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وتسم اث اقرز ال 


مقدمة التحقيق 

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين»؛ محمد بن 
عبد الله النبي العربي الأميّ الأمين» وعلى آله الطيبين الطاهرين» وعلى صحبه الكرام 

وبعد 

فإن الكتابة التاريخية بشكل عام ليست نشاطاً فكرياً محايداً. على الرغم من 
الشروط التي حددها علماء الاجتماع والتاريخ لتكون الكتابة التاريخية علماً قائماً بذاته. 

وإذا كان المؤرخ لا يستطيع أن يتجرد من أهوائه السياسية وارتباطه ذاتيّاً أو 
موضوعياً بأحد أطراف الصراعء باعتبار أن التاريخ بشكل أساسي هو تاريخ الصراعات» 
فكيف بصاحب القراءة (التاريخية ‏ السياسية ‏ الاجتماعية) الذي يجد مادته الأساسية في 
توفي التاريخ الموضوعة» وكذلك كيف بالمؤرخ الذي يكتب ما يراه ويتفاعل معه 
شخصياً ويعايشه» بالإضافة إلى ارتباطه شخصياً بأبطال تاريخه. 

والواقعة التاريخية إن كانت قائمة بذاتها موضوعياًء فإنها فى المتناول تلك الصورة 
التي يقدمها ذهن ما لتلك الواقعة» أو بتعبير آخر: ليست هناك واقعة تاريخية» بل هناك 
رفي ها لحك الواقعة» وهذا الوعي متعدد بتعدد القائمين به. وهكذا فإننا بانتقالنا 
الالارييقي من التاريخ البحت» إلى التاريخ السياسي. إلى الاجتماع السياسي» إلى القراءة 
والكتابة السياسية الاجتماعية» نبتعد بشكل واضح عن «الحياد العلمي» لندخل في دائرة 
«الرأي». و«وجهة النظر) . 

هذه المقدمات تنطبق بشكل واضح على الكتاب الدق بين أيدينا #اتجارب الأمم» 
لآق على:“مسكوية: ولقد صرّح مسكويه في بداية ذكر جواوفة: ننة” 4 اهنع عفد 
كال لأكتر بها اشكية بيك عله السنة (أي سنة ٠54"ه)‏ فهو مشاهدة وعيانء» أو خب” 
محصل» يجري عندي خبره مجرى ما عاينته» وذلك أن مثل الأستاذ الرئيس أبى الفضل 
محمد بن الحسين بن العميد ‏ رضي الله عنه ‏ خيّرني عن هذه الواقعة وغيرها بما دبّره 
وما اتفق له فيهاء فلم يكن إخباره لي دون مشاهدتي في الثقة به والسكون إلى 
صدقه. ومثل أبي محمد المهلبي ‏ رحمه الله - خبّرني بأكثر ما جرى في أيامه, وذلك 


ع مقدمة التحقيق 








بطول الصحبة وكثرة المجالسة. وحدّئني كثير من المشايخ في عصرهما بما يستفاد منه 
0 ال ل سي ا فأضكه. أرقا 

بمشيئة الله تعالى) . 

وهذا الكتاب «تجارب الأمم) شكر للكرة الأولى بكامل نصهء حيث اعتمدنا في 
هذه الطبعة على النسخة الإيرانية الصادرة عن «دار سروش للطباعة والنشر» طهران 
5ه/ 187 م. وهذه الطبعة صدرت في مجلدين فقط وهي تشمل بدء الكتاب أي 
من مقدمة المؤلف حتى حوادث سنة ٠ه.‏ وكذلك اعتمدنا الطبعة المصرية الصادرة 
عن دار الكتاب الإسلامى» القاهرة. وهذه الطبعة صدرت في ثلاثة مجلدات» وهي تبدأ 
بذكر حوادث سنة 6ه حتى حوادث سنة لق وهو افر ها فته ابو علق 
مسكويه» وأضيف إليه «ذيل تجارب الأمم» لظهير الدين أبي شجاع محمد 5 
الحسين بن عبد الله بن إبراهيم عد الرودراووي: وهذا الذيل يشمل حوادث سنة 1ه 
حتى حوادث سنة 9/١ه.‏ وو لي اي ل ب ضر 
هلال بن المحسن بن إبراهيم الصابي الكاتب . وهذه القطعة تحتوي على حوادث 
خمس سنين أولها سئة 44لاه»ء وآخرها سنة 197ه. 

أما حوادث الفترة الممتدة ما بين سئة 5١٠ه‏ حتى آخر سنة 5954هه فقد قام 
المحمّق سيد كسروي حسن بنسخها عن المخطوطات وتحقيقها . [ 

وقد اعتمد المحقق في نسخ حوادث هذه الفترة على مخطوطتين؛ الأولى النسخة 
الإيرانية المحفوظة فى «كتابخانة آستان»» والثانية النسخة البغدادية المحفوظة في مكتبة 
عاينة الشكمة فى عد ادن برقي المتهات:افانة صنور عن غاقة لمق طوطيوي ” 

وبهذا نكون قد أصدرنا كتاب «تجارب الأمم' بكامل نصهء حيث أسهمنا فى سد 
الفراغ الذي طالما شغل بال الكثيرين من المعنيين بالدراسات التاريخية الإسلامية . 

ونرجو أن يكون عملنا هذا خالصاً لوجهه تعالى» ولله الكمال وحده» وهو ولي 
التو فيق: ش 
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قال التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم :"1١ - 75505 /١‏ التاريخ في 
اللغة تعريف الوقت. فقيل: هو قلب التأخير. وقيل: هو بمعنى الغاية» يقال: فلان 
تاريخ قومه أي ينتهي إليه شرفهم. فمعنى قولهم فعلت في تاريخ كذا فعلت في وقت 
الشيء الذي ينتهي إليه. وقيل: وهو ليس بعربي» فإنه مصدر المؤرّخ» وهو معرّب ماه 
روز. وأمًا في اصطلاح المنججمين وغيرهم فهو تعيين يوم ظهر فيه أمرٌ شائع من ملة أو 
دولة أو حدث فيه هائل كزلزلة وطوفان ينسب إليه» أي إلى ذلك اليوم ما يراد تعيين وقته 
في مُستأنّف الزمان أو في متقدمه. وقد يُطلق على نفس ذلك اليوم وعلى المّدَّة الواقعة 
بين ذلك اليوم والوقت المفروضء كذا في شرح التذكرة. والبُلغاء يُطلقونه على اللفظ 
الدال بحساب الججمل بحسب حروفه المكتوبة على تعيين ذلك اليوم» على ما في مجمع 
الصنائع» حيث قال: التاريحٌ عند البلغاء: هو أن يعمدّ الشاعِرٌ إلى أنْ يجمعٌَ حروفا 
لواقعة أو أمر في كلمة؛ أوْ مِضراعاً بحساب الجمل موافقاً للتاريخ الهجري» فتكون 
الكلمة أو المصراع بحسب مقدار حروفها بحساب الجمل هي تاريخ لتلك الواقعة 
وأحسن أنواع التاريخ أنْ يكون الكلامُ مناسباً للموضوع كما في المثل التالي: فقد بنى 
إبراهيم خان مسجداً في بلاد البنغال وضع أحدهم تاريخا لذلك بهذا المصراع: «بناى 
كعبهء ثاني نهاد ابراهيم» أي وضع إبراهيم بناء الكعبة الثانية انتهى . 

إعلم أن التواريخ بحسب اصطلاح كل قوم مختلفة. فمنها تاريخ الهجرة [ويسمى 
بالتاريخ الهجري أيضاً] وهو أول المُحَرّم من السنة التي وقع فيها هجرةٌ النبي مَلهِ من 
مَكه إلى المنديتة : وشهورٌ هذا التاريخ معروفة مأخوذة من رؤية الهلال» ولا يزيد شهرٌ 
على ثلاثين يومأ ولا ينتقص من تسعة وعشرين يوماً. ويمكن أن يجيء أربعةٌ أشهر 
ثلاثين يومأ على التّوالي» لا أَزْيْدَ منهاء وأن يجيء ثلاثة أشهر تسعةً وعشرين يوماً على 
الثوالي لا أزيدَ منها. وسنوهم وشهورهم قمرية حقيقية» وكل سنة فهو اثنا عشر شهراً. 
والمنججمون يأخذون للمحرّم ثلاثين يومأ وللصّفر تسعةً وعشرين يوماً وهكذا إلى الآخرء 
فسنوهم وشهورهم قمرية اصطلاحية. ويجيء تفصيله في لفظ السنة . 

وسبب وضع التاريخ الهجري أنه كتب أبو موسى الأشعري"'' إلى 


- ق.‎ 7١ هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضر بن حربء. أبو موسى الأشعري. ولد باليمن عام‎ )١( 


١>‏ تحارب الأمم / الحزء الأول 


ةا رضي الله تعالى عنه أنَا قد قرأنا صَكَاً من الكتب التي تأتينا من قبل أمير المؤمنين؛ 
رضي الله تعالى عنه » وكان مدل سان نانوي اق اقداتي هبو الحاكسي ار تي 
أعيانَ الصّحابة واستشارهم فيما تُضْبَطْ به الأوقات» وكان فيهم مَلِك أهواز' اله 
و 0 لجان عه بحي أن :«فقال: إن لمانا تسعيو ناه ووز آى حينات 
الشهور والأعوام. وشُرَّحَ كيفية استعماله. فأمر عمر بوضع التاريخ . فأشار بعض اليهود إلى 
تاريخ الروم فلم يقبله لما فيه من الطول. وبعضهم إلى تاريخ الفرس فرذه لعدم استناده إلى 
مبدأ معيّن» فإنهم كانوا يجدّدونه كلما قام ملك ويطرحون ما قبله» فاستقرٌ رأيهم على تعيين 
يوم من أيامه عليه الصلاة والسلام لذلك. ولم يصلح وقث المَبْعث لكونه غير معلوم ولا 
وقتَ الولادة للاختلاف فيه . فقيل : إنه قد وُلِد ليلة الثاني أو الثامن أو الثالث عشر من ربيع 
الاخرييية ارين أن اشن واريسة ين أو ثلاثة وأربعين من ملك أنوشيروان» ولا وقت الوفاة 
لتنفر الطبع عنه . فتجمعل مبدأ الهجرة من مّكة إلى المدينة إذ بها ظهرت دولةٌ الإسلام . وكانت 
الهجرة يوم الثلاثاء لثمانٍ حَلَوْنَ من ربيع الأوّل» وأوَّلَ تلك السنة يومُ الخميس من المحرّم 

سوااديه ل من الهجرة . 
ومنها تاريحٌ الروم ويسمّى أيضاً بالتاريخ [الرومي]”* الإسكندري» ومبدؤه يوم 


ار ا باو 


- ه/ ؟ ٠‏ م وتوفي بالكوفة عام 4ه/ 115 م. صحابي جليل » شجاع » من القادة الفاتحين» وال 
التحكيم بين علي ومعاوية . وله أخبار مشهورة» راو للحديثء إمام في القراءة . الأعلام 2١١4/5‏ 
طبقات ابن سعد 5/ 2179 غاية النهاية 44١/١‏ » صفة الصفوة 0١‏ :» حلية الأولياء 7/1١‏ 555. 

)010( هو الخليفة عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي» أبو حفص . ولد عام ٠‏ فق. ه/ 084 م 
وتوفي عام 7اه/ 1114 م. ثاني الخلفاء الراشدين وأول من لقب بأمير المؤمنين. 0 
.جليلء شجاع عدل حازم. أسلم قبل الهجرة . فُتح العراق والشام على عهده وكذلك فلسطين 
ومصر. . وكانت له مواقف مشهودة في تاريخ الدعوة الإسلامية. وهو أول من دورّن الدواوين في 
الإسلام. مات قتلا بخنجر من أبي لؤلؤة الفارسي. الأعلام 5/ 55» ابن الأثير "19/7» الطبري 
970١‏ اليعقوبى :١١!/7‏ صفة الصفوة ١/١‏ عد الأرياه ل تاريخ .الخميس /١‏ 
2.5.0.9 . البدء والتاريخ 16. 

0,0( هي الاسم العربي لكورَة - أي صَمَع خوزستان» وتقع بين البصرة وفارس» والجبال فر 
الكورة (الأهواز) على إحدى مدنه وقصّبته» وهي سوق الأهوازء فهي ي المرادة في كلام المتأخرين 
معجم البلدان ,22/١‏ الأنساب ,”4/١‏ تقويم البلدان 25315 الأمصار ذوات الآثان 575 

69 هو أسم لقائد فارسي معروف» وقع في أسر المسلفين أيام عمر بن الخطاب» ثم أسلم ظاهراً. 

622 الرومي (+ م). 

0( هو الاسكندر' الأكير المقدوني ذو القرنين إسكندر بن فيلقوس أو فبلشوسن . حكم من سنة 7371 ل 
*#“ال ا قى. م. وقد بنى مدينة الإسكندرية فنسبت إليه ودفن فيها. . وذكر المسعودي أن قبره كان لا 
يزال بها حوالى سنة ؟77ه. أخبار الحكماء 2.75 خطط المقريزي »١٠5١ /١‏ دائرة المعارف 
الإسلامية مادة الإسكندرء طبقات الأطباء والحكماء 8؟ هامش .٠١‏ 


مقدمة في علم التاريخ ١‏ 


مبدؤه أوَّل ملكه . وقيل : أوَّل ملك سولوقس"'' وهو الذي أمر ببناء أنطاكية”"' وملك الشام 
والعراق وبعض الهند والصين . ونسب بعده إلى إسكندر واشتهر باسمه إلى الآن. وقيل : 
مبدؤه مقدم على مبدأ الهجري بثلائمائة وأربعين ألفاأ وسبعمائة يوم. وذكر كوشيار '' في 
زيجه الجامع أن هذا التاريخ هو تاريخ السريانيين» وليس بينهم وبين الروم خلاف إلا في 
أسماء الشهور وفي أوّل شهور السنة» فإنه عند الروم كانون الثاني باسم رومي على الترتيب . 
وأسماء الشهون فى لسان السترواتيية على العرقيي فى هذه “رين الأول :تشريق الأخر كانون 
الأرك كائوة لاد شباط اذا تبسن أنا دجي ناتعور انه بلول والمشهور أن هذه الأسماء 
بلسان الروم وأن مبدأ سنتهم أَوّْل تشرين الأول ووقته قريب من توسّط الشمس الميزان على 
التقديم والتأخير. والسنة الشمسية يأخذون كسرها ربعا تامّأ بلا زيادة ونقصان. وأيام أربعة 
أشهر منها وهي تشرين الآخر ونيسان وحزيران وأيلول ثلاثون ثلاثون» وشباط ثمانية 
وعشرونء والبواقي أحد وثلاثون أحد وثلاثون. ويزيدون يوم الكبيسة في أربع سنين مرة في 
آخر شباط فيصير تسعة وعشرين. وقيل: في آخر كانون الأول ويسمّون تلك السنة سنة 
الكبيسة فسنوهم [وشهورهم] شمسية اصطلاحية . ومنها تاريخ القبط المحدّث . وأسماء 
شهوره هذه : توت بابه هثور كيهك طوبه أمشير برمهات برموزه بشنشد بونه ابيب مسري . 
وأيام سنتهم كأيام سنة الروم» إلا أنْ أيام شهورهم ثلاثون ثلاثون» والخمسة المسترّقة تُزاد 
في آخر الشهر الأخير وهو مسريء والكبيسة مُلحقة بآخر السنة. وأوّل سنتهم وهو التاسع 
والعشرون من شهر آب الرومي إلا أنْ يكون في سنة الروم كبيسة فإنّهِ حينئذٍ يكون أول السنة 
هو الثلاثون منه. ومبدأ هذا موسو ا يي وهو 


6 لاسكتدر حاكما عل بابل . : ثم أسّس المملكة السلوقية بعد الإسكندر: 0 
منطقة الشرق ولقب بسولوقس الأول أعقه ولو فس الثاني بحل السنادسن حوالر 6ل ى. ٠‏ م. 

62 مدينة بالشام على ساحل البحر . قالوا : وكل شيء عند العرب من قبل الشام فهو إنطاكية . وقد مدحها 
العرب والجغرافيون لحسن موقعها . بناها بطليموس من ملوك اليونانيين . ثم اتخذها النصارى مركا 
للعبادة. ودعوها مدينة الله ومدينة الملك وأم المدائن . وقد وصفها العلماء في كثير من الكتب وذكروا 
ما فيها من ينابيع وأشجار وغير ذلك . الروض المعطار 278 نزهة المشتاق 1946, مروج الذهب ؟/ 
7 صبح الأعشى 154/5 معجم البلدان إنطاكية ‏ تقع اليوم ضمن تركيا -. 

679 هو أبو الحسن كوشيار بن لبان باشهرىي الجبلي . من أجلة الرياضيين والمضيمين ف راغت القن 
الرار بع الهجري وأوائل القرن الخامس . ومن آثاره الباقية : كتات الأسطرلاس» عيون الحقائق في 
د انام 0000 مجمل الأصول. انظر عنه : 0 . معين» جهار مقالة.» ص : ٠ 5 ٠.١‏ ذبيح 
الله صماء تاريخ الادب في إيراد ج 90 ححَن 1 1 

50( دقلديانوس (45؟ 1 حك رن طون وساي سن 181 6 م) جندي فلاح 
الأصل من إقليم الليريا المطل غلى البحر الأدرياتيكي . بذل جهوداً فلة في القيادة والتنظيم 
والإدارة فأدخل مركزية الحكم وقسّم الولايات تقسيماً جديداً فاصلاً السياسة عن السلطة 
العسكرية» 8205 ب اد لكان إلهية. ووضع تحته أداة إدارية يديرها - 


كبير من فئات الموظفين المدنيين المتسلسلي الرتب. قسّم إمبراطوريته إلى أربع جات اي - 


١‏ تجارب الأمم / الجزء الأول 


مؤخر عن مبدأ تاريخ الروم بمائتين وسبعة عشر ألف يوم ومائتين وأحد وتسعين يوماً. وأوله 
كان يوم الجمعة وعلى هذا التاريخ يعتمد أهل مصر وإسكندرية . 

ومنها تاريخ الفرس» ويسمّى تاريخاً يزدجردياً وقديما”'' أيضاً . إعلم أن أهل الفرس 
كانوا يأخذون كسر السئة الشمسية أيضاً رُبعاً تامأ كالروم. وأول وضعه كان في زمن 
خيتي '"توكاترا تجتدوة النارية أ ركان كز سلظان عقلي لفو رابا تبرويم 
ثلاثون ثلاثون. وأسماء شهورهم هذه: فروردين ماه أردى بهشتماه خردادماه تيرماه مردادماه 
شهريورماه مهرماه آبان ماه آذرماه ديماه بهمن ماه اسفندارمذماه. لكن يُقَيِّدُ جميعها بالقديم 
أذ كال ترورديق با القنيم الخ هذه الاسيفاء عيتها انيماء كتهو التاريخ الجلالي؛ إلا 
أنها تقيّد بالجلالي . ثم إِنْهم كانوا يزيدون في كل مائة وعشرين سنة شهراً فتصير شهور السنة 
ثلاثة عشر ويسمُونه باسم الشهر الذي ألْحق به وينقلون الشهر الزائد من شهر إلى شهر »ء 
حتى إذا تكرّر فروردين في سنة تكرّر ارديبهشت بعد مائة وعشرين سنة وهكذا إلى أن تصل 
النوبة إلى اسفندارمذ» وذلك فى ألف وأربعماثة وأربعين سنة» وتسمّى دور الكبيسة» 
ونديدرة الكمينة الم قة وى بيه الكبييية فى انكر لور ال ابل فيصير خمسة وثلاثون 
يوماً :ون لمشي الأخري يديةونها فى انكر الختهر الذى :والق انمه انم هذا الشهر ب افاذا 
تمّت مائة وعشرون سنة أخرى ووقعت كبيسة أخرى وصار اسم الشهر الزائد موافقا لاسم 
حير اخريريديها على جردا لضيو ود . وكان مبدأ السئة أبدأ هو الشهر الذي يكون 
5200 . ولمًا جددوا التاريخ ليزدجرد”" "كان دوف تيعنانة سكو راسي موود 
الكبيس» وانتهى الشهر الزائد لى آبانماه والمستَرّقة كانت في آخره. ثم لما ذهبت دولة 
الفرس على يده في زمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه» حيث انهزم من العرب عند 
محاربتهم إِيّاه ولم يقم مقامه مَنْ يُجدد له التاريخ» اشتهر هذا التاريخ به من بين سائر ملوك 
الفورس 6 ويقك الخمينة تابعة لآباتماة سن غير نقل :ولا كبس + وكان كذلك إلى سئة ثلاثماثة 
وخمس وسبعين يزدجردية» وقد نَم الور حينئذٍء» وحلت الشمس أوْل الحمل في أوّل 
فروردين ماه» فنقلت الخمسة بفارس إلى اخر اسفندارمذماه» وتركت في بعض النواحي إلى 


- الدفاع عن كل منطقة وهي منطقة ألمانياء إيطالياء سرميوم بلغراد ‏ نيقوميديا ‏ ازمت ‏ قرب 
اسطنبول وأقام في الأخيرة مراقباً أوضاع الشرق المضطربة» كما أقرّ بدعة جديدة بقيام قيصرين في 
الحكم هو ومكسيميانوس» وأعقبهما قسطنطين الذي أدخل النصرانية على الإمبراطورية» علما أن 
النصارى لموا اضطهاداً شديدا في عهد دقلديانوس الوثني . 

010 قديماً (م). 

(؟) اسم علم لأحد ملوك إيران الأقدمين» وهو مشهور بالكأس التي كان يرى فيها أحداث المستقبل» 
ولذلك عرف باسم: جام 

فر لساطك على يعض بازكة ال سافنا . ويزدجرد أيضاً اسم على تقويم إيراني تم إصلاحه في عهد 
أحد ملوك السلاجقة» وعرف بالتقويم الجلالي؛ وذلك على يد المنجم عمر الخيام المشهور. 


مقدمة في علم التاريخ ١‏ 


آخر آبانماه» لأنهم كانوا يظئون أن ذلك دين المجوسة. لا يجوز أن يبدّل ويغير. ولمّا خلا 
هذا التاريخ عن الكسور حينئذٍ» صار استعمال المنججمين له أكثر من غيره. وأوّل هذا التاريخ 
يوم الثلاثاء أوَل يوم من تلك السنة فيها يزدجرد» وهو مؤخر عن مبدأ الهجري بثلاثة ئة لاف 
وستماثة وأربعة وعشرين يوما. 

ومنها التاريخ الملّكي ويسمّى بالتاريخ الجلالي أيضاً وهو تاريخ وضعه ثمانية من 
الحكماء لما أمرهم جلال الدين ملك شاه السلجوقي”'' بافتتاح التّقويم من بلوغ مركز 
الشمس أوّل الحَمّل. وكانت سِنُو التواريخ المشهورة غيرَ مطابقة لذلك» فوضعوا هذا 
التاريخ ليكون انتقال الشمس أوّل الحمل أبدأ أوَّل يوم من سنتهم. وأسماء شهورهم هي 
أسماء الشهور اليزدجردية» إلا أنها تقيّد بالجلالي. وأوّل أيام هذا التاريخ كان يوم الجمعة» 
وكان في وقتٍ وضعه قد انمق نزول الشمس أوْل الحَمّل في النّامن عشر من فروردينماه 
القديم» فهم جعلوه أوّل فرورديئماه الجلالي» وجعلوا الأيام الثمانية عشر كبيسة . ومن هذا 
تسمعهم يقولون إن مبدأ التاريخ الملكي هو الكبيسة الملك شاهية» وهو متأخر عن مبدأ 
التاريخ اليزدجردي بمائة وثلاثة وستين ألف يوم ومائة وثلاثة وسبعين يوما. 

ومنها التاريخ الإيلخاني وهو كالتاريخ الملكي مبدأ وشهوراً بلا تفاوت . وكان ابتداؤه 
في سنة أربع وعشرين ومائتين من التاريخ الملكي وكان أوّل هذا التاريخ يوم الاثنين. 

ومنها تاريخ القبط القديم وهو تاريخ بخت نصّر الأول" من ملوك بابل" ". وأيّام سنة 
هذا التاريخ ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً بلا كسر. وأسماء شهوره هذه: توت فاوفي اتور 
خوافي طوبى ماخير فامينوث فرموت باخون باويتي ابيفي ماسوري . وأيام كل شهر ثلاثون . 
والخمسة المسترّقة تلحق بالشهر الأخير . وأوّل هذا التاريخ كان يوم الأربعاء من أول جلوس 
بخت نصر . ومبدؤه مقدم على مبدأ تاريخ الروم بمائة وتسعة وخمسين ألف يوم ومائتي يوم 


)1١(‏ هو السلطان الكبير جلال الدولة» أبو الفتح ملكشاه بن السلطان ألب أرسلان محمد بن جفر بيك 
السلجوقي التركي . تملك تعد أنه كان ذا هيبة وسطوة. وبسط نفوذه على كثير من الممالك . 
0 واهتم بالعمران» وبنى في بغداد جامعا كبيراً. سير أعلام النبلاء 205/19 

048 الكامل في التاريخ مكلك وفيات الأعيان 52002 العبر /. "٠‏ البداية 
57 5 »؛ شذرات الذهب 7”7/77/7. 

00( رجل من العجم كان في خدمة لهراسب الملك حيث وجّهه إلى الشام وبيت المقدس ليجلي 
اليهود عنهاء فسار إليها ثم انصرف. ثم وجهه بهمن الملك ليجلي اليهود عن بيت المقدس مرة 
أخرى» فسار إليهم وقاتلهم وسبى ذراريهم وهدم البيت وانصرف إلى بابل . تاريخ الطبري ؟/ 
١‏ ». ط. دار المعارف. 

(*) حاضرة من حواضر العراق القديم. قيل: إن الضحاك أول من بناهاء وسكنها العمالقة ودخلها 
إبراهيم عليه السلام. ويقال: إن بها هاروت وماروت المذكورين في القرآن الكريم . وذكر أنها 
أقدم بناء بُني بعد الطوفان» ثم هدمها كسرى الأول ملك الفرس. واتعورية يحدائتها الوعلقة: 
وورد ذكرها كثيراً لدى العلماء ء في كتبهم . الروض المعطار "الا. 
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ات ري وا يا 

ومنها تاريخ اليهود وسئوه [كسني تاريخ الروم كما يفهم من زيج إيلخاني]» شمسية 
حقيقية وشهوره قمرية . وأسماء شهورهم هي هذه: تسري مرخشوان ا 
نيسن ايَرسِيون تموز آب أيلول. وسبب وضعه أن موسى عليه السلام لما نجا من فرعون 
وقومه وغرقواء استبشر بذلك اليوم وأمر بتعظيمه وجعله عيدا. وكان ذلك في ليلة الخميس 
خامس عشر شهر نيسن» وقد طلع القمر مع غروب الشمس في ذلك الوقت» وكان القمر في 
الميزان والشمس في الحَمّل»ء وكانوا يفركون سنبل الحنطة بأيديهم . وذلك يكون في المصر 
بقرب أوائل الحمل . فاحتاجوا إلى استعمال السّنة الشمسية والشهور القمرية وكبس بعض 
السنين بشهر زائد للا يتغير وقت عبادتهم . وسمّوا سنة الكبيسة عبّورأ وغير الكبيسة بسيطة» 
وكبسوا تسع عشرة سنة بسبعة أشهر قمرية على ترتيب بهزيجوج كبائس . لكنْ العرب كانوا 
يزيدون الشهر الزائد على جميع السنة» واليهود أبدأ يكرّرون الشهر السادس وهو آذر» فيصير 
في السنة آذران» آذر الكبس فيعدونه زائدا وبعده آذر الأصل ويعدّونه من أصل السنة وبعدهما 
لكر . وأول سنتهم يكون متردّداً , بين أواخر آب وأيلول من سنة الروم وما الشهورندة 
أواخر آب وأيلول من سنة الروم. وأمًا الشهور فبعضهم يأخذونها من رؤية الأهلة ولا يتلفتون 
إلى التفاوت الواقع في الأقاليم كالمسلمين» وكان في زمن موسى عليه السلام كذلك . 
وبعضهم يأخذون بعض الشهور ثلاثين وبعضها تسعة وعشرين» على ترتيب أهل الحساب 
حى 0 حبر اداه سيور ف ميم العادم كالشهور كون قمرية وسطة ,لحيو جارد 
ار اير .فالسينظة الناقفية سمجهووما : والمتكدلة 

شند . والكاملة شنه . والكبيسة الناقصة شفد يومأ. والمعتدلة شدد. والكاملة شنه . فأيام كل 
من تشري وشفط ونيسن وسيون وأوب ثلاثون. وكذا أيام آذر الكبس . وأيام كل من طيبث 
وآذر الأصل وأير وتموز وأيلول تسعة وعشرون. وأيام مرخشوان في السنة المعتدلة تسعة 
وعشرون. وأيام كسليو فيها ثلاثون. وأيامها في السنة الزائدة ثلاثون ثلاثون» وفي الناقصة 
تسعة وعشرون تسعة وعشرون. والحاصل أنهم رتّبوا الشهور في السنة البسيطة إلى آخرها 
وفي السنة الكبيسة إلى الشهر الزائد كترتيب الشهور العربية» أعني جعل الشهر الأول ثلاثين 
والثاني تسعة وعشرين» وعلى هذا إلى آخر السنة البسيطة . وأمّا في الكبيسة فيتغيّر ترتيب 
شهرين فقط وهما الخامس والسادس المكبوس. فإِنْ كل واحد منهما ثلاثون يوماً. وفي 


)غ2 هو بطلتموس الناتق اللنلقكي قيلةه لفون '(أى »نيدب أخيد) . ولد في قونية 4 ٠٠‏ ق. م. وحكم من 
نبيئة :160 دنا 52 اق ٠‏ م. . ملك بعد الإسكندر وكان حريصاً على العلم مولعاً به كثير البحث . وله 
العديد من الكتب الفلسفية والطبية» وفي الحكمة . ومنها كتاب المجسطي في الفلك والهيئة 
والجغرافيا. عيون الأنباء ,231/١‏ مختصر الدول 8غ اليعقوبي ٠‏ 61 خطط المقريزي 5/١‏ 
طبقات الأطباء والحكماء 276 أخبار الحكماء 44. 
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السنة الناقصة من البسيطة والكبيسة يكون كل من الشهرين الثاني والثالث تسعة وعشرين 
يوماً. وفي الكاملة كل واحد منهما يكون ثلاثين يوما. ويشترطون أن يكون أوَّل أيام السنة 
أحد أيام السبت والاثنين والثلاثاء والخميس لا غير» وأنْ يكون الخامس عشر من نيسن 
الذي هو عندهم هو الأحد أو الثلاثاء أو الخميس أو السبت لا غيرء ويكون حينئذ الشمس 
في الحَمّل والقمر في الميزان» وهو إمّا يوم الاستقبال أو اليوم الذي قبله أو بعده. وقد 
تزحفان إلى أوائل الثور والعقرب بسبب الكبس وهو نادر. ويجعلون مبدأ تاريخهم من هبوط 
آدم عليه السلام ويزعمون أنْ بين هبوطه وزمان موسى عليه السلام أي زمان خروج بني 
إسرائيل من مصر وهو زمان غرق فرعون ألفين وأربعمائة وثمان وأربعين سنة» وبين موسى 

ومنها تاريخ الترك وسنوه أيضاً شمسية حقيقية . ويقسمون اليوم بليلته اثني عشر 
قسماء كل قسم يسمى جاغا يقسم ثمانية أقسام يسمّى كل قسم ركهاً لهأ. وأيضاً يقسمون 
اليوم بليلته بعشرة آلاف قسمء يسمّى كل قسم منها فنكاً. والسنة الشمسية بحسب أرصادهم 
الاتيانة وطوسة وستوةايوها والفات وارسعاة#وبرعة :وتلانون فنكا ..'ويتسمورن السنة باريقة 
وفاشتزين ينها كني زازه ميد عت ووما بو القانومائة وارهة و ثمانوة نكا وحم اسداس 
فذاق :وقيدا النبية يكون عت :وض ل الشممن: إلى الترحة الشادسة فشر من الدذلى» وركذا 
مبادىء الفصول الباقية تكون في أواسط البروج الباقية. وأما شهورهم فتكون قمرية حقيقية. 
ومبدأ كل منها الاجتماع الحقيقي . وإسهاء الشهور هذه: آرلم آى ايكندي آى جونج أى 
دونج آى بيشخ آى اليتخ آى شكيسح آى طوفتج آى لوترنج آى ان ييرنج آى جغشاباط أى . 
ويقع في كل شهر من الشهور القمرية قسم زوج من أقسام السنة يكون عدد ضعف عدد ذلك 
الشهر. فإن لم يقع في شهر قسم زوج وهو ممكنء لأن مجموع قسمين أعظم من شهر 
واحدء فذلك الشهر يكون زائتداً ويسمّى بلغتهم شون آى . وإنما يزيدون هذا الشهر ليكون 
مبدأ الشهر الأول أبدأ في حوالي مبدأ السنة» وهذا الشهر هو الكبيسة . وترتيب سني الكبائس 
عندهم كترتيبها عند العرب» أعني أنهم يكبسون أحد عشر شهرا في كل ثلاثين سنة قمرية 
على ترتيب بهزيجوج أدوط» لكن لا يقع شهر الكبيس في موضع معيّن من السنة» بل يقع 
في كل موضع منها. وعدد أيام الشهر عندهم إما ثلاثون أو تسعة وعشرون. ولا يقع أكثر من 
ناذلة أكديو محزالية ثاما عدولا اكتويين شري مثر البية تاقضا .بو إذا اسقط من السقين الناقضة 
اليزدجردية ستمائة واثنان وثلاثون» وطرح من الباقي ثلاثون ثلاثون إلى أن يبقى ثلاثون أو 
أقل منه» فإِنْ وافقت إحدى السئين المذكورة للكبيس فكبيسة وإلآ فلا. وأمًا أنْ هذا الشهر 
يكون بعد أي شهر من شهور السنة فذلك إِنْما يعرف بالاستقراء وحساب الاجتماعات . 
واعلم أن لهم أدواراً: الأول منها يُعرف بالدور العشري ومدته عشر سنين» لكل سنة منها 
اسم بلغتهم » والثاني يعرف بالدور الاثنيى عشري ومدته اثنتا عشرة سنة» وكل سنة منها 
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تنسب إلى حيوان بلغتهم . وهذا الدور هو المشهور فيما بين الأمم . والثالث الدور الستوني 
ومدته ستون سنة وهو مركب من الدورين الأولين» فإنه ستة أدوار عشرية وخمسة أدوار اثنا 
عشرية. وأول هذا الدور يكون أول العشري وأول الاثنيى عشري جميعاً. وبهذه الأدوار 
الثلاثة يعدون الأيام أيضاً كما يعدّون السئين بها. ولهم دور آخر يسمّى بالدور الرابع والدور 
الاختياري يعدّون به الأيام فقط ومدته اثنا عشر يوماً. وهو مثل أيام الأسابيع عندهم؛ وكل 
يوم منه ينسب إلى لون من الألوان» ويسمّى باسم ذلك اللون بلغتهم . وبعض هذه الأيام 
عندهم منحوس وقريب منه . وبعضها مسعود وقريب منه» وفي الاختيارات يعتمدون على 
ذلك . وإذا بلغ هذا الدور إلى أول قسم فردٍ من أقسام السنة يكرّر يوم هذا الدور أعني بعد 
اللازم الأول من هذا القسم واليوم الذي قبله في هذا الدور واحداً. ولكل قسم من أقسام 
السنة وكذا لكل يوم من أيام الأدوار الأربعة اسم بلغتهم وتفصيل ذلك يطلب من كتب 
العمل . ويجعلون مبدأ تاريخهم ابتداء خلق العالم» وقد انقضت بزعمهم في سنة ستين 
وثمانمائة يزدجردية من ابتداء خلق العالم ثمانية آلاف وثمانمائة وثلاثة وستون قرنا وتسعة 
آلاف وتسعمائة وخمس وستون سنة» ويزعمون أن مدة بقاء العالم ثلاثمائة ألف قرن. كل 
قرن عشرة الااف سنة . هذا كله خلاصة ما في شرح التذكرة وغيره. وإن شئت زيادة التوضيح 
فارجع إلى الزيجات . 

وقال حاجي خليفة في كشف الظنون 77١/١‏ : التاريخ في اللغة تعريف الوقت مطلقاً 
يقال: أرّخت الكتاب تأريخاً وورخته توريخاً كما في الصحاح . قيل: هو معرب من ماه روز 
وصرفأ هو تعيين وقت لينسب إليه زمان يأتي عليه أو مطلقاً يعني سواء كان ماضياً أو 
مستقبلاً. وقيل : تعريف الوقت بإسناده إلى أول حديث أمر شائع من ظهور ملة أو دولة أو 
أمر هائل من الآثار العلوية والحوادث السفلية مما يندر وقوعه جعل ذلك مبدأ لمعرفة ما بينه 
وبين أوقات الحوادث والأمور التي يجب ضبط أوقاتها في مستأنف السنين وقيل: عدد الأيام 
والليالي بالنظر إلى ما مضى من السنة والشهر وإلى ما بقي . وعلم التاريخ هو معرفة أحوال 
الطوائف وبلدانهم ورسومهم وعاداتهم وصنائع أشخاصهم وأنسابهم ووفياتهم إلى غير 
ذلك. وموضوعه أحوال الأشخاص الماضية من الأنبياء والأولياء والعلماء والحكماء 
والملوك والشعراء وغيرهم . والغرض منه الوقوف عملى الأحوال الماضية . وفائدته العبرة 
بتلك الأحوال والتنصح بها وحصول ملكة التجارب بالوقوف على تقلبات الزمن ليحترز عن 
أمثال ما نقل من المضار ويستجلب نظائرها من المنافع . وهذا العلم كما قيل عمر آخر 
للناظرين والانتفاع في مصره بمنافع تحصل للمسافرين كذا في مفتاح السعادة. وقد جعل 
صاحبه لهذا العلم فروعا كعلوم الطبقات والوفيات لكن الموضوع مشتمل عليها فلا وجه 
للإفراز والتفصيل في مقدمة الفذلكة من مسودات جامع المجلة . 





قال ياقوت الحموي في معجم الأدباء 7/7 - 

هو أَحْمَدُ بْنُ مُحَمّدٍ بْن يَعْقُوبَه الْمُلَقَبُ مَسْكوَيْهِ أبُو عَلِيْ الْخَاذِنُ صاحبُ 
النَجَاربء مات فيما ذكرة يَحُيّى بْنُ مَنْدَهَ فى ابيع مبراس التلي عش وان 
وأَرِبِعِمِائَةٍ . قال أبو حَيّانَ في كتاب الإمتاعء وقد ذكَرَ طائفةٌ من مُتَكُلُمِي زمانهء ثم 
قال : انا كن ففقيرٌ بين أَغنياءً. وغنيٌ بين أنبياء. لأنّه شاذء وإنما أعطينّة في هذه 
الأيام؛ صفوّ الشّرح لإيساغوجي. وفَاطِيعُورْيَاس» من تنصيف صديقنا بالرّي . قال 
و يو"': ومن هو؟ قُلْتُ : أبو القاسم الكاتبُ» غلامٌ أبي الْحَسَن العامريّ؛ وصحححة 
معي ) وهو الآن لائذّ بابْن الخَمّار وربّما شاه أبا سْلَيْمَانَ المَنطِقِي وليس له فراع 
لكنّه مُحبٌ في هذا الوقتء. للحسرة التي لحقتهُ ممّا فاته من قبلُ. فقال: يا عَجَباً لرجل 
صكية ابن العييد وأبا الفضل» وزاع: قا عجدةه هذ حطة | قلت» توكان هذا 
ولكنّه كان مشغولا بطَلّبٍ الكيمياء» مَعّ أبي الطيّب الكيميائي الرّازي» منهوك " الهمّة 
في طلبه والحِرْص على إصابته» مفتونا بكتب أب َكَرِيّاء وجابر بن حيّانء ومع هذاء 
كان إليه خدمة صاحبه في خزانةٍ كتّبه هذا مع تقطيع الوقت في الحاجاتٍ الضُرورية 
وَالحمهيويةةء والعمرٌ قصيرء والساعات طائرة. الست والمُرَصُ بروقٌ 
تأبَلِقُ”*. والأوطارٌ في عرضها تجتمع وتفترقٌ» والنفوسٌُ عن فوائتها* تَذُوبُ وتحترق» 
ولقد قطن العاموئ: الى حمسن ستيرة ع ودرّسّ وأملى». سنتف ووو قينا حل عه 


010 00 
١‏ معجم الأدياءء لياقوت الحموي 2 
؟ م الطروة عن ابا الا شود 57000 
" - الوافي بالوفيات» للصفدي 1/7 . 
5 تثمة يتيمة الدهرء للثعالبى .١١19-51١١6/6٠‏ 
ه ‏ عيون الأنباء في طبقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة ص : 730. 
وقد ذكر مسكويه أيضاً أبو حيان التوحيدي في الإمتاع والمؤانسة» والمقابسات» ومثالب الوزيرين» 
والصداقة والصديق؛ وكذلك أبو سليمان المنطقي في صوان الحكمة, وأبو بكر الخوارزمي في 
رسائله . وبديع الزمان الهمذاني في رسائله . والقفطي في إخبار العلماء بأخخار الخكماء. 
() هوابن سعدان. 
م( وفي الأصل : مملوك. ولعل الصواب ما ذكرناه. 
050( أي تلمع كالبرق . 
000( وفي الإمتاع : «قرابتها». 


5 تجارب الأمم / الجزء الأول 


متكوّرة كلية بواحوةة ولا وعى مسألة: حتى كانه كاف ينه وامتة سده ا 
وتران االعاصبر الجلمر, ومضعٌ لقمةٌ حنظل النَّدامَةٍ في نفسِدء اه قوارع 
الْمَلامةَ"') من أصدقائِهء حين ما ينفع ذلك كلهُ. وبعدّ هذاء فهو ذكيٌء حسنٌ الشعرء 
نشي لاس بوث ني دعبا ه أن يتوسّط هذا الحديثء ما أرى ذلك مع كلقِهِ بالكيمياء. 
وإنفاق زمانه» كد بدنِهِ وقليه في خدمة السَلطان. واحتراقِهِ في البخل بالدّانق والقيراطٍ. 
والكسرة والجْرُقة نعود الله من مدح الجودٍ باللْسان. وإيثار الشحٌ بالفعل؛ تبجو 
الكرم بالموله ومفارقتِه بالعمل . قال أبو منصور التّعالبي: كان في الذّروة العليا من 
الفضلٍ والأدب. والبلاغةٍ والشعرء وكان في ريعانٍ شبابه متصلا بابن الْعَميد فيخيضا 
به وفية ول (البسيط] 

لا يُعْجِبَئَكَ حَُسْنٌ الْقَضْرٍ تَنْزِلُهُ ‏ فَضِيلَُ المّمْسٍ لَيِْسَتْ فِي مَنَازِلِهَا 

لوازيت الشفين فى ابواج تمان .2 قاذ ذلك مين فى نطبانلدها 

ئمٌ تقلت بِهِ أحوال جليلةٌ: فى خلمة بني بوَيْهء ا ا ل 
وعظءَ شأنه وارتفع مقدارهء فترفع عن خدمة الصاحب»ء ولم ير نفسة دونة؛ ولم يخل 
ل 2 حتى قال ما هو متنازع بينه وبين نفر من المُضلاء : [الخفيف] 

مَنْ عَذِيري”" مِنْ حَادِنَاتِ الرّمَانٍ تتا درن وده 

قال: وَلَهُ قصيدةٌ في عَمِيدٍ الملك تَفَئّنَ فيهاء وهنّأه بانّفاق الأضحىء والمهرجان 
في يوم » وشكا سوء أثر 0 وبلوغة إلى أرذلٍ العمر: [البسيط] 

َل لِلْعَمِيدٍ: عَمِيْقَ الْمُلَك: وَالأدت ادا يدك : عِبدٍ الْمْرْس وَالْعَرَبِ 

لا ب ِشُرْبٍ ابْنٍ الْهَمَام7؟) ضحَى ا ةا 

َلاق يرث في كل صَالِحز فر اها لير سول حي 


أَعَدْنَ شَرْح شَبَابٍ؟" لَسْتُ أذ اكد ولك" عن الفدووة كب 
نطاب لي هبي وَالْمَؤث طني لَخظ الْمُرِيبٍ وَلَوْلاً ألْتَ لَمْ يِب 
فَإِنَْ تَمَرَ 5 لي حَصْمْ تَعَصَّبَ لِي وإن اننا إِلَيّ الدَهَهة اس بن 


. وفي الإمتاع والأصل الذي في مكتبة إكسفورد: «الندامة»‎ )١( 

هه وفي الع والنسخة التق فى مكنة إكسمورد ا(محتذ) . 

ف عزيري : : يعذرني. 

(8): "ابنة العني ” الحو . 

000 شرخ الشباب : فتوته . 

20 لوت النسوة وتاء التانيق» الحققا أغاد» « وردء لعودهما إلى الخلائق في البيت السابق» ومن كثب : 
أي من قرب «عبد الخالق». 

(4) تمرس: أي تعرض لي بالشر. 








ومِنْها : 

َقَدْ بَلَعْتُ إِلَى أقْصَى مَدَى عُمْرِي وَكل غزيق' "" واتتانشث لتر 
إذا تَمَلأتُ مِنْ غَيْظٍ عَلَى زَمَنِي وَجَدْننِي نَافِخاً في جَذَوَةٍ 5-6 
وَمِنّْها : 

وَإِنْ تَمَنَنْتَ عَيْشٌ الدّهْرٍ أجْمَعَهُ وَأَنْ تعَاينَ ما مَا وَلَى مِنَ الْحِمَبٍ'" 
َانْظرْ إِلَى س سِيّرٍ الْقَوْم لذن مهدا وَالْحَظ كِتَابَتَهُمْ م مِنْ بَاطِنٍ الْكَنْبٍ 
ُجِدٌ تَفَاوَْهُمْ فِي المضْلٍ مُحْمَلِفا وَإِن تَعَارَيَت الأخوال في الدست 
هَذَا دنا بابي رابن يُعَظَمُهُ وَذَاكَ كَالْبَعَر الجَافِي”" عَلَى الذّنَبِ 


قال اليه لف وكان مجوسياً وأسلمء وكان عارفاً بعلُوم الأوائل معرفةٌ جيدةٌ» وله 
في ذلك: كتاب الفُوْزٍ الأكبّرء كتاب الفَُوْزْ الأصمّر. وساف يني طبارب الأو ني 
التاريخ. اتذافة بعت الطوفان» وانتهاؤه إلى سنةٍ تسع وسّين وثلاثمائةٍ. . وله : : كتاب 
أنْس القُريدء وهو مجموعٌ يتضمّن أخباراً وأشعارأء وحكّماً وأمثالأ» غيرُ مبرّب» وكتاب 
رتيب العاداتِ؛ وكتاب المُسَوْفِي أشعارٌ مختارةٌ» وكتاب الجامع : وكتاب جَاوَرَانَ 
فُرْدَ وكتاب السَيَر اد ذكر فيه ما د يْسَيّرٌُ به الرجل نفسه من أمور ذُنْياه مزجه لتر 
والآية» والشكيت والشعر . وللبديع الهَمَذَانِيُ نّ إلى أبي عَلِيّ مَسْكوَيْهِ يعتذرٌ من شيء 
لعا كه هرد الشينيية لطر 

وَيَا عَزّ: إن وَاشٍ وَشَّى بي عِنْدَكمْ قلا تُمْهِلِيهٍ أَنْ تَمُولي لَهُ: مَهْلاً 

كَمَالَوْ وَشَى وَاش بِعَرٌَ َعِنْدنَا لَقُلَْا: تَرَخْرَّخ لآ قَرِيباً وَل سَهَلك*' 

بَلَْنِي - أطال اللّهُ بقاء الشّيخْ . ا ا ا ل 
نورّةع ولا الفيدف ليور وأن الشيخ أذن لها على حجاب” ؟ إزية 0-0 
ظنْه وماد لاه ا وأستجيرٌ معقولهاء 0 "' قد كان بيني وبين عِتاب لا يتزع 
لي وو ة "نكن وتيف لا بتع إلى ' النفس.وضعيرهاء :ولا تعر د 


)01( غرب كل شىء حده» يريد لسانه . 

 35(‏ الحقية: السيق: 

() من جفا على الشيء: ثقل» فهو يرى أن الفضل الذي في الناس مختلفء نوع كالتاج على رأس 
ذوي الفضل ١‏ 0 يشبه بالبعر على الذنب ثقيل عليه؛ ومحقر لصاحبه «عبد الخالق». 

(4) في الرسائل: " 

(6) القيضة: ا 

(5) فى الرسائل: «مجال». 

(0») فى الرسائل: «بل». 

(4) وفي الرسائل: "ينزل كتفه». 

(9) وفي الرسائل : ٠يجذف»‏ والمعنى قطعه» والفعل من باب ضرب وتجده بالذال والذال «عبد الخالق» . 

)0١(‏ وفي الرسائل: تعرف. 


ف تجارب الأمم / الجزء الأول 


الشلقة وم 3 ٠‏ وعريّدّة كعربدةٍ أهل الفضل» لا تتجاورٌ الدّلال والإدلال» ووحشهٌ 
كننها'" عنات لحل كن" سححظة » سهان م رتى. هذا الامو ضتى ضار أخرا 
وتأبط شرا ااه وأوجب عُذراء بل سُبحان من جعلني في حيّز العُذرا* 
شيع بار ' وأستقبل صاعقته. وآنا الهساة إليقه والمَيجَنِيُ عليه والمستخف بهء 
لكن من بْلِيَ من الأعداء كما بُلِيتُ» وَرُمِيَ من الحَسَّدَةٍ بما رُمِيتُ» ووقفٌ من الوجْدٍ 
والرحدوابعفث وقفت» وابضف عليد دن المكا رونا وصدكه: امعلة مظلوما :و احنن 
فلؤما» وقعدك مشكوماء ولو عَلِمَ الشيخ عدد أبناء الحدّد'"'. وأولادَ العَدَدِء بهذا 
البليِء ممن ليس له هِمّة إلا في شكاية أو حكاية» أو سعاية أو نكاية» لضن بعشرة 
غرفي إذا تن ويد [ذا يت ولصَانَ مجلسةُ عمَّن لا يصوئهُ عما رَقِيَ إليه» فهيْنِي 
قلت ما حُكِيَ له أليسٌ الشاتمٌ من أسمَ”"؟ ادن العا سن ال فدات هن د 
لوا حاتري اميت يدر وخَبْلاً لا يهزء دسُوا إليه 
حديئَهُ بما خَرّشُوا بِهِ نارهه”* ' ورد علىّ مما قالوه» فما ليئت أن قُلْتٌ : [الطويل] 

فَإِنْ يَكَ حَرْبٌ بَيْنَ قَوْمِي وَقَوْمِهَا فَإِني لَهَافِي كُلْ نَائِبَةٍسِلْمُ 

فليعلم الشيحُ الفاضل. أنَّ في كبدٍ الأعداء مني جمرةً» وأنَّ في أولادٍ الرّنَا عندنا 
كثرةً» قُصَارآهُم نارٌ يشَبُونهاء أو عقربٌُ يُدَبْبُونَهَاء أو مكيدةٌ يطلبونهاء ولولا أن العُذْرَ 
إترار بعا فيل وأكرة, أن أستقيل  ٠‏ بسطتُ في الاعتذارٍ تادرو انا ودخلت في الاستقالة 
ميداناًء نكن انتم ام أوّلهء فلا أتداراك آخرة» وقد أببى الشيخ أبو مُحَمَّدء إلا أن 
يُوصِل هذا النُْرَ الفاترٌ بنظم مثله ٠‏ فَهَاكَه”' يَلْعَنُ بَعْضْهُ ضِهُ بَعْضاً : [السريع] 

مَوْلآَي إِنْ َُذْتُ وَلْمْ نَرْض لِي أذ أهْرَبَ الْبَارِدَ لم أشرَّبٍ 

إمئَطٍ خَذي وَانْمَعِلْ نَاظِرِي وَصِدْ بكمي حُمَة” 1 العواب 

باللويا لطن عن كانت فِيكَ رلا أَبِرِقُ عَنْ حلب 


)1١(‏ لعل سمير الشفة: اللسان. 

(0) فى الرسائل: لا يكشفها. 

فر وفي ”7 

)0 أى آرى أرانكة د و الأسق ان سو أستحيل» فجعلتها كما ذكرنا للمناسبة» ولأنه لا 
معنى لما في الأصل «عبد الخالق». 

() في الرسائل: الجددء وعند شارح الرسائل : : أنه جمع جديد. والصواب الحدد: بمعنى الباطل . 

,039,7 وفي الرسائل : الأسمع الناس» . 

0( وفي الرسائل: وشا إلى حدم ينا انوا رع ومعنى أرثوا النار: أوقدوها. 

(9) وفي الرسائل: «فهاكه» بدل: فكاهة التي كانت في الأصل هذاء وقد أصلحناه كما في الرسالة. 

6 ما تلدغ به. 

. البرق الخلب: ما خلا من المطر وفي الرسائل: «فيك» بدل «فيه» التي كانت بالأصل قبل الإصلاح‎ )١١( 








فِالصَّفُوبَعْدَ الْكَدَرٍ الْمُمْتَرَى كاله د 3 ر الضَيِب''' 


إن اتن الغخلطة ين ستدي َالشُوْكُ عِنْدَ الفْمَرٍا لطبت 
اوننو" انار فلي نايج 7الندر لا لنتويائني” 
ردن الشيخ أنا كفل يقر يعن الالخقاره جنا قد علد القلم رالبيافة فنِعم رائد 
الفضل هوء. والسّلام . 

رَجَاَ الْجَوَابُ مِنْ أبِي عَلِيّ : [الرّمل] 

وَإِذا الْوَاشِي أتى يَسْعَى لها نَفَعَالْوَاشِي بِمَاجَاءَيَضْرْ 

مت خطاب الشيخ العافلء الأديب البارع , الذي لو قلت : إن السحرٌ الحلال» 
والغذث الدلآل: لنقصته حظَّهُ وم أوفْهِ حقُّ أما البلاغاتٌ التي أومأ إليهاء فواللّهِ ما 
أذنتٌ لهاء ولا أذنتٌ فيهاء وما أذهبني عن هذه الطريقة؛ وأبعدني عنها! وقد نزَّه اللُ لسانه 
عن الفحشاءء وسمعي عن الإصغاءء وما يتّخِذُ العدرٌ بينهما مجالاً. وأما الأبياتُ فقد 
ا لا م ا : [السريع! 


لز فلت 0 ل 
|3 تير أ كيال فعيتا 


اد الْمَياضٍ لَمْ أُكُذِبٍ 
تنك الا بجر الكزكب 


انلتيى ا ا 
ا 0 بجام 


فِيدِوَلْمْ أَدْمُمْ وَلْمْ أغب 
مُكَيِفَيَنْحُوء وَلْمْ 5-4 
مِنْرَلةِلَمْنَكمِنْمَدْمَبِي 
الت سجريد مَالأَكَهَبٍ ذَنْباً لِمْسْتَوهِبٍ 
قال بو حَيّان في كتاب الوَزِيرَئْن: فإِنّ ان السَيد امخذة خازناً لكتبه » وراد يا 


أن يقدحَ ابنّهُ به ولمكد م “ددن المقصودة والمهمّات اللازمة وكان يحتمل 
ذلك لبعض الْعْرَازَة للف والتظاهر بجاهه . 


سْحْةٌ وَصِيَّةِ أبي عَلِي مَسْكوَيْهِ 
ا(بسم الله ال خمن الرّحيم) : هَذَا ما عَامَدَ عَلَيْهِ أَحمد ون 0 محَمّدء وَهُوّ يَوْمَئِْذٍ أمِنْ في 


010( أي الهتون وفي الرسائل : بدل «بعد») (#عقب. 
3( كانت في الأصل : تفل » وأصلحت . 
ف قال شارح الرسائل : تطلق الثيب على الخمرء إذا خالطها الماء» يريد أن الخمر على ما فيها من 
المزاباء لا يضرها اسم الثيب. والعضب مصدر من عضب كضرب » من معانيه : الشتمء والتناول 
بمعنى القذف . 
0( أ لت الى النانيء 
(6) لعله: عنده. 
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سِربه ) مُعافى في جسيِوء عحدة دوقت توفيةةه لا تدعوه إلى هذه المعاهدة. ضرورةً نفس ولا 
بدن» ولا يريد بها مراءاةً مخلوقٍ ولا استجلاب منفعةٍ ولا دفع مضرةٍ منهم؛ عاهده على أن 
يجاهد نفسه. ويتفقد أمرّمء فيعف 2 ويشجع » ويحكم . وعلامة عفته : أن يقتصد في مآرب 
دالة سس لآ ببحوالة لذ على سا هد عمف : أو ميقت ترونقهح رماي تجاعف: ان 
يحارب دواعي نفسه الذميمةً» حتى لا تقهره شهوةٌ قبيحةٌ؛ ولاغضب في غير موضعه. 
وعلامة حكمته : أن يَستبِصِرٌ في اعتقاداته» حتى لا يمُونَهُ بقدر طاقته شَيْء مِنَّ العلوم 
والمعَار ف الضالمحة جا اللا لقييد !ونيد جهاء وتحضم لممر هده اللجافة تمتها 
التي هي العدالة» وعلى أن يتمسّكٌ بهذو التذكرة» ويجتهدّ في القيام بهاء والعملٍ بموجبهاء 
وهي حْمْسَةٌ عشر بابأ : إيثارٌ الحىّ على الباطل في الاعتقاداتٍ. ا 
الأقوالٍء والخير على الشرٌ في الأفعالٍ» وكثرة الجهادٍ الدائم ؛ أجلن الحرب الذاكو بين 
المرء وبين نفسهء والتّمسكِ بالشريعة. ولزوم وظائفها ل له 
وأول ذلك ما بيني وبينَ اللِّ جل وعرّ. وَقلهُ الثّقَةِ بالناس بتركِ الاسترسالٍ . ومحبّةُ الجميلٍ 
لأنهُ جميل لا لغيرٍ ذلك . والصَّمتُ في أوقاتٍ حركات النَّفْسٍ للكلام بحن سعتناز فيه 
العقل وحفظٌ الحال التي تحصلُ في شيءٍ حتى تصير ملكةٌ» ولا تفسدٌ بالاسترسال. 
والاقدامٌ على كل ما كان صواباً . والإشفاقٌ على الرَّمانِ الذي هو العمث ٠‏ ليستعمل في المهم 
دونَ غيرو. وتراكُ الخوفٍ من الموتٍ والفقرٍ لعمل ما ينبغي #وترك الثواني »نوترك الاكتر اث 
لأقوال أهل الشرٌ والحسَدِء ٠‏ لئلا يشتغلٌ بمقاتليَهم . وترك الانفعال لهم , ومين استمال 
الغنى والفقرء والكرامة والهوانٍ بجهة وجهة . وذِكرُ المرض وقتّ الصحةٍء الهم ردت 
السرور» والرّضا عند الغضب. ليقلٌ الطغي والبَغْيُ . وَقُوّةُ الأملء وحُسْنُ الرّجاءِ . والكَقَهُ 
باللّهِ عزَّ وجل وَصَرْفَ ججميع الْبَالٍإِلَيهِ. 

وقال الثعالبي في تتمة يتيمة الدهر ١١49 - ١١6/0‏ : أبو علي مسكويه الخازن في 
الذروة العليا من الفضل والأدب والبلاغة والشعر وكان في ريعان شبابه متصلا بابن 
العميد مختصاً به وفيه يقول هذين البيتين ووقعا في اليتيمة بلا ثالث”" : 

لا يعجبنك حسن القصر تنزله فضيلة الشّمس ليسَتْ في منازلها 

لو زِيدَتَ السَّمِسُ في أبراجها مائة مازاد ذلك شيئاً في فضائلها 

ثم تنقّلت به أحوال جليلة في خدمة بني بويه والاختصاص ببهاء الدولة وعظم 
شأنه وارتفع مقداره وترفع عن خدمة الصاحب ولم ير نفسه دونه ولم يخلُ من نوائب 
الذهر حتى قال ما هو متنازع بينه وبين نفر من الفضلاء : 


)١(‏ أولاد النفس: كناية عن الأماني والآمال. 
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ترجمة أبي على مسكويه 


من عاديري م دات 00 


م ل لا بإتقان الأضحى والمهرجان في 
يوم وشكا سوء أثر الهرم وبلوغه أرذل العمر: 


قل للعمون عييد الملك والأدب 
هذا يشير بشرب ابن الغمام ضحى 
ومنها: 

خلاينٌ خيّرت في كلّ صالحةٍ 
هي التى غمستني في مودته 
أعدنّ شرخ شباب سيك ادكو 
فطاب لي هرمي والموت يلحظني 
إن تمرّس بي خصمٌ تعضّب لي 
ومنها : 

أدركتٌ بالقلم الخطي من قصب 
ونلت بالجد والجد اللذين هما 


فلو أدرتٌ اك" الذنيا مفوّضة 
ومنها: 
ومنها : 
إذا تملأت من غيظي”* على زمني 
ومنها: 


ها النده( إلا كوون واسوهة 
فإِنْ تمنيتَ عيش الدَهر أجمعه 
فانظئ إلى سين الوم الذيرة ضرا 
تجد تفاوتهمذ في الفضل مختلفاً 
هذا كتاج على رأس تعظمه 


زحي : الطاحون . 


وجفاء الإخوان واتفييدة 


اسعد بعيدَيّك عيد العَججم والعرب 
وواسخير مسياياند العنعب 


بالجسم والرّوح أفديهن لا بأبي 
بعد وردت علي العمر من كثب 
لحظ المريب ولولاهنَ لم يطب 
وإِنْ أساءً إليّ الدهرٌ أحسن بي 


الس رده العا ار لقي 


إليك أقطارها دارت بلا قطب 


ل ل 
وكل غربي" ' واستأنست بالنوب 


وجدبني نافخاً في جذوة اللهب 


0 ووفك ا -- 
إن تقاريتٍ الأحوال في التسب 


م" 


امنا 
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والناس في العين أشباه وبينهم 

في العود ما يقرب المسك الذكيّ به 
لا تطلبوا المال من حولٍ ومن حيل 
يأتي الفتى رزقه المقسوم عن سبب 
واستخصموا الفلكٌ الدّوّار يلقكم 
أراه يمسكن عني وهو يركض بي 
كالئّار تأكل ما تحيى به لهمأ 
أصبحت أجرد والأحداث تجردنى 
رصرت دنا على اتنا جرس 
قاسيت أحوال هذا الذهر مرتكبا 
ومَنْ تعوّد عض السيف هاممّه 


وهي طويلة وكأنه جمع إحسانه فيهاء وكتب لين أبي العلاء بن حسول فصيلة 


ولقتك تمت شييية) يسلة التد 
اذا يسع تيون السدرفينا 
أن عه ما امكو فييك نه 
أقسشطاة بالدتهيا ونكت ب 
قتبهنات فد اأففسيتة مسن 
وبلغت من سفري إلى 
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مابين عامر بيت الله والخرب 
طيباً وفيه لقَى ملقّى مع الحطب 
ترتماجاء مطترت بز هدي 
باديراه وقد يأتي بلا سبب 
بحجتي رغب إِنْ شاء أو رهب 
ركف الفوارس بالتطر يي ولي" 
وليس تفرق بين النُبع والغرب 
دأبٌ الجراد إذا استولى على العشب 
رسل المنايا تقاضاها وتمطل”” بي 
أهوالها وصريعاً غير مرتكب 
هانت على إليتيه عضّة القبب7©) 


نيايدي وحسمت دائي 
ن وقد قضيت به قضائي 
ري واممفية على فنائي 
صب لي بها شرك الورّجاء 
بيبح الجياة الى السيسا: 
التسداء نيعتيو اهنا 


وله من قصيدة في أبي العباس الضبي كأنها فول ابن الرّومي : 


ما كان أغنى أبا العباس عن شره 
يسترجع القوت أمضاه سواه لنا 
صبرت حولا على مكروه نقمته 
سيعلم الوغد إن لم تؤت فطنتة 
و لألقاه مما أمستعذد له 
إذا خبطت بها عرض امرىء ليث 200 


تمطل : تؤجَل وتسوف. 

القبب: ما بين الوركين أو الإليتين 
عجراء : العقدة ل الخشية أو في الجسد. 
لججت : علقت» وبرمت. 


إلى لحوم سباع كُنَّ في الأجم 
لوم ويبذله للشء والنّعم 
فليصبر الآن لي حولا على النّقم 
من كثرة الهم أو من قلة الفَّهَم 
بكل عجراء''' لكن ليس من سلم 
في سمعه يده شوقا إلى الصمم 


الخيب : نوع من الجري» وخباب الماء والرمل : معظمه أو طرائقه أو فقاقيعه . 


من اللّجم . 


ومنها : 


إذا اضطجِعْتٌ أتاني الشعرٌ يقدح لي 


وصائغ الشعر لا يرضى سبيكته 
يُصِبٌ في مسمَّعَيّه ما أذيبّ له 
إذا تورم غيظاً ضاق مضرطه 
إني وإِنْ كنت لا أرضى الخنى”'' لفمي 
ليستريح إلي القول أحوجه 
ِنَ القوافي كفتني نظم أنفسها 
تدنو شواردها حتى يغص لها 
خذها إليكَ أبا العباس جامعةً 


لقيتتي بوقار العلوى محتشما 


من ناره وأتاني الليل بالفحم 
حتى يفرّغها في قالب الحكم 
كالقطر أفرغه الباني على الرّدم 
حتى يوسعه الإطراق للتدم 
ولا أحط لقول فاحش هممي 

حرٌ السكوت إلى الترويح بالنّسم 
فهنْ ينظمْنَ لي من كل منتظم 
ذهني فأنفضها منه على قلمي 
00 توقدٌ نار الهجرٍ في علم 
وجي الل اجياي لبر تدم 


لا كان أيْر ابن عباد وغلمته 
دمى جبين أبي العباس فهو يرى 
أحفاه بالقلم الحافى وعلمه 
ومن يدن مكل في :طيشة لمما 
لأهدينّ لأفواه الرّواة له 
00 القصيدة 0 


ل ع د 0 8 
خلاف ما علم الرحمن بالقلم 
على الدنتات وقافاً لدى الهم 
لم يرض من فخذ الأحداث باللمه”" 


أ . 0 الأقواة.ضخن سنب ا 


نازى"" عنياة:وبؤالاً على القلء 


عصر مسكويه وبيئته 


غائن مسكؤية خنوالى فائة سثة ».ووضنل إلى أرذل العجر الذى امعد جينة .اه 
على الأقوىء إلى التاسع من صفر سئة ١57ه‏ بالتحديد على ما ذكره ياقوت نقلاً عن 


يحيى بن منذة . 
وأما الدلائل أو الأمارات الموجودة لتحديد مولد مسكويه فهى : 
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شنعاء : قبيحة فاضحة . 


اللمم: اليسير من 00 وفخذ الأحداث أي أنه يعمره بارتكاب الآثام مع الفتيان . 


النازي : المال إل الفسادء ونرا-وتسه: 


57/ 
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١‏ ماقاله مسكويه نفسه في تجارب الأمم في مقدمة حوادث سنة 4٠‏ فصاعدا 
وذكر مصادره في تقرير تلك الحوادث. قال: «أكثر ما أحكيه بعد هذه السنة» [أي بعد 
سنة ٠15”ه]‏ فهو عن مشاهدة وعيان» أو خبر محصّل يجري عندي خبره مجرى ما 
عاينته . وذلك أنْ مثل الأستاذ الرئيس أبي الفضل محمد بن الحسين بن العميد - رضي 
اللّه عنه خبّرنى عن هذه الواقعة وغيرها بما دبّره وما انّفق له فيهاء اكلم يكن إخبازه اي 
دون مشاهدتي في الثّقة والسّكون إلى صدقه. ومثل أبي محمد المهلبي ‏ رحمه الله 
خبّرنى بأكثر ما جرى فى أيّامه وذلك بطول الصحبة وكثرة المجالسة. وحعدثني كت هر 
الكدات فى معيرييا ريما يفاد ميد تعرية وان اندر جيدية عسوي تن د كرو يها 
شاهدته وجرّبتُه بنفسي فسأحكيه أيضاً بمشيئة الله . 

> ما قاله مسكويه في تجارب الأمم أيضاً عن نفسه (انظر حوادث سنة »)4١‏ وذلك 
عند ذكر معرّ الدولة بالحدة والبذاءة وموقف الوزير المهلبي من أخلاقه . قال مسكويه: 
«وكان معز الدولة حديداً سريع الغضب بذيء اللسان؛ يُكثر سب وزرائه والمختشمين من 
حشمه .ع ويفتري عليهم . ٠‏ فكان يلحق المهلبي رحمه الله - من فحشه وشتمه عرضة ما لا صبر 
لأحد عليه. ال ل اا سا ا 
الوقضم كاذ اذى الها يمع افد ثرا سورساتين اديه اليف سدور 

أمَا في الدليل الأوّل فيحذّثنا مسكويه عن اطول الصحبة وكثرة المجالسة» التي 
كانيتةة ينه ونير الوزير المهلبي. ٠»‏ وفي الدليل الثاني يقول : اوكنت أنادمه في الوقت». 

والمعروف أن السيليى قنز لى الكفانة الهم القولة سنة 4ه وخوطب 
بالوزارة سنة 50٠هء‏ تون اكز البعيان انملة 5 (انظر التجارسب» حوادث سئوات 
وم مغ" 07807 والفترة الواقعة بين سنتى 8” و7ه" هى التى كانت فيها تلك 
المنادمة والصحية والمجالسة التي وصفها متك نه راكد : والطون. 000-08 اقل 
صحب الوزير المهلبي في أيَام شبيبته» ‏ كما صرّح به أبو سليمان أيضاً في الصّوانَ (ص 
 )917 -55‏ لكنّ مسكويه في هذه الشبيبة: ا 0 
وَخاصة بالنظر إلى أنه «كان من خواصّه ووجوه المختصّين به» ‏ كما أضاف أبو سليمان - 
ا وو يي الحو و مسي 
جرى في أيّامه), كما لجل مستكاريه وعد تقكه مور ا جو معاد ارو سنة 817 
فصاعداًء وذلك في قوله: «وأنا أذكر جميع ما يحضرني ذكرّه؛ وما شاهدثه وجرّبتُه 
نتفسن» فسأحكيه بمشيئة الله». فبذلك لا يصحّ أن يكون مولده بعد سنة ."٠١‏ كما 
تكون منادمته وصحبته الطويلة ومجالسته الكثيرة للوزير المهلبي ابتداءة من عام 545 أي 
دون احتساب الخمس السنوات الأولى  779(‏ 44"ه) من وزارة المهلبي وذلك 


ترجمة أبى على مسكويه ؟ 


لبعض الاحتمالات السلبيّة التي قد تعتري هذا الافتراض . 

 '"‏ وهناك دليل آخرء وهو دليل على طول عمره أكثر من كونه دليلا على تحديد 
سنواته أو تحديد ميلاده» وهو أن لمسكويه أبياتاً يشكو فيها «سوء أثر الهرم وبلوغه أرذل 
العمر» (انظر الثعالبي» التتمّة ص 45). 

فبهذا لا نستبعد أن يكون مسكويه قد عَمّر مائة سنة كاملة (7070 - )55١‏ إن لم 
نقل أكثر من ذلك وعاش قرناً كاملا هو ألمع القرون الإسلامية حضارةٌ» وهو عصر 
النهضة في الإسلام كما سمّاه آدم متز. وإذا عرفنا أنَّ دولة البويهيين قد بدأت هي أيضاً 
فى سنة ١”“”“هء‏ فيكون مسكويه والدولة البويهية» يَرْبَيْنء أو لِدَيْنء تعاصرا قرنا 
كامسالا . :و البتر انك المانةانطذه كانت فك هاو لات :الدولة» وأا الستوالف اليضسة مد 
عمر الدولة 719 - -847١‏ 158ه) فهى سنواتٌ تنحدر الأسرة البويهية فيهاء إلى 
حقيضن الضعقع والاقمصلال. فبذلك تسمم سكويه رنقة عن من أرق وناقق تلك 
الحقبة التاريخية التي لها خصائص وراك كي تريح الفكر والعلم الإسلامييّن» وإن 
كانت بالنسبة للخلافة العباسية عصر تفكك وتعدّدٍ في مراكز الحكم»ء وهذا بالذات» أذى 
إلى تعدّد مراكز العلم أيضاء كما أذَّى إلى ازدهار تلك المراكزء ونبوغ العلماءٍ المنتمين 
إلى مختلف أرجاء العالم الإسلامي آنذاك» وذلك لتنافس الأمراءٍ وتفاخرهم فيما بينهم 
باجتذاب العلماء والأدباء إلى بلاطاتهم . فنبغ في غضون ذلك رجال علم وحكمة وأدب 
وسياسة عاصرهم مسكويه وعاصروه؛ وكان مسكويه على اتصالٍ وثيق بكثير منهم . 

دولة بني بويه 

ابتدأ الدور الثاني للخلافة العباسية في أيام المستكفي بالله الذي تولى الخلافة» أو 
أسقك إليه .مضب الخلافة :- أستده إلبة القائك #توزون» الديلمى بعد أن غذو: الخليفة 
المتقي لله ٠١‏ ربيع الأول سنة 779 7٠١‏ صفر سنة 2377 . 1 

وكان الخلفاء من بني العباس يجمعون السلطة الدينية والسلطة الزمنية في تلك 
الدولة الواسعة المترامية الأطراف» ولم يبق للخليفة العباسي في بغداد من الخلافة إلا 
اسمهاء أي أنه أصبح رمزاً للسلطة الدينية فحسب يُدعى باسمه على المنابر» وليس له 
شيء من الأمر أو النهي» بل لم يبق له وزير يدبّر شؤون الدولة باسمهء وإنما كل ما كان 
له كاتب يدبر شُؤّونه المالية ويحصي نفقاته ودخل إقطاعاته لا غير . 

أما ما عدا ذلك من شؤون الحرب والسياسة وتدبير أمر الرعية» فلم يكن لخليفة 
بني العباس منها قليل أو كثير 

وقد ظهر بنو بويه (574- 4417ه) وفي تلك الفترة أسندت الخلافة الاسمية إلى 
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خمسة من خلفاء بني العباس» هم : المستكفي والمطيع والطائع والقادر والقائم . 

وكان آل بويه من بلاد الديلم أو بلاد جيلان التي تقع في الجنوب الغربي من 
شاطىء بحر الخزر «بحر قزوين». 

وقد ظل الديالمة على وثنيتهم حتى بعد أن فتح المسلمون بلادهم» وأمّنوهم على 
أنفسهم وأموالهم في أيام الخليفة الثاني عمر بن الخطاب» على الرغم من أن بلاد 
طبرستان التي كانت تجاور بلادهم كان يدين أكثر أهلها بالإسلام» وكان بينهم وبين 
الطبريين سلم وموادعة. 

وظل الديالمة على وثنيتهم حتى دخل بلاد الديلم الحسن بن علي الأطروش الذي 
أقام بينهم مدة ثلاث عشرة سنة يدعوهم إلى الإسلام» ويقتصر منهم على العشرء ويدفع 
عنهم عدوهم» حتى تبعه منهم خلق كثير» ودخلوا في الإسلام» وبنى في بلادهم 
المساجد لإقامة الصلاة . 

وقد ساد من بني بويه ثلاثة أشقاء استطاعوا ببسالتهم وسخائهم وحسن حيلتهم أن 
يقودوا الجيوش» وأن يجمعوا حولهم القلوب». وأن ينشروا سلطانهم على بقعةٍ كبيرة من 
الدولة الإسلامية» حتى كانت لهم دولة مزدهرة في تاريخ الإسلام حكمت مدة طويلة 
5010“ لاغ:ةه)ء (75؟ _ مه١٠١‏ م). 

وكان أبوهم بويه بن فناخسرو المُكنّى بأبي شجاع يَدَعي أنه من نسل ملوك ساسان 
القدماء ليكسب لأسرته نفوذاً في هذه البلاد» وأشهر الذين نقل عنهم هذا القول أبو 
إسحاق إبراهيم بن هلال الصابي المتوفى سنة 7814ه» فقد قال في كتابه «التاجي» أن 
بني بويه يرجعون في نسبهم إلى بهرام جور بن يزدجرد الملك الساساني» وأن بويه هو 
ابن فناخسرو بن تمام بن كوهي بن شيركوه بن شيرزيل الأكبر بن شيران شاه بن 
شيرفنه بن سستان شاه ابن سسن بن شيروزيل بن سسناد بن بهرام جور الملك ابن 
2ق بن قر قر 

وتدل الروايات على أن الصابي حين كان يكتب كتابه «التاجي» لم يكن متمتعا 
بتمام حريته» وأنه حمل عليه حملاء فقد ذكر ابن خلكان أن الصابي كان كاتب الإنشاء 
ببغداد عن الخليفة.» وعن عز الدولة بختيار ابن معز الدولة ابن بويه الديلمي . 

وكات اتضدر عه سكاتبات: إلى عفيت الدولة ينارو لمة» حفن عليه أقلما ككل عر 
الدولة وملك عضد الدولة بغداد اعتقله فى سئة /االاهء وعزم على إلقائه تحت أيدي 
الفيلة» فشفعوا فيه» ثم أطلقه سنة ١الالاهء‏ وكان قد أمره أن يضع له كتاباً في أخبار 
الدولة الديلمية» فعمل «الكتاب التاجي» فقيل لعضد الدولة أن صديقا للصابي دخل عليه 
فرآه في شغل شاغل من التعليق والتسويد والتبييض» فسأله عما يعمل» فقال: «أباطيل 
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أنمقهاء وأكاذيب ألفقها». فحركت ساكنه» وهيّجت حقدهء ولم يزل مبعداً في أيامه'" 

فهل نستطيع أن نطمئن إلى صحة هذا النسب كما رواه الصابي! 

ليس من المعقول أن يصدّق قول الصابى «أباطيل أنمقهاء وأكاذيب ألفقها» على 
كل ما كتب الصابي بل المعقول أن في «التاجي»» بل أن أكثر ما فيه صحيح» فقد كتب 
على أرض الأحداث» وفى مشهد من الذين عاشوا هذه الأحداث وعاصروهاء ولكن 
الأعبات الغنازية إلى هذا العو سن الندم معال كبير لعافو التروة» ومجال كبير 
للحدس والتأليف» لا سيما أن تلك الأمم لم تكن معروفة بحفظ الأنساب» ولم يكن 
يعرف شيء من ذلك أى من آباء بويه وأجداده قبل أن يصبح أبناؤه ملوكا وشكاما . 

على أن هذا النسب الذي ذكره أو اخترعه أو أمر بذكره واختراعه لم يقابله كثير 
من المترجمين بالرضا والاطمئنان» وطعن بعضهم في أخباره» وقد روى ياقوت ما ذكره 
ثقات منهم أبو القاسم علي بن محمد الكرخي. وكان شديد الاختصاص بالصاحب» أن 
الصاحب كثيرا ما كان يقول: «كتاب الدنيا وبلغاء العصر أربعة: الأستاذ ابن العميد؛ 
وأبو القاسم عبد العزيز بن يوسف. وأبو إسحاق الصابي» ولو شئت لذكرت الرابع» 
يعنى الصاحب به نفسه . 


-. 


ركرك اتوك بعد الاك ةقانا الترصيع بين عديق العية رد أعني الصاحب 
والصابي في الكتابة» فقد خاض فيه الخائضون وأطنب المحصلون” "ومن ألفن نا 
بجعت فى ذلك" أن الساحب كان كنس كما بريه وأبو إسحاق يكتب كما يؤمرء 
وبين الحالتين بو اد 

ثم إننا لم نر إجماعاً على صحة هذا النسب إلى ملوك آل ساسان القدماء» فقد اختلف 
المترجمون في بهرام الذي رفع إليه نسب بويهء فقد قال القائلون بنسبه إلى الفرس هو بهرام 
جور بن يزدجرد بن سابور”*'» وقال آخرون بنسبته إلى العرب» وقالوا عن بهرام إنه 
بهرام بن الضحاك بن الأبيض بن معاوية بن الديلم بن باسل بن ضبة بن إد”"" . 

ويرى البيرونى أن هذا النسب مختلف لأن الأنساب قل أن تحفظ بالتوالى إذا طال 
الزمان وامتدّت الأيام» ويقول إن السبيل إلى معرفة صحة الانتماء إلى أصل ما من باطله 
اتفاق الكافة وإجماع الجيل على ذلك». كسيّد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. 
)١(‏ وفيات الأعيان .٠١94/١‏ 
30( حصل الكلام : رده إلى مقاده ومعئاه. 
فو أي مما يشفي الغلة في هذا الباب. 
2 م ا 0/6 . 


(7) الأثار الباقية من القرون الخالية لأبي الريحان محمد بن أحمد البيروني 8. 
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وقال ابن خلدون: إن هذا النسب مصنوع تقرّب إلى بني بويه به من لا يعرف 
بائع الأنساب في الوجودء وأستبعد أن يكونوا من غير الديلم ثم تكون لهم رياسة على 
الديلمء كما أستبعد أن يختفي نسبهم هذا ولم يكن بينهم وبين يزدجرد وانقطاع الملك 
إل تلاقيانة بمنة فنا اضيفة أجداله او يانه" 

وبقي بعد ذلك أن بني بويه كانوا من الديلم» والباحثون عن تاريخهم القديم يختلفون 
في أصل هذا الشعب كلهء فيذهب بعضهم إلى أنهم من ولد ضبة الذين كانت مساكنهم 
بالناحية الشمالية من بلاد نجد بجوار بني تميم» وأنهم قد هاجروا إلى هذه الجهات على أثر 
نزاع بينهم وبين جيرانهم من القبائل الأخرى» وأنهم افترقوا فرقتين لأنهم كانوا ينتسبون إلى 
أخوين «ديلم» و«جيل» فبقيت ذرية كل واحد من الأخوين منسوبة إليه"”''» ومعنى ذلك أنهم 
يرجعون إلى أصل عربي» وقد تشكك في هذا القول أكثر المؤرخين . 

وذهب آخرون إلى أن الديلم من أصل فارسي كما مرّ في حين يرى فريق ثالث أن 
الديلم كانوا جنسأً مستقلاء وأن المناطق التي كانوا يسكنونها عند بحر قزوين هي مواطنهم 
الأصلية» وأن لهم صفاتهم وأخلاقهم وطبائعهم المتميّزة التي جعلت لهم شخصية مستقلة 
وهم شعب بدوي يمتاز بالخشونة والجلد والعجلة وقلّة المبالاة كما يقول الإصطخري” ". 
ولمًا أراد الحجاج أن يفتح بلادهم» ولم يكن رجاله يعرفون طبيعتهاء أمر برسم مصور لهاء 
فلمًا عرف الديلميون ذلك قالوا: «صدقوك عن بلادناء هذه صورتهاء غير أنهم لم يصوّروا 
لك فرسانها الذين يمنعون هذه العقاب والجبال» وستعلم ذلك لو تكلفته”*'» ولمّا علم 
الخليفة العباسيّ المعتضد خبر دخول أحد الديالمة قزوين» وصفهم بأنهم شر أمة في الدنياء 
وأتمهم مكراء وأشدّهم بأسأ وأقواهم قلوباً. . . والله لو ملكوا قزوين لنبعوا علىّ من تحت 
ريرق هذا + و اجقووا على دان المملكة) . 

وقد ألحق بويه أولاده في خدمة قوّاد الدولة وكانوا يعيشون مع أبيهم على صيد 
السمك واحتطاب الحطبء» وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي في كتاب «شذوز العقود» أن 
معز الدولة أبا الحسين أحمد بن بويه كان في أول أمره يحمل الحطب على رأسه. ثم 
ملك هو وأخواه البلاد"'» وفي حديث صاحب «تجارب الأمم» عن ركن الدولة 
الحسن بن بويه أنه كان يفسح لجنده وعسكره على طريق مداراتهم ما لا يمكن أحد 
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تلافيه وردهم عنه» وكان مضطراً إلى فعل ذلكء لأنه لم يكن من أهل بيت الملك» ولا 
كانت له بين الديلم حشمة من يمتثل جميع أمره؛ وإنما يرأس عليهم بسماحة كثيرة 
كانت فيه» ومسامحة في أشياء لا يحتملها أمير عن مأمور”'"» والذي يستفاد من كل هذا 
أن بني بويه قد صنعوا أمجادهم بأنفسهم. وبنوا ملكهم بسواعدهم وحرابهم وسيوفهم 
وسخائهم وواسع انهم . 

6 الذين سَمَيَت دولتهم «دولة بني بويه» أو «الدولة البويهية» ثلاثة هم : 

- عماد الدولة» علي بن بويه» الذي كان يحكم فارس والأهواز» وكان أكبر 

بني بويه» ولذلك كان يُلقب «أمير الأمراء» . 

؟ - ركن الدولة؛ الحسن بن بويه» الذي كان يحكم الجبل والريّ وجرجان 
وطروسقان: 

؟ - معز الدولة؛ أحمد بن بويه؛ الذي حكم العراق وقد أطلقت هذه الألقاب 
الثلاثة : عماد الدولة. وركن الدولة» ومعز الدولة على الإخوة الاين واحدء 
وكان الذي أطلقها عليهم هو الخليفة العباسي االمستكفي بألله) . 

كان هؤلاء الثلاثة حينما قام الديلم بتوسعهم وفتوحهم جنوداً فى جيش (ما كان بن 
كالي) ولكنهم ارتقوا بسرعة إلى مرتبة الأمراء. ثم فارقوه بعد أن ضعف أمره وانحازوا 
إلى قائد ديلمي اخر هو (مرداويج بن زياد) الذي خرج على (أسفار بن شيرويه) واستولى 
على بلاد جرجان وطبرستان وقزوين وزنجان وقم والكرج» فزاد نفوده حوالي “اه 
وتحبب إلى الرعية» وعمل له سريراً من ذهب يجلس عليهء وسريراً من فضة يجلس 
عليه أكابر قَوّاد وامتدت سلطته إلى حدود العراق» وأسين الدولة الزيادية. وعزم على 
أن يستولي على بغداد. وينقل الدولة إلى الفرس ويبطل دولة العدس”" . 

ولما استقرّت قدم «مرداويج» على هذا النحوء قدم عليه أبناء بويه الثلاثة الذين 
كانوا قوادأ في جيش (ماكان بن كالي) وفارقوه لما ضاقت بهم الحال. وكان معهم 
جماعة من قواد (ماكان). . وقد رحب مرداويج بأبناء بويه فخلع على عليّ والحسنء 
وولى القواد الذين جاؤوا معهم النواحي. وولى علي بن بويه بلاد الكرج: وكتب لهم 
بذلك العهود فساروا إلى الرىّء وبها «وشمكير» أخو مرداويج. ومعه وزير موداريج 
«الحسين بن محمد) الملقب بالعميد. وصادف أن كان لابن بويه بغلة شهباء من أحسن 
مايكون. فعرضها للبيع فبلغ ثمنها ٠٠١‏ دينارء فعرضت على العميد فأخذها ونقد 
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ثمنهاء فلمًا حمل إلى علىّ أخذ منه عشرة دنانير» وردٌ الباقى ومعه هدية جميلة» فكان 

ولكن مرداويج أحس بالخطأ فيما فعل» وندم على ما كان من اطمئنانه إلى 
هؤلاء» فكتب إلى أخيه «وشمكير» وإلى العميد يأمرهما بمنع أولئك القواد عن المسير 
إلى أعمالهم» وإن كان بعضهم قد خرج يرد. 
فلما وقف العميد على هذا الكتاب أنفذ إلى علىّ بن بويه يأمره بالمسير من ساعته إلى 
عمله. ويطوي المنازل» فسار ابن بويه من ساعته . 

ولمًا أصبح العميد عرض كتاب مرداويج على وشمكير» فمنع سائر القواد من 
وريما قاتل من يقصذه. ويخرج من طاعتنا» فتركه ووصل علي بن بويه إلى الكرج». 
وأحسن إلى الناس» ولطف بعمال البلاد» فكتبوا إلى مرداويج يشكرونه؛ ويصمود 
ضبطه للبلاد وحسن سياسته. وصرف كثيراً فى استمالة الرجال بالصلات والهبات». 
فشاع ذكره. وقصذده الناسن وأحبوه: 

ولمّا كان مرداويج بالريّ أطلق مالاً لجماعة من قواده على الكرج؛ ولكن ابن بويه 
مرداويج فاستوحش وندم على إنفاذ أولئك القوّادء فكتب إليهم وإلى علي بن بويه 
يستدعيهم إليه؛ وتلطف بهم في هذا الاستدعاء ما استطاع . 

ولكن ابن بويه أخذ يراوغه واشتغل بأخذ العهود على قواده. وخوفهم سطوة مرداويج 
فأجابوه حسفا فجبى مال الكرج». واستامن إليه «شيرازاد» وهو من أعيان قواد الديلمء 
فقويت نفسه» وسار بمن معه إلى أصبهان فاستولى عليها من يد المظفر بن ياقوت . 

وقد بلغ ذلك الخليفة فاستعظمه؛ وبلغ مرداويج فأقلقه. وخاف على ما بيده من 
البلاد واغتم لذلك غماً شديدأء ولكن مرداويج أراد أن يحتال فكتب إلى ابن بويه 
يعاتبه ويستميله. ويطللي منه أن يظهر طاعته حتى يمده بالعساكر الكثيرة ليفتح بها 
البلاد» ولا يكلّفه سوى الخطبة باسمه في مساجد البلاد التي يستولي عليها. وفي الوقت 
نفسه جهز مرداويج أخاه وشمكير في جيش كثيف ليأخذ ابن بويه على غرة» فعلم بذلك 
فرحل عن أصبهان بعد أن جباها شهرين» وتوجّه إلى أرجان وبها أبو بكر بن ياقوت. 
فانهزم عنها أبو بكر من غير قتال» وقصد رامهرمز» فاستولى علىّ على أرجان سنة 
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وقد جاءته وهو برامهرمز كتب من أبي طالب زيد بن علي النوبندجاني يشير عليه 
بالمسير إلى شيرازء ويهوّن عليه أمر ياقوت وأصحابه ويعرفه بتهوره واشتغاله بجباية 
الأموال» وكثرة مؤونته ومؤونة أصحابه. وثقل وطأتهم على الناس مع فشلهم وجبنهم. 
فتردد على أُوَلاء ثم عزم على المسيرء سار جر سوه جا الى ونيم الأبخن سيينة 
"1ه فلقي بها مقدمة ياقوت فهزمهاء ثم سار منها إلى اصطخرء خوفاً أن يقع بين 
ياقوت ومرداويج» لأنه بلغه أنهما تراسلا ليتفقا عليه فقابله ياقوت بجيوشه» فكان 
النصر لعليّ» وانهزم ياقوت ومن معه. 

وكان أحيند بن بويه ممّن ظهر أثره في ذلك اليوم. وهو صبي لم تنبت لحيته» 
وكان عمره ١4‏ سنة. وبعد هذا الانتصار عامل علىّ الأسرى أحسن معاملة» وخيّرهم 
بين المقام عنده واللحاق بياقوت فاختاروا المقام عنده فخلع عليهم وأحسن إليهم . 

ثم سار حتى أتى شيراز قصبة فارس فاستولى عليهاء ونادى في الناس بالأمان؛ 
وابكولى على كثير فين آمو ال ياقوت وودائعه فسهلت عليه استرضاء الجنود والتودد إليهم 
(الحووة + وقك لك 

وعند ذلك أحسٌ علىّ بن بويه بحاجته إلى قوة روحية تسئده» وتثبت سلطانه. 
تأرسل :إلى تخليقة يكداة (الراضيى جاله) :وان بو زمره (ادق لنقلة) بد تيينا أنه على :العلا ةا 
ويطلب أن يقاطع على ما بيده من البلاد. وبذل ألف ألف درهم. فأجيب إلى ذلك» 
وأنفذت إليه الخلع واللواء . 

ولما بلغ مرداويج ما ناله ابن بويه قام لذلك وقعدء وسار إلى أصبهان للتدبير 
عليه» وبها أخوه وشمكيرء فرأى أن ينفذ عسكراً إلى الأهواز للاستيلاء عليهاء ويسد 
الطريق على ابن بويه إذا قصده. فلا يبقى له طريق إلى الخليفة» ويقصده هو من ناحية 
أصبهان وسارت عساكر مرداويج حتى بلغت أيذج في رمضان» ثم استولت على 
رامهرمز في شوال سنة ”اه ثم استولت على الأهواز وأجلت عنه ياقوتاً . 

ولمًا بلغ ابن بويه أن مرداويج استولى على الأهواز كاتب نائبه يستميله إليه 
ويطلب منه أن يتوسط بينه وبين مرداويج. ٠‏ ففعل واستمر الأمر بينهما على أن يخطب ابن 
بويه باسم مرداويج». وأهدى له ابن بويه هدية جميلة» وأنفذ إليه أخاه الأوسط 
الحسن بن بويه» ليكون رهينة بين يديه . 

ومن حسن حظ ابن بويه أن جنود مرداويج الأتراك تمردوا عليه» لأنه كان كثير 
الإساءة إليهمء يفضل عليهم الديالمة الذين هم من عنصره» فاتفقوا على اغتياله فقتلوه 
سنة 5١‏ اهم. 


وكان رؤوساء المتألبين على مرداويج من الأتراك «بجكم» و«توزون» وهما اللذان 








توليا إمرة الأمراء بالعراق» و«ياروق» و«ابن بغرا» و«محمد بن ينال» الترجمان. 

ولمّا تم لهم ما أرادوا تفرق الجيش» :فآما الاتراك فافترقوا فر فين : فرقة منهم لحقت 
بابن بويه» وفرقة سارت نحو الجبل مع ابجكم) ال بمكيسي 
مرداويج أن تخلص الحسن بن بويه الذي كان رهينة عنده» وسار إلى أخيه بفارس 

وعلى هذا صارت القوى الكبرى التي تتنازع بلاد العجم ثلاثاً: قوة علي بن بويه 
بفارس» وقوة وشمكير بالري : وقوة السامانية بخراسان وما وراء النهر. 

أما ياقوت الذي كان بالأهواز فقد ضعفت قوته حتى لم يعد قادراً على الاحتفاظ 
بما معه فضلا عن مصادمة غيره. 

وكانت القوة الحية النامية بين هذه القوى جميعاً هى قوة ابن بويه الذي سيّر أخاه 
الأوسط «الحسن بن بويه» إلى بلاد الجبل ومعه العساكر فاستولى على أصبهان» وأزال 
عنها وعن عدة من بلاد الجبل نوّاب وشمكيرء وبقى هو ووشمكير يتنازعان هذه البلاد 
وهي: أصبهان» وهمذان» وقمء وقاشان» وكرج» والريّ» وكنكورء وقزوين وغيرها. 
حتى تم للحسن بن بويه الاستيلاء ء عليها بعد خطوب وحروب طويلة» حتى استطاع أن 
يجلي عنها نواب وشمكير. 

خطر ببال عليّ بن بويه أن يمد سلطانه إلى الأهواز والعراق؛ لها علمة من صعفه 
قوة الخليفة ببغداد» وكان هو مشغولاً بإدارة إقليم نارق كان الكو الحيين متخولا 
ببلاد الجبل». أما أخوهما الأصغر الأحمد» فلم يكن له شغل» داه علي إلى الأهواز. 
فاستولى عليها بعد حروب بينه وبين «بجكم الرائقي» وانهزم بجكم إلى واسط . 

فتح العراق : 

كان من أهم ما يتطلع إليه ابن بويه المسير إلى العراق بعد الاستيلاء على واسطء فصار 
أحمد بن بويه يسير إلى واسط ثم يعود عنهاء حتى كاتبه قواد بغداد يطلبون إليه المسير 
نحوهم للاستيلاء على بغداد» وقد استجاب لهذا الطلب» فسار إلى بغداد حتى وصل إليها 
يوم ١١‏ جمادى الأولى سنة 74ه»ء وكان الخليفة بها هو «المستكفي بالله» الذي قابله 
واختفى به» وبايعه أحمد» وحلف كل منهما لصاحبه» هذا بالخلافة» وذاك بالسلطنة . 

وفي ذلك اليوم شرف الخليفة بني بويه بالألقاب: فلقّبٍ علياً صاحب فارس 
«عماد الدولة» وهو أكبرهم . 

ولقب الحسن صاحب الرىٌ والجبل «ركن الدولة». 

ولقّب أحمد صاحب العراق «معز الدولة» وهو أصغره'"' 


.1/8/7 تاريخ الأمم الإسلامية «عصر الدولة العبّاسية»‎ )١( 


ترجمة أبي على مسكويه ف 








ومنذ ذلك اليوم أخذ نجم بني بويه في الإشراق واللمعان. وإن أخذت الدولة في 
التدهور والانحلال» واختلت أحوال الرعايا أمام أحداث كثيرة لا مجال لتفصيلها في 
هذه العجالة . 

ولقد خطر ببال معز الدولة أن يزيل اسم الخلافة أيضاً عن بني العباس» ويوليها 
خليفة علوياً ١ن‏ الرييين كائرا قيئة زبرية» تدروسات لبهم التعاليم الإسلاني» على 
يد الحسن بن زيد» ثم على يد الحسن الأطروش» وكلاهما زيدي . فكانوا يعتقدون أن 
بني العباس قد غصبوا الخلافة من مستحقيهاء وهم أبناء علىّ. ولقد حاول معز الدولة 
ذلك لولا أن بعض خواصه أشار عليه ألا يفعل» وقالوا له: اإنك اليوم مع خليفة تعتقد 
أنت وأصحابك أنه ليس من أهل الخلافة» ولو أمرتهم بقتله لقتلوه مستحلين دمه» متى 
أجلست بعض العلويين خليفة كان معك من تعتقد أنت وأصحابك صحة خلافتهء فلو 
أمرهم بقتلك لفعلوا»! 

فأعرض عمًا كان قد عزم عليه وأبقى اسم الخلافة لبني العبّاس» وانفرد هو 
بالسلطان» ولم يبق بيد الخليفة شيء ألبتة إلا ما أقطعه معز الدولة ممًا يقوم بحاجته”"' . 

وعلى الرغم من أن بني بويه قد سلبوا السلطة كلها من يد خليفة بني العباس» 
وعلى الرغم من رضا الخلفاء بهذا الهوان» لم يسلموا من سوء معاملة البويهيين 
وظلمهم2 ففي سنة 774 ذهب معز الدولة إلى دار الخلافة» وذهب إليها سائر الناس 
على عاداتهم» فلما جلس المستكفي على سريره ووقف الناس على مراتبهمء دخل 
الاقدر فقيل الأزقن فلن رمي : ثم قبل يد المستكفي. ووقف بين يديه يحدثه ثم 
جلس على كرسيّ. فتقدم اثنان من الديلمء ومذا أيديهما إلى المستكفي» وعلا صوتهما 
بالفارسية» فظن أنهما يريدان تقبيل يده» فمدها إليهماء فجذباه بهاء وطرحاه على 
الأرض» ووضعا عمامته في عنقه وجرّاه. 

فنهض معز الدولة» واضطرب الناس» وارتفعت الزعقات» وافتتنت دار السلطان» 
وضربت الأبواق . | وساق الديلميان المستكفي بالله ماشياً إلى دار معز الدولة حيث خلع. 
وسكلف هناف وأقيم مكانه المطيع ا 

وطوال القرن الذي وصل فيه نفوذ البويهيين إلى أقصاه ٠١50  444(‏ م) واصل 
البويهيون سياستهم من عزل الخلفاء وتوليتهم وفق هواهم. وكان لهم في بغداد قصور 
عدة فخمة كان يجعلها باسم دار المملكة. 
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0" ْ تجارب الأمم / الجزء الأول 








ولم تعد بغداد السيدة التي تحرك العالم الإسلامي بل زاحمتها. وطغت عليها في 
ذلك شيرازء وغزنة» والقاهرة» وقرطبة» التي كانت كلها تتقاسم السيادة الدولية في 
العالم الإسلامي”"' . 

وكانك د ندة مذاك ودة: القاولة الى العراق احوى وعشرين بسانة اسل فق اشهراء 
وتوفي في ربيع الآخر سنة 5ه ببغداد ودفن في داره» ثم نقل إلى مشهد له بُني له 
سان ل 

وولى المملكة بعد وفاة معز الدولة ابنه أبو منصور بختيار الملقب عز الدولة. 
وتزوج الخليفة الطائع ابنته #شاه زمان» على صداق مبلغه مائة ألف دينار. وكانت بين عز 
الدولة وابن عمه عضد الدولة فناخسرو بن ركن الدولة الحسن بن بويه منافسات في 
الملك أذّت إلى التنازع وأفضت إلى المحاربة» فالتقيا يوم الأربعاء ١4‏ شوال سنة 
9ك نفل هزد الدولة ركان صعرمسها لانن سن : 

وقد وصلت قوة البويهيين إلى أقصاها فى عهد عضد الدولة  7”51/(‏ ؟لا'اه)ء 
 9104(‏ 481 م). ولم يكن عضد الدولة أعظم البويهيين فحسب بل كان أيضاً أعظم 
جاكم فى :زمانه: لقد طوى تحت صولجانه كل الدويلات الصغيرة ة التي ظهرت في عهد 
الحكام البويهيين في فارس والعراق» فألف من المجموع إمبراطورية كادت تصل في 
الاتساع إلى إمبراطورية هارون الرشيدء وقد تزوج من ابنة الخليفة (الطائع». دل 
الخليفة على الزواج من ابنته» وكان يأمل من وراء ذلك أن يكون له ولد يكون له الحق 
في الخلافة نفسها. 

وكان عضد الدولة أول حاكم في الإسلام حمل لقب (شاهنشاه)””*' ولم يقم في 
آل بويه من يماثل عضد الدولة جرأة وإقداماء وكان عاقلا فاضلاء حسن السياسة» شديد 
ا ثاقب الرأي محباً للفضائل. واهباً باذلاً في مواضع العطاءء مانعاً في 

ضع الحزم»ء ناظرأ في عواقب الأمور. وهو الذي بنى على مدينة الرسول ينه سورآ 
لله كان مم فلك فخوراً يمل إلى اللمب وهر وكان شاعراً أديباًء ومن شعره: 

لستى. تدردمي الكاس إلآفي المطر وغناء من جوار في السحر 
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68 هي مقبرة مشهورة ببغداد ومحلة فيها خلق كثيرء وبها قبر موسى الكاظم بن جعفر الصادق اول 
من دفن بها جعفر الأكبر بن أبي جعفر المنصور سنة 0ه. والمنصور هو أول من جعلها 
مقبرة لما ابتنى مدينة بغداد سنة 59١ه.‏ 

(*) وضات الأعبان .١١7/7‏ 

(4) شاهنشاه كلمة فارسية معناها «ملك ب وقد صيغت غرار اللقب القديم للملكية. (انظر تاريخ 
العرب 7/7 .)5١١‏ 


ترجمة أبى على مسكويه اح 


غانيات سالبات للنهى ناغمات فى تضاعيف الوتر 
درزات الكاين من سطلعها ساقيات الراح من فاق البشر 
عضد الدولة وابن ركنها ملك الأملاك فحلا القدر 
وَهَذا غلى كد" وقد جمل بغداد وأصلح القنوات التي كانت قد طمست وأقام 
في كثير من المدائن المساجد والمستشفيات والمبانى العامة» وخصّص جزءاً من أموال 
ولكن أشهر مبانيه على الإطلاق هو مستشفى بغداد المشهور المسمى «البيمارستان 
العضدي» وكلف الخزانة مائة ألف دينار. وكان يعالج المرضى في المستشفى أربعة 

وعشرون طبيباً كانوا أيضاً بمثابة هيئة تدريس فى كليته الطبية . 
وكثيراً ما تغْنّى الشعراء من أمثال المتنبي”'' بمدح عضد الدولة» كما أهدى إليه 

(الإيضاح» ورفعه إليه”” . 
وولى الملك بعد عضد الدولة ابنه أبو كاليجار المرزبان الملقب صمصام الدولة 

الذي اجتمع القوّاد بعد وفاة أبيه على بيعته. وكان إخوته وبنو أعمامه متفرقين في 

الولايات: فأخوه شرف الدولة أبو الفوارس شيرزيل بن عضد الدولة «بفارس» وعمّه 

(مؤيدك الدولة أبنو .متضون بوانة] بجر جان . 

أخيه شرف الدولة عليه؛ واستيلاء الأكراد على بلاد الموصل» فانتهز الفرصة أخوه شرف 

الدولة صاحب فارس »ء وتجهز يريك الاستيلاء على الأهواز والعراق» فسار بجيشه سنة 

0ه فاستولى على الأهواز من يد أخيه (أبي الحسن الملقب بتاج الدولة» ثم سار 
إلى البصرة فملكهاء واصطلح الأخوان شرف الدولة وصمصام الدولة على أن يخطب 
لشرف الدولة بالعراق» وسيّرت إليه الخلع من الطائع لله. فلمًا وردت عليه الرسل بذلك 
ليحلفوه رجع عن الصلح» وسار إلى واسط فملكهاء واتسع الخرق على صمصام الدولة 
وشغب عليه الجند. فقرٌ رأيه على اللحاق 52 والدولة فى طاعته. فسار إليه. وفبض 
عليه شرف الدولة. وسار إلى بغداد فدخلها في رمضان سنة 351ه. وانتهت مذة 
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0( أبو الطيب أحمد بن حسن المتنبي» ولد بالكوفة من أبوين فقيرين». ولما ظهرت مخايل ذكائه 
سافر به أبوه وهو صغير إلى الشام يردده في القبائل» ويسلمه إلى المكاتب» وعلائم نبوغه ناطقة 
بفضله. توفي مقتولا سنة 7054ه. (المختار من تاريخ الأدب العربي .)٠١7/١‏ 

(9) تاريخ العرب 7/75 .5١١‏ 


وفى عهد صمصام الدولة توفي عمّه «مؤيد الدولة بويه بن ركن الدولة؛ صاحب 
جرجانء وتولى أخوه فخر الدولة علي بن ركن الدولة على بلاده باختيار القواد. 
والوزير الكبير «الصاحب ابن عباد» . ١‏ 

ونقف عند هذا من أخبار بني بويه» ولكن وجب علينا أن نشير إلى عناية بني بويه 
بالعلم والأدب». وحبّهم للعلماء والأدباء» على الرغم من الأحداث والاضطرابات التي 
ا ا 

أدب بني بويه : 

كان بنو بويه يحبون العلم والأدب» ولا يستوزرون أو يستكتبون إلا العلماء 
والشعراء والكتاب» فكان أشهر أدباء ذلك العصر من وزرائهم أو عمّالهم أو قضاتهم أو 
كتّابهم» كابن العميدء والصاحب ابن عباد» وسابور بن أدرشير. فضلاً عن الأدباء من 
العمال والقضاة وكتّاب الدولة» على أن ملوك آل بويه أنفسهم اشتهر منهم غير واحد في 
الآدت والشي 37 

وأشهر بنى بويه فى ذلك عضد الدولة المتوفى سنة ”!ا“اهء وكان كما يقول 
الفعالي "على ما سكن دشي الأرضي: وجعل إليه من أزمة البسط والقبض» وخصٌ به 
من رفعة الشأن» وأوتي من سعة السلطان يتفرّغ للأدب» ويتشاغل بالكتب» ويؤثر 
مجالسة الأدباء على منادمة الأمراءء ويقول ا كيرا ووصف الصاحب ابن عباد 
بعض شعره في قوله: «وأما قصيدة مولانا فقد جاءت معها عزّة الملك» وعليها رواء 
الصدق» وفيها سيما العلمء وعندها لسان المجدء ولها صيال الحق». . وفي قوله: 
«الأغر وإذا فاض بحر العلم على لسان الشعر أن ينتج ما لا عين وقعت على مثلهء ولا 
أذن سمعت بشبهه». . وقوله: «لو استحق شعر أن يعبد لعذوبة مناهلهء وجلالة قائله؛ 
لكانت قصيدته هي : ألا إني اتخذتها عند امتناع ذلك قبلة أوجه إليها صلوات التعظيم» 
وأقف عليها طواف الإجلال والتكريم». . وفي قوله: اشعر قد حبس خدمته على فكره. 
ووقف كيف شاء على أمره» فهو يكتب في غرّة الدهرء ويشدخ جبهتي الشمس والبدر» 
وقال أبو بكر الخوارزمي: كان ينادم عضد الدولة بعض الأدباء الظرفاء» ويحاضر 
بالأوصاف والتشبيهات» ولا يحضر شيء من الطعام والشراب وآلاتهما إلا وأنشد فيها 
لنفسه أو لغيره شعرا ححا فبيئما هو ذات يوم معه على المائدة ينشد كعادته «بهطة أرز 
يطبخ باللبن والسمن» فنظر عضد الدولة كالآمر إِيّاه بأن يصفهاء فأرتج عليهء وغلبه 
سكوت معه خجل» فارتجل عضد الدولة وقال: 
)١(‏ جرجي زيدان «تاريخ آداب اللغة العربية»؛ 7/ 7754. 
0,0 يتيمة الدهر للتعالبي . 








بهطةتعجزعن وصفها يا مدعي الأوصاف بالزور 
كأنها في الجام مجلوة لالىء في ماء كافور 
(1). 


ومن شعره في وصف الخيري 
طيب رائحةٍ من نفحة الخيري 
كأنمارش بالماورد أو عبقت 
كأن أوراقه في القدأجنحة 


إذا تمزق جلباب الدياجير 
فيه دواخن ند عند تبخير 
صمر وحمر وبيض من دنائير 

وألْف له أبو علي الفارسي كتاب الإيضاح والتكملة على النحوء وقصده فحول 
الشعراء في عصره كالمتنبي والسلامي وغيرهما. 

ومن شغفه بالشعر أنه تمنى أن يكون هو المصلوب بدل ابن بقية الوزيرء لتقال فيه 
قصيدة محمد بن عمران الأنباري التي مطلعها : 

علو في الحياة وفي الممات لح ق أنت إحدى المعجزات 

ومن نكاته الأدبية أن «أفتكين التركي» صاحب دمشق كتب إليه: «إن الشام قد صفا 
وصار في يدي . . وإن قويتني بالأموال والعدد حاربت القوم في مستقرهم»! فكتب عضد 
الدولة جوابه كلمات متشابهة في الخط لا تقرأ إل بعد الشكل والنقط والضبط وهي 
«غرّك عرّك. فصار قصار ذلك دلك» ؛ فاخش فاحش فعلك» فعلّك بهذا تهدا»! 


ومن آدب بني بويه وأشعرهم عز الدولة أبو منصور بختيار ابن معز الدولة» ومن 


م 


سعره. 


فيا حبذاروضتانرجس 
شربناعليها كأحداقنا 
وفعمنا :هن السكر.ءهنا يتنا 
ومن خمرياته قوله : 

لدوب غالى "نيار اليجنا القناتلد, 
مشمولة أبدى المزاج بكأسها 
رك ا تي د اي 
والماء ما بين الغصون مصفق 
ومن شعره الغزلي : 

وفاوك لازم مكنون سرّي 





010) 
030 


نبات ذو زهر عبق الرائحة . 


الريط : جمع ريطة وهي الملاءة إذا كانت قطعة واحدة ولم تكن لفقين. 


قار مكناس كواأستانيا 
امور كقضبانها 


في صحن دجلة واعص زجر الزاجر 
بدلال معشوق ونخوة شاطر 
مثل القيان رقصن حول الزامر 


وحبنك غايتي والشوق زادي 
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ومنهم تاج الدولة بن عضد الدولة. ويقال: إنه كان آدب آل بويه وأشعرهم 
وأكرمهم. وكان يلى الأهوازء فأدركته حرفة الأدب» فأدّت إلى نكبته وحبسه من جهة 


أخيه أبى الفوارس» وكان شعره رائقاً عذباً جميلاء ومنه قوله: 


(010) 
(0 


سلام على طيفٍ ألمَ فسلما 
بدا فبدا من وجهه البدر طالعا 
وفك ارسيلك أيدي العدذارى حدهة 
وأحسب هاروتاً أطاف بطرفه 
أله بها فى :دامس التيل هاتجلن 


وأملق شعاع الشمين لما تكلما 
لدى الروض يستعلي قضيباً منعما 
غذا رفن الكافوو امسق مسي 
فلماانثئلى عثا وودع أظلما 


وأنشد له بديع الزمان الهمذاني هذين البيتين : 


هب الدهر أرضاني واعتبية ضيانة 
فمن لي بأيام الشباب التي مضت 
ومن شعره الفاخر الحماسي : 





ومن لي بما أنفقت في الحبس من عمري 


ألا ش ة ت علتي منالعدداةبالتي 
وصاررم مهنلد ماض رقيقالشفرة 
وليلةأحييتها منوطةبليلة 
كأنمانجملثريا ‏ فيالدجى ومقلتي 


التكحر ا ني ساحئ انحن 
تقنعبالاهوزلي 
وعسكرعرمرم 
بين المعيسالن والفسلا 


نسرفتاة طفلة 
وواسمط واللبببيحدمتحصيرة 
ل ال ان ا ا ا 


العذارى : جمع عذراء وهي المكنة والعذار جانب اللحبة» والسحمة السواد» والأسحم الاستوة: 


ترجمة أبي على مسكويه 


جتن مك بنكناتت الدهر تقصدني 
إذا أقول مضى ما كنت أحذره 
فحسبى الله فى كل الأمور فققد 


ويكفي هذا القدر من الاستشهاد لهذا الشعر الرائع 
الثعالبي في اليتيمة هذه الأبيات من خمرياته : 


أون الينكتساس عسات نافيا 
00 00 5 ظ كاين 
7 65- بك تنا |0411 - 
ورد حديه جحطصطننىً 
فبإناس] حي تاد 


حبق .دساف فسححي اتن 








لا أستريح من الأحزان والفكر 


ا ا 
0( 


م 


الجميل» يتفجر من شاعرية 


ولا شك أن ملوكا هذا أدبهم. وتلك آثار شاعريتهم» لجدير بالأدب أن يزدهر في 
دولتهم» وأن يعزّ بنصرتهمء وأن يطلب الزلفى به إليهم» كل صاحب موهبة وفن. 
وهكذا كان. 

مؤلفات مسكويه 

١‏ ترتيب السعادات ومنازل العلوم. والكتاب شرح لمراتب السعادة الثلاث 
وتحديد دقيق لمراتب العلوم حسب مدرسة أرسطو وقيمتها في الرُقىَ بالإنسان نحو 
السعادة والكمال الونسي (التقدنيئ 7 0186 

؟ - الفوز الأصغر . وقد يسمّى الكتاب باسم آخر هو : كتاب الجواب عن المسائل 
الثلاث . اختصر إقبال اللاهوري نظام مسكويه الفلسفي من خلال الفوز الأصغرء وقال: 
(إنْي أطرح الفلسفة الأولى لمسكويه التي لا شك أنها أكثر انتظاما من فلسفة الفارابي» 
كما أستبدل الفلسفة الأفلاطونية الحديثة لابن سيناء بالخدمة الأصيلة التى أداها مسكويه 
تجاة فلسفة بلاده» . ١‏ 

" - الهوامل والشوامل. وقد استعار أبو حيّان التوحيدي كلمة الهوامل لأسئلته 

المبعثرة التي تنتظر الجواب (175 مسألة) واستعمل مسكويه كلمة الشوامل في الإجابات 
التي أجابه بهاء خوط بها هوامل 5 حيّان التي كانت كالوابل المسيّة؛ الأنّ الشوامل هي 


(؟) الناطر والناطور حافظ الكرم. 
زور الدرياق ‏ بالدال ‏ والترياق - بالتاء - بالكسر فيهما دواء السموم, وهو فأرسي معرنا. 
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العديراناك: الى تبط الأدلن الموامل. التحمعها . 

- تهذيب الأخلاق - (كتاب طهارة النفسء» طهارة الأعراق). أما تهذيب 
الأخلاق اسم أطلقه مسكويه أيضاً في كتابه الآخر جاويدان خرد. وقد اتخذ اسم الكتاب 
أشكالا مختلفة في مخطوطات الكتاب. نقله نصير الدين الطوسي إلى الفارسية وسماه : 
أخلاق ناصري؛ كما قال فيه وفي مؤلفه أبياته الأريعة الدزوفة 1 اعجانا ما ولقله أب 
ظالت“"الزتجاتن إلى الفارسية أيضاً. .والكتاب: يتألف من سَث'مقالات هى : الآولى فى 
مبادىء الأخلاق؛ والثانية في الخلق وتهذيبه والكمال الإنساني وسبيله؛ والثالثة في 
الخير وأقسامه والسعادة ومراتبها؛ والرابعة فى العدالة؛؟ والخامسة فى المحبة والصّداقة ؛ 

ه ‏ الفوز الأكبر - (الكبير) ليس للكتاب أثرٌ في فهارس الكتب المطبوعة. بيد أن 
هناك رأياً قاتلا بكون الفوز الأكبر وتهثيب الأخلاق كتاباً واحداًء على أن أبا سليمان 
أورد العنوانين لكتابين مختلفين (انظر الصوان: 117 7). 

5 فوز السعادة - (نور السعادة)» نرجح أن يكون الشمة العريت بين ١فوز)‏ 
و«نور» قد أدّى إلى تصحيف جعل صاحب ريحانة الأدب (4: )5١8‏ يعذهما عنوانين 

٠/‏ - رسائل فلسفية. محفوظة فى مجموعة راغب باشا تحت رقم .١5577‏ وهله 
الرسائل مختصرة تبلغ صفحاتها ”١‏ صفحة وتتراوح بين صفحة واحدة و1١‏ صمحه 
وعناوينها هي : أ. رسالة في اللّذات والآلام. ب. رسالة في الطبيعة. ج. رسالة في 
والعقل؛ و. رسالة في إثبات الصور الروحانية التي لا هيولى لها؛ ز. ما الفصل بين 
الدهر والرّمان. 

4 رسالة فى ماهيّة العدل. العنوان الكامل لها كما جاء فى مستهل المخطوطة 
الموجودة فى مشهد )١11/15 .»54” :١(‏ هو: رسالة الشيخ أبي علي أحمد بن 
وشان. أقسامة+ 

فدصاويةا كرو فالشمكريو عن ...افيد حمل لشكهها قبل اتفضيلها 
بالجزئيات» ولولا أنّا قد أحكمنا لك الأصول كلها فى كتابنا الموسوم بتهذيب الأخلاق» 
لأوجبنا لك إيرادها ها هناء ولكن هذاء كتابٌ غرضنا فيه إيراد جزئيات الآداب بمواعظ 
الحكماء من كل أمّةِ ونحلة» وتبعنا فيه صاحب كتاب جاويدان خرد [أحد ملوك الفرس 
الأقدمين] كما وعدنا به في أوّلهء ولأنَّ موضوع الكتاب الأوّل كتاب فارسيٌ» وجب أن نبدأ 


بآداب الفرس ومواعظهم» ثم نتبعها بآداب الأمم الآخرين». فإذن» القسم الأوّل للكتاب بنِي 
على جاويدان خرد من تأليف قدامى الفرسء» والقسم الثاني هو آداب الأمم الأخرى» بدأها 
بآداب الفرس المتأخرين (إلى ما قبل الإسلام) . وأمًا آداب الأمم الأخرى فهي : آداب الهندء 
آداب العربء. اداب الروم (منها لغز قابس)». حكم الإمنلا مين : 

٠‏ -آداب الدنيا والدين. وقال المحقّق النّراقى فى كتابه الخزائن : قال ابن مسكويه 
فى كناب أذات:النانيا والنديق 7 والفرزق بين التيرقف ادي أن السنوق نهو التخيل بمقادير 
الحقوق والتبذير هو الجهل ؛ بمواقع الحقوق انتهى/ . ثم قال صاحب الروضات : «وظتي أن 
ورياك و ريو في المتن» متون اللغة» وأصول المعرفة مع شيء من 

سم الشريعة وأحاديث العلم والحكمة. » فيلاحظ إن شاء الله منه) . 

١‏ -أنس الفريد. قال ياقوت: «وله كتاب أنس الفريد وهو مجموع يتضمن 
أخباراً وأشعاراً وأمثالاً غير مبوّب4. وقال القفطى : «فمن تصانيفه كتاب أنس الفريد وهو 
أحسن كتاب صَئّْف في الحكايات القصار والفوائد الأطاف». 

١١‏ - الخواطر - (أنس الخواطر؟). ذكره أبو سليمان في الصوان باسم الخواطر ونقل 
مه قظعة تلال على أن الكتاتة في النفس وأنّها جوهرٌ بجهة وعرض بجهة وما إلى ذلك . 

:حقائق التفومن : :وهو مجال آخر لدراسات ‏ فسكوية النفسية . 

5 - كتاب السياسة للملك . 

. المستوفى في الشعر‎ ٠١ 

ع الرسالة المشغدة :ذكره سكوية فى العوادمت يتين العتوان. :وعتؤات الرسيالة 
يعطق ركو نه ورافرة لق :نمال البيعادفه ل سا بالتلن لل اباي فوايلة يسك ريه م 
الاهتمام بموضوع السعادة . 

١‏ - فوز النجاة. ذكر الكتاب عند بعض من درس مسكويه هامشيًا بعنوان: فوز 
النجاة في الاختلاف- (الأخلاق). يمكن أن يكون عنواناً ثانياً لكتابه الآخر المسمّى فوز 
السعادة» ولكنّنا لذ محععد أن كوت عنوانا لكتاب على حدةٍء بالنظر إلى كثرة ما كتبه 
وو ودار دوت والأخلاق. 

كنات الشفن. ذكرة ياقوت (0:-1) كوا'غيواقه باستضان قائلة ٠!‏ 
وكتاب 0 أجاده» ذكر فيه ما يسيّر به الرجل نفسّه من أمور ذنياة. ٠‏ مزجه بالأثرء 
والذية6- و الحكية والشعر) . هذا كل ما أورده ياقوت . 

4 كتاب الجامع . ورد بنفس العنوان عند كل من ياقوت (0 : ٠١‏ )والعاملي :٠١(‏ 

5 ) ويمكن القول: إِنْه أجمع من كتاب الرازيّ المسمّى بالحاوي, لأنّ مسكويه درس 








الرازي وأكبٌّ على كتبه . ثم كتب هذا الكتاب في ضوء اجتهاداته بعد تلك الدراسة . 

٠‏ - كتاب في تركيب الباجات من الأطعمة- (كتاب الطبيخ : انظر ابن أبي 
أصيبعة ص : ه”77). قال القفطى (ص: ”7”7) وذلك عند إحصائه لكتب مسكويه 
الطبيّة: ...١«‏ وكتاب في تركيب الباجات من الأطعمة. أحكمه غاية الإحكام. أتى فيه 
من أصول علم الطبيخ وفروعه بكل غريب حسن». 

2١‏ كتاب الأشربة. ذكره ابن أبى أصيبعة (ص : 775) بنفس العنوان» كما ذكره 
العاملي )١57 :٠١(‏ بقوله: «كتاب الأشربة وما يتعلق بها من الأحكام الطبيّة». 

: كتاب فى الأدوية المفردة. هذا الكتاب تفرّد بذكر اسمه القفطى (ص‎ 2 ١ 
فلم وذكرا خبودين المترحمين لسكري: من أمثال أبن أبي أصيبعة الذي ذكر‎ 1 
. بعض آثاره في الطب والعلاج‎ 

5 - مختصر التّبض. كتاب في الطب كُتب لعضد الدولة البويهي» وهو متنازع 
نير أنن سينا ويدف أن علن مسكويهة» أوااق على متدووهد. آنا انعبات الكتاسه إل 
ابن سينا فمردود» لأنه كاو انل عم سنتان غتدف] ناف طفن الذولة ولذلك ذهب 
فيلسوف الدولة صاحب كتاب مطرح الأنظار إلى أن الكتاب لأبي علي مسكويه أو لأبي 
على مندويه (انظر الكودء تاريخ يزشكي إيران ص: 58). 

4" - تفصيل التشأتين وتحصيل السعادتين. قال فى الذريعة: «ذكر هذا العنوان 
ماكي: الريجياقة :وله اعد طبرم كال بضباعي الريهانة اعطد ذكره اآثار بكري 1 
تقصينل النشاتية وتخصيل السعادتينقى الاخلاق ».وللراعب الأصفهاتى يقبا كتب فى 
معرفة النفس بهذا العنوان». 1 1 | 

6 أحوال الحكماء وصفات الأنبياء السلف . 

5 - المختصر في صناعة العدد. 

- فقر أهل الكتب. وهو كتاب قد يكون طريفاً. لأنّ مسكويه ربما يعرض فيه 
نتائج تجربته الخاصّة مع هذه الفئة التي احتكُ بهاء والّتي ينتمي إليها بحكم كونه خازناً 
لمكتبات الأمراءِ والوزراء البويهيين. 

رسالة في دفع الغمّ من الموت. ونُسبت إلى ابن سينا عندما نشرت ضمن 
رسائل ابن سينا في الحكمة المشرقية (ليدن 1845 انظر محقق ص: )575١ 5١5‏ كما 
نقلها إلى الفارسية البرقعي القمى في ؟/ا صفحة تحت عنوان : جرا از مركى بترسم؟ 
لماذا أخاف من الموت؟ (قمء ط 2.75 ١7717‏ ش - انظر مشار) . 

4 - تعاليق على الكتب المنطقية . 
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وصبّة له. أوردها مسكويه نفسه في جاويدان خرد (نشرة بدوي ص : 785 
597) أولها: «يا طالب الحكمة طهر لها قلبك. . .» وختامها: «بلا حاجة إلى تفكير 
وتمييز وتطلب». 

)١9  ١ا/‎ :0( وصبّة أبي على مسكويه (عهده مع نفسه) . أوردها ياقوت‎ ١ 
أولها: «هذا ما عاهد عليه أحمد بن محمد‎ .)١94 198 :٠١( ونقل عنه العاملى‎ 
وهو يومئلٍ آمنّ في سربه. . .» وختامه: «وصرف جميع البال إليه».‎ 

؟” ‏ مراسلة بينه وبين بديع الزمان الهمذاني. للبديع رسالة اعتذار إلى مسكويه. 
أجاب عليها مسكويه. تجد الرسالة والجواب عند ياقوت (6: .)١9 ١١‏ 

"3 - شعر مسكويه. نقل الثعالبي (التتمة 45 )٠١٠١‏ ونقل عنه ياقوت (5: 07 
)١١‏ نماذج من شعره. وأثنى عليه الثعالبي بقوله: «وكان في الذروة العليا من الفضل 
والأدب والبلاغة والشعر). 

4 - نزهت نامه علائي. ذكره العاملي )١55 :٠١(‏ وصاحب الريحانة (/: 
ونسباه إلى مسكويه. كما ذكره صاحب الذريعة (4؟: )١1١١‏ ونسبه إلى شهمردان 
ابن أبي الخير الرازي قائلاً: «وقد نسبه إسماعيل ياشا (هدية :١‏ “ا/) خطأ إلى «ابن» 
مسكويه وعنه أخذ في أعيان الشيعة وكذلك أخطأنا نحن في الناسب ‏ ص : 18. فإذن 
الكتاب ليس لمسكويه. 

- تجارب الأمم . وهو الكتاب الذي بين يدي القارىء» كتاب جليل في 
التاريخ. ومصدر لا يُستغنى عنه في الدراسات التاريخيّة؛ لم يُنشر حتّى الآن ‏ مع 
الأسف ‏ إلا بعض أجزاته» فأخذنا على عاتقنا تحقيق نصّه ونشره بكامل أجزائه . 

وذكر حاجي خليفة في كشف الظنون 5/ 'ا/. المؤلفات التالية لمسكويه : 

. آداب العرب والفرس‎ ١ 

؟ - تجارب الأمم وتعاقب الهممء في التاريخ . 

7د ترتضية الشعادات: 

1 تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق . 

6 جاويدان خرد. فارسي . 

5 الفوز الأصغرء في أصول الديانات . 

- الفوز الأكبو 

6 فوز النجاة في الأخلاق . 
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8 كات السنناسة : 
٠‏ - مجموعة أنس الخاطر. 
١‏ -مختاز الاأشغار. 
5 - نديم الفريد. 
كتاب تجارب الأمم 


بنظرة إلى مقدمة كتاب تجارب الأمم, ينّضح أن التاريخ في رأي مسكويه» يشتمل 
على أحداث يمكن للإنسان أن يستفيد منها تجربة فى الحياة الفردية والاجتماعية» فى 
أخوو لاكزال دكار مدلهاة وتمتر دوك أعيتاهياء وإذا عرف الانسان تلك الأعدات 
وقيمتها التجريبيّة ثم انّخذها إماما لنفسه. يقتدي بهء فهذا يجعله يحذر مما ابثُلي به قوم 
ويقمتك يها سعد اهبو التكلدةعدة تق على بزايه القائر» إن اعون لديا مكشايهة 
وأحوالها متتاسبة .: فباستطاعة الإنسان أن يقارن الحاضر بالماضي.» ويهتدي بهدي 
التجارب التي حصلت فيه للأسلاف . ثم إن ما يحفظه الإنسان من التاريخ؛ كأنه تتجارتت 
له باشرّها بنفسه» فأصبح درا بالأمور التي لم يجرّبها فعلا في حياته. حبَّى إِنّه يعرفها 
عد اكوريا #-تستقيليا امتقيال الحي فيفعل في علاجها الأنسب والأجدى. 
فيحلٌ مشاكلَهٌُ وينجح في مشاريعه نجاح الخبير الواعي . 

ينك أن اسيكون لط أن تللق الايقياق: التازيضة التعدة مغهورة بالاسواء» مقيددة 
ف الكوافانت. والاسناظير التي اميك لوافاندة إل" تيلاب الشوه نهنا والعانسن 
بالمستطرف منهاء فأخذها بالنقد واستخراج ذات القيمة منهاء وضرب صفحاً عمًّا لم 
يجد فيها قيمةٌ تاريخية تجريبيّة وتركها وهو يرى أَنَّ للأحداث التاريخيّة الحمّة أيضاً أنس 
السَّمَر الذي يوجد في الخرافات والأساطير. إِنَّ مسكويه لم يثق بروايات ما قبل 
الطوفان» لفقدانها القيمة التاريخية التي ينشدها هوء كما لم يجد في المعجزات تجربة 
ا بعد بع الجميع أن يمارسوا مثلّهاء أو يعشروا بهاء وهذا لا يعني أنه ترك ما كان 
للأنبياءء من تدابير هم البشريّة التي ليست مقرونةٌ بالإعجاز» لأنَّ النمط من أخبارهم وارد 
فى صميم ما اهتمٌ به مسكويه في كتابة التاريخ . مع العلم بأنْ لمسكويه كتاباً في صفات 
الأنبياء السالفين تحت عنوان: أحوال الحكماء وصفات الأنبياء السالفين. 

وأخيراًء عمد مسكويه إلى أحداث تجري على البخت والاثفاق» مما هو خارج 
عن نطاق تدبير الإنسان وقدرته» حبّى تكون في حسبانه» ولا تسقط من ديوان الحوادث 
عنده» وما يُنتظر وقوع مثله. وإن لم يستطع تحرّزاً من مكروهه. 


إنه لن ينسى ما ضمنه فى مقدمة الكتاب) بل نراه يؤكد هنا وهناك» وبمئاسيات 
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شبّى» على أغراضه ويْصِرٌ على المضيّ في النّهج الذي نهجه لنفسه في عمله. فحيئاً نراء 
يبِرّر تركه ذكر بعض الأشياءِ بقوله: «لخروجها عمًا بنينا عليه غرض هذا الكتاب»» وحينا 
يؤكد على هذا الغرض حتّى فى عنوان حديث أراد ذكره» قفى عنوان الحديث عن 
الشورى يقول: الأكر ها بحب تكن بون اديت الشورى وما ملق عه هذا الكتاب» . 
وكذلك وبعد أن ينقل الحوار الذي جرى بين الإمام علي بن أبي طالب والزبير: الحوار 
الذي أَثْر في الزبير حتّى أقسم أن لا يحارب عليّاً - لولا وسوسة ابنه له واقتراحه التكفير 
عن اليمين بعتق غلام له يقال له: مكحول - وبعد إيراده هذا الحدث نراه يقول: «(وإثما. 
حكينا هذه الحكاية لأنَّ فيها تجربة تستفاد. وإن ذهب على قوم فإنا نُتَبّهُ عليه وذلك أن 
المحنق ربما سكن بالكلام الصّحيح» والساكن ربما أحنق بالزور من الكلام» وذلك 
بحسب تأتي من يريد ذلك» وإتيانه من وجهه». ولا يهمّه في ذلك شخصية القائل أو 
الفاعل» ولا ينظر إلى من قال أو فعل» بل يهمّه مغزى ما قال أو فعل» من حيث تلاؤمه 
وأغراضه في كتابه تجارب الأمم. فئراه يستحسن موقفا من مواقف الضَّحاك الشّهير 
بالسفك والقتل والظلم» وينقل كلاماً منه حيث قال في الإجابة على أمّه البذيئّة : «فلما 
هممتٌ بالسطوة بهم أي : بكابي الأصفهاني وأصحابه عندما زاروه للتأتي له واستعطافه 
وقف الحق بيني وبينهم كالجبل» فحال بيني وبين ما أردثٌ». ثم يعلق مسكويه على هذا 
الكلام بقوله: «فهذا ما استحسن من فعل الصّحاك وقوله ولا يعرف له شيءٌ مستحسنٌ 
غيره». إِنَّ هذا الالتزام الواعي الذي يبديه مسكويه تجاه منهجه» هو ما لا نراه عند كثير 
من المصئّفين» فمسكويه» كما قال روزنتال (197١غ )١87/‏ يمثل مستوّى عاليا فى الكتابة 
التاريخيّة» فهو قلّما يهتم بالأمور التافهة» بل يدرك كل ما له قيمة تاريخية جوهريّة 
ويعرض الأحداث الهامّة بشكل معقولٍ متماسك . 

ِل المؤرخين المسلمين ‏ ومعظمهم ممّن تأخّر عن مسكويه وربما تأنّر به بالذنات ‏ 
نطروا الى الدازيح من حيتت عرو اوسن وايظة يراه ولكنْ مسكويه. السابق في هذا 
المضمار» هو الموْرّخ الوحيد الذي نهج منهج الاستدلال الفلسفي مع ما كان له من 
نظرة اخلاقية علمية برعهاتة (أقسووءط) إلى حوادث التاريخ (زرياب: 1١١8‏ 
بتصرّف) إِنْك لا تجد بين المؤرّخين المسلمين مؤرّخاً عمد إلى التاريخ عن وعي وجدء 
نشدانا للفوائد التي تنطوي عليها أحداثه. بالستتوق: الذى علدت المة يه كوي نه حكيم 
أخلاقيّ ‏ ومصئّف كتاب حكيم باسم تجارب الأمم. كما هو رائد في الكتابة العلميّة 
للتاريخ» وأوّل من شق الطريق إلى فلسفة التاريخ ليكون أسوة حسنةً فيما بعد. لأمثال. 
رشيد الدين فضل الله (544 - 18لاه) في جامع التواريخ» وابن خلدون (777- 
561ها) في مقلمتهء ثم الكافيجي (القرن التاسع) في كتابه : المختصر في علم 
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التاريخ» والسخاوي  4870(‏ ١47عبد‏ الرحمن ه) في كتابه: إعلان بالتوبيخ لمن ذم 
أهل التاريخ؛ ومسكويه خلافا لسلفه الشهير الطبري الذي استهدف ‏ أساسا ‏ جمع 
د التاريخيةْ ورصياعلي ارح 0 0 مح مع ا 
يعلد ان لمات ا الأخرى المؤلّفة في تلك الحقبة . 


إن تجارب الأمم - وبصورة جليّة - عمل فكريٌ نتج عن ذهن استدلاليّ بنَاءِء 
وده الط سام من عرض المؤر :وراجية: وبهذا يُبدي مسكويه فضلا كبيراً على من 
سبقه أو عاصره من المؤرّخين الذين كتبوا آثارهم باللغة العربية. إنه لا يرضيه مجرّد 
جمع المادة التاريخيّة وعرضها في ترتيب تاريخيٌ. لأنّه يعتقد أن أحداث الماضي تترابط 
في ما بينها بشبكة من المصالح الإنسية . وفي الحقيقة. ٠‏ فإِن التاريخ - كما يراه مسكويه - 
ليس غير هذاء كما يرى العاقل في رواية التاريخ الحقّة ينبوعاً من العلم الثمين. 

مصادر مسكويه في كتابة التاريح 

صرّح مسكويه بِأنَه لما قرأ أخبار الأمم؛ وسير الملوك؛. وأخبار البلدان» وكتب 
التواريخ (انظر المقدمة) وجد فيها ما تستفاد منه تجربة. . . وهذا دليل واضح على تعدد 
مصادرهء في كتابة التاريخ . بيد أنه اعتمد اعتماداً كليّاً على الطبري (5؟١ 7‏ ١٠7ه)ء‏ 
كما اعتمد على المصادر الأخرى التي تتنوّع وتختلف. حسب الفترات التاريخيّة التي 
را في تصنيفه . وحسب مصادر كانت في متناوله» بحيث لا يمكن عذها وحصرها 
إلا بعد ل د ل ل و ليت ع اده تقول مسكويه إلى 
أصولها وأصحابهاء وعدا كط سوراف ميكل قن تاحتءوقها طوواد . فمصادر مسكويه 
حسب هذه العجالة هي : 

١‏ - تاريخ الطبري: عوّل مسكويه أوَلاً وقبل كل شيء؛ على الطبري. وذلك 
بحذف كثير من موادٌ الطبري» ف مخرره وماالم دحل في إصان اشيج مسكرية ركاه 
تاريخه.ء فمسكويه يوازي الطبرى ابتداءً من العصر الفيشداذي وذكر أوشهنج تالدات» أو 
مما بعد الطوفان حسب تصريحه؛ إلى سنة 965اه.ء مع العلم بأنّ الطبري استمرٌ في 
تاريخه حتى سنة ٠7‏ اه. ومسكويه ليس المؤرّخ الوحيد الذي ينهل من مناهل الطبري 
ويعول عليه في تصنيفه . فمن هو الذي لم يعوّل على الطبري؟ فها هو ابن الآثير يصرّح 
في مقدمته رحن : *) قائلا : (فابتدأت بالتاريخ 2 الكبينر الذي صنّفه الإمام أبو جعفر 
الطبري» إذ هو المعوّل عند العامّة عليه. ا 000 
من جميع تراجمه» لم أخل بترجمة واحدة منهاء وقد ذكر هو في أكثر الحوادث رواياتِ 


ذات عددء فقصدثُ أتمّ الرّوايات» وأضفتٌ إليها من غيرها ما ليس منها. . . فلمّا فرغتٌ 
منه أخذتُ غيره من التواريخ المشهورة 7 تجارب الأمم] فطالعتُهاء وأضفتُ منها إلى 
ما نقلنُه من تاريخ الطبري ما ليس فيه . 

يلخي نا جد لكا مدر ناا ا نين 5: ,.))١١50‏ 
نهم وجدوا تاريخ خ الطبري ينبوعاً تُرَأ يتدفق منه ذلك الحجم الهائل من المواذ التاريخية» 
والروايات المختلفة الكثيرة» الى أوردها فيه دون نقد أو تعديل» أو تعليق» واعياً عامدا 
ما يفعله. «كها اصرح يفي تدم ولكن المؤرّخين صاغوا ما أخذوه عن الطبري في 
قوالب ارتضوها لتصانيفهم . كل على شاكلته. ومن هؤلاء مسكويه. الذي أخذ بدوره 

عن الطبري أَخدّ نقد واختيار وتعديل وتمحيص وحذفٍ وإضافة من مصادر أخرى» وفقا 
لأغراضه التي تحدِّث عنها في مقدمة تجارب الأمم . 

والجدير بالذكر أنَّ هناك مناسبة خاصّة بين مسكويه والطبري يمتاز بها مسكويه من بين 
سائر المؤرّخين» حيث يُعتبر مسكويه تلميذاً غير مباشر للطبري في استماع تاريخه عن 
صاحبه.» وقراءة كتابه عليه» والحصول على الإجازة منه. قال مسكويه بهذا الصّدد (انظر 
التجارب 0757 5): «وفيها [أي في سئة ٠0اه]‏ مات أبو بكر أحمد بن كامل القاضي. 
رحمه الله؛ ومنه سمعث كتاب التاريخ لأبي جعفر الطبري» وكان صاحب أبي جعفر» قد 
سمع منه شيئأ كثيرأً. ولكئي ما سمعت منه عن أبي جعفر غير هذا الكتاب» بعضه قراءة 
عليه؛ وبعضه إجازة لي» وكان ينزل في شارع عبد الصمدء ولي معه اجتماع كثيرا . 

؟ - نفائس المكتبات: لم يكتف مسكويه بالطبري» حنَّى بالنسبة إلى القسم الذي 
قلنا نه عوّل فيه عليه تعويلا كليّاً (العصر الفيشداذي إلى سنة 2545» بل أورد في تاريخه 
تلضواضا إيرانيّة عديمة التُظير لا تجدها عند الطبري ولا عند غيره من كبار المؤرّخين من 
أمثال المسعودي وا. بن الأثير ومن إليهماء ونخص والذكن عبد ارديس الذق عدن من 
أقدم النصوص الويرانية المدونة التي هيلت البنا.وكذلك السيرة الذاتية لاتوشنروانة 
وخطبته المشحونة» اللّتين نقلهما مسكويه عن كتاب كتبه أنوشروان نفسه في سيرته . 

من أين أتى مسكويه بهذه النصوص وغيرها مما تفرّد بنقلها بين المؤرّخين؟ إِنّه 
كا نسار نا لمكتبات البويهيين من أمثال ابن العميد» وابنه أبي الفتح. وعضد الدولة. لقد 
دامت صحبته أو خزانته سبع سنين لابن العميد فقط .”65٠0(‏ 5)» وكان لفهرس مكتبة 
ابن العميد ١٠١055‏ ورقة - (5: كرّاسة لكل منها 5 ” ورقة ‏ متز :١‏ 15917) ولم يثبت في 
هذا الفهرس إلا أسماء الكتب» وقد اجتمعت في تلك المكتبة كل أنواع العلوم والحكم 
والآداب» تحمل على مائة وقر وزيادة. وعن مكتبة عضد الدولة حكى لنا المقدسي 
(الذي كان يختلف إليهاء فلا جرم أنّه زار مسكويه أيضاً) حيث قال عند وصفه لدار 
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عضد الدولة بشيراز وغرفها وعجائبها: «... وخزانة الكتب. عليها وكيل وخازن 
ومشرف من عدول البلدء ولم يبق كتاب صُئْف إلى وقته من أنواع العلوم كلها إلآ 
وحصّله فيهاء وهي أزَّجّ طويل» في صفَةٍ كبيرة» فيه خزائن من كل وجه؛ء وقد ألصق 
إلى جميع حيطان الأزج والخزائن بيوتا طولها ان في عرين 5لزا ادر نالعاب 
المزوّق» عليها أبواب تنحدر من فوق» والذفاتر منصّدة على الرفوف. لكل نوع بيوت 
وفيوسيتات + فنها سان الكت له يتعليا الوه راان دل فنك أن سكو تعفاد 
من هذه المكتبات كثيراً من علمه والمواد التاريخية التي أوردها في كتابه مما لا يوجد 
عند يواتن المو كحيو سوالعا اضاقه فى تاريه مااقيل :العلا مسعمدا من فاون إبرالدة 
قديمة موجودة في تلك الخزانات» أو ما أضافه إلى تاريخ ما بعد الإسلام أخذا عن 
مصادر إسلامية كانت فيها. 

 "“‏ ثابت بن سنان: هناك فترة تاريخية تبدأ من سنة 590 إلى سنة ٠5ه‏ يعتمد 
مسكويه فيها على مصادر مستقاة عن الطبري». منها: تاريخ ثابت بن سنان (المتوفى سنة 
لاه ) ابن ثابت بن قرّة الصابي الحرّاني (١؟١5‏ - 188ه) خال أبي إسحاق 
هلال بن محسن الصّابي. كتب ثابت بن سنان تاريخه ابتداء من خلافة المقتدر (من سنة 
مائتين ونيّف - القفطي) إلى سنة ٠5ه.‏ فكتب أبو إسحاق هلال بن محسّن تتمة 
لتاريخ ثابت بن سنئان وصلت إلى سنة 547. ومن دلائل كونه مصدراً لمسكويه ما جاء 
في التجارب حيث قال: «... وحكى ثابت بن سنان في كتابه أن. . .» فهذا تصريح 
من مسكويه أنه أخذ في تاريخ هذه الفترة عن ثابت بن سنان أيضا . 

وهناك قول بكون أبي إسحاق هلال الصابي أيضاً من مصادر مسكويه» لا يمكن 
الاطمئنان إليه. قال الروذراوري في الذيل (ص: 757): «وعمل أبو إسحاق الكتاب 
الذى ميناء: التاجيّ في الدولة الديلميّة . وهو كتاب بديع التراضيقة تعيية التصنيف:: : 
ووجدنا آخره موافقاً لآخر كتاب تجارب الأمم» حبّى إِنَّ بعض الألفاظ تتشابه في 
خاتمتهماء وانتهى القولان في التاريخ بهما إلى أمدٍ واحدٍء والكتاب موجودٌ يُغني تأمله 
عن الإخبار عنه». فكيف نطمئنٌ إلى هذا القول ونحن نعلم أن أبا إسحاق الصَّابِي كتب 
تارييكة حتن ينة ااه في حين أن تجارب الأمم لا يتجاوز سنة 19 كما أقرّ به 
صاحب الذيل أيضاً (انظر الذيل) وافتراض أنَّ لتجارب الأمم أجزاء أخرى أيضاً لم تصل 
إلينا وما هو موجود ناقص . فهذا الافتراض أيضاً مردود . لأنّ مسكويه لم يعش بعد سنة 
١:ه.‏ اللهم إلا أن يكون الأمر قد اختلط للروذراوري» أو كان دقن فصله» هو 
ثابت بن سنان الصابى الذي وصل تاريخه إلى سنة ١6"اهء‏ أو إلى آخر حياته (سنة 
7ى) كين قزلية يذكران نضيلة: نهاية كنانة» «بنة: أن هذا أيضا غير عقيول: لآن 
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تاريخ مسكويه وصل إلى سئنة 54ه»؛ فكيف يمكن أن يكون آخر الكتابين أمدأ 
والشل!: وأمّا هلال الصابي لو صح نقل مسكويه عنه» فهو يصل بحوادث أوائل كتابه أي 
من سنة 774 (ابتداء تاريخ هلال) إلى سنة 59" أي انتهاء تجارب الأمم بيد أن هذا 
أيضاء مرفوض . أن مسكويه في هذه الفترة ‏ يكتب التاريخ عن مشاهدة وعيان» ويعتبر 
مصدرا لنفسه . 
- مسكويه مصدراً: مهما يكن من أمر الفترة السابقة» أي التي تنتهي إلى سنة 

«كناهي» كان ميتكوية رشبيو له وعنانة اثارة وينسناعة مره مدقا ليده الساسة 
المشايخ تارة أخرى» يُعتبر مصدراً حيّا لكتابة تاريخه. لقد صرّح مسكويه بذلك في بداية 
ذكر الحوادث لتلك السنة حيث قال: 

الأكثر ما أحكيه بعد هذه السنة (٠5“ه)‏ فهو مشاهدة وعيانء, أو خبرٌ محصّل.» 
شرق عفدض تر ترق يا عاندثةة: وتلق أرتمسن الأسفاة الرقيس أمن الفيفد 
بحدد حو الحسين ب سدم رقن الله عرو شري فو هلاه الرا قا روقيرها يما دارو 
وها انق لة ليا فلم يكن إخباره لي دون مشاهدتي في الثّقة به؛ واليكون إلى مدتاه 
ومثل أبي محمد المهلبي ‏ رحمه الله خبّرني بأكثر ما جرى في أيَامه وذلك بطول 
الصحبة وكثرة المجالسة. وحدّثني كثيرٌ من المشايخ في عصرهما بما يستفاد منه تجربة» 
وأنا أذكر جميع ما يحضرني ذكره منه وما شاهدته وجرّبته بنفسي» فمباحكية أيضنا مثيعة 
ألله) . 

وهكذا يصل تاريخه إلى سنة 8ه مع أنه عاش حتى ١ه‏ أي لمدة نصف 
قرنء تاركاً كتابة تاريخ تلك المذّة. بار ومن :ذللف فإ تجازي الاح عر كمصدر 
امنافى ليمكت «عنة لدراسة المرن الرابع الهجري والعصر البويهي الذي يعتبر ألمع 
العضور الاسلامية غلما وعتضارة : 





قال الذهبي في تاريخ الإسلام» في ترجمة سنة 488 : محمد بن الحسين بن 
عبد الله بن إبراهيم يم الوزيرء ظهير الدين. أبو شجاع الروذراوري». وزر للمقتدي بالله بعد 
عزل عميد الدولة منصور بن جهير سنة 5لا» وصرف سنة 2484 وأعيد ابن جهيرء ولما 
عزل قال: 

قولاهاولميس لمدعمةق ..وفارفهنا ولسن لدصديق 

ثم إنه حج وجاور بالمدينة إلى أن مات بها كهلاء وكان دين عالماً من محاسن 
الوزراء . 

قال العماد الكاتب: لم يكن في الوزراء من يحفظ أمر الدين والشرع مثله. وكان 
عصره أحسن العصور رحمه الله. وقال صاحب المرأآة: ولما ولى وزارة المقتدي كان 
سليماً من الطمع في المال لأنه كان يملك حينئلٍ ستماثة ألف دينار فأنفقها في الخيرات 
والصدقات. قال أبو جعفر الخرقي: كنت أنا واحداً من عشرة نتولى إخراج صدقاته 
فحسبت ما خرج من يدي فكان مائة ألف ديئارء وكان يبيع الخطوط الحسنة ويتصدق 
بهاء ويقول: أنا أحب الأشياء إليّ الدينار والخط الحسن فأنا أتصدق بمحبوبيّ لله . 

وجاءته قصة بأن امرأة وأربعة أيتام عرايا فبعث من يكسوهم وقال: والله لا ألبس 
ثيابى حتى ترجعء وتعرّىء فعاد الغلام وهو يرعد من البرد. 

وكان قد ترك الاحتجاب ويكلم المرأة والصبي. ويحضر مجالسة الفقهاء. والعوام 
لا يمنع أحداً. وأسقطت المكوس في أيامه» وألبس أهل الذمة الغيار. 

ومحاسنه كثيرة وصدقاته غزيرة وتواضعه أمر عجيب فرحمه الله . 

ولد ظهير الدين أبو شجاع الروذراوري سنة هه وتوفي سنة /48هء وله 
ديوان شعره» وذيل على تجارب الأمم لمسكويه في التاريخ . 


000 ال 0 
- وفيات الأعيان لابن خلكان ؟/١41.‏ 
5 - تاريخ الإسلامء للذهبي» وفيات سنة 24 ه. 
" - كشف الظنون. لحاجي خليفة 1/ /الا. 





قال ياقوت الحموي في معجم الأدباء 5194/0 ٠١‏ 

مو جاب لمشي من رايم بن ارين اميم ذن أفزوة من خبوة 
ألصَّابىءٌ الْحَرَانِْ أبُو لْحَسَن ‏ وَهو حَفِيدٌ أبي إِسْحَاقٌ الصَّابِىءٍ الكاتب المشهور. وكان 
هلال هذا أديياً كاتباً فاضلاً له معرفةٌ بالعربية واللغة؛ أخذ عن أى: علن الفارسئ واب 

عبت لزان وأبي بكر أَحْمَدَ بْن الججرّاح الخَرّازء وكان صابعاً ' لم أسلمَ في آخر عُمُرِه 
000-000 وكدك عقة التخطبيع اللندافت ترقا :“كان كقة ضدوقا: واضكفت كنات 
الأماثل والأعيان ومنتدى العواطف والإحسان. جمع فة أخبارا وشيكايات مستطرفة مما 
حُكيَ عن الأعيان لكا وهر كنا 0 ومما يستحسن من تلك الأخبار قال: 
حدّث القاضي أَبُو الحُسَيْن عْبَيْدٌ الله : بن عيّاش : نوخا الصيلت خغطلةة واتقطعف 
307 فزؤر كتاباً عن الوزير أبي الحسن بن الفراتٍ إل أبي زنبور المادِرّائي عامل مصرّ 

ضما * يقضكة” الوضنارة ب" '"' والتأكيد في الإقبال عليه والإحسانٍ إليه؛ء وخرّجٌ إلى مصرّ فلقيه 

به» فارتاب أبو زنبور في أمره لتغيّر الخطاب على ما جرت به العادة وكون الدعاء أكثر 
000 فراعاه مراعاةٌ قريبة ووصله بصلة قليلة» واحتيسه عنده على وعد 
وعذه به» وكتب إلى أبي الحسن بن الفراتٍ يذكر الكتاب الوارد عليه وأنفذه بعينه إليه 
واستثبته فيه» فوقف ابن الفراتٍ على الكتاب المزوّر فوجد فيه ذكر الرجل وأنّه من ذوي 
العوهنات والحقوق: الو الجنة عليه نوها يقال اي ذلك" هذا كد امترى. الطاب فيه 
فعرّضٌ ابْنُ الراتٍ الكتاب على كُنَابهِ وعرّفهم الصورة فيه» وعجب إليهم منها ومما كلدم 
عليه الرجل وقال لهم: ما الرأيُ في أمر هذا الرجل عندكم؟ فقال بعضهم : اد داو 
حَبْسّهُ. وقال آخر: قطعٌ إبهامِهِ لئلا يعاود مثل هذاء ولثئلا يقتدي به غيرُهٌ فيما هو أكثرٌ 
من هذا. وقال أحسنهم محضراً: يكشف لأبي زنبور قصته ويرسم له طرده وحرمانه . 
() انظر ترجمته في : 

.50١- 099/80 معجم الأدباء» لياقوت الحمويء‎ ١ 

> - كشف الظنون, لحاجي خليفة: 05 . 

وفيات الأعيان لابن -خلكان 57/5 1. 
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0( راجع نشوار المحاضرة». وكتاب الوزراء . 
(1)5 ٠أئ‏ فى هذا المعتن: 
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فقال ابنٌ الفرات : ما أبعدكم عن الحرية والخيريّة وأنفرَ طباعكم عنهاء رجل 
توسّل بنا وتحمّل المشقة إلى مصر في تأميل الصَّلاح بجاهنا واستمدادٍ صنع الله عر وجل 
بالانتساب إليناء ويكون أحسن أحواله عند أحسنكم محضراً تكذيب ظله وتخييب سعيه؟ 
اللو لا كان هذا أبدأء ثم إنه أخذ القلم من دواته ووقُم على الكتاب المزور: هذا كتابي 
ولست أعلمٌ لم أنكرت امرّهُ واعترضتك ؛ شبهةٌ فيه؟ وليس كُلَ من خدمنا وأوجبّ حقّاً 
علينا تعرفه. وهذا رج خدمني في أيام نكبتي. وما أعتقدهُ في قضاء حمّه أكثر مما 
كلّفتك في أمره من القيام به فأحسنْ تفقده. ووفْر رِقُدَه وصرّفة فيما يعود عليه نفعه, 
ويصل إلينا بما يتحقّق به ظنُّه ويتبين موقعه! ورد الكتاب إلى أبي زنبور عامل مصر من 
يوبِهِ» فلمًا مضت على ذلك مذَّةٌ طويلةٌ دخل يوماً على الوزير أبي الحسن بن الفراتٍ 
وجل :ذو شينة مقيولة ور جميلةٍ وأقبل يدعو له ويثني عليه ويبكي ويقبّل الأرض» فال 
ابن الفرات:: فق أنت بارك الله فبيك؟ وكانت هذه كلمقة - فقال: آنا ضصاحت الكداتن 
المُزْوّر إلى أبي زنبور عامل مصرء الذي صحّححه كرم الوزير وتفضّله فَعَلَ الله به وصتعٌ» 
فضحك ابن الفرات وقال: كُمْ وَصَلّ إليك منه؟ قال: وَصَلَ إلىّ من ماله وتقسيطٍ قَسَطَهُ 
على عَمّاله ومعامليه» وعمل صرّفني فيه عشرون ألف دينار. فقال ابن الفراتُ: الحمد 
لله ال ا سي سا سبي ييه 
فاستخدمه وأكسبه مالا جَزيلاً. انتهى 

مات هلال 01111111110”ظص 
وأوعماثة: وكانت ولادته سنة تسع وخمسين وثلاثمائة. 

وذكر حاجي خليفة في كشف الظنون »5٠١/5‏ مؤلفات هلال بن المحسن 
الصابي» وهي 

١‏ الذيل على تاريخ ثابت بن قرة» من وقائع سنة :"هه إلى سنة 445377ه. 

؟ كتابيه الاأمائن والأعيان ومنتدى العواطف والإحسانء في الأخبار والنوادر. 





سم 





الحمدُ لله ربٌ العَالّمِين حَمدَ الشَاكِرِينَ وصَلْوائه على محمّدٍ الي وآلِهِ أجمعين . 
قد أنعمَ اللَّهُ عليناء ٠‏ معاشرٌ حدم فولانا الملك السيد الأجل ولَىّ النْعم - أطال الله 
يَقَاءَمُع وأكبٌ أعداءَم وحَررّس ملف وأعر سلطانة يلما أخرّجنا في زمَانِه؛ وأنشأنًا في 
أيَامه وبوأن لل وأنزلنا كَنَفْهُ وجَعَلنا من خاص خدمه. كيم لل اين لكيه نينا 
كه لداعي الدعاء رلا تمن له عن القتاءة فتسأل الله بأخلّص نِيّةِ وأصدّقٍ طويّة 
إقافة أنافة» لع يان نه جَوادٌ كريم . ْ ْ 

وإني لما لشفت أن لمم وشَير اتوك وَكَرأتُ أحخبارَ البلدانٍ» وَكثتَ 
التواريخ » وَجَدتُ فيها ما يُستفادُ منه تَحِربةٌ في أمورٍ لا تزال يفك عذليا وتسرة دوت 
شبهها وشّكلها : كذّكر مَبادى الدولة ونش ء الممالك»ء وذكر دخول الخَلْلٍ فيها بعدَ 
ذلك وتّلافي مَن ثلافاه وتداركه إلى أن عاد إلى أحسن حال» وإغفالٍ من أغمله 
وَارعة إلى أن تأدذى إلى الاضمحلال والزّوال» وذكر ما تصن بلللقةبية الكياسات فى 
عمارَةٍ البُلدانِء وجمع كلم الرّعيّةَ وإصلاح نيَاتٍ الجندِء وجِيّلٍ الحرُوب ومَكائد 
الجال» وما تم منها على العو وما رَجِعّ على صاحبه. وذكر الأمنيات التي تقَدّم بها 
قوم عند السَلطَانِء والأحوال ل تأخر لها آخَرُونَ وما كَانَ منها محمودٌ الأوائل مَدْمُومٌ 
العواققب» وما كان بِضِدٌ ذلك» وما استمرٌ وله وآخْرُهُ على سنن واحلٍ؛ وذكر سياسات 
الوزراء» وأصحاب الخيوكن « :وفنة سيد البه حر ا 1 لي اق إيالةٌ فُوَفَى 
بذلك وتأتى لهء أو كان بخلافٍ ذلك . 


ع 


ورأيتُ هذا الصَّربَ من الأحداث. إذا عرف لَّهُ مثال مِمَا تقدّم: عر كن 
سلف ٠‏ فانْخذ إماماً يُقتدى بهء حُذر مما ابثلِيَ به قوم وتمْسْك يما سَعدَ به قومٌ. فإِنَّ 
أعوة الذننا متعايوة ير لخواليا قا وضَارٌ جميعٌ ما يَحفَظه الإنسانُ من الضَربٍ كانه 
تجارت لَه :اوقل ذفع إليهاء واحتنك بهاء وكأئه قد عاش ذلك الرفان كلذه وات تلك 
الأحوال بنفسهء واستقبل أمورّه استقبال الخَبر وعَرّفها قبل وُقوعهاء فجعلها نُصبّ عينه 
ونبالة الحظمة اعد لها اقزانها وقا انها تأشكاليا , :وشكان ايو من كان يفده الطتورة وم 
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بكر عفرل ]م إد ود رع ولا يلاحظه إلا بعين الغريب منهء 

بُحيّره كل خطب يستقبله ؛ ويدهشه كُلٌ أمر يَتَجَدّدُ لَهُ. 

وَوَجَدتٌ هذا التّمط م مِنَ الأخبّار مغموراً بالأخيارٍ التي تجري مُجرى الأسمار 
والخرافات الي لا فائدة فيها غِيرَ استجلاب النّوم بهاء والاستمتاع بأنس المُستطرفٍ 
منهاء د وتبدَّدٌ في أثنائهاء ٠‏ فبطل الانتفاعٌ به ولم يَنُصِل لِسَامِعِهِ وقارئه 
الصبالا بريط نعضي يعفا : بل تُنسى النّكتة منها قَبلَ أن تَجيءَ أحتُّهاء تفلت من الذهن 
قبل أن تُقيّدها نظيرتُها ويشتخِلٌ الفِكرٌ بِسِياقَةِ حَبَرها دونَ تحصيل فائدَيّها. 

فَلذْلكَء جمقت هذا الكتانت6. وميه تجاربَ لمم . وأكثد الئاس انتفاعاً به 
وأكبرهم حَظَا مِنةُ؛ أوفرهُم قِسطاً من الدّنياء كالوزراءء وأصحاب الجيوش؛ وسُوَاسٍ 
المدخن» ومُدبري أمر العامة والخاصةء ثم سائر طَبّقَاتَ الناس . وأقل الناس عظا» 5 
حر او ل ياو مامه لكر وعِشرةٍ الصديقٍء ومداخلةٍ الغريب» ولا يَعَدمْ مع 
ذلك» لع السمر الذي يُوجَد في القسم الآخر الذي اططرعاة. 

وعد لو كان الخادم لا يَتَقَرَبُ إلا بما يَعَزْ جود عند سلطانه» ولا يلطف في 
الخدمة إلا بما لذ ون عطقت أسنيات الهدايا والتحقن» وارتمعَتٍ الملاطفاتٌ 
بالآداب والطلته ا ل ا ل وتَوَقَدٍ المريحة» وحفظ 
الآداب. وسيّاسَة الملك والرَّعبَّةَ ذ في الخيرء على عن عليه لتك السيدة أدامَ الله 
سلطاته . 

وأنًا مُبتَدىءٌ بذِكر الله ومَِيِهء بمَا تُقِلَ إلينا مِنَ الأخبار بَعدَ الطوفانء لِقِلَةِ التقَةِ يما 
كان مقينا فل ولأنَّ ما ثُقِل إلينا أيضاً لا يُفِيدُ شيئاً ممّا عَرَّمْنا على ذكره وضَمِناه في 
صَدرٍ الكتاب. ولهذا السّببٍ بعينه» لم تتَعَرْضُ ِذِكر مُعجزاتٍ الأنبياء ‏ صَلَّواتٌ الله 
علبهم ونا © لم مز الشاسافىيها. لأنّ أهل رَمَانِنا لا يستفيدونَ منها تَجربةٌ فيما 
يَسِتَقْبِلُونَهُ من أمورهمء اللّهمّ إلا ما كان منها تَدبيراً بَشَرِيًا لآ يَقْمَرنُ بالإغجاز . 

وقد ذّكرنا أشياءً مِمَا يجري على الاثّفاقٍ والبَحْتِءِ وإن لم يكن فيها تَجِرِبَةٌ» ولا 
تُقَصَدُ بإرادّة . وإِنّما فَعَلنا ذلك لِتكونَ هي وأمثالها في جساب الإنسان وفي ده 
ووهمهء لِثَلا نَسْقَطْ من ديوانٍ الحوادث عند وما يُنتظرٌ وقوعٌ مثلهء وإن د 
نَحَرْزاً من مكروجه إلا بالاستعانة باللّه وَل تَوَقعاً لِمَحْبُوبه إلا بِمَسْأَلَتهِ التّوفِيقَ» وَهوّ- 
عَزّ اسمه - حخَيْرُ مُوَفْقَ ومُعين . 





أوشهنج 
فأوّل مَن يُحفظ اسمه وسيرئه من الملوكِ أوشهنحٌ وأنا ذاكره والملوك بعدّه على 
توالٍ ونسق. فإن كان لواحدٍ منهم سيرةٌ محمودةٌ أو تدبيرُ مرضيٌ» ذكرثه وذكرثٌ سائرٌ 
ما ضوِئبُه في صَّدرٍ الكتاب» ومَنْ لم يُحفظ له سيرةء ذكرت اسمه فقطء م 
الاي محفوظاً ؛ فأقول: إِنَّ أوشهنج هذا هو الذي خَلفَ جذه جَيُومَزت و جَمِعٌ الأقاليمَ 
ايع ورتب املك ونظم , العثال: ولف ب «فيشداذ»)» وتفسيره بالعربية : 0 سيورة 
العدل . ويقال: نه كان بعد الطوفان يان يله : وهو أَوَلُ من عُرِفَ قَطمٌ الشجرّء و 
به واستخرجح المعادن وبنى مدينتي بابل 5 وكان فاضلاً سائساً محمودا. ونزل 
ثم تنقّل في البلادء وعقد البّاج» وجلس على السّرير. وكان من حسن سياسته 
أن نفى أهل الفساد والدّعارة من البلدان إلى البراري» وألجأهم إلى رؤوس الجبال 
وجزائر البحار» وطهر منهم المعاللفة؛ ا يي وسماهم 
الشَياطِينَ والعفاريتَ» وقرّب أهل الصّلاح» وأحسن رعايةً الأمورء الى أن القهى مله 
إلى طهومَزت بعده. 
طهُومزت 
وهو من ولد أوشهنج. وبينهما عدَّة آباء» وسلك سيرة جذهء وتنقل في البلدان» 
وبنى الموضع الذي جدّده بعد ذلك سابور من فارس» ونزله» وطلب الدُعَار ونفى 
الشَّياطِينَ أعني الأشرارٌ. وهو أوّل من كتب بالفارسيّة. وسلك سبيلٌ جدهء فاستمرٌ نظامُ 
المُلكِ على حالٍ واحدةٍ من عموم الصّلاح» واستقامة أحوال الجند والرّعيّة» إلى أن 
ملك بعدّه جم شِيذ. 


5 
وعن أحن لوو صا وتتسير ايلا الشعاعٌ. لأنّه كان وضيئاًء جميلا . وملك 

الأقال» ومتك الشيرة المعقدمة: وزاد عليها بأن صئّف الناس وطبّقهم وات 
لقانت ف اوأر أن يلزم كل أحد طبقئة. زفمل أرجة نوي كاتا العروييه ير اشرما 
ركني عليه« الأنافق وبحانيا رع بويضاء: الأموال» وك عليه (المجار :غم بوحاتياً 
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البريقى كنب علية: 1 اوسا وحاتها للمظالم. وكتب عليه «العَدْل». فبقيت هذه الرسوم 
فى ملوك الفرس إلى أن جاء الإسلام. وألزم مَن غلبه من أهل الفساد والشياطين 
الأغعمال الضعة» وأذلهم بقّطع الحجارة والصَخور من الجبالٍ» وعَمَلٍ الكلس والحجص 
والبئاء والطووة وعمل المعادن: وغير ذلك من الأمور الصعبة . ااحميزك سيا وخافه 
أهل العيث ااه 5 ايرب ا الشَافّة . م الثودول وجعله عدا 


م * اس اسم 


عاقبته» أن 00 0 في الممالك: لجار أهل الفساد عليه . 


فممًا خكي من تبديل سيريّه. إِظهارُ الكبر والجبرية على وزرائه وكتّابه وقوَاده 
0 اللي ا باللَّذّات وتركُ براقا كتبومن افد تي كان 0 
الثاس 2 منه © بكر خواصٌ ا لم 9 إلى ل لنفسه 2007 
حتّى قَوِيَ» ثم قصدّهء فهرب منه جم وتبعه حتّى ظفرٌ به فنكل به واشوه» تمتتتار: 
وقد كان جم تنقّلَ في البلدان قبل ذلك» إلى أن جرى عليه ما جرى 
من الآباء «تاج» وإليه تنتسب العربُء فيُقال لهم: «تاجي» وهم يُلقَبون بيورايب 
ب«الأزدهاق». وقومٌ منهم يَزعمونَّ أن جم شيذ زوّج أخنّه من بعض أشرافٍ أهل بيه 
ويملكه اليد فولدت له الفخاك: وانا العوث تون الماك ع هده السة, ٠‏ ورزعم 
قومٌ أنّه ُمرود. وزعم آخرون أن نُمروة كان عاملا من قِبَلِه على كثير من أعماله. ولا 
ينبغي أن نذكرٌ من أمره فيما قصدنا لهء أكثر من هذا التّبذء لثلاآ ننقطمٌ عن غرضنا. 

بيوراسب وما جرى بيئّه وبينَ كابي الآأصبهاني 

لكام اك يعر امي وى بي يت ورد ونور ققد وفلك الأرفن كلهاء 
فسار فيها بالجور والعسف». وتسيط كه بالقعل والصَلبٍ» لمَهانه اناس وليمخوٌ عن 
صُدور الئاس سياسة من تقذّمه وذكرّهم وسنّتهم . فَسنْ العُشورء واتنكل اتمغنينت 
والملهين . ركان عن مك ياكاة عذنهها ذا شان كما جد له واي فادّعى أنّهما 
حيّتان. تيويلا فلى «مكفاء الناس: وأغبيائهم . وكان يسترهما بششابه . 

فلمَا طالت أيّامه وعم الئاس جَورُهء كان من سوءٍ عاقبةٍ ذلك أن ظهر بأصبّهان 
رجل يقال لَهُ: «كابي» من أثناء العامة وكان الضحّاك قتل له ابنين. فلمًا بلغ الجزعٌ من 
كابي هذا على وَلَدَيه ما بلغ. الح عم تعلق :بطر فها جرايا . - ويقال: إنّه كان ححداداً 
ون الذي علّقه نَطمٌّ كان يتوقى به من الثار السغلة علا وده الثانن إلى متعاهدة 
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بيوراسبء فأجابهُ خلقٌ كثير» لِما كانوا فيه من البلاء وفنونٍ الججور. فاستفحل أمره 
وقوي. زتفأل الغرس بذلك العلمء وعظّموا أمرَهُء وزادوه ورضّعوه بعد ذلك بالجواهرء 
حتّى جعله مُلوكُ العجم علمّهم الأكبرٌ الذي يتبركونَ بهء وسمّوهُ «درّفش كابيان». فكانوا 
لا يسيّرونه إلا في الأمور العظام . 

ولمّا استعلى كابي الأصبهاني» وأشرف على بيوراسب» هرب عن منازله. 
واجتمع أشراف النّاس على كابي» وناظروة في المُلك. فقال لهم كابي: إنه لا يتعرّض 
لِلمُلكء لأنّه ليس من أهله. وأمرهم أن يُملّكوا بعض وُلْدٍ جمٌ. وكان أفريذون بن 
أفيانَ مستخفياً من الضَّحَاك في بعض التواحي» فوافى هُو ومّن معه إلى كابي» فاستبشر 
الناس بهء لأنّه كان فرشها للملك. فصار كابى أحد أعوان أفريذون حتّى احتوى على 
منازلٍ بيوراسبّ» وحتّى تبعه وأسره بدنباوّند, فقتله. 

ولم يُسمع من أمور الضّحَاك بشيءٍ يُستحسن, ولا ثقل من أخباره ما يُكتب غير 
شيءٍ واحدٍ. وهو أن بليّته لما اشتدَّتء وطالت أيَامه وتراسل وجوه التاس في أمره. 
وأجمعوا على المصير إليه من البُلدان» وافى بابه العظماءً والوجوه من التّواحي 
والأقطارء وتناظروا في الدّخول عليه والتّأنّي لهُ واستعطافه. وأجمعوا على تقديم كابي 
الأصبهاني» وذلك لما رأوا من تحرّقه على ولديه؛ وجُرأتِه على الكلام. فلمًا اجتمعوا 
بيابه أعدم بمكانهم. فأذن لهمء فدخلوا يقذمهم كابي . فمثل بين بداية: وأمينك عن 
السلام» ثم قال: 

«أسلّم عليك سلامٌ من يملكُ [الأقاليم كلّهاء أم سلامَ مَن يملك هذا الإقليم؟». 

فقال: «بل 59 سلام من د يملِك الأقاليمَ كلها فإني رب الأرض». 

فقال له كابي : «فإن كنت مالك الأقاليم كلياة انها اللف حويست محالت 
ومُوْنِك وإساءتك ناحيةً كذا؟ وهلا قسمتّ أمرّ كذا بِينَ الأقاليم؟». 

هده اياف ويد كاله الصّدقء حك اتشول له المشاك :واف »ووغة اتام يما 
يُحبّونء وأمرَّهُم بالانصرافي لِيتّدِعُواء ثم يَعُودوا إليه ليقضيّ حاجاتهم . 

وكانت له أمّ فاحشة بذيئةٌ جبّارةٌ» وكانت تسمع كلامّهم لما دخلوا عليه فاغتاظت 
منهم وأنكرت إقرارّه للقوم. فكلمت بيوراسب منكرة عليه وقالت : 

«هلاً دمّرتَ عليهم وأمرتٌ بهم؟». 

فقال لها الضَّحَاكُ على غُيُره : 

- لإنّكِ لم تُفكري في أمرء إل وقد سّبِقتٍ إليه. إِنَّ القوم بدهوني بالحقٌ. فلمًا 
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هَمَمِتُ بالسَّطوةٍ بهم؛ وقفٌ الحقٌّ بيني وبينهم» واعترض كالجبل» فحال بيني وبينَ ما 
أردث» . 

فهذا ما استّحسِنَ من فِعل الضّحَاكِ وقوله» ولا يُعرف له شيءٌ مستحسنٌ غيرة. 

نُمّ ملك أفريدُون 

وهو من ولد جمٌّ. ويقال: إِنه كان التَاسعٌ مِن ؤلده. فردٌ مظالمَ النّاس» وأمر 
بالإنصافٍ والإحسانء ونظر إلى ها غصب عليه الج امن الأرضين وغيرهاء فردّها 
كلوااضلن أعلي إلأما لم يَجد له أهلاء فإنّهِ وقفه على المساكين ومصالح العامة. 
وكان مُوثْراً للعلم وأهله. وكان ضاحب طب ونجوم :وفلسفة: وكان له نَلاتَهٌ أولاد: 
سرم» وطوجء وإيرّج. فَحْشِيَ ألا يتفقوا بعدّهُ» وأن يبغيّ بعضهم على بعض . . فظن أنه 
إذا قَسَم المُلك بيئهم أثلاثاً في حياته؛ بْقِيَ الأمرُ بعده على انتظام وصَلاح . فجعل الرُومَ 
وناحية المغرب ع وَالثركُ والصين لطري والعراق والهند لأيرج وهو صاحب التاج 
والسرير. فلما مات ا ووو ونب طوج وسرم بإيرج» فقتلاة» ومَلكا الارف نينيها: 

وا فويلون وَل مَنْ تَسمَى ب١كي».‏ فكان قال له: كي أفريذون. وهي كلمة تعني 
التّدزيه» أي: رُوحَانِيُ» أي: هو منرَهٌ منّصل بالرُوحانيّة. وكان جسيماً وسيماً حسنّ 


البهاء» محرَباً عظيمٌ القوّة. 
تقال :إن بيوراسضية قال له لما :ظفر بيه 
١لا‏ تقتلني بجذك جَمٌ1 . 
فقال له أفريذون منكرا لقولك: 
- «لقد سَمَت بك نفسّك و هِميّكء وعَظمتٌ في نُفسِكء حينّ قَدَرتّها لهذا. جدي 
كان أعظعَ د اش ل ولكئي أقبّلك بور كان في دار 
جدي)2. 


وأفريذون أوَلَ من عُرِفَ ذَلَّلَ الفِيَلَهَ وقائل بها الأعداءً. نم قسَم الأرض كما 
ذكركا سين بأ ولاقو لأسا :جااهنان بين ا لقنن العذاوة؛ اميك الد عير يد راف 
ومُلوكِ إيرانشَهَرْء والرّوم» وطلبٌ بعضهم بعضاً بالذماء والثّراتِ. 

وكان إبراهيمٌ التّبىُ ‏ كَكِةِ - في أيَام الصَّحَاك . ولذلك زعم قوم أنّه مرود وأنَّ 
ُمرودٌ عامل من عُمَالِهِ. ولم يُنقَّل من أخباره ‏ عليه السّلام - شيءٌ من الكّمط الذي هَمَمنا 
بإيراده في هذا الكتاب, إلا أشياة حكاها ماني؛ وهي بعيدةٌ من الحقٌء فلذلك لم 
أوردهاء ولم أتعرّض لذكرها. 
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فكان من سوءٍ عاقبة وثوب وطوج وسرم بإيرج وقتلهما إِيَاهُء أن نَشَأْ ابن لويرج بن 
أفزيذون يقال له مور لس رو فدبّر عليه» إلى أن قاومة. وتسل علن 
ملك أبيه إيرج . ثم نشأ وَلْدْ لطوج التُركي» فنفى منوشهر عن بلاده. وكانت بينهما 
حروبٌ لم يُنقل منها شيء يُستفادُ منه تجربةٌ. ثم أديل منه منوشهر» فنفاه عن بلاده 
وعاد إلى مُلكه. 

وكان منوشهر موصوفاً بالعدل والإحسان. . وهو وَل من عُرِفَ حْندَقٌ الخنادقٌ 
وجمع آله الحروب». وأوَك مَن وَضع الدَهقنة» فجعل لكل قرية دهقاناً» وجعل أهلّها 
عبيداً وخوّلاًء وألبسهم لباسٌ المذلة؛ وأمرهم بطاعته. ولمّا قوي سار نحو الثُرك وطلب 
دم جذه إيرج بن أفريذون. فقتل طوج بن أفريذون وأخاه سرماًء وأدرك ثأره وانصرف . 

م نشأ فراسياب بن ثُركٍ الذي يُنسب إليه الثُرك من ولد طوج بن أفريذون. 
فحارب منوشهر. وحاصره بطبرستان. انه إن وكير وتراضات قلعا وضربا بينهما 
دا ل انواس منهماء وهو نهر بلخ ‏ والفرس تحكي في ذلك حكايات لا فائدة 
في إيرادها ‏ فانقطعتٍ الحربٌ بين فراسياب ومنوشهر. 

خُطبةٌ مَنُوسْهِرَ 

فَمِمًا حكى ونقل من تدابير منوشهر أنه لما مضى من مُلكه نحو ثلاثين سنةء 
تناولت الأتراك أطراف أعماله. فجمع قومهء ووبّخهم, ثُمٌّ خطب عليهم. وهذه أَوَل 
خطبة عرفناهاء ونقلت إلينا. قال: 

(أيُها الناس: إِنْكم لم تلدوا الناس كُلّهِم. وإِنّما التاس ناسٌ ما حفظوا أنفسهمء 
ودفعوا العدوٌ عنهم: وقد نالت الثْركُ متكم؛ ومن أطرافكم» وليس ذلك إلا من ترككم 
جهادٌ عدؤكم, وقَلَةِ المُبالاة» وإِنّ الله تعالى أعطانا هذا المُلك ليبلوّنا: أنشكر فيزيدناء 
أم نكفر فيعاقبنا؟ ونحن أهل بيت خيرء ومعدِنُ المُلك. فإذا كان غداً فاحضروا». 

فاعتذر النّاس» وواعدوه الحضور. فلمًا كان من غدٍء أرسل إلى أهل بيت 
المملكة وأشرافهم. وإلى الأساورة وكبارهم. م وأذِن للرُؤْساءٍ من الئاس ودعا 
«مُوبَذَان مُوبَذْ) وأقعده على كرسي مقابل سريره» ثم قام على سريره خطيباً. فقام 
أشراف النّاس. وأهل بيك المملكة والاساورف فقال: اجلسوا. فإِنْي إِنْما قمت 
ا فجلسواء فقال: 
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«أيُها الناس» إِنّما الخلق للخالق» والشّكرٌ للمُنعم. والنّسلِيمُ للقادر» ولا بد مِمَا 
هو كائن» وإنّه لا أضعفٌ من مخلوق» طالباً كان أو مطلوباء ولا أقوى من خالق» ولا 
ارو للع اي وقد وا عر مدن اخ في ي171ا7190 

«ألا وإ الح ترق والغفلة ل والجهالة غثلالة . :ؤقت:وَرد الأول ولاند 
للآخر من اللُحوق بالأوّل» وقد مضت قبلنا أصول نحن فروعهاء فما بقاءُ فرع بعد 
ذهاف أضلةة وإن اللفنه وجل أعطانا هذا المُلكَء فله الحمد» ونسأله إلهام الؤُشد 
والصدق واليقين». 

«ألا وإنَّ لِلمَلِك على أهل مملكته حمّاء ولأهل مملكته عليه حمقًا. فحن الملك 
على أهل مملكته» أن يُطيعوه ويُناصِحوه ويقاتلوا عدوّه؛ وحمّهم على الملك أن يُعطيهم 
أرزاقهم في أوقاتهاء إذ لا مُعْتَمَدَ لهم على غيرهاء وإنه تجارتهم وحق لوعي عدي 
الملك» أن ينظرٌ لهم» ويَرمُقَ بهم ولا يُحمْلّهِم ما لا يطيقون. . فإن أصابتهم مصيبة 
تَنقص من ثمارهم. لآفة أو ضرر من السَّماءِ أو الأرض»ء أن يُسقِط عنهم حَراجٌ ما تقص 
وإن اجتاحتهم مصيبةٌ. أن يُعوّضَهم ما يُقَرّيهم على عمارتهم. ٠‏ ثُمّ يأخدٌ منهم بعد ذلك 
على قدر ما لا يُجحَف بهم في سنةٍ أو سنتين. .بو الشكين القتلك سطلة سداس الطير: فينم 
أحتيعة المللكاء ومتى قُْصٌ من الجناح ريشة: كان ذلك نقصاناً منه. واكزللف الملكة 
نما هو بجناحه وريشه» . 

«وإِنَّ المَلكَ ينبغي له أن يكون فيه ثلاث خلال: أؤلها أن يكون صدوقاً فلا 
يكذب» وأن يكون سخيًا فلا يبخل» وأن يملك نفسّه عند الغضب» ٠‏ فإنَّه مسلط ويَده 
مبسوطةٌ» والخراج يأتيه. فينبغي له أن يَسَتأَئْرَ عن جنده ورعيّتهء بما هم أهل له. وأن 
يكثر العفو . ل ل ل ا أت 
المرءة لآن يخطئ في العفو. < خيرٌ له من أن يُخْطَئَ في العقوبة. فينبغي له أن يَتَتَبَبَ في 
الأمر الذي فيه قتلّ النّمس وبّوارها. وإذا رُفع إليه من عامل من عَمَاله ما يُستوجب به 
لحترا لا بي له امتخاية يواح اين المتظلّمء ؛ فإن صم عليه للمظلوم 
حقٌّ خرج إليه منه» وإن عجز عنه أدذى الْمَلكُ عنه» ورده إلى موضعه» وأخذه بإصلاح 
ما أفسد. فهذا لكم علينا. ألا ومن سفك دما بغير حقٌ» أو قطع يدا بغير حقٌء فإِنْي لا 
أعفو عن ذلك إلا أن يعفوَ عنه صاحبه . فخذوا هذا عنّى). 

«ألا وإنَّ البرك قد طمعت فيكم فاكفوناء فإنّما تكفون أنفسكم . . وقد أمرت لكم 
بالسّلاح والعُدَّة» وأنا شريككم في الرَأي. وإِنّما لي من هذا المُلك اسمه مع الطاعة 
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فتك الاتوإن الك فلكم إذا أطيم». فإذا بولق كذللك سحتو لك موليين ووللكا.. هنين 
بَلَغَنا من الخخلاف» فإنا لا نقبله من المُبلغ» حتّى نتيقّتهُ. فإذا صحّت معرفةٌ ذلك» أنالناء 
منزلة الممخالف» . 

«ألا وإِنْ 9 الآداة عند المضسات» الأحذ بالصبر. والرّاحة إلى البقيرة فهنة 
تل في مجاهدة 0000250" وأفضل الأمور التسِليمٌ لأمر 
الله والرّاحة إلى اليقين» والرّضا بقضائه . أين المهربٌ مما هو كائنٌ» وإنْما نتقألب في 
كف الطالب. وإنّما هذه الدّنيا سَمَر. أهلها لا يَحلّون مُقَدَ الرْحالٍ إل في غيرها. نّم 
بُلَعْتَهم فيها بالعواري . لها احيل النكر للمكعم: والتَسليمَ لِمَرْ قضاء الح ويه اق 
بالشليم لمن فوقة من لا جد يريا إلا إلبهبولة معولة الأ خليه,: كتقو بالغلنة إذ1 كانتت 
نيائكم أن النُصرّ من عندٍ اللّه. . وكونُوا على ثقةٍ من دَرَكِ الطلبة إذا صحّحت نيّاتكم . 
واعلموا أن هذا الأمرّ لا يقوم إلا بالاستقامة: وحسن الطاعة: وقمع اد و 
لكوي والكدل للافكةه وإنصافٍ المظلوم. فشفاؤكم عندكم. والدَّواءُ الذي لا داء فيه 
الاستقامة وال مرٌ بالخير والنّهِىُ عن الشّرٌ ولا قوة إلا باللهة, 

«انظروا للرّعيّة فإنْها مَطعمُكم ومشربكمء ومتى عدلتم فيهم. رغبوا في العمارة. 
ل وتبيّن في زيادة أرزاقكم . . وإذا خفتم على الرّعيّة زهدوا في 
العمارة وعطلوا أكثرٌ الأرض» فنقص ذلك من خراجكم. وتبيِّنَ في نقص أرزاقكم . 
فتعاهدوا الرّعيّة بالإنصاف. وما كان من الأنهارء والبُثوق» مِمَا نفقته على السَلطان: 
فأسرعوا فيه قبل أن يكبر. وما كان من ذلك على الرّعيّة فعجزوا عنه» فأقرضوهم من 
و فإذا جاءت أوقات خراجهم. فخذوا من خراج غلاتهم على قدر ما لا 
يجحف بهم. ذلك ربع فى كل بسكة أو تلت اق سه لكيلا يتبين عليهم . 

هذا قولى وأمري. ال الزم هذا القول. وجد في الذي سمعتٌ في 
يوملك< أسمعفم أتها التاين4. 

قالوا: «نعم». 

وأثنوا عليه؛ وَدَعَوا له. ثم أمر بالطعام. . فؤْضعء وأكلوا وشربواء وخرجوا وهم 
له شاكرون. . ثم كان من أمره ما كان مِمّا ذكرناه. 


منوشهر والرّايش بن قيس 
وفي أيامه غزا الرّايش بن قيس بن صيفي بن يشجب بن يعرب بن قَحطان من 
ملوك البوية: وكان | سم الْرَايش الحارث . غزا الهند. فغنم غنائمٌ عظيمةء فأنفذ رجلا 
ل ل فدخل الشرك عو أرضن أذرسحان: وهي يومئذٍ في 
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أيديهم» فقتل وسبى وغنم . 

واغو ]مل ذو معان عن الكأنش بعد ابيع نما شك ذاامنان لاي غز اياده 
المكربي :فرغل فنها ينا ويجرا بوسات على جيه البالاك عنه الله لقنتي المكار 
لنمعدزا مها ٠‏ نُمّ وه ابه إلى أقاصي المغرب» فغنمء وأصابّ مالاء وقدم عليه بسبي 
لهم جِلقَة منكرة» فذْعِرَ النَّاسٌ منهم» فسمو فسموه ذا الأذعار. 

وإنّما ذكرتهم في هذا الموضع» لاتصال: ذلك بذك متوشهر :وآن العرس تدع 
أن ملوك اليمن كانت عمّالاً لملوك الفرس بهاء وأنّ الرّايش كان من قِبَلِ منوشهر يغزو 
الْتّركُ وغيرّهم. والعرت تنكر ذلك» وتزعم أنّ مُلكهم لم يكن قط من قِبَّلٍ أحدء وإنْما 
كانوا برؤوسهم . 

ظهور موسى في أيّام منو شهر 

وفي أيّامم منوشهر ظهر موسى يل - ويقال: إِنْ عمره ‏ عليه السّلام ‏ كان مائة 
وعشرين سنة» منها في أيّام أفريذون عشرون سنة» وفي أيَام منوشهر مائة سنة. وكان من 
حديث موسى مع فرعون وما آلالاللدصيق الآبات على يددع ما هو مشهون: وقد 
اعتذرنا من ذكر هذه الأخبار وتركها. 

ثُمّ كان من حديث التّيه ما كان إلى أن أخرّج بني إسرائيل منه يوشع بن نون بعد 
موت موسىء وغزا الكنعانيّين» ونفاهم إلى السّواحل» وافتتح مدينة الجبّارين. فيقال إن 
مو 0 الوم ١‏ ل ياد محا لوي ع لوكي م 
يعرب بن قحطان مَرٌ بهم متوججها إلى إفريقية ية» فاحتملهم من سواحل الشّام» حتى 
بهم إفريقية فافتتحهاء 0000 سوا اس ا 
الكنعانيين الّذين كان احتملهم من سواحل الشّام؛ نهم البوايرة. الها شنو يذللك لأن 
إفريقس قال لهم: (ما اكد بربرّتكم!» فسمّوا بذلك «بربراً» . 

وكان إفريقس هذا عاملا لمترتهر على 14 بكم الفرس. وكان تدبير يوشع أمر بني 
إسرائيل؛ من لدن مات موسى إلى أن تُوفي يُوشْعُ في زمان منوشهرء عشرين سنة» وفي 
زحان فرابساب سبع يحين» . ولما هلك منوشهر. تغلب فراسياب على مملكة فارس» 
وطلب بالدُحول. وصار إلى أرض بابل وأقام بمهرجاقذق» وأكثر الفساد. وخرّب ما كان 
عامرأًء ودفن الأنهارَ َالمَنِىٌّ ففّحِط النَاسٌ في سنة خمس من ملكه. إلى أن ا ورد 
إلى بلاد الثّرك . فغارت المياه في تلك السّنين» وحالت الأشجار المثمرة. 


رَوُ ب طهماسبٌ 
العو انان فى سق بر إلى قور ارين طيعاضية ويقول بعضهم : : زاعغء 
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وبعضهم : زاب» وبعضهم : زاسب» وهو من أولاد منوشهر » وبينهة وبينه عدةٌ آباء . 
ا لل ا 
> فراسيات:. ال 0 وإعادة 

ماطمر وعوّر من الأنهار والمَنِيٌ وكرى ما كان اندفن من المياه حتّى عاد جميع ذلك إلى 

أحسن ما كان» ووضع عن الئاس الخراج سبع سنين. فعَمرت البلادُ في أيَامه» وكثرت 
المياه. ودرت معائش النّاس. واستخرج بالسّواد نهرأًء وسمأه: الزاب» وبنى على حافتيه 

5-0 وهي التي تسلى : لجان العم 000 و الزاب 

من الجبال. اود هذا أل من خرف امد ألوان الطبيخ: وأسناف الأطعيه وأعملر. 

جنوذه مِمَا غنم بالخيل» ومِمًا أوجف عليه من أموال الثّرك وكان وزيرُهُ «كرساسف» من 

أولاد طوج بن افريذون. وقد حُكي أنَّ زَوّا وكرساسف, اشتركا في المُلك. والصَّحيح 

من أمره أنه كان وزيراً لِرَّرْ ومُعيناً له. فكان جميع ملك زَُوٌ ثلاث سنين. 





ا 0 
كيقباد بنْ زو 


نْمّ ملك بعدّه كيقباذ بن روغ وضلك سمل اشة. فكرن الكرره وبيِّنَ حدودها 
وحريمّهاء وأمر التاس بالعمارات» وأخذ العُشرّ من الغلات لأرزاق الجندء وكان 
عريض] على القمانةه دومانها لضووته. ع الملوك الكل عن ليله وجرت يق ونين لخر 
حروبٌ كثيرة. وكان مقيماً في الحدّ الذي بين مملكة الفُْرس والترك بناحية بلخ؛ يمنع 
التّركَ من تطرّفٍ شيءٍ من حدود فارس. فجميع هذه العّداوات والحروب سببها سوء 
نظر من قسّم المُلكُ بين أولاده نُعّ وثوبُ من وثب من الإخوة بالخية عراز 
الشّحناء بعد ذلك والعداوات . 

وأَمّا القيّم بأمر بني إسرائيل بعد يوشع» كان #الفع بو توق 25 بدوفيل الذئ 
تقال له : ابن العجوز وكانت لهما أخبار مشهورة تركنا ذكرها لأنها مععجزات لا تستفاد 
منها تجربة وحزقيل هو صاحب القوم م لذبن خَرَجُوأْ من دِيَرِهِم وهم 0123 الدرت 
َقَالَ لهم أنه مُوثُوا م أيهم + [البقرة 147 لألهيم وذرا لو ماتوا فاستراحوا من بلا كان 
أصابهم : [باطاعرة أو ما أشبههء فخرجوا فراراً من ذلك . 

اباس : ثم اليسع. نّم إيلاف . . وفى خلال هؤلاء. كان تداك غلنيه اتوم مز 
الكنعانيئين وغيرهم» فيسومونهم البلايا والعظائم. ولس فى دكرهم فائدة. . إلى أن 
جاءهم شَّمويل النْبِيُ. وكان من خبره مع جالوت وطالوت ما ذكره الله تعالى. ملك 
داود لمَا كان منه من مبارزة جالوت . ولي ل 00 ع ملك 
سليمان» وأخباره ومعجزائه مذكورة. 


كيقائُوس وما جرى على ابنه سياوخشس 
نُمّ ملك بعد كيقباذ. كيقابوس ور سنن . كيقباذً الملك . للا 
وقتل خلقا من عظماء ابلا من كان بذك أمّهم وسكن بل ووَلِد له ابن لم يرَ مثله 
فى عصره جمالاً وتمام < خلقة» وسماه اسِياوخش»؛ وضمّه إلى «رَسْتَم) الشُديد بن 
لاق م لد كريايت القق كران له وكاث أصنويل يتان وما يليهمن, قبلفةء 
وأمره بتربيته وأوصاه به . فأخذه رستم. ومضى به إلى سجستانٌ وتخْيّر له الحواضنّ 
والمرضعات» بحن أدرلقة فجمع له المعلمين» وأذّبه. نُمّ علّمه الفروسة» حتى فاق 
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فيهاء وقدم على والده رجلا كاملاء فامتحنه كيقابوس والده. فوجده كاملا نافذاً بارعا . 

وكان لكيقابوس زوجة بارعة الجمال» يُقال: إِنَّها بنتُ فراسياب ملك التُّرك 
ويقال: إِنّها بنت ملك اليمن. فهوِيّت سِياوّخشٌ» وهُويّها. والفرس تحكي أموراً طويلة: 
وتزعم أنها كانت ساحرةٌ وأنّهها سحرته. إلا أنَّ آخرٌ أمرها آلَ إلى أن عَلِمَ كيقابوسُ بما 
يجري بينهما. 

فكان من عاقبة ميلهما إلى الهّوى» وظَنْهما أنْ ذلك ينكتم» أن تغيّر كيقابوسٌ لابنه 
سياوخش» وأشفق سياوخش على نفسه. فسأل رسئّم أن يسألّ أباهُ توجيهّه لحرب 
فراسيابٌ. وكان قد تجدّدت وحشة بين كيقابوسٌ وفراسيابٌ. وأراد سياوخش بذلك 
االعذمن نالدع والكتدن عما كيه يه مزه جد اللدن 3للته رمعم وخاطي إبان ننه 
واستأذن له في جندٍ يضمُّهم إليه. فأذِنَ له» وضمٌ إليه جنداً كثيفاً وأشخص سياوخش 
إلى جلاة الثرك: فلمًا التقى سياوخش وفراسيابٌ» جرى بينهما صلحٌ. وكتب بذلك 
سياوخش إلى أبيه يُعلمه ما جرى بينه وبين فراسياب . 

فكتب إليه أبوه بإنكار ذلك» وأمره بمناهضته ومُناجَرّتِهِ الحرب. فرأى سياوخش 
أن في فِعله ما كتب به أبوه من محاربة فراسياب ‏ بعد الذي جرى بينهما من الصّلح 
والهُدنة من غير نقضٍ فراسيابٌ شيئاً من أسباب ذلك عاراً ومنقصة . فامتنع من إنفاذ 
أمر أبيه في ذلك . ورأى أنه يُؤتى في كل ذلك من زوجة أبيه. فمال إلى الهَرّب من 
أبيه . تزامل قراتسيات: فى اكد الأهان الدانبية مقد» واللساق:يةوفواقواللدة. فأجابه 
فراسياتة: إلى ذلك .وكان الشفية يدهم نيتهما رجلا من عظماء الثّركَ يقال له: فيران. فلمًا 
فعل ذلك سياوخش» انصرف عنه من كان معه من جند أبيه» إلى أبيه. وأكرم 0 
سياوخش» وزوّجه ابنة له»ء وهي أمّ كيخسروء ولم يزل على إكرامه»؛ إلى أن ظهر له من 
أدب سياوخش وإربه وكماله. ونجدته ما أشفق منه: وضَربَ بينهما أح كان لفراسيات 
وابنان له حذراً على مُلكهم . وله خبرٌ طويل في ذلك». إلق: أن قْتَلَ وامرأةٌ سياوخش - 
وهي ابنة فراسياب ماما .مده بابنه كيخسرو. فطلبوا له الحيلة: لإسقاطها ما في 
بطنهاء فلم تُسقط . 

نم إن فيرانَ الذي توسّط الصّلحٌ بين سياوخش وبين فراسيابء أنكر ما جرى من 
فِعلٍ فراسياب» وحذرهُ عاقبة العّدرٍ والطلب بِالئَّارِء وأشار عليه أن يدفع ابنتّه إليه» يعني : 
زوجة سياوخش» يتكونَ عنده إلى أن تَضْعَ ؛ نم إن أراد قثله قثّله. ففعل فراسياب ذلك . 
فلمًا وضععت» امتنع فيران من قتلل الوَلّدِء وسبتة موحي بل الموارة” وهو كيخسرو . 

ويُحكى: أن كيقابوس بعث بيب بنّ جُودّرز إلى بلادٍ التْركُء وأمره بالبحث عن 
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أمر المولود الذي لسياوخشء والتّأنّي لإخراجه مع أمّه. ففعل بِيبٌ ذلك» وبقي زمانا 
طويلاً يبحث عن أمرهء إلى أن وقف على خبره. فاحتال فيه وفي أمّه حتّى أخرجهما 

من أرض التّرك . ا ل ل من أولي البأس والنّجدةٍ 
وطلب اليك أثر كيخسروء فجرت بينهم وبين رُسنّمِ حروبٌ ظفر فيها رُستم . 

فللفرس ههنا خرافاتٌ» وتزعم أن الشّياطين كانت مُسخرةً لكيقابوس» وقوم 
يزعمون أنَّ سليمان بن داود ‏ عليهما السّلام - أمرهم بذلك» في خرافاتٍ كثيرة ظاهرة 
الإحالة» من الصّعود إلى السَّماءِء وبناءِ مدينةٍ كنكرز بأسوار ذهب وفضّةٍ وحديدٍ 
اين والماايية المهاء والأر قرع وأشاء للك ديكا لا فائذة فى ذكره: 

لذ أن صيلة أمرمه الدمكتر تجا فك :له أعدة داكان تيده وسار من خراسانٌ 
حتّى نزل بابلّ» وترك ما كان يسوسه بنفسه. ويباشره برأيه. وأوحش النَاسٌ بِالحُجَاب 
والتُعظم» وآثَرَ الخلوة. فكان من عاقبة ذلك أن فسد عليه مُلكهء وكثرتٍ الملوك في 
التواحي» حتى كان يعروعم يع داه ويخزوة, فيظمَر مرَّة ويُنكب أخرى, إلى أن غزا 
بلاد اليمن والمَلِك يومئذٍ بها ذو الأذعار بن أبرهة بن ذي المنار بن الرَايش . فليا أظله 
كيقابوس» خرج إليه ذو الأذعار في جموع حمر وراد قحطان.» فَظْفْرَ بكيقابوسٌ» 
وأسرة واستباخ عَسكَرَهُ وحبسه في بثر وأَطَبَّقَ عليها طبقاً. 

فخرج من سَحِسنَانَ رُستَمْ الشّديدٌ في من أطاعه من الّاس . . وأمّا الفرس فتحكي 
حكاياتٍ لا فائدةً فيها عن شذة رُستمْ وبأسِهء وأنّه وَغْل في البلادٍ بلادٍ اليمن» وار 
كيقابوس من محبسه . وأمَا اليمن فتزعمٌ أنه لم يكن من ذلك شيم وأنْ ذا الأذعار لما 
بلغه إقبالُ رستم» خرج إليه في جنودٍ عظيمة» وحَندقَ كل واحدٍ منهما على نفسه 
وتسكرهء وأنّهما أشفقا من البوار على جنديهماء وتخوّفا - إن تزاخما أن لا يكون لهما 
قي بقية. فاصطلحا على دفع كيقابوس إلى رستم ووّضع الحرب . فانصرف رستم بكيقابوس 
إلى انلع ككتي: لد كنا بوي كتانا بالعى + واقطعه سيدا ناروز اللنشان .كانت الكلي 
يومئذٍ والرسائلٌ يسيرةٌ نزرةً الكلام» لا يُذكر فيها الأسبابٌ والعلل. . ونسخة الكتاب : 

امن كيقابوس بن كيقبادٌ» إلى راستم. 

إِن قد أعتقتّك من الغبودة» وملكتلكعان زلاه سخنتان. فلا تُتِرَن لأحدٍ بعُبودةٍ. 
واملك سجستانٌ كما أمرثُكَ. واجلِس على سرير من فِضَّةٍ مُمَوّهةٍ بالذهب. والبّس 
قَلَنْسُوَةَ منسوجة بالذُهب متوّجة». 

وممًا يدل على صدق ما حكيناه من أمر كيقابوس» قول الحسن بن هاني : 

وقَاظٌ قابُوسُ في سَلاسِلِنا سِنِينَ سَبعاً وَفْت لِحاسِيها 
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نَم ملك كيخسرو بن سياوخش بن كيقابوس 

فعقد التاج على رأسهء. وخطب رعيّته خطبة بليغة أعلَمَهُم فيها أنّه على الطّلبٍ 
دم أمنة سباوحخش كل فراسيات», ذم كفب إلى جودزر باصتتيان وكان إِصفهبِدَهُ على 
خراسان. يأمره بالمصير إليه؛ وأمره أن يَعرضٌ جنده وأن ينتَجِب ثلاثينَ نّ ألف رجل» 
وضمُّهم إلى «طوس»» وكان في من أشخص معه بُرزائْرة عم كيخسروء وابنٌ لجُوذرزٌ 
وجماعة من إخوته . : وتقدّم كيخسرو إلى طوس أن يكون قصدًه لفراسيابٌ وطراجئيه 
وحذّره من ناحيةٍ ببلادٍ الثُرك فيها أ له يقال له: : فُروذ بن سياوخش»ء من بعض نساء 
الأتراك. كان سياوخش تروّجها أيامَ صار إلى فراشياني قولدت له درو وأقام 
بموضعه إلى أن شب . 

فكان من غلط طوس أن خالف كيخسرو. وذاك أنّه لمَا صار بالقرب من المدينة 
التي فيها فروذ. هاجت الحرب» وقتل فروذ. وانُصل حبرُه بكيخسرو. فكتب إلى 
بُرزائرَةَ عمّه كتابأ غليظاً يُعلمه فيه ما ورد عليه من خبر طوس ومحاربته فروذء وقتله 
إيَاه. وأمره بتوجيه طوس إليه مقيّداً مغلولاً. وتقدّم إليه في القيام بالعسكر. والتّوجَهٍ إليه 
لوجهه. ففعل برزافرة ذلك» وتولى أمر العسكرء وَحَبَّرَ النّهر المعروف ب«كاسرود؛. 
وانتهى خبره إلى فراسياب. فوجّه إلى بُرزافرة جماعةً من إخوته وطراخنته لمحاربته. 
فالتموا وفيهم «فيران» وإخوثه . فاقتتلوا قتالاً شديداً. وظهر من يُرزافْرَةَ في ذلك اليوم 
فشلٌ لَمَا اشتدٌ الحربُء وكَثْرَ القتلى فَهَرَبَ وانحاز بالعَلّم إلى رؤوس الجبال: واقتطرت 
على ولك ودر أمؤهنية فقتل منهم في تلك الملحمةء » في وقعةٍ واحدةٍ سبعون رجلاء 
وقتل بشرٌ كثيرٌ . 

وانصرف بُرزافرة ومن أَفلَتَ معه إلى كيخسرو. قت ئيت الكآبةٌ في وجهه. وامتنع 
من الطعام والشّرابء إلى أن معيت آباء . لم رامل ودر ولمًا دخل عليه شكا إليه 
بوذ افرة وأعلمه أنّه كان سبّب الهزيمة بالعَلّم وخذلاه ولدَهُ. فقال كيخسرو : «إِنّ حقّك 
لازم لنا لخدمتك أباناء وهذه جنودنا وخزائننا مبذولة لك . فاظلت رتك واستعدٌ وتهئأ 
لِلتَوجهِ إلى فراسيات». 

فنهض جوذرزٌء فقبّل يده وقال: «أيّها الملك؛ نحن رعيّتُك وعبيدُك. فإن كانت 
آفّ؛ أو نازلةء فلتكن بالعبيدء دون الملوك. وأولادي المقتولون فداؤك» ونحن من وراء 
الانتقام من فراسيابٌ والاشتفاء من الثّرك) . 

وكتب كيخسرو إلى رؤساء أجناده ووجوه عسكره ه يأمرهم بموافاته في صحراء 
نُعرف ب«بشاه اسطون» من كورةٍ بلخ» في وقتٍ وقُنَهُ لهم. . فوافت رؤساء الأجناد في 
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دبك اليو وشخص إليه كيخسرو بإصبهبذيه وأصحابهم وفيهم برزافرةٌ عَمْه وجَوذْرزٌ 
ولقه رارف فتولى كيخسرو بنفسه عَرضٌ الجندٍء حتّى عَرَفَ مبلعّهم» وفَهِمَ أحوالهم. 
نَع دعا بجوذرزٌ وثلاثةٍ نف معهء داعلدوي أله إزية إدخال اللعساكر على الترلة ين اريس 
وجوهء حتّى يحيطوا بهم برا وبحراً» وقوّد على تلك العساكرء وجعل أعظمّها إلى 
جوذررٌ وجماعةٍ من الإصبهذين كثيرة . ودفع إليه يومئذٍ العلمّ الأكبرَ الذي يُسمُونه 
«درفش كابيان», ور ات اك زنك إلى اضر مو الكراف والطااكائرا يس ومع 
أولاد الملوك» وأمر أحد القوّاد بالذخول مما يلي الصّينء وضم [ 'النة جماعة كثيرةً وأمر 
آخَرَ بالدّخولٍ من ناحيةٍ الخزّرء وضَمٌ إلى اخرانؤين الف وجل وأمرهم بالدذخول من 
طريق بين جوذرزء وبين الذي دخل من طريق الصّين. 

ودخل جوذررٌ من ناحية خراسانٌ» وبدا بفيرات: فالتحمت بينهما حربٌ مذكورة» 
تحكي فيها الفرسٌ عجائبٌ» بار فيها بيرت بن بيب حمان وهو أخو فيران» فقتله مبارزة 
وقتل جوذرز فيران مبارزة أيضا . وقصد جوذررٌ فراسياتٌ» والشف غله العساكة فخ كل 
وجه» و بع القوع كيخبيرو بنفسةةه وجعل قصدّه للوجه الذي كان فيه جوذرزء وصير 
تذكلة من فوافن عسكن يخوذرز) وقد أثخن في القتل . وقتل فيرانُ إصهبدٌ فراسيابَ 
والمرشّمٌ لِلمُلكِ بعدّه» وجماعةً كثيرةً من إخوته وأولاده» وأسر بروينَ قاتل سياوخش. 
جد جوذررٌ قد أحصى القتلى والأسرى وما غنم من الكراع والأموال: الو 5 
في يله من الأسرى ثلاثين ألفاً ومن القتلى خمسمَائةٍ ألفٍ ونيفاً وستين ألفأ على ما تزع 
الفرس ١‏ وحاز من الككراع والأموال ما لا يُحصى كثرة» وأمر كلَّ واحدٍ من الوجوه الْذين 
0-00 أن يجعلٌ أسيرَهُ أو قتيلَهُ عند علّمه ِيَنظرَ إليه كيخسرو عند موافاته . 

فلمًا وافى كيخسرو العسكر موضعَ الواتسناك | مولئف لجال الودو تناه ودر ر . 

فلجامفل السيكنة ٠‏ جعل يمر بِعَلَمِ عَلْم. فكان أَوَلَ قتيل رآه جثة فيرانَ. فنظر إليهء 
وخاطه يما نكري تجرئ الأشتناءه ولم ير يفعل ذلك حثى وقف على علم بيب بن 
جوذرزء توبك تتففة رون تعنا اعفيزا: فسأل عنه» اسيم 00 
به بعد قتله. ذ لتزبرهنه كيخسرر ثم طأطأ رأسّه بالسّجودٍء ثم قا «الحمد للّه الذي 
أمكنني منك» . ووبّخه طويلا. م أمر بقطع أعضائه حيًا . وي 0 0 
استقرٌ فى مضربه»؛ وأجلس عمّه عن يمينه» ودعا بجوذرز» فأحسن صلته ومخاطبته: 
وحمد ما كان منه» وقذفن إتبة الوزاز» العى يقال لها برزج فرمّذارء وهو مرتبة 
الوزارة. وجعل إليه مع ذلك أصبهانَ وجرجان. وفعل مِثل ذلك من الحباء والكرامة 
كيس ان م دزا ورجاله . 

3 آئنة الأحيان شن الوجوه الثلاثة الأخَر : أنَهم قد أحاطوا بفراسياب. وبَرَرَ 
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فراسيات» وما كان بقى من ولده إلا (شِيذّه) فتوجّه نحو كيخسرو بعدة ة وعتاد. فيقال: 


إن كيخسرو أشفقٌ شفقٌ يومئذٍ» وهابّةُ؛ وظنّ أن لا طاقة له به» وأنْ القتال بقي متّصلاً بينهما 
أربعة أيَام ؛ إلى أن انهزم شيذه واتبعه كيخسروء فَلْجقه وضربه بالعمودٍ على رأسه فخة 
ما وَغَنِم كيخسرو ماله . ش 


وبلغ الخبرٌ فراسيابٌ. فأقبل في جمع عظيم. فلما التقى مع كيخسرو» تشبت 
جيم خر با0 نه لم يْرَ مثلّها قط على وجه الأرضء حك السداط كال إبرانقيهة 
برجال الثرك . م انهزم فراسيابُ وكَثْرَ القتل . . فتزعمُ المرس أنَّه بلغ عددُ القتلى أمراً 
عظيماً. ٠‏ لم أستحسن ذكره لكثرته. وجدٌ كيخسرو في طلبه. حتّى لحقه بأذربيجان» 
فظفر به واستوثق منه بالحديد. م وبّخهء وسأله عن سبب قتله سياوخش . فلم تكن له 
ا فذبحه كما ذبح سياوخش . ثم انصرف غانماً مسروراً. 

وكان لفراسياب أخ يقال له: كي شواسف. صرر إلى بلاد الثّرك بعد أخيه» وكان 
له ابن يقال له: خرزاسف, فملك البلاد بعد أبيه كي شواسف. وهو ابِنُ أخي فراسيابٌ 
الذي حاربٌ منوشهرٌ. 

ولما فرغ كيخسرو من المطالبةٍ بوترهف واستفر في ملكهه زَهِدَ في الملك» و 
وأَعلَمَ الوجوه من أهل بيته ومملكته. أنّهِ على التَّخْلَى . . فاشتدٌ جَرَعْهِم 0 
ا ا ع ع فأبى عليهم» ولمَا يئسواء قالوا: «فإذا قمثَ 
على ما أنتّ عليهء فْسَمُ مَن يقوم به). . وكان لهراسف حاضراً. فأشار بيده إليه. 
وأعلمهم أنه خاصّتهُ وَوصيّه . فَمَبلَ لهراسف الوصيةً وأقبّل الا عليه. وَفُقَدَ 
كيخسرو . فبعض الثاس يقول: نه غاب للتَنسَك» ولا يُدرى أينَ ماتٌّ. وبعضهم يقول 
غيرَ ذلك . وكان مُلكه سبّين سنةً . لت هده لمزاسسث: 


لهُراسب وما كان من أمر بُخْتَئَصّر 

ويقال: نه ابن أخي كيقابوس . وانّخذ سريراً من ذهب مكّلاً بالجوهرء 
للجلوس عليه. ٠‏ وبنيت له بأرض خراسان مديئة بلخ وسمّاها: «الحستاء) *. وهو أَوَلَ من 
دوّنَ الدواوينَ وقوى ملكه بانتخاب الجنودٍ لنفسه وعَمَرَ الأرضّ. وذلك أن الأتراك 
اشتدّت شوكتّهم في زمانهء فجعل منزله بلخ ليقاتل الأتراك. ووحه تخترمين إفيهييدا 
لما بين الأهواز إلى أرض الرّوم من غربيٌ دجلةً. ويقال: إن اسمّه بالفارسية : ابُخْتٌ 
نُرسِي». فشخص حنّى أتى دمشق» فصالحه أهلها. ووجّه قائداً له» فأتى بَيتَ 
المقدس» فصالح ملك بني إسرائيل» وهو رجلّ من ولدٍ داود» وأخذ منه رهائن 
وانصرفء. فلما بلغ طبرية وثبث بنو إسرائيل على مّلكهم» فقتلوه وقالوا: «داهنتٌ أهلّ 
بابل وخذلتنا»» واستعذوا للقتال. 
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فكان من عاقبة جنايتهم على مَلكهم أن كتب قائد بختّنصر إليه ما كان . . فكتب 
إليه يأمره أن يُّقيم بموضعه حتّى يوافيه؛ وأن يضرب أعناق الرّهائن الذين معهء وسار 
بيختّنصر» معنت اتيت المقلس) ناد المديدة عنر ة] وقتّل المقاتلة. وشق الدزية 
وهرب الباقون إلى مصر. 

فكتب بختنصّر إلى مَلِكِ مصر: إِنْ عبيداً لي هربوا مِئي إليك. فسَرّحهم إليَّء 
وإلأ غزوتك وأوطأتٌ بلادَك الخيل» . 

فكتب إليه ملك مصر: (ما هم عبيدك, ولكنّهم الأحرارٌ أبناء الأحرار . 

فغزاه بُختتصَرء فقتله» وسبى أهل مصرٌ. نّم انصرف بسبي كثيرٍ من أهل فلسطينَ 
والأردنٍ فيهم دانيال لبي وده بهن أيناء الأنبياءء ورت تيك النقوس مد ذاله. 

وكان لهُراسف بعيد الهِمّةء طويل الفكرء شديد القمع للملوكٍ المحيطة 
بإيرانشهر . وكانت ملوك الزوم والمخرت والهند يحملون إليه في كل سنةٍ وظيفة معروفة 
وإتاوةً معلومة» ويُقِوُون له أَنّه مَلِكُ المُلوكٍ هيبةٌ له. وكان بختّنضّر حمل إليه من بِيتٍ 
المَقيس خزائنَ وأموالاً عظيمةٌ . ثم كبرت سه وأحسٌ بالضعف . فملك ابه يُشتاسف» 
واعتزلٌ المُلكَء وكا راتكه نكما ذكرمانة ومكدوة سه : 

وقد قيل : إن بُخْتَنضّر كان في خدمةٍ لهراسف» وتوجّه من قِبَلِه إلى الشام وبيتٍ 
المقدس» لِيَجِلِيَ اليهود عنهاء ففعل». نُمّ انصرف . . نّم كان في خدمة ابنه بُشتاسفء ثم 
فى خدمة ابنه بهمن. وإِنَّ بَهمنَ أقامَ ببلخ التي كانت تسمّى الحسناءًء وأنفذ بختّنصّر إلى 
بِيتٍ المَقدِس لإجلاءٍ اليهود, وإِنّ السَّببَ في ذلك كان وثوبَ صاحب بيتٍ المقيس 
على رُسْلٍ بهمنَّ وقتله بعضهم . فمضى بُخْتَنضَّرء فُسَبى وهَدَّمّ بِيتَ المقدِسٍ وانصرف 
إلى بابل» وملك «متنيا» وسمَّاهُ: «صدقيا». فلمًا صار بختّنصّر ببابل» خالقة صدقيا. 
فغزاه بختّنصّر ثانيً» وظفر به. ذأكرت العدية والييكن نوأرف عدت وخقلة إلى تابن 
بعد أن ذبحٌ ولدّه وسَمَلَ عينيه. . فمكث بنو إسرائيل ببابل» إلى أن رجعوا إلى بيت 
التققبي كات عل نري وهو لقف ارسي إلى أناها نه نف هذا القول الذي 
حكيناه انفاًء ارهي عن 

نم قامبعدّه ابن له يقال له: ليتوف م ار الالال :تنكو اخلط ولم 
5 فعزلة» مكلك سكا 
كيرش 

وتقدّم إليه بهن أن يرفقٌ ببني إسرائيل؛ ويُطلِقَ لهم التزول حيتُ أحبُواء والرُجوعٌ 
إلى أرضهم وأن يُوليَ عليهم مَن يختاروئّه؛ فاختاروا دانيالٌ النبِيّ - عليه السّلام ا 
أمرهم . . وكان مُلِكُ كيرْشٌ ومدَّةُ سِنيه معدودةً من خراب بيت المقيس» منسوبة إلى بُختّنصّر 


الكبيَةٌ و من عاصَرَهم بكب 








ومبلعها سبعون سنة. نُمّ مَلكَ بابل وناحيتّها من قبل بهمن رجلٌ من قرابته يقال له: 


اخشّوارس 
ابن كيرش بن جاماسِبّ المُلقَّبُ ب«العالم». 
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رودلا ختتر اريس وله من امرأة مِن سبي بني إسرائيل يقال لها: شمر صنعا من 


الله لِبَي إسرائيل» ة فسماه : 
كيرش 

فملك بعد أبيهِ وهو ابن ثلاث عشرة سنةء وعلّمه خاله التّوراة» وقّهم أمرّ دانيال 
ومن كان معه: مثل حَمّنياء وعازَّرِياء وعُزّير. وتأدّب وعَلِمَ العلومّ. وسألّه بنو إسرائيل 
أن يأَذْنَ لهم في الخروج إلى بَيتِ المقِس فأبى وقال : 

الو كان معي منكم ألف نبيٌّ» ما فارقني» ما دمت حيًا' . 

وَوَلَى دانيال القضاءء وأمره أن يُخرجَ كل شيءٍ في الخزائن مما كان م 
مِن بّيتِ المقدس0ء فبَنِيَ وعمرٌ في أَيَامِ كيرش. ومات بهمنٌ لثلاتَ عشرةً سنةٌ خلت مِن 
قيام كيرش يبابل . 

وقد حكى أهل النّوراةٍ في أمر بُ: بُختَنضصّر أقوالاً مختلفةٌ تركنا ذكرها . إلا أنهُم ذكروا 
أنّ بُختَنضَر لما خرّب بيت المقس. مر جنوقه أن يملا كل رجل منهم توه ترابا» م 
يقذفه في بيتٍ المقدس . فَقَذَفُوا فيه من الثّراب ما ملأةٌ. ولمًا انصرف إلى بابل؛ اجتمع 
مَعَهُ سبايا بني إسرائيل» وأمرّهُم أن يَجْمَعوا من كان في بيتٍ المقدس كلهم . ٠‏ فاجتمع 
عنده الكل. ٠‏ فاختار منهم سبعين ألف صبىٌ . فلمًا خرجت غنائمٌ جندهء سألوه أن يقِسِمَ 
فيهم الصبيان. ٠‏ فَقَسَمْ في الملوك منهم. فأصاب كل رجل منهم أربعة . فكان من أولئك 
الغلمة: دانيال النّبىَ وحننياء وميشايل. وسبعةٌ آلاف من أهل بيت داود. واد عشن 
اللآمن يبط آسر بن يعتوث. وغلى :ذلك سائل | ولا يقرت الأسيا فل 

م غزا ب بختنصر العرب. وذلك في زمن معد بن عدنانٌ. فوثب على من كان في 
بلاده من تجار العرب. وكانوا يقدِمون عليه بالتّجارات» ويمتارون من عندِهم الحبّ 
الراك رقيريه . فجمع من ظَفِرَ به منهمء وبنى لهم حيرأ على النُجفء 
وحصّنه. وضمهم فيهء ووكل بهم حرسا. نَم نادى في الّاس بالغزوء فتأَمّبوا لذلك. 
وانتشر الخبرٌ في من يليهم من العرب فخرجت إليهم طوائفٌ منهم مسالمين فأحسن 
إليهم, وأنزلهم بُختَنصّر شاطئ الفرات. فابتنوا موضع معسكرهم» وسمّوه: «الأنبار) 
وخلى عن أهل الحيرة» فانَّخْذوها منزلاً مدّة حياة بختَنصّر. فلمًا مات انضمُوا إلى أهل 
الأنبار وبقى ذلك الحَيرُ خراباً . 
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وملك كي بشتاسِفٌ بِنُ كي لهراسِفٌ 

فبنى مديئة فَّسَّاء وهو أوّل من عرف بّسَط دَواوين الكتّاب» لا سِيّما ديوان 
سانا برو أبن الكثاتي: أن تظيلوا كنب الرّسائل» ويذكروا فيها الأسباب والعلل. وكان له 
ديوانان: أحدهما ديوان الخراج» والآخر ديوان التّفئقات. فكان كل ما يرِدُء فإلى ديوان 
الخراج» وكل ما يخرّجٌ من جيش وغيره» فإلى ديوان النُفقات. وكان من رسم الوزير - 
واسمه: ابُرُزْج فَرمّذار) أن كرق له ماي من : اإيرانمارغر»ء يصل إلى المَلِك ؛ 
ويعرض عليه وينوت عن الوزير. فأمًا المعقلة لفيوان الكسائل ف فِيُسمّى: «دَبِيرفذ)» وكان 
له كاتبٌ موكُلٌ بدار المملكةء فإن وقع على أحدٍ تقصيرٌ في منزلةِ» أو خط في درجةء 
رجمّ إلى ذلك الكاتب حتّى يُبَيّن حال مَرتّبته» فيُجرى على رسمه . 

ظهورُ زَردْشْتَ 

وظهر في أيَامه زردشت» وأراده على قبول دينه: فامتنع من ذلك» نم صدقه ‏ 
وقَبِلَ ما دعاه إليه وأتاه به» من كتاب يُكتبُ في جلدٍ اثني عَشَرَ ألفَ بَقَرةٍ حفراً في 
الجلود» ونقشاً بالأَهبٍ. وصيّر بُشْتاسِفَ ذلك بإصطخرٌ ووكل به الهرابدّة» ومّنمَ تعليمَه 
العامة وبنى ببلاد الهند بيوتاً للئيران» وتنسّك واشتغل بالعبادة. وهادَنْ خرزاسف بن 
كي سواسف ابن أخي فراسياب ومَلّكَ التّرك على ضرب من الصّلح. وفي شريطة 
الصّلح أن يكون ببلاد خرزاسف دابَّةٌ موقوفةٌ في منزلة الدّوابٌ التي تكون على أبواب 
الملوك» فأشار زردشت على بشتاسف» بنقض الهدنة» ومفاسدة مَلكِ الثرك . فَقَبلُ منه. 
ويعبفه إلى : الذانة؛ والموكلٍ بهاء أن ينصرفٌء وأظهر الغدر. فغضب خرزاسف» وكتب 
إليه كتابا غليظأء وأمره بتوجيه زردشت إليه» وأقسم ‏ إن امتنع أن يغزوّه حتّى يسفك 
دمّه ودماءً أهل بيته . 

فلمًا ورد الّسول بالكتابء, كَتَبَ كتاباً أغلظ منه جوابا عن كتابه» وَاآدُنّه بالحرب». 
وأعلّمه أنّه غير مُمِسِكِ عنه إن أمِسَكَء فسار بعضّهما إلى بعض» ومع كُلْ واحد منهما 
وله واهل ,بون نقدل ستهها حلق #قيرة .وا حمح :القتاء انه تاشفق إسفقديان» :ومتل 
بيدرفش السَاحرٌ نيذه مبازرَّةٌ: فضارت الدَبَرةٌ على الثّركء فَقَيِلوا قثلا ذريغاء. ومضى 
خرزاسِفٌ هارباً على وجهه. ورجع امتاييت إلى بلخ . 

فلمًا مَضْت لتلك الحرب سنون»ء سعى على اسفنديار رجل يقال له: فَرُوخ . 
فأفسد قلت تُشتامت عليه. وذاك أنه أعلمه: أنه يَتَدِبُ لِلمُلكء ويزغم أنه أحق بهء وأن 
الئاس مائلون إليه. فصق يُسْتَاسفٌ بذلكء» وتَرَكُ الرّفْقَ ومعالجة الأمور على تؤدةٍء 


اليه ومن عاصَرَهُم / 








وأخدافي أن جد لحري درق خربه: فكان ينجح فيها كلّهاء * نم أمر بتقييده. وصيره 
فى الحصن الى فيه حيس التفاء: وصار بشتاسف إلى جبل يُقال له «طميذّر). 
52 والتتنسك هناكء وخلف أباه لهراسف في مدينة بلخ شيخاً هَرِماً قد أبطله 
الكمَرّء وترك خزائئة وأمواله على امرأته . 
فكان من عاقبة ذلك أن حَمّلتِ الجواسيسٌُ حبّره إلى خرزاسفء فَجَممَ جنوداً لا 
يُحصّونْ كثرةً. وشخصٌ من بلاده نحوّ بلخ. فلما انتهى إلى تخوم ملكِ فارس. كام 
اه جوهرمز أخاه ‏ وكان مرشّحاً للمُلك - في جماعةٍ من المقاتلة كثيرة» وأمرهم أن 
يُِذُوا السّيرء حتّى يتوسّطوا المملكة, ثُمّ يُوقعوا بأهلها ويُغيروا على المدن والقّرى . 
ففعل جوهرمزٌ للك وسفك الذعائة واستباح الحَرَّمْ؛ وسبى ما لا يحصى كثرة. واتبعه 
خرزاسف» فأحرق الذواوين» وقتل لهراسف والهرابذة» وهَدَمَ بيوت البِيوَانة واستولى 
على الأموالٍ للا و سبى 0 لشحاسف») للم ادرفش. كابيان1. 
طبار ينا ىلر لوعي لجبايود يا 0 
فيقال: إِنّه وجّه إليه بجاماسف؛ حتّى استخرجه من محبسه» وصار به إلى أبيه . 
فلما دخل 77 اعتذر إليه ووعتوسسند اداج على راس وأن يُفعل به مثل الذي فعَل به 
لهراسف»ء وقلّده عسكرهء وأشوة سهارية عجر سف فلمًا سمع إِسمنديارٌ كلام انيف 
طابت نفسة ع وكمن شيو ابلشيةة وتولئ الأمرّ وتقدّم فيما احتاج إليه . 


ثُمٌّ عَبَى ليليَهُ أصحابَهُ: فلمًا أصبح. أمرّ بنفخ القّرون. وسار بالجنود نحو عسكر 
الترك: فلمًا زآت الثرك عسكرة حرجرا !يه على وجرميم يتسا جره وني القوم 
ا ا ل ب ينهم ه وانقض ا 0 
عظيمة ونها ذى الذرك أن ]سف ديار قد أطرة 50000 0 
شيءٍ ١‏ وانصرف إسفنديار وقد ارد 0 وحَيل عه :متشورا: 

فلمًا دحا على يشتاستك» اشر ستئيسر بظفره. وأمره باتباع القوم وقتلٍ خرزاسف إن 
قدر عليه بلهراسف» وبفتل جوهرمر واندومانة ايفين فقتل رن ولد وبهدم حصون 
الك وبحرق مُدُيها وبقَل أهلهاء دعر كتلوا مع مخيلة الديثة وباستنقاذ السباياء ووححه 
معه من المٌوّاد والعظماء خلقا كثيراً. فدخل إسفنديارٌ بلاد الثْركِء ورا م ما لم يَرْمه أحدء 
واعترض - على ما تزعم الفرس - العنقاءً المذكورة. ورماهاء ودخل مديئة الصغر عَنوة) 
حبّى قتل مَلِكها وإخوتّه ومقاتِاته. واستباح أموالّه وس ترارثة وساف وامسلد اخ 


وكتب بالفتح إلى أبيه. 
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ياسر أنعم 

فأمًا ملوك اليمن» فقد كتبناهم إلى عهد سليمانَ وأيّامِه. ثُمّ صار المُلك إلى 
ياسر بن عمرو الذي يقال له: ياسرٌ أنعُم» لإنعامه على العرب. وكان سار غازيا نحو 
المغرب. حتّى بلغ وادياً يقال له: «وادي الرّمل». ولم يكن بلغه أحد قبلّه ولم يجد 
وراءه مَجازاً لكثرة الرّمل. فبينا هو مقيمٌ إذا انكشف الرّمل . فأمر بعضٌ أهل بيته أن يعبر 
هو وأصحابه. فعَبّرواء ولم يرجعوا. فأمر بِصَّنَم من نحاس» فصنع تفيت على 
صخرةٍ عظيمةٍ على شفير الوادي» وكتب في صدره بِالمُسَدِ: 

«هذا الصّنم لياسر أنعم الحميري» ليس وراةه مذهبٌء فلا يتكلّمِن ذلك أحدٌ 
فيُعطب». 


سي 


تبع 

ثُمّ ملك بعده تُبٌِّ . وهو تُبانٌ» وهو أسعدُء وهو أبو كرب بن مليكيكرب» تبّع بن 
زيد بن عمرو بن تُبَّعِ ذي الأذعارٍ بن أبرهة بع ذي المنارٍ بن الرَائشٍ بن قيس بِنٍ 

وكان تُبّعٌ هذا في أيام بشتاسف وأردشير بهمن بن إسفنديار بن بشتاسف» خَرَّجَ 
وغزاء وبلغ الأنبار, والموصل» ” ثُمّ أذربيجانٌ» ولْقِي بها الثّرك» فهزمهمء وقتل بها 
المقاتلة: وسَبى الذَرِيةٌ: 0 وهاتته الملوكغ وأهدت إليه» وقدِم عليةارسود 
ملك الهند بالهدايا والطرفع هن السوو والمسات: وفاق لقنم قرأ هنا لا ير مغلم 

فقال: «ويحك! أكُلٌ هذا في بلادكم؟). 

فقال: «أبيت. اللّعنَء هذا أقلّ ما ترى في بلادناء وأكثره في بلاد الصّين) . 

ووصف له بلادً الصَّين» وَسِعَتَهاء وخصبّها. قآلى: لَيَغْرُوهاء وسار بحميّر»ه حتّى 
أتى الضّبن في جمع عظيم حتى دخلهاء ' فقتل مقاتَلتَهاء واكتسح ما وجد فيها. 
ويزعمون أن مسِيرَهُ إليها كان ومقامه بها ورجعئته منها الي نيع سين» وخلفت الث 
اثئّي عشرٌ ألف فارس من حمير» ٠‏ فهم أهل الت اليوم» ويزعمون أنَّهم عربٌء وحِلْقهم 
وألوائهم جِلْقُ العرب وألوانهم . 

أردّشير بَهْمَن 

وملك بعد بشتاسف أردشير بهمن. وانبسطت يده» وتّناول الممالك بقدرةٍ حتّى 
ملك الأقاليم . وابتنى بالسّواد مدينةً وهي المعروفة ب«هْمَينيا؛ وهو أبو دارا الأكبرء وأبو 
ساسان أبي الرس الأخير أردشير بن بابك وولده. وكان بهمنُ بن إسفنديار كريماء 
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متتو اضعاء مرضياً. . وكانت تخرج كُتُبْه : العو أرذغنيى دهوية غيل الله وخادم الل 
والسائس لأمركم): 

ويقال: نه غزا الرُومية الدَاخِلة في ألفٍ ألفِ مقاتل . ولم تزل ملوك الارض 
تحمل إليه الإتاوة» إلى أن هلكء وابنه دارا الأكبر في بطن أمّه. فملّكوا ماي بننّه 
شكرا لانياء ركان من امظله لوك القرين شان وأفضلهم تدبيراً. وله كتبٌ ورسائل 
تفوق كتبّ أردشير وعهده. وتفسير ابَهِمَن» بالعربيّة: «الحَسَنٌ النيْدا . 

خماي 

ثُمّ ملكت خماي بنّه . أنه ست مفةا.دا را الأكوع وسألته أن يعقدّ التَاجَ له في 
بطنهاء ويوئرّه بالملك» ؛ ففغل بِهمنٌ ذلك. وكان ساسان بنٌ بهمن فى ذلك الوقت رجلا 
يتصنّع للملكء لا يشكَ فيه. فلمًا رأى ساسانٌ ما فعل أبوه» شَّ عليه» فَلحِقَ 
بإصطخرء وتزمهّدء وخرج من الجلية» وانّخذ عَنَِيمةٌء فكان يتولى ماشيئّه بنفسِه. 
واستشنعت العامة ذلك من فعله» وقالوا: «صار ساسانٌ راعياً»» وسَّبُوه به ثُمّ لمّا كبر 
دارا حَوَّلَ التَاجَ إليه . وكانت خماي صَبَطتٍ الحكم بِنجِدَةٍ ورأي وحصافةٍ» وأغزتٍ 
الرّومَ جيشاء وأوتت “ظيرا. فقمعتٍ الأعداء وشغلتهم عن تَطَرْفٍ شيءٍ من بلادهاء 
ونال رعيّتّها في تدبيرها خفض ورفاهةٌ» إلى أن مُلّكَ ابئها : 


دارأ بن بهمن 


فنزل بابل» وكان ضابطا لِمُلكهء قاهراً لِمَن حوله م مِنَ الملوكِ يوون إليه الخراج . 
ابتنى بفارسٌ مدينةء وسماها: «دارا بجرد». وعندفه دوات الريك ور ها كان مسا 
بابنه «دارا»). وبلغ مِن حبّه إِيَاه أن سماه باسم نفسِهء وَضيّر له المْلك مخ بعده: وكان له 
وزيرٌ يسمّى: «رُشتين» محموداً في عقله. فشجر بينه وبين غلام تربّى مع دارا الأصغر 
يقال له: «بيرى»» شر وعداوة. فَسَعى رُشتين عليه عند الملك. فيقال: إن الملك سقى 
نيرق شربة فماتء فاضطعَْن ذازا الأصعة على رَعْسَْنْة وغلنى جماغة كانوا عاوتوة. 


دارا الأصغر 


فلمًا مَلْكُ دارا بن بن كارا بن تمن : كانَ أوّل ما تكلّم به حين عَقَدَ النَاجّ على 
وأشةج قال * 


ع الن ندفعَ أحداً فى مَهوى الهَلْكَ ومن بذ فيهاء لم تكمفه عنها» . 
واستكتب أخاورئب واستوزره. رعاية لحقٌ أحخيهء وأننا به0) ولم يكن في موضع 
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الوزارة» ولا كان له كفاية رشتين . 

فكان من عاقبة ذلكء أن أَفسَدَ قلبّه على أصحابه» وحَمَلهُ على قتل بعضهم. 
فاستوحشت منه الخاصة والعامة. وَنَمَرُوا عنه. وكان حقودا خارا. فعرف خبره 
الإسكندرٌُ فغزاه وقد مله أهل مملكته؛ واستوحش جنده. وأحبٌ الجميعٌ الرّاحةً منه. 
فلحق كثيرٌ من وجوه أصحابه وأعلام جنده بالإسكندر. فأطلعوه على عَورةٍ دارا وقوّوه 
عليه» فلمًا التقيا ببلاد الجزيرة» اقتتلا سنةً. ثُمّ إِنَّ رجالا من أصحاب دارا وثبوا به 
تاروع ولةز يوا يتالاك إلى الامكيدي نوتليم وتان 

«هذا جزاء من اجترأ على مَلِكه) . 

وتزوّج ابنته: روشّئك . ثم غزا الهند ومشارق الأرض» فملكها. ثُمّ انصرف وهو 
يريد الإسكندرية , فهلك بناحية السّوادء فُحُمِل في تابوتٍ من ذهب إلى أمّهِ. وكان ملكه 
أربع عشرةً سنة . . واجتمع مُلك الرُوم وكان قبل الإسكندر متفرّقاً: وتفرّق مُلكَ فارس 


ب 


وكان مجتمعا. 
مِما يُحكى غن الإسكندر وجِتَله 
الإسكندرٌ ودارا 

وقد كان فِيلِمُوسُ أبو الإسكندرء صالم داراء على خراج يحمله إليه في كُلَّ سنةٍ. 
فلمًا هلك الأبُء وملك الإسكندرء وطممٌ في داراء منعه الخَراجَ الذي كان يحمله أبوه 
إليه . فأسخط ؤارك فكتب إليه يولّبهُ بسوء صنيعه في تركه حَملَ ما كان أبوةٌ يحمله من 
الخراسة وأنّه إِنْما دعاه إلى حبس ذلك الصّبى والجهل» وبَعَتَ إليه بِصَّولْجِانٍ وكرَّةٍ 
وبتغيز من السممم ١‏ يُعلمه بذلك أنه إِنْما ينبغي أن يلعب مع الصّبيان بالصّولّجانء ولا 
مَقَلد الثلكة وَل كليس يد ويُعلمه أنه إن لم يقتصر على ما أمره بهء وتعاطى المّلِكُء 
بعث إليه من يأتيه به في وثاقٍ» وأنَّ عِدَّة جنوده الذين يبعث بهم. كهِدّة حَبٌ السُمسم 
الْذي بعث به إليه . 

فكتب الإسكندر في جواب ذلك» أن قد فَُهِمَ ما كتب بهء ونظر إلى ما أرسله من 
الصّولّجان والكرة» وتيمّنَ بهء لإلقاءٍ المُلقى الكرةً إلى الصّولجان واجتراره إِيَاهاء وأنَّه 
شيّه الآأرض بالكرة» وتفأل بملكه إيَاهاء واحتوائه عليها. وأنّه يجترٌ مُلك دارا إلى مُلكَه 
وبلاده إلى حيزه من الأرض» وأن 1 نَظرَّه إلى السمسِم الل بعية يذه كنظ إلى 
الصّولجان والكرة» لدسمه وبُعده من المّرارة والحرافة. وبعث إلى دارا مع كتابه بصرّة 
من اكرول .وأغلمه فى :ذلك الجوات: أن ما يعض به إليه قليل + غير أن ذلك مثل 
الْذي بعث به في القُوّةَ الح اند والمرارة. وا ليا وت اك 
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فلمًا وصل إلى دارا جواب كتاب الإسكندرء جمع إليه جَنده» وتأهب لمحاربة 

الإسكندر. وا مان وسار نحو بلاد دارا. فلمَا التقيا»ء وجرى ما جرى من 
أمر القائدين اللّذّين تَقَرَّبا إلى الإسكندر وطلبا الحظوة عندّه والوسيلة» وكان نادي 
الإسكندر ألا يَُتَلَ داراء وأن يُوْسَرَ أسراً. فلمًا أُعلِمَ الإسكندرٌ بما جرى» سار حتّى 
وقفف علذه» فرآة يجود بنفسه. فنزل الإسكندر عن دابتّهء حكن حلي عند« رأسةخ 
وأخبره أنه ما همٌ بقتله» وأنّ الذي أصابه لم يكن عن رأيه. 

وقال له: «سَلني ما بّدا لك فإني أسعفك به . 

فقال له دارا: «لي حاجتان: إحداهما أن تنتقم لي من الرّجلين اللّذين فُتَكَا بي 
وَسْمَاهها - والأخرى أن تتزوّجٌ ابقق : برواشتك 4 

فأجابه إلى الحاجتين» وأمر بصلب الرّجلين اللقيزجاكيكا نين تلكيما ها اتيك 
وتزرّج روشنك وملكٌ الأرضّ كلها . 

ويقال” إن الرّجلين اللذين قتلا داراء إِنْما فَعَلا ذلك بأمر الإسكندر. وكانٌ شَرَط 
لهما شرطاً. فلمًا طعناه» دفع إليهما ُكمهماء وَوَفَى لهما بشرطهماء ثُمّ قا 

- "قد وفيثٌ لَكما بالشّرط» ولم تكونا شرطبُّما أنفسكماء وأنا قاتِلكماء فإنّه ليس 
ينبغي لِقَتَلَةٍ الملوك أن يُسِتَبِقَواء إلا بذمّةِ لا تُخَمَرا؛ فَمَتَلهِمَا و صلهما. 

وال : إن الإسكندر في الايام الي نازل فيها دارا كان يصير إليه بنفسه على أنه 
0 فيتوسّط العسكر ٠‏ ويعرف كثيراً مما يحتاج إليه. فكان إذا وؤضله داراء أعجت نه 
واستحسن سَمنَّه؛ ومجاراته. إلى أن أنفقنة وأحسٌ الإسكندر. فهرّت. 

ذِكرُ حيلةٍ للإسكندر 

فلمًا تواقفت الخيلان يوم الحرب». خرج الإسكندر من صف أصحابه وأمر مَن 

نثااق : 


ايا معشر الفرس! قد علمتم ما كتبنا لكم من الأمانات. فمن كان منكم على 
الوفاء» فليعتزل عن العسكرء وله مِنا الوَفاءٌ بما ضَمِنَاه» . 
ا ان 


تلماه رو كياش ب عقي ومعه اددج ايان والجال: وفي خراطيمها 
الشيواقك:والأعمفدة: فلم تقف دوابٌ الإسكندر وانهزم . فلمًا حصل في مأمنه. ام ياتكاذ 
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ِيلَةٍ من تُحاس محَوَّفَة» ورَبَطَ خيلّه ب نين كلك الكمائيل. عتق المنها» * م أمر فمُلئت نفطاً 
وكيرينا: والبينها الدروعَ. وجرت 85 العَجَل إلى المعركة» وبين 0 تمثالين 4 
جماعة من أصحابه . فلمًا شيت التحرته أمر +.إشعال التيران فى أجواف التمائن] + فلما 
حميت» انكشف أصحابه عنهاء وغشيتها الفِيّلة» فضربتها خراطينياة وفطت رولك 
مُدبرةً راجعة على أصحابهاء وصارت الدبرّة على ملك الهند. 
حيلة أخرى له 

يننا تحكن الق] عه الداكان تل هلان طدنة عضي تمدص وبمنه أهليا وفعت 
برها عار ا ا ار ل سين 
وأمرهم بدخول المدينة» وأمذهم بمالٍ على سبيل التتجارة» وتقدم إليهم ببيع ما معهم. 
وابتياع ما أمكنهم من الميرة» والمغالاة بها. ففعل التُجار ذلك» ورحل الإسكندرٌ 
عنهم. . فلم يزلٍ النّجارُ يشترون الميرةً إلى أن حصل في أيديهم أكثرة . فلمًا علم 
الاسكتدز ذللكة كتب إليهم أن أحرقوا المهر التي في أيديكم واهرّبوا. ففعلوا ذلك». 
وزحف الإسكندر إليهاء فحاصرهم أيَامأ يسيرةً» فأعطوه الطاعةً» ومَلَكَ المّدينةَ . 

وكان أيضاً إذا انصرف عن مثل هذه المدينة» شرّد من حولها مِن أهل المُرى» 
وتهدّهم بالسّبِي» حتّى خرجوا هارمق تسبي اليكو :3لا جلك يسني بعل أنه 
قد دخلها أضعاف أهلها وأسرعوا ة في الميرة» فيرجع حينئد» فيحاصرهم» ويفتح المدينة . 

الإسكندر وأرسطوطالس 

ومِمًا يُحكى عنه: أنه كتب إلى أرسطوطالس يُخبره: أنْ في عسكره مِن الرُوم 
جماعة من خاصّته لا يأمنهم على نفسهء لما يَرى من بعدٍ هِمَمهم وشَجاعَتِهِم وكثرة 
آلَتِهم ولا يَرى لهم عقولاً تفي بتلك الفضائل» ويكرَهُ الإقدامَ بالقتل عليهم بالظئّة» مع 
وجوب الحرمة. 

فكتب إليه أرسطوطالِسٌ : 

- «فهمتٌ كتابتك» وما وصفت به أصحابّك. فأمًا ما ذكرتَ من بُعدٍ هِمَمِهم فَإِن 
اولس كاللية وأمَا ما ذكرت من شَجاعِتِهم ونقص عقولهم عنهاء فمن كانت هذه 
ا ل ُرَفْهَهُ في معيشته» واخصصه بحسان النّساء . فإِنَ رَفامَة العيش نوهي العزمً. 
وتحبّب السّلامة» وتُباعدٌ من رُكوب الخطأ والغَّرّر. وليكن خُلقُك حسناً تخلّص لك 
النَيَات ولا تتناول مِن لذيذٍ العيش ما لا يُمكن أوساط إخوتك مثله. فليس مع الاستيثار 
محبّةٌء ولا معَ المواساة بغضة. واعلم أنَّ المملوك إذا اشبّريَ لا يسأل عن مالٍ مولاه 
وإنّما يَسأل عن خلقه؛» . 
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وكان الإسكندر في الأيّام التي لقي فيها داراء وَجَلٍ من محاربته» ودعاه إلى 
الموادعة» لشا راع كدرة عُدَتَه وَعَكَادة وهدة كدة :<فاستعشاز :دارا اصحانة في أمره. 
فغشُوه» وزيّنوا له الحرب» لفسادٍ قلوبهم عليه وكاتبوا الإسكندرء وأطمعُوهٌ فيه. وكان 
ملك دارا أربعٌ عشرةً سنةً. فهدم الاسكندر حصونٌ الفرسء وبيوتَ الثيران» وقتل 
الهرابذة» وأحرق كيم ودواوين دارا. 

وكاتب معلمة ووزيرَّهُ أرسطوطالس يُعلِمُهُ : أنه شاهَد بإيرانشّهر رجالاً ذُوي أصالةٍ 

فى :لذ 6 اجمالانى الوضوو» لهو مع ذلك فيرافة وتجافة .والدرائ ليعقيات 

وخلفاء لو كان عَرَفَ حقيقتّها. ٠‏ لما غزاهم. وأنّه إِنْما ملكهم , تحجن لس در 
وأنّه لا يأْمَنْ إن ظَعَنَّ عنهم - ونُوبَهِم » ولا تسكنٌ نفسّه إلا ببوارهم . 

فكتب إليه أرسطوطالس : 

- «فهمتُ كتابّك في رجالٍ فارس . فأمًا قتلّهمٍ فهو من الفساد في الأرض ولو 
تانيع لانت البلد أمثالهم لأنَّ اقلم ادل ولد أمثال هؤلاءٍ الرّجال» من أهل العقول 
والمّدادٍ فى الدّأي» والاعتدالٍ فى التركيب» فصاروا أعداءك وأعداء عقّبك بالطبع: 
كنك كرون قن ركف التوء: وكقرزيت الأحقاد على أرض الرّوم منهم ومِمّن بعدهم. 
وإخرابجك إيَاهم في عسكرك مخاطرة ةٌ بنفسيك وأصحابك . ولكني أشيرٌ عليك برأي هو 
أبلغٌ لكَ في كل ما تريد من القتل؛ ؛ وهو أن تستدعيّ أولادَ الملوكِ منهم» ومن يُستصلحٌ 
ملك ويَتَرَشْحْ لَه فتُقَلْدَهُم التلذان؛ وتوليَهُم الولايات» ليصير كُل واحد منهم مَلِكاً 
برأسه» فتتفرّق كلمتهم. ويجتمعُوا على الطاعة لكء. ولا يؤذيَ بعضهم إلى بعض 
طاعةً» ولا تفقوا على أمر واحدٍء ولا تَجتمعٌ كلمتهم2. 

ففعل الإسكندرٌ ذلك». فتمّ أمرهء وأفكنه أن يتجاورٌ مُلكَ الفرس فسار قذْما إلى 
أرض الهند» حتّى قتل ملكها مبارزةٌ» بعد حروب عظيمةٍ هائلة» وفتحَ مُدَنَهاء م صار 
إلى الضّينء وصنع بها كصنيعه بأرض الهندٍء نم طاف مما يلي القُطبّ الشَّمالَىّ» ورج 
إلى العراق» وخرج منها بعد أن ملك ملوك الطوائف. فمات في طريقه بشهرزورء 
ويقال: بل في قرية من قرى بابل» وكان عمرًه سنا وثلاثين سنة» وملك منها ثلاث 
عشرةً سنةً وأشهراً. وقَتّل دارا في السّنة الثَالئَةِ من ملكه . 

الإسكندر ومَلك الصين 
وفي ا الصحيحة أن الإسكندر لما انتهى إلى:ثلاذ الصي: أتاة حاجبه وقد 


تعرى فين اللبل قط فمَال: اهذا رسول مَّلكِ الصَين بالباب يستأذن في الدّخول 
عليك») , قال : «أدخله)» . تأدحلة. فوقف بين يدي الإسكندر. سبلي - قال * (إن داق 
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المَلِكْ يستخليني» ل د أن ينصرفواء فانصرَقُوا كُلهم وبقي اجر 
فقال: «إنَّ الْذي - جئثٌ لهء لا يحتمل أن يسمعه غيرٌك). قال: «فتَشوه) لم بر 
لاح . بع درس كدي بارا رام «قف بمكانك وقل ما شئتٌ)2. 
وأخْرّجٌ كُل من كان بَقِيَ عنده. 

تقال «إنا ملك الضّين» لا رسوله» حعث أسألك غنا ريده قإن كان هما أمكن 
عملّه - ولو على أصعب الوّجوه ‏ عَملتّه» وأغنيتّك عن الحرب». 

فقال له الإسكندر: "ما الذي آمك مني ؟2 . 

قال: «علمي بأنّك عاقل حكيمٌ؛ ولم تك بيننا عداوةٌ ولأنطالة بذّحلء وَألَك 
تعلم إن قتلتتي» لم يكن ذلك سبباً لتسليم أهل الضَين إليك مُلكهمء ولم يمنعهم قتلي 
من أن يُنصبوا لأنفسهم مَلِكأء نُمْ يُنسَبُ إلى غير الجميل» وضد 00 

فأطرق الإسكندرُ»ء وعلم أنّه رجل عاقل. ْم قال له: «الذي أريد منك ارتفاع 
مملكتك لثلاث سنين عاجلاً: ونصفٌ ارتفاع مملكتك لكل سنة) . 

قال: «هل غير هذا؟». 

قال: «لا»). 

قال: «قد أجبثك». ولكن سَلنيِ: كيف تكون حالي بعد ذلك؟ . 

قال: «قل» كيف تكون حالك؟2. 

قال: «أكون أوَّلَ قتيل من محارب»ء أو أوَّلَ أكيلة مفترس». 

قال: «فإن قنعثُ منك بارتفاع 57 كف تكون حانّك؟2. 

قال: «تكون أصلمَ قليلا وأفسح مذةً. 

قال: «فإن قنعت منك بارتفاع سنة؟؟ . 

قال: «يكون في ذلك بِقاءٌ لملكي. وذهاب جميع لذاتي» . 

قال: «فإن قنعتٌ منك بارتفاع التُلثْء كيف تكون حالك؟». 

قال: ١يكون‏ السدس للفقراء ومصالح البلاد؛ ويكون الباقي لجيشي ولسائر أسباب المُلكِ) . 

فقال: «قد اقتصرتٌ منك على هذا» . 

ُشَكَرَهُ وانصرف. فلمًا طلعتٍ الشّمسُء أقبلَ جيش الصّينء حتى طَبّقَ الأرض» 
وأخاط يشا الس كتت ورعى حافو الها وتوائب أصحاه حثى ركبوا الخيل. 


وعليه التاج وو و راكتٌ. 000 اصقان رك الإسكندرٌ مَلِكُ الصَينء قدر ده 
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حَضر للحرب. 

فصاح به : «أغدرت؟). 

فترجّل» وقال: «لاء واللّه) . 

قال: «فادنُ مِني1. 

قَدَنَا وقال: «ما هذا الجيش الكثير؟2 . 

قال : اإنْي أردتُ أن أَريَكَ أَنِي لا أطيعك من قِلَة ة وضعف. ولكني رأيتٌ العالم 
العلوي مقبلاً عليك. مكنا لك ممه هو أقوى منك وأكثرٌ عدداء ومن حارب العالمَ 
العلويٌ عُلبء فأردتٌ طاعتّه بطاعتك» َالتَذَللَ له لتر لَك». 

فقال له الإسكندر: 4 2< الذلة علا تم لذي العجرن »كما برايث 
بيني وبيتك مِنّ الملوك» من يستحقٌ التّفضيلَ والوصفّ بالعقل» غيرّك» وقد أعفيئك من 
جميع ما أردته منك. آنا مشر ف ا 

فقال ملك الشينة ا#فلبية تقد 

ثم انصرف عنه الإسكندر» فبعث إليه مَلِكْ الضّين بِضِعف ما قرّره معه. 

وبنى الاسكتدن اتنتى عشرة ميك وستاها كلننا «الإسكندرية»). منها: مدينة 
«جي) بأبيهان: وثلاثُ ماد الخرئ بخراسان» وهي: هراةٌ روه وسور فيك ونتى 
بأرض بابل مدينة إروشنك» وبنى بأرض يونان سبعٌ مدنٍ. 

البَطاليسة 

وعُرض على ابن للإسكندر الملك يع وقاة ابيع فارى راان التنيكف» فلكت 
الثوتاتية على :.ووانة أكثر الئاس بطليموسٌ. م ملك عدّةٌ متواليةٌ يقال لكل واحدٍ منهم: 
«بطليموس»» كما يقال لملوك الفرس: «الأكاسرةٌ» وتغلب قومٌ مِنَّ اليونانيين بعدّه على 
نواحي مصرّ والشام . 





واختلف أهل الرّواية في عدد ملوك الطوائف الذين ملكوا إقليم بابل» إلى أن قام 
بالمُلك أردشير بابكان» فنظم مُلك المرس. فبعضهم يزعم أن آشك داوسو ان دار] 
الأكبر - جمع جمعاً كثيراً وسار إلى أنطيخس» وكان مقيمأ بسواد العراق من قِبَّلِ الوم 
وزحف إليه أنطيخُس. فالتقيا ببلاد الموصلء فقُتلَ أنطيخس» وغلب آشك على 
السّواد» وصار فى يده من الموصل إلى الرّي وأصبهان. ومظيه نيا لذ ملك الطو انق 
لشرفهء سا جا يا سه وبدأ فيما كان يكتب إليهم 
بنفسهء وسمّوه ملكأء وأهدوا إليه» من غير أن يعزل أحدأً منهم» أو يستعمله . 

ثُمّ ملك جُودَررُ بنُ أشكان 

وهو الذي غزا ب: بتى إسزائيل الهرة الثانية. وذنك بعد كليم يجو بن زكرن . 
فسلّطه اللّه عليهم. افأكثر القتلّ فيهم. فلم تَعْد لهم جماعةٌ بعد ذلك ورفع الله عنهم 
الوق وأنزل بهم الذّلّ. 

وكان من سن الفرس بعد الإسكندر. أن يَخضعُوا لِمَن مَلَك بلادَ الجَبّلٍ. فخضعوا 
للأشغانّة وأوّلهم : قلي اشكانه نّم سابورٌ بن أشكان - وفي أيامه ظهر عيسى ابن 
مريم بأرض فلسطين ‏ ثُمّ ملك جوذرز بنُ أشغانانَ الأكبر ثُمّ بيرى الأشغانيء ثُمّ 
جودّررٌ الأشغاني» ثُمْ تُرسى الأشغاني» ثُمَ هُرمرُ الأشغاني» ثُمّ أردوانٌ الأشغاني+ 3 
مرق الا مات بلاش الأشغاني» ثم أردوانٌ الأصغر الأشغانيء ثُمْ أردشيرٌ بن 
بابك . فكان مذةٌ هؤلاء إلى أن وثب أردشير على الأردوان» فقتله وجمع أمرّ الفرس. 
مائتين وسِنًا وسِتَِينَ سنة. ولم يقع إلينا شيءٌ من تدابيرهم يُستفاد منه تجربة إلا خبرٌ 


لبعض الْرَّومء وهو: 
ذكرٌ حيلةٍ لبعض ملوك الرّوم 


كان أحد ملوك الفرس وَجَْهَ رجلاً من جِلَةٍ قُوَادِهِ في جيش إلى مَلكِ الرُوم؛ 
فحاربه» فأجلاه الفارسيّ عن أكثر بلادمء حتى فتح أنطاكية» وجاوزها وأوغل في بلاد 
اروم فجمع ملك الرّومٍ رؤساء قومه؛ فشاورّهم . فأشاروا بأمور مختلفةٍ. حتى انفرد له 
رجلٌ من أهل مملكته. ولم يكن من أبناء الملوك . 
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فقال: (إن عندي رأيأ أشي" به. فإن رزق الله الظفرء فما لي عندك؟). 

قال الملك : «سَل حاجتك» . 

قال: (إِنْي أرى الرّأيَ الصّحيحء وأخاطر فيه بنفسي» فاجعل لي المُلِكَ من 
بعدِك). 

قال: (نعماء وق له به . 

فقال الرّومي: «إِنَ المُرسٌ قد طمعت في مُلكناء فلم يبقّ منهم نجدٌ ولا ذو رأي إلآ 
وخيره اي وجوه ريد كت نيم وده تجولوا ااراركيم إلى الشاو_ والجريرة . الْرَأَي 
أن تأذن لي فأنتخبٌ من عسكرك خمسة آلافٍ رَجُلٍ ثم أحملّهم في البحرء وأصيرٌ من 
خَلفِهم. فأوكل بمضائق ى الطرق؛ وصعاب العقاب. رجالا من أصحابي من أهل البأس 
والنّجِدة إن خبري إذا بلغهم» فت في عَضُدِهِم وخبّت قُلوبّهم: 0 
وأموالهم متقطعين: ٠‏ فلا يَمُرْ بالمواضع التي وكلث بهاء أحدٌ من الفرس إلا قتِلَ» فلا 
تسلم إلا لقليلالذين إذا صارو إلى لقم نيت عليهم وتُشرهم أنت من خليهم؟. 

نأحايه الملك إلى نرايةة وأنفذه إلى الشّام . فلمًا بلغ الفرسٌ أن الرّوم قد خلفتهم 

في أموالهم. وأهاليهم. خرج أكثرهم على وجوههم متقطعين لا يَلِوُونَ على شيءٍ: 
ومرّوا بمضائق الطرق؛ فقتل أكثر هم » وخرج مَلِكُ الرّوم إلى مَن بَقِيَ منهمء فهزمهم. 
فلم يسلم منهم إلا القليل . فتحَوّلٌ المُلكُ بذلك السّبب من أهل بيت المملكة بالرّوم» 
إلى قوم ليسوا من أهل بيتهاء بل هم من أهلٍ إرميناقس» فبقي فيهم إلى هذه الغاية. 

ذكرٌ سبّب طمع العرب في أطرافٍ الفرس 

“ا كيبا عن ادر شنط آله انون لمحي في اللدرنة نجاف > واكقاوا بخن مرةة 
إلى الأنبار» وبقي ي الحيرٌ حخراباً يباباً» زماناً طويلاً لا تطلع عليهم طالعةٌ من بلاد 
العرب» ولا يطمع أحدٌ فيهم من الرّيف. بعدما قصدهم بُختَتضصّر. فلمًا غلب الإسكندر 
على مملكة الفرس. وجعلها مقسومة في ملوك الطوائف ضعف كُلّ واحلٍ منهم في 
نفسه » وصار عدوه بالقرب منه من الأرض» ولك وان مان مهن الح نه 
بعضّهم على بعضء ثُمّ يرجع كالخَطفة. 

وقد كان كَثْرَ في ذلك الرَّمانِ أولادُ معد بن عدنان» ومّن كان معهم من قبائل 
العرب» وملأوا بلادّهم من يَهامَةَ وما يليهم. وحدثت بينهم أحداث وحروبٌ فتفرّقواء 
وخرجوا يطلبون منّسعا في بلاد اليمن ومشارف الشَامء وأقبلت منهم قبائل حتّى نزلوا 
البحرينَ وبها جماعة من الأزدٍ. وكانوا نزلوها في زمانٍ ابن ماء السماءِء وتحالف القوم 
الذين خرجوا من تهامة على التُنوخ بالبحرين ‏ والتّنوحٌ: المُقام - وكان منهم قومٌ من 
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قُضاعةً» وقومٌ من معدّء وقومٌ من إياد. فتعاقَدُوا على النّوازرٍ والنّناصرء وصاروا يدا 
على النثاس وصار اسمهم: «تنوخ». 

1 م لما بلغهم انتشا رُ أمر الفرس واختلافٌ كلمتهم» تطلعت نفوسّهم» إلى ريف 
الغراق» وطيثوا: في الفرس وفيما يلي بلاد العرب من أعمالهم؛ أو مُشاركتهم فيهاء 
واهتّبلوا ما وقع بين ملوك الطوائف من الاختلاف» فأجمع رؤساؤهم على المسير إلى 
العزاتي: قله ساروا وخدو نال زمانيه وهم القومٌ الذين بأرض بابل وما يليها إلى 
ناحية الموصل - يقاتلون الأردوانيين» وهم : لوك الطوائقية وهم فيما بين يمر قرية 
من سوادٍ العراق ‏ إلى الأبلّةِ وأطرافٍ البادية . فلم تدنٍ لهمء فدفعوهم عن بلادهم. 
وإنما قيل : «الإرمانيين) له كان يقال لعاد: «إِرّم» فلمًا هلكت, قيل لشمود : رم 3 
سكو : «الإرمانيّين» وهم بقايا (إِرّم)) وهم تبط السّواد. ويقال لدمشق «إرم» . 

ُمّ طلع قوم من نيم الله وغطفان في من تَنِحّ معهم من الحُلفاءِ والعشائر على 
الأنبار» على مُلك الإرمانيين. وطلع قومٌ من كنذة وبّني فهم مع من حالفهم. بو 
بعضهم على نِقّر على مُلكِ الأردوانتين» فأنزلوا الحَيرٌ ٠‏ فلم تزلَ طالعةٌ الأنبار وطالعة بفْر 
على ذلكء. لا يدينون للأعاجم» ولا تدين لهم الأعاجم» حتّى قَدِمّها تَبِّعٌ ‏ وهو 
أسعد بِنُ مليكيكرب - في جيوشه» فخللف بها من لم تكن به قُوْهُ ومن لم يْقَوَ على 
العَزْوِ معه» ولا الرُجوع إلى بلاده. فانضمٌوا إلى أهل الحيرةٍء وخرج تُبّعٌ في جميّر 
سائراً» ثُّ رجع إليهم» فأقرّهم على حالهم» وانصرف إلى اليمن وفيهم من كل القبائل 
من ابثئ. لحان - وهم بقايا جرهم - وطيّء ) وكلب» وحم عيرم واتصلت جماعتّهم 
وقَوواء وكانوا ب سخ الأنبان والخيرة إلى طفٌ الْراتِ في المُظال والائكقة» نو كانو ا سكوان: 
«عَربَ الضاحية؛ . 


من عاصر الأشغانتدين ن من ملوك العرب 
فكان أوّل من مَلْكَ منهم : 
مالك بن فُهمء وملوكُ الفرس طوائفٌ» وقد دخل الومّن عليهم» وطمع فيهم . 
نم ملك أخوه عمرُو بن هم . 


و 
5 2 -_ . 


نم غنيم الأبرت يو فالك بكيم فَقَوِيَ أمرُه. وكان جَيِّد الرَّأي» 10 
التكاية في الأعداء بعيدك المغار. 0م له المُلك بأرض العراق» وضم إ اله الغرات» 


وغزا بالجيوش.ء. وعظمتة العرتٌ» وكَئّت - عن برص به - ب «الأبرش» وب«الوَضاح»ء 
فكان تَفِد عليه الوُفود» وتُجبى إليه الأموال. 


وكان عنذده غلام من إِيادٍ يقال له: عَديٌ بن نصر بن ربيعة» وضىة» 0 
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وظرّف» يّلي شرّابه. فعشِفتة أخث خذيمة رقائن» .وها زالت تحتال» وتواطئه »حت زوجها 
الملك بعَديٌ في سُكره . فوطئها من ليلته وعلقت منه. فلمًا أصبح جَذِيمَةٌ وعرف الحَبّرء 
ندم ندامة شديدةٌ. ا فهرّب» ولحق بإياد حثى هلك . واشتملت رَقاش 
على حَبَلء فولدت غلاماً وسمّته عَمراً. والترع الخلا وحسن رون" فألبسته وحلته: 
وأزارته ا خديمة) ليت به وأحبّةء حاط بولده. وأَمَر فطوّقٌء وهو أرلعروة 
ألبسن طَوقاً. 8 ترغم العرك أن الحن امعهوته زهان إلى أناغاة إلى جيم نولم رز 
عمرو بن ظرب 

وكان قد مَلْكَ بأرض الحيرة ومشارف بلادٍ الشَامء عمرُو بن ظرب بن حَسَانٍ 
العمليقي . فجمع جَذِيمةُ جموعّه من العَرب ليغزُوٌه. وال عيزر بطرت يجبرعة بن 
ار فالتقواء واقتتلوا قتالاً شديداً فقتل عمرُو بن ظرب»ء وَفضَتَ جموعة» وَعَيْمَه 
خزيمة واتضرف موقورا . فملكت من بعله ابنته : 


الرّْبَاءٌ 

واسمُها نائلةً. وكان جنودها بقايا من العَماليق» والعاربة الأولى» وقبائلَ من 
ُضاعة . فلمًا استحكم حُكمُهاء أجمعت على غزوٍ جذِيمةٌ الأبرشٍ تطلبٌ بثأر أبيها. 
واستشارت أهل الرَّأي فأشيرَ عليها بالعدولٍ عن الحرب إلى المكرء وأعلموها أنّها 
امرأةٌ» والحربُ سِجال بِينَ الرّجالء وأنَّها لو قد هُرْمَتْ كان البَّوارُء وأعلموها من غِبٌِّ 
مُباشرَةٍ مثلها للحرب» ما كرهتة . 

وأشازت عغليها أحتها وزنيية» وكانت ذات ذهاء وإرب أن ا الأمرّ من جهة 
الخدم والمكره وأن تكتبّ إلى جذيمة تدعوهٌ إلى نفسها ومُلكها . 05ت كتيية 
محا ميس ا و وضعفٍ في السّلطان وقلَّةِ ضبطٍ 

و للمملكةٍ؛ وأنّها لم تجد لِمُلكها موضعاًء ولا لنفسها كفؤاً «غيرَك . َهَلْمَّ إلى واجمع 
مُلكي إلى مُلكَكء وصل بلادي ببلادك, وَنَوّل تدبترى كله وامري: ا 
والأحقادء وتزول عن قلوضه التامن .ما خامرها هن العذاوانت: 

فلمًا انتهى كتابُ الزّباء إلى جَذيمة» وقَدِمَ عليه رُسُلْهاء بمخاطباتٍ شبيهة بهذا 
المعنى». استخمّه ما دَعَتَهُ إليى ورغبَ فيما أطمعتة فيه: وجمع أهل الرّأي من أصحابه. 


فاستشارهم . . فأُجممَ سهان اديع البهاء ويَستّولِيَ على مُلكها. وكان فيهم رجل 
الله" 


وَكانَ نهد هذا تزوج 0 تحدم لجديمة 0226 وكان جا ره : اه 


11 تجارب الأمم / الجزء الأول 


تر] عقل جخدئمة : فخالفهم في ما أشاروا به عليه وقال : 
ارأيٌّ فاترٌ وعَدرٌ حاضرٌ) . فيك قات 
فنازعوه الرّأي» فقال لجذيمة : (اكتب إليها : فلتقبل إليك إن كانت صادقة . فإن 
لم تفعل» فلم تسر إليها مُمَكنا إيَاها من نفسك وقد وَترتهاء قلت أباها» . 
فلم يوافق جَذِيمةٌ ما أشارٌ به عَلَيهِ قصيرٌء وقال جَذِيمةُ : 
- «أنت امرُؤٌ رأيك في الكِنْ» لا في الضحٌ» ‏ فذهبت مثلا . 
ودعا جَذِيمةٌ ابنَ أختّه عمرّو بنَ عدىٌ» فاستشاره» فشجعَهُ على المسير» وقال : 
«هناك ثُمارة قومي» ولو قد رَأوكُء صاروا معك». 
فأطاعه وعصى قصيرا. فقال قصيد : 
دلا يُطاعَ لقصير أمرًا . 
وفي ذلك يقول الشُعراءُ ما حدّفناه طلبٌ الإيجاز . 
واستخلف جذيمة عمرّو لط ار الت وسار في وجوه أصحابهء 
فأخذ على الفرات من الجانب الغربىّ. فلمًا نزل رَحبةَ مالك بن طوق - وكان تدعى في 
ذلك الزّمان «الفرضّةً» ‏ دعا قصيراء فال : 
«ما الرّأي؟2 فقال : 
١(ببقَة‏ كت الْوَأيَ) ‏ فذهيت مثلا . 
واستقبلتة رُسل الرّبَاءِ بالهّدايا والألطافء فقال : 
- ليا قصيرٌ كيف ترى؟2 قال : 
اخَطَرٌ يَسِيرٌ في خطب كبير - فذهبت مثلاً - وستلقاكٌ الخيل» فإن سارت أمامّك فإنَ 
المرأةَ صادقة» وإن أخذت كك ٠‏ فالقوم غادروك» فاركب العصاء فإني مُسايرك عليها» . 
وكاتف العضا قرسا لكذيبة أ تجار تلفغ الشيول والكتانة قعالع دنه 
وبين العصاء فركبها قصيرٌ مولْياً على متنهاء فقال: 
اويل أَمْةٍ حزما على ظهر العصاء - فذهبت مثلا . 
ونعجا قصية» :واديك هزتى الزكاءة :تلق ءرانه ميت النامو إبعهناء انإذا هيو 
مضفورٌ. فقالت: 
اليا محتايوة | أدأت رومن ترق 46 نذهيت نقد . 


فقال: ابَلْعَ المّدىء وجف الثّرى» وأمرّ غُدر أرى». ‏ فذهبت مثلا. 
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فتمّت حيلتها على جذيمة. حتى قتلته بأن قطعت راهشيه في خبر طويل» وأمثال 
محفوظة . ذهالك عله وخرج قصيرٌ حبّى قَدِمَ على عمرو , بو غدى وهو بالحيرة: 
فقال له قصير: «أُدائد أم ثائرٌ 1؟» فقال: ‏ «بل ثائرٌ سات . - فذهبت مثلا. 


ذكر حيلةٍ لقصير على الرّْبَاءِ تمت له عليها 

كافك ل داقن انف لكين ب المسستميق قن أمرطا ملكي قال 

- الُرى هَلاككِ بسبب غلام مهين غير أمين». 

ووصفوا قصيرأ وعَمرو بن عدي وقالوا : 

- الن تموتي إلا بيده. ولكنّ حتفّكِ بِيدِكِء ومن قِبَلِه ما يكون». 

فحذرت غمرأء وائّخذت نفقاً من مجلسها الذي كانت تجلس فيه إلى حصن لها 
داخل مدينتهاء وقالت: إن فجئني أمرٌ دخلت: التفقّ إلى حصني . 

ْم دَعَت مَصوْراً حاذقاً فجهّزته: وقالت: 

داشر حتى لدوم على صمرو | بن عدي متدكراً فتخلو بحَشّمهِ وتخالطهم بما عندك 
من التصويي» ذه آنمة عفرر بن عدق معرقة» قضورة جالسا »بوقاتها ::وراكياء 
ومتفضّلاًء ومتسلحاً بهيئتِه » ولِبِسّتِهء وثيابه» ولونهء فإذا أحكمت ذلك» فأقبل إليّ . 

فانطلق المصوّرء حتّى قَدِمَ على عمرو بن عدي وِبَلْعَّ جميعَ ما وصّتهُ به ثُمّ 
رجع إليها بما وجّهته له من الصّور. فعرفت عمرا على جميع هيئاته» وخذرته. 

ثُمْ إن قصيراً قال لعمرو: «اجدع أنفي. واضرب ظهريء ودعني وإِيّاها» . 

فقال عمرو: (وما أنا بفاغل» ولا أنت بمستحق مِني لذلك». 

فقال قصير: «خل عَنَى إذاً وخلاك ذَمُ». ‏ فذهبت مثلا. 

فقال له عمروٌ: «فأنتَ أبصِرٌ» . . فججدع قصيرٌ أنف نفسهء وأثر بظهره» وقيلت فيه 
الأشعار. وخرج قصيرٌ كأنّه هاربٌء وأظهرّ أن مرا فعل به ذلك» فاه يزعم أنه مَكرَّ 
بخاله جذيمة. وغرّه من الرَّبَاء . 

فسار قصيرٌ حتّى قَدِم على الزّبَاء. فقيل لها: (إِنّ قصيراً بالباب». 

فأمرث بهء فَأَدجْلَ عليهاء فإذا أنقّه قد جُدِع وظهَرُءٌ قد ضُربَ. 

فقالت: «ما الذي أرى بك يا قصيد؟». 

قال: «زعم عمرٌو أنّي غَرَرتُ حال وزيّنتٌ له المسيرَ إليك» وعَشَّسْئُهُ ومالأتكِ 
عليه ففعَل بي ما تَرَينَ فأقبلتٌ إِلِيكِ. وعَرَفتُ أني لا أكُونُ مع أحدٍ هو أثقل عليه منكِ». 
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فأكرمتهُ» وأصابت عنده حزماً ورأياً وتجربةً ومعرفة بأمور الملوك. فلمًا علم أنْها 
قد وَيْمَت به» واسترسلت إليه» قال لها : 

(إِنَّ لي بالعراق أموالاً كثيرة» وبها طرائفٌ وثيابٌ وعِطرٌء فابعثني إلى العراق 
لأحمل مالي. وأحمِلَ إليك مِن بُزوزهاء وطرائفي ثيابها. وصئوفٍ ما يكون بها من 
الأمتعة. والطييت: والكتغارات: فنُصيبِينَ ما لا غَناءَ للملوكِ عنه» مع أرباح عظيمة؛ ؛ فإنّه 
لا طرائف كطرائف العراق» . 

فلم يزل بها يزِينْ لها ذلك» حتى سرّحَته» ودفعت إليه أموالاء وجهّزت معه 
عيراء وقالت: 

«انطلق إلى العراق» بو دي وابتع مم لنا طرائف ما يكون بها». 

فسار قصيرٌء وأتى الحيرة متتكرأء َدَخَلَ على عمروء وأخبره بالخبرء وقال: 

(اجهزنى مالك بالط وهر الاعف لهل الله يمكر به فزن الرثاء فتصيتة تأركه 
وتقثّلَ عدرك». 

نأعظاء حاجته» وَجَهُرَه نضنوف الكياب وغيرها. فرجع بذلك كله إلى الرْباء 
فعرضه عليها. فأعحيها ما ابه وازدادت به ثقَهٌ وإليه طمأنينة ٠‏ ثُمّ جهّزته بأكثرٌ مِمَا 
كانت جهزته به. فسار حبّى قَدِم العراق» ولقي عَمرو بن عدي. وحمل من عنده ما ظَنَّ 
أنّه موافقٌ للرَّبَاء ولم يترك جهذاً ولا حيلةً في طَرفةٍ ولا ماع قُدَرَ عليه إلآ حمله إليها. 

نْمّ عاد الَالئَةَ إلى العراق . فقال لعمرو : 

03 جمع إليّ ثقاتِ قومك وأصحابك وجندِك. وهَبّى لي الغرائرَ رَ والمسوحً) . 

وحَمَلَ كل رجلين في غرارتين» وجَعَلَ معقّدَ رؤوس الغرائر من باطنهاء وقال: 

«إذا دخلنا مدينة الزّبَاى أقمنّك على باب تَفْقَهاء وخرجت الرّجال من الغرائر» 
فصاحوا بأهل المدينة فمن قاتلهم قتلوة. وإذا أقبلى: الزناء نويد الثفق؟ + لكي 
بالسّيف) . 

ففعل عمرو بن عديّ جميعٌ ذلك . فلما قرب من المدينة» تقدم قصيرٌ إليهاء 
وبشّرهاء وأعلمها كثرة ما حمل إليها من الثّياب» وسألها أن تخرجٌ فتنظرٌ إلى قُطراتٍ تلك 
الإبل» وما عليها من الأحمال. وكان قصير يَكمُنُ النّهارَ ويسير بالأيل. فخرجت الرْبَاء 
وانضيريك: لا افلمًا توسّطتٍ الإبل المدينة أنيخت؛ وول تق "شرا على اي افق ! 
ومترندية لد حال يق القر اترية وصاحوا بأهل المدينة» ووضعوا فيهم السّلاح. وقام 
عمرُو بنُ عدي بباب النَقّْقِء وأقبلتٍ الرّبَاء مبادرةً تريد النّفْقّ لتدخله. فأبصرت عمراً 
قائمأء فعرفته بالصّورة التي صوّرها المُصِوٌرُ فمضَّت خائَمَها وكان فيه سمم. وقالت: 
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+ الى ع لذ بيك العو و1 
ديعلليا بالتع قدليا وأهاتةها أضات» وكنا انما 
عمرُو بنُ عدي 

وصار المّلكْ بعد جذيمة لعمرو بن عدي بن نصرٍ بن ربيعة بن الحارث بنٍ 
مالك بِنِ عمرو بن تُمارَة بن لخم وقى اهن الس الس فقا من ملو لك لغوت 
وإليه تُنسب ملوك آل نصرء وماك :وهو ابن سائة 'وعشوين مينةء لا ننيرة جولو كك 
الملواففت: ولا يديئون له حبّى قُدِم أردشيرٌُ بن بابك في أهل فارس» فكان من أمرهم 
ما كان. 

ولم يكن لملوك اليمن نِظامٌ قبل آل نصرء وإِنّما كان الرّئِيسٌ يكونٌ مَلِكأ على 
مخلافه ومحجره»ء لا يتجاورة فإن نَبِعٌ منهم نابعٌ مثل تُبّع وغيره. فتجاورٌ ذلك» فَإِنّْما 
هو عن غيرٍ نظام ولا مُلكِ مُوَطدٍ لهُ ولا لآبائه». ولا لأبتائة؛ ولق كلذ دكون. عزن 
بعض من تسرد فيُغير عند الخذة ناذا فده الطلتة: ٠‏ لم يكن له ثباث . فكذلك كان 
أمر ملوك اليمن كان الواحد منهم بعد الواحد. في قديم الذهرء يخرج من مخلافه 
وجوه أثاما: فيُصيبٌ ما مر به نُمّ يتشمّرُ عند الطلب راجعاً إلى موضعه من غير أن 
يَدِينَ له أحدٌ من غير أهل مخلافه ومحجره بالطاعةء أو يؤدّيٌ إليه خرجا إلا ما يُصِيبُ 
على جهةٍ الغارة» حتّى كان عمرو بن عديٌ» ابن أختٍ جَذِيمة: فإنه ,انسل هنو لعقدة 
ولأسبابه المُلك على من كان بنواحي العراق» وبادية الحجاز» باستعمالٍ ملوكٍ فارسّ 
إِيَاهُم واستكفائهم أمرَّ منّ وليهُم من العرب . 


طْسْمٌ وجَديسٌ 

ومِمّن أساء السَيرةَ فاصطَلِمَ» طسمٌ وجديسٌ» وكانوا في أيَام ملوك الطوائف . فأمًا 
طسمٌ فكان المَلِكَ فيهم» وكانوا ساكني اليّمامةَ» وهي إذ ذاك من أخصب البلاد وأعمرها 
وأكثرها خيرأء لهم فيها صنوفٌ التُمارء ومعميات الجدانق والفضيوز الكاميقة .ركان 
ملكهم ظلوماً غشوماً راكباً هواه. فكان مِمَّا لَقُوا من ظلمه: أنه أمَرَ ألا تهذى بكرٌ من 
جَدِيسٍ إلى زوجها حتى تدخل عليه فيفترعّها . الا على الئاه يدر اه كن اا 
وعل قال لهة الأسو د ب هناد 

فقال لرؤساء قومه: 

الاقف تقوو يبنا تسمرة تسن الغنان وال ل الذي ينبغي لكلاب أن تَعافه؛ وتمتعض 
منه » فأطيعوني » فإني أدعوكم إلى عر الذهر وثفي الذل؛ . 

قالوا: «وما ذاك؟). 
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فأخذ عهودهم إلى أن وَيْقَ ثُمّ قال: 

- الي صانع للملك طعاماء فإذا حضر نهضنا إليهم بأسيافناء فانفردثُ به فقتلتّه» 
وأجهز كل كل رجل منكم على جليسه" . 

فأجابوه إلى ذلك» واجتمع رأيهم عليه. فائّخذ طعاماً وأمر قومّه» فانتضًوا سيوقهم 
ودفنوها في الرّمل» وقال: 

«إذا أتاكم القوم يرفلون في حُلّلهم فخذوا سيوفكم ثُمّ دوا عليهم قبل أن 
يأخذوا مجالسّهمء ثم اقتلوا الرُؤساءء فإنكم إذا قتلتموهم لم تكن السَّفْلةُ شيئا». 

وحضر الملكء فَمّتِلَ وقُتل الوُؤساءً» ثُمْ شَدُوا على البقيّة» فأفنوهم . 

فهرّب رجلٌ من طسم يقال له: رياح بن مُرّة حبّى أتى حسّانَ بن تُبّع» فاستغات 
عوط ب ا لاوم ل لصي قال له رياح : 

دالانيت اللّعن إن لي أحتاً متزوّجة في جَديس قال لها" البمامة» طن على 0 
الأرفن أبفينة هده إلها لتصر الزاكت من بعميرة ثلاثء وإِنّْى أخاف أن تُنذِرَ القومَ. 
فمْرْ أصحابّك. فليقطع كل رجل منهم شجرةٌ فيجعلها أمامّه . 

ففعلوا ذلك». ناصريب فاك لحدوبي:: 

«لقد سارت جميرً) . 

فكذّبوها وقالوا: 

«مأ الْذي تَرَيْنَ ؟) 

قالت: «أرى رجلا في شجر معه كتف يتعرّفها أوتعل تتضينه: 

ابعر ييه واستهانواء فكان كما قالت. ٠‏ وصبّحهّم حسان فأبادّهم 5 
بلادّهم» وهدّم قصورَهُم وحصولّهم . . وأتى حسّان باليمامة فُمَقَأْ عيتها» وقالتِ العربٌ 
ذلك الأشعارٌء وهي معروفة. 





أردشيرٌ بنُ بابك 

ذه لعن اموت أردشيرٌ بن بابك على الإرمانيّين ( وهم ملوك العراق وأنباطً 
السَوادِء وكان كل واحدٍ منهم يقاتل صاحبّه. فاستولى أردشيرُ عليهماء وَقَتَلَ الأردوانَ ‏ 
وحن اشاهنشاه» ) كر كثيرٌ من تَنُوخَ أن يُقيموا في مملكته. فخرجُوا فلجقوا بالشّام 
وانضموا إلى من كان هناك وكان ناس من العرب يُحدثونَ الأحداتٌ لو تضيق بهم 
المعيشة فيخرجون إلى ريف العراق وينزلون الحيرةً على ثلاثة أثلاث : الثُلتُ الأوّل : 
انو وهو من كان يسكنُ المظال وبيوتٌ الشّعر والوَبّر في غربيٌ الفراتٍ فيما بين 
الحيرة والأنبار وما فوقّها. والثُّلتُ الثاني : «العْبَادُ؛» وهم الّذين سكنوا الحيرةً وابتّنوا 
نهنا ...والثلك الثالث: «الأخلاف». وهم الّذين لحقوا بأهل الحيرة ونزلوا فيهم مِمَّن لم 
تكن من تنوخ الوَبَّرٍ ولا مِنّ العُبَادٍ الذين دانوا لأردشيرٌ. وكانتٍ الحيرةٌ والأنبازٌ جميعا 
يا في زمن بختنصّرء فححربتٍ الحيرةٌ لما تحوّل أهلّها عند هلاكِ بختنصّرَ إلى الأنبار: 
وعَمَرتٍ الأنباز حَمسَّمائةٍ وخمسينَ سنة إلى أن عَمَرَتِ الحيرةُ في زمن عمرو بن عدي 
بانَخاذِه إياها مُنزلاء فَعَمَرَتِ الحيرةُ خمسمائة وبضعاً وثلاثِينَ سند إلى أن وُضعت 
الكوفة وو ترلها: المساتمون : ا 

وذثر أرفشية” أمرّ المرس والعغرب» ورد نِظامَ المُلكء وكان حازماً أريباً كثية 
الاستشارة طويل الفكرٍ. معتمداً في تدبيره على رجل فاضل من الفرس يعرف باتَنْسَرا 
وكان هربذا. فلن زيزل يدير أمرّه ويجتمع معه عياة الملك. إلى أن أطاعه مَن 
جاوره من ملوك الطوائفٍ, وعرفوا فضلّهء ودحلوا تحت رايته رَهبة ورَغبةٌ وحارب من 

وله مكائد وحروبٌ يطول الكتاتُ بذكرها. فعن أحيسن بن حفط له عني 1 
الملوك بعدذهء وهذه نسخته : ْ 


عَهِدَ أردّشير 
- "باسم ولي الرّحمةٍ. مِن مَلِكِ المُلوكِ أردشيرٌ بن بابَِكَه إلى من يحَلْقُه بِعَقِبهِ من 
ملوك فارسٌ. السَّلامُ والعافيةٌ. أمّا بعد فإن صِيعٌ الملوكِ على غير صيغ الرّعيَّة 
فالمَلك يطبَّعْه العِرُ والأمنُ وَالسَرَوبُ والقدرةٌ على طباع الأتَعَةٍ والجرأةٍ والعَيث والبَطر. 
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م كلّما ازداد في العُمر تَتمْساً وفي المُلك سلامةء زادّه فى هذه الطبائع الأربع» حتّى 
يُسِلِمَهُ إلى سُكر السلطان الذي هو أشد مِن سُكرٍ الشَّرابٍء َيَنسى النُكباتٍ 77 
والحر لوانتو كحي تبلط الأياء: لوم غَلِبَةٍ الدهرء وس يَدّه ولساته بالفعل 
والقول. وقد قال الأوّلون مِنا: عند محسن لشن بالأيَام تحدث الغير. وقد كان من 
الملوك من يُذْكّره عِرُهِ الذّلّء وأفئة الجوف: وشرورة الكانة» وَبَطرٌة السّوقةء وقَدرَثّه 
المعجزة. ولا حزم إلا في جميعها". 

«اعلموا أن الذي أنتم لاقون بعدي. هو الذي لعيقن من الأمور. وهي بعدي 
واردةٌ عليكم بِمِثِلٍ الذي وَرَدَتَ به علي فيأتيكم الشُرور والأذى في المُلك من حيثُ 
أتياني؛, وأَنَّ منكم من سيركبٌ المُلكَ صعب فيُمنى من شماسه وجماحه وخبطه واعتراضه 
بمثل الذي مُنِيتُ به. ومنكم من سَيرِتُ المُلكَ عَنٍ الكفاةٍ المذللِينَ له مركبةُ. وسيجري 
على لسانه ويّلقى في قلبهِ أن قد فُرِعَ له وكفِيَ واكتفى وفَرَعْ للسّعي في العَبَّثْء 
والملاهي. وأنّ مَن قله من الملوك إلى التوطيد له أجرّواء وفي التّمكينٍ له سَعُواء وأن 
قد خصٌ بما حُرمواء واعطان ها متعواء يُكئِرُ أن يقول مُسِرَا ومُعلنا : خصّوا بالعملٍ 
وخصصتٌ بالدَّعَةِ» وقُدموا قبلي إلى الغَرَرِء وخلَفتٌ في التّقَةِ». 

وهذا الباتفنن الأبوات التق تَكسِدٌ سُكورٌ الفسادء ويُهاج بها رات البّلاءء 
ويُغني البصيرٌ اللطيفٌ ما يَنتَهك من الأمور في ذلك . فنا قد رأينا الغللك ذال نمك السعيد 
المنصورٌ المكفِيّ المظمَرَ الحازمَ في الفرصة» البصيرَ بالعورة. الأظنك للكبية المسوط 
له في العلم والعمر ؛ يجتهد فلا يعدو صلاحٌ مُلكه حياته. اك ا دا وراننا 
الملك القصيرٌَ عمره: القريبة مله إذا كان سعيّه بإرسال اللساث نما قال: واليد بما 
عللف» بخير تلبير يدرك أفسدٌ جميعَ ما قُدَّم له من الصّلاح قبلّه ولت الك 
خراباً على مَن بعذّه. 

- وقد علمتُ أنْكم سَتُبِلونَ مع المُلكِ بالأزواج والأولادٍ والشرّناء والوزراء 
والأخدان والأنصارٍ والأصحاب والأعوان والمتنصّحينّ والمتقرَبينٌ 0 
والمرّيئين : : كل هؤلاء إلا قليلاً أن يأخدّ لنفسه أحبٌ إليه من أن يُعطِيَ منهاء و| 
عله سدق وسة وسجياة د قتصيعثة الملل كفل الصيحيه لئنسة» عابم 
عندة صلاح نفسِهء وغايةٌ الفساد عندهٌ فسادها. يجعل نفسّه هي العامة والعامّة هي 
الخاصة : فإن خصٌ بنعمة دون التاس فهي عندهُ نعمةً عامّة وا الحاسى انض على 
العَدوُء والعدلٍ في البيضة»ء والأمن على الحريم» والحفظ للأطراف» والرأفة من 
الملك.». وامنام ابن المللية ع اا ال 0 
ا 2 م أككر شكيّة الذهر, وَمَذْمَة الأمور. يقيمٌ لِلسَلطانٍ سوق المَودَّةَ ما أقام له 
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سُوق الأرباح» ولا يَعلمْ ذلك الوزيرُ والقرينُ أن في التماس الرّبح على السَّلطانٍ فسا 
جميع الأمورٍء وقد قال الأوّلون منا : رَشَادُ الوالي خْيرٌ للرّعيّةِ من خصب الزَّمانٍ . 

- واعلموا أن المُلك والدينَ أخوانٍ توأمانٍ. لا قوام لأحدِهما إلا بصاحبه. لأنَّ 
الذين امن المللك: وعفادة: وضان الخلك تعد حارس ادي لويد لمعن اسه ولا 
ذل للدين و خارسية: فإنَ ما لا حارس له ضائعٌ» وإنّ ما لا أمٌ له مهدومٌ. وإنَ رأس 
ما أخاف عليكم مبادرةٌ السَفِلةِ إِيَاكم إلى دراسةٍ الدين وتلاوته والتَشِ فيه. فتحملكُمٌ التق 

بعَوَةِ السلطان على النّهِاونٍ بهم افتحدث في الذين رئاساتٌ مُستَسِرَاتٌ في مَن قد وَتَرم 
وجفُوتُم وحَرَمتم وأحَفعُم وصَعْرثُم من سَفِلَِالناس والرّعيَِ وحشرٍ العائة: ولم يجتمع 
رئيس في الدين مُسِرٌ» ورئيسٌ في الملكِ مُعلنٌ ٠‏ في مملكةٍ واحدةٍ قطء إلا انتَرَعَ الرّئيس 
في الدين ما في يَدٍ الرّئيس في المُلك. و31 الدين أن ببوالمللك عيبا و 
أولى بجمع المتيال شد صاحب العماد . 

- وقد مضى قبلّنا ملوك كان المَلِك منهم يتعهّدُ الجملةً بالتفسيرٍ والجماعاتٍ 
بالتتفصيل. والمُراغ بالأشغالٍ. كتعهده جَسَدَهُ بقص فضول الشعر والظفر وغغسل الدَرَنِ 
وَالغَّمَرِه ومداواةٍ ما ظهرَ من الأدواء وما بطنّ. وقد كان من أولئك الملر اك طن كه 
مُلكه أحبٌّ إليه من صحةٍ جُسَدِه وكان كما خلنة مين الدش الجميل المحمود. أفرحَ 
وأبهج منه بما يسمعه بأَذنه في حياته. . فتتابعت تلك الأملاك بذلك كأنّهم مَلِكْ واحدّء 
وكأن أرواحهم روح واحدة؛ يكن أوَْهم لآخرهم: ويصدّق آخرهم أوّلهم بجميع أنباء 
أسلافهم. ومواريث آرائهم. وصبياغات عقولهم. عند الباقي منهم بعذهمء فكأتهم 
جلوسٌ معهء معد ونه ونا ووو 6 حت كان على رأس'ذارا بن دارا نما كانه 5 
الإسكندر على ما غلب من مُلكنا. فكان ساد أمرّناء وتفريقه جماعيّناء وتخر 
عمران كنا أبلعَ له في ما أراد من سفك دمائنا. فلم أن الله في جمع مملكينا 
ودولةٍ أحسابناء كان من ابتعاثه إِيّانا ما كان. وبالاعتبار تُتّقَى الغِيَدٌ ومن يخْلّفنا أوجدُ 
للاعتبارء مِنَاء لما استدبروا من أعاجيب ما أتى علينا. 

- اعلموا أن سلطانكم إِنْما هو على أجساد الرَعيَّ وأنّه لا سلطانَ للملوك على 
5 . واعلموا أنكم إن عَلبتم الئاس على ذات أيديهم» فلن تغلبوهم على عقولهم. 
واعلموا أن العاقل المحروم سال عليكم لسائف وهو أقطع سيفيه. وإِن أشدّ ما يضربكم به 
من لسانه» ما صَرّف الحيلةً فيه إلى الدين: : فكأنَ بالذين يحتجُ وللدذين - فيما يظهر ‏ 
يغضب. فيكون للدين بكاؤه: وإليه دعاؤه» وهو أوجد التابعيين والمصدقين». والمناصحين 
والمؤازرين منكم . لأنْ بغضة الناس هي موكّلةٌ بالملوك. ومحبّتَهم ورحمتّهم موكلة 
بالضعفاء ءِ المغلوبين. وقد كان من قبلنا من المُلوك يحتالون نالعقول ع يحدرون و سترينيا: 
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فإنْ لحائل تله عرد نحيزته إذا صَيْرُ عقله خراباً مواتاء وكانوا يحتالون للطاعنين بلدين 
على الملوك» فيُسموتّهم المبتدعين. فيكونُ الدِينُ هو الذي يقتلهم ويُريح الملوك منهم 
ولا ينبغي لِلمَلِكِ أن يعترف للعبّادٍ والْسَاكٍ والمُتبثّلين أن يكونوا أولى بالدين» 0 
عليه ولا أغضتّ له منه. ولا ينبغي للملك أن يَدَعّ المْسَاك بغير الأمر والنّهي لهم في 
نسكهم ودينهم فإنَّ خروج ع النْسَاكِ وغير المْسَاكِ منّ الأمر والئّهي عيبٌ على الملوك؛ وعيبٌ 
على المملكّء ونه متها القاس يد الصود للملك ومن تعدة. 

واعلموا أنّ مصيرٌ الوالي إلى غير أخدانه. وتقريئه غير وزرائه. فتح لأبواب الآنباء 
المحدوت عه عله يا نترفد نيل إذا انوك الوالى سكو للم توطو نض عليه 
أطبقت عليه ظَلَمْ الجهالة وقيل: أخوّفٌ ما تكون العامّةُ آمن ما يكون الوزراءً. 

- «اعلموا أنّ دولتكم ُؤتى من مكانين: أحدُهما غلبةٌ بعض الأمم المخالفةٍ لكم. 
والآخرٌ فسادُ أدبكم. ولن يزال حريمُكم من الأمم محروسأء وديئكم من غلبة الأديانٍ 
محفوظأء ما عُظْمِتْ فيكم الولاة وليس تعظيمُهم بتركِ كلايهم. ولا إجلالهم بالتحي 
عنهم ولا المحبّةُ لهم بالمحبَّةٍ لِكُلْ ما يُحبُون. ولكن تعظيمُهم تعظيمٌ أديانهم 
وريم امبر و ري ومحبَّتُهم محبّةُ إصابتهم. وتجكادة 
الصّوابِ عنهم 

اأواعلهوا لي ل ل ا قرا 
إصابةٍ السياسةٍ أن , يفت الوالي لِمَن قِبَله من الرّعيّة بابين : أحدُهما بابُ رِقَةٍ ورحمةٍ ورأفةٍ 
وض وبذلٍ وتحَدّن 00 ومواساةٍ ومؤانسة وبشر وتهثل وعفو وانبساط والغراج” 
والاكا: باب غلظةٍ وخشية وتَعَنْتِ وتسددٍ وإمساكٌ ومباعدةٍ وإقصاء ومخالفةٍ ومَنع 
وقُطوب وانقباض وتضييقٍ وعقوبةٍ ومحمّرة ة إلى أن يبلعٌ القتل. واعلموا أنّي لم أَسَمْ 
هذين البابين بابّ رفت وباب عُنفِ, ولكني سمّيتهما جميعاً "بابي رفق'. لأنّ فت باب 
المكروه مع باب الشّرور هو أوشك لِعُلقه حتّى لا يُبِتَلى به أحد. وفي الرَّعيّة من 
الأهواءِ الغالبة للرَّأي والفجور المستثقل للدّين والسَّفِلة الحَنقةٍ على الوجوه بِالنّفاسَةٍ 
والحسدء ما لا بد معه أن يُقَرّنَ بباب الرَّأفةٍ بابُ العَلظةء وبباب الاستبقاء باح الفدلم 
وقد يُفسِد الوالي بعض الرّعيّة من حرصه على صَلاجِهاء ويَعْلْظُ عليها من رِقَِّه لها 
ويقتل فيها من حرصه على حياتها» . 

الاو اعلهيزا أن َتَالَكم الأعداء مِنَ الأمم قَبِلَ قتالكم الأدبّ مِن أنفس رعيّتكم. 
ليس بحفظء ولكنّه إضاعةٌ . وكيف يُجامّد العدوٌ بقلوب مختلفةٍ» وأُيدٍ متعادية . وقد 
علمتم أن اّذي بِْيَ عليه الثاس ومجبلت عليه الطٌبامُ» حُبُ الحياة بض الموت. وَأنث 
الحربٌ تُباعدُ مِن الحياة» وتُدنى من الموتء فلا دفعٌ ولا منعٌ ولا صبرٌ ولا محاماة مع 
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هذاء إلا بأحد وجهين: إما بنيَة) والنيّهٌ ما لن يُقدرَ عليه الوالى عِند الناس بعد النْيّهَ التي 
تكون في دل الذولة وما بحسن الأدب وإصابة السياسة» . 


«واعلموا أَنْ بلع دهاب الدولٍ من قِبَّلِ إهمالٍ الرّعية بغير أشغال معروفةء ولا 
أعمال معلومة. . فإذا فشى القَراعٌ في التّاس» قولف نمية النظر في الأمتوده والفكرٌ فى 
الأصولٍ. فإذا نظروا فى ذلك» م فتختلِفٌ بهم المذاهبٌ» 
ويتولّدُ من اختلافٍ مذاهبهمء تُعاديهم وتَّضاعَئُهم وتطاغْنْهِم وهم في ذلك مجتمعون - 
00 - على بغض الملوك, لأنْ كل صِنفٍ منهم إِنّما يجري إلى فجيعةٍ المَلِكِ 

شاكد»: رلكتهم لا يجدون شلما إلى ذلك أولق ين النين» ةا 6ت 
على هوّى واحد. ذا القرة يسشهي 50007 ل 
كثر هيع لاي ا 0 لذن الي 
الزعية المحروم ‏ والمضروت». وَالْمقَامَ عليه وفيه وفى حميمه الحدود. م 
بعِرّ المَلِكِ الل في نفسِه وخاصّتّه . فكل هؤلاءٍ يجري إلى متابعة أعداء المَلِك. ؛ 
يتولدَ من كثرتهم أن يَحبْنَ المَلِكُ عَنِ الإقدام عليهم: ٠‏ فإن إقدامٌ المَلِِ على جميع الرّعيّ 
تغرير بملكه ونفسه. ويتولدٌ من ججبن الولاةٍ عن تأديب العامة تضييمٌ النُخور التي فيها 
عافن دري الدين والبأس» لذن المَلك إن سد الثقور بخاصته المناصحينٌ له وخَلت 
نة العامة الجاسيدة الجعاة»ة ؛ لم 25 بذلك دذريبهم في الحرب» وتقويتهم في العاري 
وتعليمهم المكيدةً مع البغضة. فهم عند ذلك أقوى عدو وأضرًهء واأسفقفة وأحضرة» 
وأخلقةٌ بالظفر؛ ولا بُدَ مِن استطرادٍ هذا كُلّهِ إذا ضِيعَ أُوَلّه) . 

افمّن ألفى منكم الرّعيّةَ بَعدي وهي على حالٍ أقسامها الأربعة التي هي : 
أصحاتٌ الدين» والحرب» والتّدبِير والخدمة عقرة: ولك : الأساورة ا والعبَاد 
ولاك بوسدية النيوان صف والكنات والمحهون الا اناة ف والزْرَاعٌ والمُهَانُ 
و 4 جَسَله أشد اهتماماً منه بإحياءٍ تلك الحالٍ؛ وتفتيشٍ 
ات ل ب سوا ا 0 
ملكه : ع الى لم وإِمّا إلى فتك . فلا يكونّنٌ من شيء مِنَ الأشياء أوحش بنَّةَ من 
أ مرا اا ترام ل 0 أو كريم ضريرء أو 
ا .ذا لتقل أوشك أن برى أشباة أرفع تقل إليه: فيَغبط وينافس . ل 
أن مِنَ الرّعيّةِ أقواماً هم أقربُ الئاس من الملوك حالاً. . وفي تنقّلٍ الئاس عَن حالاتهم 
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مطففةٌ للذين يلون الثلرك :قن القلك:.ومطمعة للذيق.دون الدين يلون الملوك: في يلك 
الحال» وهذا لِقاح بوار الملك». 

(ومن ن ألفى منكم الرّعيّة وفل أضيعٌ إل أمرهاء فألفاها في اختلاف من الدين » 
واختلافٍ من المراتب وضياع من العامة وكالك به على المكاتر : قو فليكائر به 0 
ضَعفَُهِم) ولناقن هالا خد بأكظامهم قبل أن نادووا بالأخد يكظية: ولا يقولنّ: أ 
العسيف:. فإنّما يخاف العسفٌ من يخاف جريرةً العسفٍ على نفسه. فأمًا إذا كان العسفٌ 
لبعض الرّعيِّةِ صلاحاً لبقيّتِهاء وراحة لهُ وَلِمّن بَقَىَ معه من الرّعيّة) من النَمل والدّغَلٍ 
والفساد» فلا يكوننٌ إلى شيءٍ بأسرعٌ مِنهُ إلى ذلك؛ فإنه ليس نفسّه ولا أهل موافقته 
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يتعسف »2 ولكنّما 5 عدوة). 


«ومن ألفى منكم الرّعيّة عيّة فى حال فسادهاء ولم يَرَ بنفسه عليها قرَة في إصلاحها؛ 
ل ا عي 0 وليأيّه البوارٌ - إذا أتاه 
موقل عي امكوان سوم ولا مُنْوّه به في دنياة» ولا مّهتوكِ به سترٌ ما في يديه . 

«واعلموا أن فيكم من يستريح إلى اللّهو والدَّعَةَء ثم يُديم من ذلك ما يُورثه 
لقاً وعادةً. فيكون ذلك لقاح جد لا لهو فيه» وتعب لا خض فيه» مع الهُجنةٍ في 
الرّأي والفضيحة فى الذّكر. وقد قال الأولون مِنا: لهو رَعبّةٍِ الصّدقٍ بتقريظ الملوكِء 
ولهُو ملوك الصّدق بِالتّودُدٍ إلى الرّعيّةا . 

(واعلموا أن مَن شاء منكم ألا يسيرٌ بسيرةٍ إلا قرطت له فُعل» ومن شاءًَ منكم 
بعت العيون على نفسه فأذكاهاء فلم تَكنٍ التاسٌ يعيب نفوسهم بأعلْم منة بعييه». 

د ْم إن ليس منكم مَلِكْ إلا كثير الذكر لِمَن يَلِي الأمرّ بعدّه ومن فساد الرَعِيَة 
نَشْرٌ أمور ولاةٍ العهودء إن في ذلك من الفساد أن أوّله دخول عداوةٍ مُمضَّةٍ بِينَ المَلِكء 
ووليٌ عهده. وليس يتعادى متعاديان بأشدٌ من أن يسعى كُل واحدٍ منهما في قطع سُوْلٍ 
صاحبه. وهكذا المَلكُء ولي عهده: لا يَسْرُ الأرفعَ أن يُعطَى الأوضمٌ سُوْلّه في فنائه. 
ره م أن يُعطى الآحَرٌ سؤله في البقاء ومتى يكن فرحٌ أحدهما في 
الرّاحة من صاحبهء ؛ ككل ال را بها وسذا من ساس في طدايا رشراي ومتى 
تذابنا بالتهمة: مكل كا واس منيجا اجناء واعدانا وأهلدة نّم يدخل كل واحدٍ منهما 
وغَرٌ على أحبّاء صاحبه . َم ساق الأمور إلى هلال اتحدهها :لما لا للدبفنة: م المتاءة 
فْفْضِي الأمور إلى الآخر وهو حَنِْقٌ على جيل من النّاس» يرى أنه موتورٌ إن ٍٍ 
يُحرمهم» ويَضْعْهم» ويُنزل بهم التي كانوا يُرِيدونٌ إنزالّها به لّو وَلُوا. فإذا إذا وَضْعْ بعض 
الرّعيّة وأسخط بعضاً على هذه الجهةء ؛ نَولّدَ من ذلك ضِغْنٌ وسَخَطُ من الرَعبّد ثم 
ترامى ذلك إلى بعض ما أحذرٌ عليكم. عدي . ولكن ليخت الوالي منكم لله ثُمّ لِلرّعيّة: 
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ثُمٌّ لنفسه» وَلِيَا للْعَهد من بعدوء © كنب مشي الى ميعافم فيختمها بخاتمه. 
فيضعها عند أربعةٍ نفرٍ من خِيارٍ أهلٍ المملكة. ثم لا يكوئْنُ منه في سر ولا في علانية 
أمرٌ يُستدل به على وليّ ذلك العهدٍء الاي إناء وتئريب يدرف بها ولا في إقصاءٍ 
وتنكب يُسترابُ لَه ليق ذلك في اللْحظَةٍ والكلمة. ناذا للق جمعت تلك الكتب 
التي عند الّهط الأربعة: إلى التسيفة الح عق الدلك» 51200000 نُمّ نوه بالذي 
وضع اسمّه فى جميعهنّ . فيَلقى المُلكَ - إذا لتقي - بحداثة عهده بحال السوقة» فلبس 
ذلك المُلك - إذا لبسه - ببصر السوقة» 00-0 ورأيها. فإِن في سُكر السَّلطانٍ الذي 
متالف ما يكتفي به له من شّكر ولاية العهدٍ مع سكر المُلك. . فيصم ويعمى قبل لقاء 
الملك لصَّمّمٍ الملوك وعماهم. ثُمّ يُلقى المُلكُ. ٠‏ فيزيدهُ صَمَمأً وعمّى مع ما يلقى في 
ولاية العهدٍ من بطر السَّلطانء وحيلة العتاةء وبغي الكذابين وترقية النّمَامِين وتحميل 
الوشاة بينه وبين مَن فوقه». 

ال اعلنيوا لالس انملك التريغ رن لأثه لأ يحانة القققه ولس له أن كنات 
لأنّه لا يَقدرُ أحدذ على استكراهه» وليس له أن يَعضِبَء لآنَ الغضبٌ والعداوةً لِقَاحُ الم 
والتدامة ولبنى له أن ولعت لا يت لأنّ العبت واللُبَ من عمل الفرَاغْ؛ وليس له أن 
فرُع أن المُرَاعَ من أمر السّوق» وليس له أن يَحسُدٌ إلآ ملوك الأمم على حُسن التّدبيير» 
وليس له أن يَحَافَء لأنْ الخوف من المعور. ولص له ان تلط إذ هوّ معورٌا. 

- «واعلموا أن زينَ الملوك» في استقامةٍ الحال: أن لا تختلفٌ مِنه ساعاتٌ العملٍ 
والمباشرة» وساعاتٌ المراغ وَالدَعَدَ وساعاتٌ الرُكوب والنّزهةء إن اختلاقها منه حَمَةٌ 
ولمن للملك أن تقر 


- «اعلموا أنكم لن تَقدِرُوا على - حَتم أفواهٍ التاس من الطعن والإزراء عليكم» ٠‏ ولا 
ال اب تن 

- #واعلموا أن لِاسٌ الملكِ ومطعمّه مُقاربٌ للباس السّوقةٍ ومطعمهم» وبالحريٌ أن 
يكونّ فرخهما بما نالا من ذلك واحداً. وليس فضل الملك على السوقة إلا بقدرتّه على 
اقتناء المحامد واستفادة المكارم . فإن الملك إذا شاءً أحسنّ : لسن السوقة كذلك». 

- اواعلموا أنه يحن على المَلِكِ منكم أن يكون ألطف ما يكون نظراًء أعظم ما يكون 
خطراء وألا يُذهبَ حُسنّ أثره في الرَغيَة حوفه لها وألاً يستغنيٌ بتدبير اليوم عَن تدبير 
غد» وأن يكونَ حذرُه للملاقين أشدٌ من حَذَّرِه للمباعدين؛ وأن يتّقيَ بطانة السَوء أشد هه 
اتقائه عامّة السوءء ولا يطمعنٌ ملك في إصلاح العامة إذا إذا لم 58 بتقويم الخاصة» . 


«واعلموا أن لكل مَلِكِ بطائَهٌ وأنّ لكل رجلٍ من بطائه بطانة: نُمّ لكل امرئ 
من بطانة البطانة بطانة: حتّى يجتمع في ذلك جميع أهلٍ المملكة! 3 أقام المَلِكَ بطَانَته 
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اكيب أقامَ كُلُ امرئ منهم بطاته على مثل ذلك حتى يجتمعٌ على الصَّلاح 
عامة الرَّعبَّةَ) 
اعلمرا أ لمك متكم قد كوك عليه اعيوث: لأنّه لا يستقبل بها وإن عمِلها 
حتّى يرى أن الناسٌ يَتَكائَمُوتها بيتهم كُمكائمتهم إيَاه تلك العيوبّ. . وهذا من الأبواب 
الذاعية إلى طاعة الموى» وطاعة الهوى داعية إلى غلبته» فإذا غلب الهوى اشتد علاجه 
من السوقة المغلوب نضلا عن الْمَلِكِ الغالب»). 
- «اثقوا باب واحداً طالما أُمِنتّه فضوّني » وحَذِرته فُنفعني : © إخدرؤا إفشاء 5-9 
الصّغْارٍ مِن أهليكم وحَدّمكم» ٠‏ فإنه لا يصمّر أحدٌ منهم عن حملٍ ذلك السَرٌ كاملاً! لا 
يقول منه شيئاً حتّى يَضْعَه حيثُ تكرهونَ؛ إِمَا سَقَطأ وَإمًا غقاء وَالسَقَّط أكثدُ ذلك . 
اجعلُوا حديئكم لأهل المّراتِب» وجباءكم لأهل الجهادٍء وبشرّكم لأهل الدين» وسِرّكم 
عند مَن يلزمُه خيرُ ذلك وشرّه وزيئه وشَيئُه) . 
«واعلموا أن صِبحة الظنونٍ مفاتيحٌ اليقينٍ؛ وأنكم ستّستيقنون من بعض رعيّ م 
بخير وشرٌ» وستظئونٌ ببعضهم خيراً وشراء فمّن استيقنتم منه بالخير والشّرٌء فليستيقن 
منكم بهماء ومن ظَننتّموهما به) فليظئهما بكم في أمره؛, فعند ذلك يبدو م مِنَ المحسن 
إحسائه ‏ فيخالف الظَنّ فيغْتّبط ) ومن المسيء إساءثه » فيصدق الظنّ به فيندم» . 
«واعلموا أن للشَّيطانِ في ساعاتٍ من الدّهر طمعاً في السّلطان عليكم: ؛ منها: 
ساعاتٌ العُضب والحرص والزَّهوِء فلا تكونوا له في شيءٍ من ساعات الذّهر أشدّ قتالا 
منكم عندهنْ حنّى يَتَفَشسْعنَّ . . وكان يقال: انق مقارنةة الحريص الغادرٍء فإنّه إن رآك في 
القُرَبِء رأى منك أخبت حالاتِكَ» وإن رآك في الفضولء لم يَدَعَكَ وفضولّك». 
أسعدوا الرّأي على المّوى. فإن ذلك تمليك للدأئ: واعلموا أن من شأن الرّأي 
معدا اللهوىاء إذا جرى المري على لاني وقد عرفئا رجالاً كان الوّجل منهم 
يؤنس مِن قُوَةِ طباعهء ونبالة رأيه ما ثري نفسه أنه على إزاحة الهوى عنهء وإن جرى 
على عادته» ومعاوديه الوَأَىّ وإن إن طال به عهذه» قادرٌّء لثقَة يجدها بِقَوَة الراقةة فإذا 
تمكن الهوى منهء فسخ عزمٌ رأيه» حتّى يُسمّيه كثيرٌ من الئاس ناقصاً في العَقلٍ . . فأمًا 
التفراءافسشيتو ةنق عقلة عند غلبة الهو عليهاما يسان ين الأرقن الطُيية الموات: 
اواعلموا أن في الرّعيّة صِنفاً من النَاس هم بإساءة الوالي أفرحُ منهم بإحسانه؛ 
وإن كان الوالي لم يَتِرْهَم وكان الزّمَانَ لم يتكه» وذلك رات حادثات الأخبار. 
فإِنَّ استطراف الأخبار معروف من أخلاق حشو النّاس. نم لا طرفةً عندهم فيما اشْتَّمَرء 
فجمعوا في ذلك سرورٌ كل عدوٌ لهم ولعامّتهم مع ما وَترُوا به أنفسَهم وؤلاتهم. . فلا دواء 
لأولئك إلا بالأشغال. وفي الوّعيّة صِنفٌ وَتَرُوا الناس كُلْهِم وهم الذين قَوُوا على جَفْوَةٍ 
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الؤلاة» ومن قوي على جفوتهم فهو غيرُ ساد تّغرأ ولا مُناصحٌ إماماً. ومن عش 0 
غش العامّة وإن ظنّ أنه للعامّة مناصحٌ» وكان يُقال: لم ينصح عملاً من غَشْلَ عامِلَُ؛ . 

(وفي الرَعيّ صنف تركوا إتيان الملوكِ من قِبلٍ أبوابهم وأتَوهُم من قِبَّلٍ وزرائهم 
فليّعلم المَلك منكم أنَّ من أتاهُ مِن قِبَلٍ بابه فقد آثَر بنصيحته إن كانت عندهء ا 
من قِبلِ وُزرائه فهو موثرٌ للوزير على المَلِكِ في جميع ما يقول ويفعل». 

١وفي‏ الرّعيّة صنف دَعَوا إلى أنفسهم الجاة. بالإباء والرّدْ له ووجدوا ذلك عند 
المُعْفْلِين نافقاًء ورُبّما قرّبِ المَلِكَ الرَّجُلَ من أولئك لغير تُبلٍ في رأي. ولا إجزاء في 
العمل. ولكنّ الإباءً والرّدٌ أغرّياه به) . 

جاذنى الرعية صنب هرو التواميع؟ واستشعروا الكبر. فالرّجلٌ منهم يَعِظٍ 
الملوك زارياً عليهم بالموعِظةٍ يَجِد ذلك أسهلٌ طريقّي طعه عليهم ويسمّى هو ذلك 
وكثيرٌ ممن مَعَهُ تسيا اللدية: . فإن أراد المَلِك هَوائَهم لم يعرف لهم ذَنباً يهانون عليه؛ 
وإن أرادَ إكرامّهم فهي منزلة حَبّوا بها أنفسَهم على رغم الملوكِ؛ وإن أراد إسكاتهم كان 
السّماعٌ في ذلك أنه استثقلَ ما عندّهم من حفظٍ الذين؛ وإن أمروا بالكلام قالوا ما يُمسِدُ 
00 فأولئك أعداءٌ الدول وآفاتٌ الملوك . فالرَأيُ للملوك تقريبهم من الدنياء 

نهم إليها أجرّواء وفيها عَمِلواء وَلَّها سَعُواء وإيّاها أرادُوا. فإذا تَلوّتُوا فيها بَدَت 
فضائحُهُم وإلا فإن فيما يُحِئون ما يجعل للملوك سُلَّماً إلى سَفكِ دمائهم. وكان بعض 
الملوك يقول: القتل أقل للقتل». 

- اوفي الرّعيّةِ صِنف أنّوا الملوك من قبلٍ التصائح لهم. والتمسوا صلاخ منازِلهم 
بإفسادٍ منازلٍ التاس. فأولئك أعداءً الناس وأعداءٌ الملوك» ومن عادى الملوك وجميع 
الرَّعبّةَ» فقد عادى نفسّه). 

د الو اعتلهيوا أن الدّهرَ حاملكم على طبقات؛ دين ' ".تال السّخاء حتّى تدنو من 
السرق 6 -ومتهر : : حال التّقتير حتى تقرْبَ من البخل » ومنهن : سبال الااة: حتى تصيرٌ 
إلى البلادةٍء ومنهنْ : : حال المناهزة للفرصة حتّى تدنو مِنَ الجن ومنهنّ حال الطلاقة 
في اللّسان حتّى تدنوّ من الهّذْرِ ومنهنٌ : : حال الأخذ بحكم الصَّمتِ حبّى تدنوّ مِنَّ 
الع . فالمَلِكُ منكم جديرٌ أن يبلغٌ من كل طبقةٍ في محاسنها حدّهاء فإذا وقّفَ على 
الحدودٍ التي ما وراءها سَرَفُء ألجمّ نفسّه عَمَا وراءها». 

- اواعلموا أنَّ المَلِكَ منكم ستعرض له شهواتٌ في غير ساعاتها. والملك إذا قَدَرَ 
ساعة العمل وساعة المراغ. وساعة المطصيوء وساعة المشرب». وساعة الفضيلة. 
ونناع اللو كان جديراً ألا يُعرفَ منه الاستقدَامٌ بالأمورء ولا الاستيخارٍ عن ساعاتها. 
فإِنَّ اختلاف ذلك يورث مضرّتين : إحداهما السّخف»ء وهي أشْدٌ الأمرين» والأخرى 
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نقصٌ الجسدء بنقص أقوايّه وحركاتّه» . 

"واعلموا أنْ من ملوككم من سيقول: لي الفضل على من كان قبلي من آبائي 
وعُمومتي ومّن ورثتٌ عنه هذا الأمرء لبعض الإحسانٍ يكون منه. فإذا قال ذلك, متوَعد 
عليه بالمتابّعة له. فليَعلّم ذلك المَلِكُ والمتابعون: إِنَّما وضعوا أيديّهم وألسنتهم في 
قُصب آبائه مِنَ الملوكِ وهم لا يشعْرونَ. وَلَبَالحَرِيَ أن يشِعْرَ بعض المتابعين له فيُعْمُض 
على ما لا يحزثه من ذلك». 

اسلو ]نارق المتاك و اخاء وعتورانة عه كلهم نفرلة كبدث أن أكون 
مَلِكأء وبالحريٌ ألا أموتَ حبّى أكون مَلكاء فإذا قال ذلك» قال ما لا يَسرٌ المَلِك. فإن 
كتمه» فالدَاءً في كُلَّ مكتوم» وإن أظهرهُ كَلّمَ في قلب الملكِ كلما يكونُ لقاحاً للتَّايْنِ 
والتّعادي . وستجدون القائل ذلك من المتابعين والمحتملينَ والمتمنّين» » ما تمنّى لنفسه ما 
يريده» إلآ ما اشتاق إليه شوقاً. فإذا نَمَكنَ في صدره الأمل» لم يَرِحٌ الثيل له إل في 
اضطراب من الحبل» وزَعَرْعةٍ تدخل على المَلِك وأهل المملكة. فإذا تمثى ذلك فقد 
جعلَ الفساد سُلّماً إلى الصّلاح: ولم يكن الفساد سُلَماً إلى صلاح ة قطاء: و قل رسيت 
لكم في ذلك يثالاً لا مَخرج لكم منه إلا به. . اجعلوا أولاد الملك من بئات عُمومَتِهم . 
نّم لا يصلح من أولاد بنات الأعمام؛ إلا كاملُ غير سخيف العقل» ولا عازبٌ الرّأي؛ 
ولا ناقص الجوارح» ولا معيوب عليه في الدين. فإنكم إذا فعلتم ذلك. قل طلآبُ 
الملك» وإذا قلَّ طلابه استراح كل امرئ على جديلته وعرف حاله. وغض بصره» 
ورضيّ بمعيشته واستطاب زمائه» . 


(واعلموا أنه سيقول قائل من غرض رعيّبكم. أو من ذوي قرابتكم: ما لأحد 
عليّ فضلٌ ولو كان لي مُلكُ فإذا قال ذلك فإنه قد تمثى المُلكَ وهو لا يشعرٌء ويُوشِك 
أن يتمئّاة بعد ذلك وهو يسعرٌ . فلا يَرى ذلك من رأيه خطلاء ولا من : فعله رللاء وإنّما 
يستخرجُ ذلك فراع القلب والأْسان مِمًا يُكلّف أهلّ الذين والكتَابَ والحُسَابَء أو فراغ 
اديت يكلف الأساووة أو فراع البَدَنِ مِمَا يكلف التُجارَ والمهةٌ» والحَدَمَ. واعلموا 
أن الملك ورعيّته جميعاً يحىّ عليهم ألا يكونّ للفراغ | عندهم موضعٌ» فإنّ التَضْيِيعَ في 
فراغ المَلِكِء وفساد المملكةٌ في فراع الرعية» . 

اواعلموا أنَا على فضل قُوْتَناء وإجابةٍ الأمور إيَاناء وحِدَّةٍ دولتناء وشدةٍ بأس 
أنصارناء وحسن نيِّةَ وزرائناء 8" نستطع إحكامٌ تفتيش النّاس» حتّى بلغنا من الرّعيّة 
مكروههاء ومن أنفسنا مجهودّها» . 

«واعلموا أنه لا بُدَّ من سَخَطٍ سيحدث منكم على بعض أعوانكم المعروفين 
بالتصيحة لكم. ولا بُدٌ من رضّى سيحدتٌ لكم من بعض أعدائكم المعروفينَ بالْش 
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لكم» فلا تحدثواء عندما يكون من ذلك انقباضاً عن المعروفٍ بالنصيحة» ولا استرسالاً 
إلى المعروف بالغْش . 

- «قد خَلّفتُ لكم رأبي؛ إذ لم أستطع تخليف بدّني» وقد حبوئكم بما حَبّوتٌ به 
نسي وقضيتٌ حفكم فيما أَسَيتُكم به من رأي . . فاقضوا حقي بالتّشفيع لي في صلاح 
أنفسكم والتّمسْكِ هدي إليكم. . فإنّي قد عَهِدتٌ إليكم عَهديء وفيه صلاح جميع 
مُلوككم وعامتتكم وخاصّيكم. . ون تَضِيعُوا ما احتفظتُم يما رسمتُ لكم ما لم تَصِئَعُوا 
غيرّه . فإذا تمسكتم به كان علامة في بقائكم ما بَِيَ الدَّهرًا . 

اأولولا البتَين بالبوان الثازل:علن رامن الالفين التنين» لخلننت أت اقفن تلفي 
فيكم ما إن تمسّكتم بهء كان علامةٌ في بقائكم ما بقي الدَهرٌ رلك الفاداء: إذا جام 
أيَامُهء أطعتم أهواءكم كمء واستثقلتم ولاتكمء وأمِنثم وتنقّلتم عن مراتبكم وعصيئُم خخياركم 
وأطعتم شِرَارَكم كم وكانٌ أصغرٌ ما تُخطئون فيه سُلْماً إلى أكبر منه حتّى تفبُقُوا ما رتقناء 
وتوهوا ها ونقناء .ونه كواتها: حقظنا. واد علينا وعليكم ألا نكونّ للبوار أغراضاً 
وفي الشّوْم أعلاماً . إن الذهرّ إذا أتى بالذي تنتظرون» اكتفى بوحلته. ونحن ندعو الله 
لكم بنماء المنزلة» وبقاء الدولة» دعوةٌ لا يُفنيها فنا قائلها حثى المنقلب» ونسألُ الله 
الْذي عجل بنا وخلّفكم. أن يرِعاكُم رعايةً يَرعى بها ما نحت أيديكم وأن يَرفعكم رفع 
يَضْعْ بها من عاداكم. ويُكرمكم كرامةٌ يُهِينُ بها من ناوأكم . ونستودعكم الله وديعة 
يكفيكم بها الذهرٌ الذي يُسلمكم إلى زياله وغيّره وعثراته وعداوته. والسّلام على أهل 
المُواقةٍ بن يأتي عليه العهدُ من الأمم الكائنة بتعدي» . 


م م انتهى المُلكَ إلى سابور بن أردشير 
فمن وجوه المكائد الغريبة ما تمّ على رجل من الجرامقة يقال له: السَاطرون؛ 
وهو الذي تُسميه العرب: «العسيرة4» وكان كزل بجيال تكريتٌ بين دجلة والفرات فى 
يقال لها: الحضرُ. وزعم هشام بن الكلبي أنه من العرب من مُضاعة وأنّه ملّكَ 
رن الجزيرة. 0 فضاعةً ما لا يُحصى» وبلغ مُلكه الشَامَ . 
ثم إنه تطرّف , يدع اراد دي حي الجابون إلى لاحية در اجات فلما قدِمٌ من 
عبيعة الل روسل العا سوا وتحصنًّ الصيون: كهنا فال لضت 
ميمون بِنْ قيس» سنتين» لا يُقدِر سابورٌ على الوصول إليه» وهو قوله : 
ألم تر إلخحضرإذ أهل بنُعمى» ومّل خالدٌ مَن نْهِم 
أقامَ به شالهَبِورٌ الجَمُو دحولين يضربُ فيه الٌّدُم 
وكان للشيون:هذا إبنه يفال لها: النُضيرة» عركت فأخرجت إلى رَيَضٍ المدينة ‏ 
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وكذلك كان يُفعل بالنّساءِ إذا عر اتن كانت هن اخيجل :نساء زعائقاء وكات معابور انظنا 
من أجمل رجالٍ زمانه. فاطلعت عليه يومأء فرأته» فُعشٍقتهء وأرسلت إليه: 

«ما تجعل لي» إن دَلَلتُك على ما تهدم به سُوّر هذه المدينة» وتقتل أبي؟2 قال : 

«خكمك» وأرفعُكِ على نسائي» وأخصّكِ بنفسي دونْهنَ». فاحتالت للحرس 

حبّى سَفَّتهم الخمرّ وصرّعتهم» وأظهرت علامة ذلك لسابور. فُنَصَبَ السور حتّى تسوَرَ 
وفْتّحها عَنوة وقَتلَ الحرسٌ والضَيرَّنَ وأناة نقساغة الذية كاتوا مع الضَّيزنٍ» فلم يَبِقَ 
منهم باقي بعرت إلى اليوم , واعون ناور الفلة. وفي ذلك يقول عمرو بن إله : 

ألم يحَرْنك والأنباء تنمى بمالاقّت سر بّني العَبِيدٍ 

ومصرعٌ ضَيِرِنٍ وني أبيه | وأحلاسٌ الكتائب مِن تزيدٍ 

تامهم بالمَيُولٍ مُجَللاتِ | وبالأبطالٍ سابْورٌ الجِنُودٍ 

فهدّم مِن أواسي الحصن صَخراً ‏ كأنَيُفانه رب رُالحَديدٍ 

زانصدال نايف اللغبيزة بدك الطيوق» "تاقرس بها ينين الكدرى الذكز الها لم يه 
وتضوّرت ليلتّها من خشونة فُرُشِها وهي من حريرء 0 مويق 
يؤذيها . فإذا ورقةٌ آس مُلترِقةٌ بعْكنةٍ من عُكَنِها قد أَنْرت فيها من لين بَشَرَ 

فقال لها سابورٌ: «وَيحكِ! بأيّ شيء كان يَعَذُوكِ أبوك؟». 

فقالت: «بالزْبدِء والمخ. وشَّهِدٍ الأبكار من النُحل» وَصَفو الخمر» . 

قال تامف لأنا اأحدت عيدا بلق«واء:”: ذلك بن انك الذق غذاك يما تذكرية): 

فأمر رجلاء فركب فرساً جموحاًء ثم عصبَّ غدائرّها بذَّنْبهء ثُمّ استركضّهاء 
فقطّعها قِطَعاً. وقد أكثر الشّعراءُ فى ذكر الضَّيزن هذاء وإِيّاه عَنى عدي بن زيدٍ بقوله : 

وأخو الحضرء إذ بناه وإذ يج للة تجبى إليهء سور 

فنا م ا وتات كلي بيناة فَلِلطَّيرٍ في كُراه وُ 

لم يَهَبهُ رَِيبُ المَنْونٍ فبادٌ ال ل 


توالي سِنّة مُلُوكِ 
ومضت أيام سابور»ء وهي ثلاثون 2-57 5100 ٠‏ وفي أيَامه ظهر ماني الرُنديق» 
وكذلك أيَامُ أبِه هرمزٌ زّ الملقّب بالبطل والجريء . وكان عظيمٌ الخَلق جريئاً. له حكايات 
عظيفة هذا كو تعديدة اراميزة ف ويلك سن : نُمّ مضت أَيَامُ ابه بهرام بنٍ هرمرٌ 
كذلك» وقتل ماني وسلخه. ومضت أُيَامٌ ابِنه بهرام بنٍ بهرام. م ل رار 
بهرامٌ بن بهرام» نَم أيَام نُرسي بن بهرامَ أخي بهرامً الثالثِ» ثُمْ أيَام هرمرٌ بن نُرسي» 
وكاق فطلا إلا د وفقنال عق وسان بأعدل سير ة فيهمء وحرص على العمارة وانتعاشس 


السَاسانية ومن عاصرّهم أل ا 


الضُعَفاءء ثُمّ هلك وببعض نسائه حَبَل . اد سس تت ان 
الحمل في بطن أمّه وبعضهم زعم أنَّ التاسّ لما شى عليهم موث هرمزء سالواعة 
تسائة.: :قلمااغرفوا أن يعضيين حك عقدوا النَاجَ عليه في بَطن أمْه. ثُمَّ ولد : 
سابور الملقَّبُ بذي الأكتافٍ 

ركو شاور ين بغر بين برسي بن بهرام بن نورام ين هرم بن سابور يجن 
أردشير . فكتب إليه التَان الكتبّ من الآفاقء ووجّه البرْدٌ إلى الأطراف. وقلدَ الوزراء 
والكتا ةيو لمان الأعمالٌ التي كانوا يعملونها في مُلك أبيه. 

فهِمًا حدث في أيّامه : أن خْبرَهُ لما فشا وشاع. وعلم أصحاتٌ الأطراف أنَّ مَلِكَ 
الفْرسٍ صبيٌّ يُدبّرُء ولا يُدرى ما يكونُ منهء طمع فيهم وفي مملكتهم الرَومُء والثّرك 
والعربٌ. وكانت أدنى بلادٍ الأعداء إلى فارس بلاد العرب» وكانوا من أحوج الأمم إلى 
تَناولِ شيءٍ من المعايش» لسوءٍ حالهم وشَّظفٍ عيشهم. فسار جممٌ عظيمٌ منهم في 
البحرء ؛ من ناحية بلاد عبد القيس والبحرين وكاظمة» حتّى أناخوا براشهر وسواحل 
أردشير خْرّهء وأسياف فارسء وغلبوا أهلّها على بواتييم وخروثهم ومعاشهم وأكثروا 
المساذ في تلك البلادٍِ» ومكثوا بذلك حينا لا يغزوهم أحد من الفرس لِقَلَةٍ الهيبة وانتشار 
الأمرء وكثرةٍ المدبّرين» ولأنَ المَلِكَ طفل» اخ ىرع فاون وجعل الوزراء يعرضود 
عليه أمرّ الجنود التق فن الثغواو» وورذت: الأحباد ِأَنَّ أكثرهم قد أحل. وعظيوا عله 
الأمرّ بعد الأمر. وكان ممًا عُرِض عليه» أمرُ الجنود التي في التّغورء ومن كان منهم بإزاء 
الأعداء. وأنْ الأخبار وردت بإحلال أكثرهم . وهوّلوا عليه الخطبّ في ذلك . 

فقال لهم سابور: ١لا‏ يكبرنٌ عليكم هذا فإنّ الحيلةً فيه يسيرة». 

وأمر بالكتاب إلى أولئك الجنود بأنّه : 

- «انتهى إليّ طول مكثكم في النواحي التي أنتم فيهاء وعِظُمْ غناءكم عن إخوانكم 
وأوليائككم» فمن أحبٌّ منهم الانصراف إلى أهله» فلينصرف مأذوناً له في ذلك» ومن 
أحبّ أن يستكمل الفضل بالصّبر في موضعه عُرف له ذلك». 

وتقدم إلى من اختار الانصراف» في لزوم أهله وبلاده إلى وقتٍ الحاجة إليه . 

فلمًا سمع الوزراءً ذلك من قوله ورأيه» استحسئُوهُ وقالوا: «لو كان هذا قد أطال 
تحر الأموو وساب اللحيلن: ما زاد رأيه على ما سمعنا منه) ٠‏ ثم تتابعت آراؤه في تقويم 
أصحابه وتيخ أعدائه. عدي إذا انك لمعنه عشرة اك وأطاق حمل السّلاح وركوبٌ 
الخيل. وتأككد عظم: جَمعٌ | م إليه رؤساءً أصحابه وأجناده. م م قامّ فيهم قطي : فذكر الله 
عر وجلء وذكر ما أنعم به عليه وعليهم بآبائه» وما أقاموا من إربهم»ء وتَمَوا من 
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اعداتيم/ وما اختل من أمورهم في ايام التي مضت من أيَام صباة» وأعلمهم: أ 
يستتانقت العَمّلَ في الذَّبٌ عن البيضة» وأنه قدو الشخوض ى إلى بعض الأعداء و 
وأنَ عدَّةٌ من يشخص معه من المقاتلة ألفٌ رجل . فنهض إليه القوم داعين متشكرين» 
وسآلوة ه أن يُقِيمٌ بموضعه ويوججه القْوَادَ والجنود لِيكمُوة ما قذَّر من الشُخوص فيه . فأبى 
أن يجيبّهم إلى المقام. فسألوه الازدياد على العدة الت ذكرهاء فأبى . نُمّ انتتخب ألف 
فارس من صناديد جندِه وأبطالهم وأغنيائهم» وتقدم إليهم في المضِيّ لأمره. ونَّهاهُم عن 
الإبقاء على العرب وعلى من لَقُوا منهم. ووضَاهُم ألا يُعرّجوا على مالٍ ولا غنيمةٍ ولا 
ا 
اسان هه حتّى أوقع بمن انتجع بلاد فارس من العرب وهم غارون. . فقتل 
منهم أبرح القتلٍ» وأسر أعنف الأسرء وهرب بقيتّهم . . نُمّ قطع البحرٌ في أصحابه فُوَرَد 
الخطء واستبرى بلاد البحرين . فجعل يقتل أهلّها ولا يقبل فداءاً ولا يُعرّجَ على غنيمة . 
نُعٌّ مضى على وجهه؛ فُوَرَدَ مَسجر وبها ناس من تميم وبكر بن وائل وعبد القيس. 
فسفك فيهم من الدّماءٍ سفكاً سالت كسيل المطرء ٠‏ حتّى كان الهاربُ منهم يَرى أن لن 
يُنجِيّه غارٌ ولا جَبَلَ ولا بحرٌ ولا جزيرة. ثُمّ عَطفَ إلى بلادٍ عبد القيس» فأباد أهلّها إلا 
من هرب منهم. . فلحق بالرّمال» م أتى اليَّمامَة» فقتل بها مثل تلك المقتلة . ولم يمر 
وضع رن ا شدي امن موي 1 نُمّ أتى قُربَ المدينة» فقتل 
م روك شمالك مون العربية وسو نُمّ عطف نحو بلاد بكر وتغلبَ وفيما بين مملكة 
فارس ومُنائر الرّوم بأرض الشام . فقتل مَن وجد بها من العرب وسبى وطمّ مياههم . 
ثُّمّ أسكن قوماً من بني تغلبَ ومّن سكن منهم البحرين» دارينَ والخط؛ ومن كان 
دوعيو ائيس يأروب نسي للا ومن كان مِن بكر بن وائل» كرمانَ؛ ‏ وهم الذين 
يُدعَون بكر إياد ‏ ومن كان منهم من بني حنظلة» ال اقيلة ميق باذه الأختو ان مامتو 
بالسّواد مدينة بُرْرجٍ سابور» وبنى الأمارة ون السوس والكرخ . وغزا بعد ذلك أرض 
للرُومء فسبى سَبياً كثيراً. وبنى بخراسانٌ نيسابورٌ. ثُمّ هادن قسطنطين مَلِك الرّوم الذي 
بنى مُسطنطينيّة» وهو أَوَلَ من تنصّر من ملوكِ الرُوم. 
ذكرٌ حيلةٍ لِقُسطنطينَ 

كان قسطنطينٌ لما ملك الرُومَ كبرت سِئُّهء وساء خُلّقه. وظهر به وَضَحٌّ. فأرادت 
الرَوم خلعه وكاشفتة وقالت : 

«اعتزلٍ المُلكَء فإِنَّ لك مِن المالٍ ما لا تفقدُ معه شيئاً مِمَا أنتَ فيه مِن 
نعمتك) . 


الساسانية ومن عاصرهم ١١١‏ 


فشاور نُصَحَاءَهُ .فقالوا له 

«لا طاقة لك بالقوم» فقد اجتمعت كلمتهم على خلعك». 

قال: «فما الحيلة؟). 

قالوا: «تحتال بالدّين ‏ وكانت التصرائيّة قد ظهرت وهى خفيّة - وذلك بأن تستأذنَ 
في زيارةٍ بيت المقيِس» وتستمهلهم مُذَةَ ما تَعُودُ. فإذا حَصَلتَ بها دخلتَ في هذا الدين 
النُصرانيَ تحمل الئاس عليه» فإنهم يفترقون فرقتين» فتقاتل بمن أطاعك من عصاك. 
وما قاتل قوم على دين قط إلا غَلبوا؛ . 

ففعل قسطنطين ذلك. #افطسس بالريم. فأحرق كُتُّبِهِم وحكمتهم. دحي اج" 
وحمل الناسّ على الُصرانيّة؛ ل ل وت لمملقطية 


وكان يدين بملة اليونانيّةِ القديمة الك كانت ب التصرانيّة . فلمًا مَلْكَ أظهر 
ملته وأعادها كميكياء وأمر بهدم البيع. وجمع جموعاً من الرّوم والخزر وحن كان في 
مملكته من العرب . ْ 


عاقبة سَرَّفٍِ سابور في القتل 

فكان من عاقبة ذلك السّرف الذي أقدم عليه سابور من قتل العرب: أن اجتمع في 
عسكر لُليانوس مِنَ العرب مائةٌ وسبعون ألفٌ مقاتل . فوججهّهم مع بطريق له في مقلمته . 
وأقدموا على فارسٌ حَبْقِينَ مُوتورينَ . وذلك أن سابور لم يقتصر على الانتقام مِمّن أذنبٌ 
وتجاورٌ حدّهٌ؛ حتّى قتلّ البّرىة» وسفكٌ من الدّماءِ ما لا يُحصى . 

فلمًا انتهى إلى سابُورَ كثرةٌ من مع لليانوسٌ من الجنودء وشِدَةُ بصائرهم» وحَنق 
العرب» وعددٌ الرّوم والخزر هالَّهُ ذلك» ووجّهَ عُيوناً تأتيه بأخبارهم. ومبلغ عددهمء 
وشَجاعَتِهم. وَعُدَتَهمٍ . 'قانخداتديت ليه أقاويل أو لياف العيونٍ في ما أَنّوهُ به من الأخبار عن 
لليانوسٌ وجُندِه. فتدكر سابورُء وسار في يُقاتِه لِيُعَاِينَ عسكرّهم . 

تخاضه خسن الاتقاق 

فكان مماسي فبداعلي تبه وتمتاصن نه نين الاتفاق: أنه لبا قو من 
عسكر التطروق الذى كان على الليقدهة بوكان السب بزمالوس .ومعه العوت ا والهوريه وه 
قوماً ليتجسّسوا الأخبارٌ ويأتوهُ بحقائقها. فَنَذِرَت بهم الرّومُ؛ فأخذوهم ودفعوهم إلى 
يوسانوسٌ . فأقَرٌ من جملتهم رجل واحدٌّء وأخبر بالقصَّةِ على وجهها وبمكانٍ سابور. 
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وسألةُ أن يوجّة معه مجنداً فيدفعَ إليهم سابور. . فأرسل يوسانوسٌ رجلاً من بطانته إلى 
تابون تجلمه ما ألقَىّ إلبه من أمره وينذره: وإِنما فعل ذلك لميله إلى التصرانية التي 
تملع لابين س . فارتحل سابور من الموضع الذف كان فيه وصار إلى عسكره 00 
تحفه البانوس يممالة العرب إياهء فقاتل سابورٌ وفض جَمعَه وقتلوا منهم مقتلة 
عظيمةٌ» وهربّ سابورُ في من بَقيَ من جنده» واحتوى لليانوسٌ على مدينة طيسبون 
محلَةٍ سابور» وطَفِر ببيوت أمواله وخزائنه فيها. ثُمّ اجتمع إلى سابور من آفاق بلاده 
جنوده) وستارتة الما واس واستنقذ منه طيسبون» واخناقك الرسل مه بوبين للبانوش: 
سوءٌ تحفظ لليانوس 

تكانسع ضوع فحن لكاتوين: فى قللك :التعال والخسالة؟ أن كانبيوما جالسا فى 
حجرةٍ من ُسطاطه» والوّسل تختلف بين وبِينَ سابورء فجاءه سَهِم عُرِبٌ فأصاب مقتله 
من فؤاده» فسقط ومات» وأسقّط في روع جنده وهالهم ما نزل به» ويئسوا من التقصي 
في بلاد فارسء فصاروا نشّراً لا مَلِكُ عليهم. فطلبوا إلى يوسانوس أن يتولى' الملك 
لهم ليملكوة عليهم . فأبى ذلك». وأَلَحُوا عليهء فأعلمهم أنه على مِلّة النُصرائية ؛ وآنه لا 
يلي قوماً هم له مخالفون في دينه . فأخبرتهم الرّوم أنّهم على ملته. وأنّهم كتموها مخافة 
الوه فأجابهم حينئل. فلمًا 'ملكوة أظهروا التصرانيّة . 

ثُمَّ إِنَّ سابور لما علم بهلاك لليانوس» أرسل إلى قُوَّاد جُنوده الرّوم يقول: 

إن الله قد أمكننا منكمء وأدالنا عليكم. وترمعو أن تملكر اماد انتخرعا من غير 
أن نهر لقتالكم سيفاء أو نشرعَ له رُمحاء فسرّحوا إلينا رئيساً إن كنتم رأستموه عليكم» . 

فعزّم يوسانوس على إتيان سائون لجا كاندييكة وريتة) لما أنذوة ومن عليه فلم 
يُتابعه أحدٌ من فَوَادٍ جُنده. فاستبدٌ برأيه» وجاء إلى درواي عار وعادين عاص 
مَن كان في عسكره وجُندهء وعليه تاجَهُ. فبلغ سابور مجيثٌهُ إليه؛ فتلقّاهء وتساجداء 
فعانقه سابور شكراً لما كان منه في أمره. وطهم عنده يومئظٍ ونّعِمَ . . وإنّ سابورٌ أرضيل 
إلى قُوَاد جند الرّوم وذوي الرئاسة فيهم يعلمهم : نهم لو ملكوا غير يوسانوس ؛ لجرى 
هلاكهم في بلاد فارسٌ» ولكن تمليكهم إِيّاه يُنجيهم من سطوته . ثُمّ قوّى أمر يوسانوس 
بكل جهدء وقال له عند منصّرفه : 

(إنّ الرُوم قد شنُوا الغارة على بلادناء وقتلوا بشراً كثيرأ وقطعقا ارقي الشاة 
من الشّجر والئّخل ما كان بهاء وحَرّبوا عُمرائهاء فإمًا أن تدفعوا إلينا قيمة ما أفسدوا 
وخربواء وإما أن تُعَوْضُونا من ذلك نصيبين وحيّزها. ‏ 1 

فأجاب يوسانوسٌ وأشرافٌ جُنده سابورَ إلى ما سأل من العوض» ودفعوا إليه 


الساسائكة ومن عاصرّهم ١ ١*‏ 


وأصبهاق وكُوَرٍ أخرء 6 إلى نصيبين » ا إياها . 200 يوسانوس إلى 

يشرو س1 عل قل ربا ونزع أكتافٍ رؤسائهم زماناً طويلاء قُسَمْتهُ العرب 
ذا الأكتاف» . ثم إِنَه استصلح العرت وأسكنّ من بعض تَعْلبَ وعبدٍ القيس وبكرء 
0 ل ولأخواذ ا 0 مده 000 ان أخر اليفك 0 ' ونقل طبيا 
0 


أردشير بن هرمز 
وقام بالمُلك بعد سابورء أخوه أردشير بن هرمز بن نرسي بن بهرام بن بهرام بن 
الرّئاسةً والعظماء خلقاً كثيراًء فخلعه النّاس بعد أربع سنينَ من مُلكه؛ فلكو 
سأبور ١‏ بن سابور دي الأكتاف 
فاستبشرت الرَّعيّةُ به وبرجوع مُلكِ أبيه إليه. فأحسن السّيرةَ ورفق بالرّعيّةَ» إلى أن 
_ و 7 5 شاع 1 
سقط عليه فسطاط كان ضرت عليهء فمات وملك بعذه اخوه : 
بهرام بنُ سابورٌ ذي الأكتاف 
ركان تلقد كزمان كناو لآن سافيو :ولاه الكرهان 1ل فيضت أثامه هرذ ركان 


يزدجردُ المعروف بالأثيم ابن بهرام بن سابورٌ ذِي الأكتاف 

ومن الفرس من يقول: هو أخو بهرام وهو يزدجردٌُ بن سابورٌ ذي الأكتافٍ. وكان 
فظا غليظاً ذا عيوب كثيرةء وكان من أشْدٌ عيوبه وضعُه ذكاء ذهن وحُسنّ أدب كانا في 
غير موضعهما. وذلك أله كان كثيرٌ الرؤية في الضَارٍ من الأمورء واتععمل عليه الدئ 
أوتيهُ» في الدَّهاء والخَتل» واستخفٌ بكل علم كان عند الثاس» واحتقر آدابّهم واستطال 
بما عنذه» وكان مع ذلك معسجباء غَلِقَا سيىء الخلقه رديءَ اللعمة حتّى بلغ من 
شِدة غلّقِه وحدّته أن يستعظم صغيرٌ الزّلأت ولا يرضى في عقوبتها إلآ بما لا يُستطاعٌ أن 
يبلغ مثلّها. ثُمّ لم يقدر أحدٌ من بطانته - وإن كان لطيف المَنزلة منه - أن يشفع لمن ابتلي 
بهء وإن كان ذنب المبتلى به يسيراً. ولم يكن يأتمن أحدأ على شيءٍ من الأشياء. ولم 
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يكن يُكافِئٌ على حسن البَّلآءِ. وكان يعتدٌ بالخسيس من العُرفٍ إذا أولاه ويستجزل 
ذلك. فإن جَسرٌ على كلامه أحدّ في أمر قال له : 

«ما قدر جعالتك في هذا الأمر الذي كلوكنا قنش جنا الذي بُذِلَ لَكَ؟)» 

وما أشبه ذلك. فلقي الئاس منه عَنّا. فلمًا اشتدت بليّنُهء وكثْرَ إهانثه للعظماءء 
وحمل على الصعفاءء وأكثر من سفكِ الدماء» اجتمعوا وتضرّعوا إلى ربّهم في تعجيل 
فتزعم الفرس: أنّه كان مطلعاً من قصره ذات يوم إذا رأى فرساً عائراً لم ير مثله 
قط في الخيل» » حُسنّ صورةٍ وتمامٌ خلت» حتّى وقف على بابه؛ فتعجب الناس منه» 
لأنه كان متجاوز الأمر. فأمر يزدجرد أن يُسرّج ويّلجَم ويُدخل عليه. فحاول ساستّه 
وأصحابُ مراكبه إلجامَهُ وإسراججهء فلم يمكن أحداً منهم من نفسه . فخرج بنفسه إلى 
الموضع الذي فيه الفرس. فألجمه بيده وأسرجة وليّنَه فلم يتحرّك. فلما استدار به ورفع 
ذُنَبهِ ليُثفره» رَمَحَهُ المَرسُ على فؤاده رَمحةٌ هلك منها مكانّه . ذم لم يعائن ذلك الفرس 
فأكثرت الفُرسُ في حديثه وظَنتٍ الظنونَ. وكان أحسنهم مذهباً مَن قال ١إِنْما‏ استجاب 
اللمحد عا : 

نّم ملك بعد يزدجرد الأثيم ابنة : 

تهرام جور 

وكان أسلمه يزدجرد إلى المنذر بن التعمان لِيربِيهُ في ظهر الحيرةء لصححة التربةٍ 
والهواء. ولِتعلّمَ هناك الفروسية . تكله النُعمانُ وعظم يزدجرد المنذرّ بن التعمان. 
وشرّفه » ا على العرب» وسار به المنذرٌ» فربّاهُ واستدعى له الحواضنّ من الفرس 
والعرب؛, ثم أحضره المؤدْبِينَ» وحرص بهرام على الأدب. 

فتحكي عنه حكاياتٌ من النّجابة في صِعَّرهء فمنها أنّه قال للمنذر بن التُعمان وهو 

- لأحضرني مؤدْبين ليُعلّموني الكتابة والفقه والرّمي والفروسيّة». 

فقال له المنذر: (إِنّك بعد صغيرٌ السّنّء ولم يأنٍ لَك ذلك بعذا . 

فقال له بهرام: «أما تعلمٌ أيّها الرّجل» أنْيى من ولد الملوك» وأنْ المُلك صائرٌ رٌ إليّ» 
وأولى ما كُلّْف به الملوكُ وطلبوة. صالحٌ العلم أنه ين لهم وركنٌ وبه يفوقون؟ أما 
تعلمُ أنَّ كل ما يُتقدّم في طلبه ينال وقتَهُ وما لآ يتقدَّم فيه» بل يُطلبُ في وقتهء يُنال في 
غير وقتّهء وما يرط فيه وفي طلبهء يفوت فلا يُنال؟ عَجل على بما سألئّك!2. 

فوجّه المنذرُ ساعةً سَمعٌ مقالةَ بهرام» إلى باب الملكِ من أتاه برهطٍ من المعلّمينَ 


السَّاسانيّة ومن عاصرَّهم نا 


والفقهاء ومُعلمي الرمى والفروسية» لد لام الروم وفارٍسَ ومحدثي العرب. 
فألزمهم إِيَاه ووقف أوقاتاً لِكل قوم منهم. فتفرّعٌ بهرامُ لِتَعَلّم كُلْ ما سَأَلَ أن يُعلّم؛ 
واستمعٌ من أهلٍ الحكمة. ووّعى ما سَمعٌ» وثَّقِف كلّ ما عُلّم بأيسرٍ سَعي . وبلغ أربعَ 
عقر سذة ون.ناى معلمية: واستفادٌ كُلّ ما أفيدَ وحفظ وفاقٌ. نّم حرص على انتخاب 
الأفراس العربية وركوبها وإحضارها والرّمي عليهاء ُبَرَع في ذلك. وتحكي المُرس عنه 
حكايات عظيمةً جذا. 

ثم أعلم المنذر أنه على الإلمام بأبيه» فشخصء وكان أبوه لا يحفل بِوَلَدٍ له 
بالخدووراء الحو ولقي بهرام من ذلك عََتا . وانَمََ أن وَردَ على يزدجردّ وفدذ من 

قيصر ‏ وفيهم أخو قيصر - فى طلب الصّلح والهُدنة؛ فسأله بهرامُ أن يكلم يزدجردٌ في 
الإذنِ له في الانصراف إلى المنذر . فأذن له أبوه وانصرف إلى بلاد العرب وقد عرّض 
بأبيه ورأى قِلّةَ نفاق أدبه عليه ولقى شِدَةٌ وهوانا. فأقبل على التَّنعُم والتَّلذّذِ إلي أن 
هلك أبوهُ يزدجردٌ وبهرامٌ غائبٌ . 

فتعاقد قوم من العظماء ألا يُملْكوا أحداً من نسل يزدجرد» وأظهروا: أنَّ وُلدَ 
وتوخرة لذ محتملون الفلك: وليس فيهم نجيبٌ غير بهرام. وبهرامٌ لم يتأدّب بأدب 
الفريسن» وإنّما أيه أدبُ العرب» وأخلاقه أخلاقهم» لِنَشئه في ما بينهم وبين أظهّرهم, 
واجتمعت كلمة العامّة معهم على صرف المُلك عن بهرامٌ إلى رَجُلٍ من عترةٍ أردشيرٌَ بن 
نأيك يقال لد 


كسرى 
فملّكوه» وانتهى هلااك يزدجرد وما كان من تمليكهم كسرى إلى بهرام. فدعا 
بالمدر وات لاوا مر اد العري فذكرهم إحسانٌ والدِه إليهم وإنعامّه عليهم 
مع فظاظته وشدَّيّه على المُرس» وأخبرهم بموتٍ والده وما كان من الُرس من تمليك 
غيره» ومناهُم من نَفسِه ووَعدَهُم بما أنسوا به. فقال المنذر : 
- ١لا‏ يَهُولنَكَ ذلك حتّى ألطف للحيلة». 
ْم إِنْ المنذر جهّز عشرة آلافٍ من فرسان العرب مع ابنه إلى طيسبون وبهأردشير 
ميتي الملك» وامرة أن تعسكر قريبا متهما .وان تفي على يها والاهما» وإن تزه 
أحَدٌ لقتال “قاتلة: وأَذِنَ لهُ في الأسر والسَّبي» ونهاة عن القتل . 
فسار التُعمان حيّى نزل قريباً من المدينتين» ووجّه طلائعُه إليهما واستعظم قتال 
المُرس. فاجتمع رأيٌ العظماء وأهل البيوتات على إنفاذ حُواي على تأدية رسالةٍ ‏ 
وحواي هذا صاحبٌ رسائل يَزدجردَ - إلى المنذر ويستكفوتة أمر النّعمانٍ ابْه» ويخوفونه 
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مِن عقبى جنايته عليه . 

فلمًا ورد حواي على المنذر قال له: «إلقّ الملك بهرام» . 

ووجه معه من يوصله إليه. فلمًا دخل عليه راعه منظر بهرام وما رأى من وَسامَته . 
فكلّمه بهرامٌ ووعدّهُ ومئّاهُ وردَّهُ إلى المنذرء ورسمٌ له أن يُجِيبٍ عمًا كتبّ إليه . 

فقال المنذر لحواي: «قد تدبّرتٌ ما جئتّنى به» وقرأتٌ الكتاب ولستٌ صاحبٌ 
لتعمان» وإنّما صاحبّه الملكُ بهرام» وهو الذي وجّهه إلى ناحيتكم» ورسم له ما هو لا 
محالةً متمثّلَهُ أن الفلك فيان لذ يعد انك انعط ارم 1 

فلما سمع حواي مقالتّه؛ وتذكر ما عاينَ من بهاء بهرامَ ورُوائه وحُسن كلامهء عَلِمَ 
أن جميعَ من يشاورُ في صرف المُّلكِ عنه مخصومٌ محجوحٌ . فقال للمنذر: 

- إن لست محيراً جواباً» ولكن سر إن رأيت - إلى محلّة الملوكِ فيجتمع إليك 
مَن بها من العظماء وأهل البيوتات» وأتِ في الأمر ما يَجِمْلء فإنَّهِم لن يُخالفوك في 
شيء مما تشير به . 

فرد المنذرٌ حواي, واسععد: وسار بعذه بيوم مع بُهرامَ في ثلاثين ألف رجلٍ من 
فرسانٍ العرب وذوي البأس والنُجدةٍ منهم إلى مدينتي الملك. فلما ورَدّهماء م 
النَاسّ وجلسٌ على منبرٍ من ذهب مكدّلٍ بالجوهرء وجلس المنذرٌ عَن يمينه» وتكلم 
عظماءًٌ الفرس» وفْرَضُوا للمنذر بكلامهم نَظاظة يزدجرة كانت وسوء سيرتّه آنه أخرب 
الأرضٌ وأكثر القتلّ ظلماً حتّى قلّ الناس. وذكروا أموراً فظيعة» وذكروا أنّهم إِنْما 
تعاقدوا على صرف الملك عن ولد يَرْدجردٌ لذلك. وسألوا المنذرَ ألا يُجبِرَهم في أمر 
الملكِ على ما يكرهونه . 

فقال المنذر لبهرام: «أنت أولى بإجابة القوم» . 

فقال بهرام : ني لستُ أكُذْبكم في شيءٍ مما نسبتم إلى يَزدجرةَ لما استقرٌ عندي 
فية ذللن ولقد كنت مُنكراً سوء هّديه متنكباً طريقتّه ولم أزل أسأل الله أن يُْفضِي 
بالملك إلى داضلت كل نا اسيك وأرأب ما صَدّعٌ؛ ربانحة الأمورّ بمشيئة الله إلى أَتَمْ 
ما كانت عليه في وقتٍ من الأوقات انتظاماً. وأَعمّرُ البلا رارة عقف وأوسعٌ لهم. 
وَأوظيم جانبي» وأُدِرُ أرزاقٌ الجنودٍ وأهل الطاعةٍ» وأسُدٌ التغورء وأنفي أهلّ الفسادٍ. 
فإن أنت لِمُلكي سنةٌ ولم أفٍ لكم بهذه الأمور التي عددتٌ عليكم: تباش ة المُلك 


طائعاء واكنينا. الله نذلك وملائكته ومويّذان موبذ). 
فسمع كر الناين و مولن وتكرميك ات كان رأيها مع كسرى. 
فقال بهرام: «فإنّي على ما ضَمِئئُه لكم» واستيجابي لِلمُلكِء وأنّه حقٌّ لي. قد 


الساسانئة ومن عاصرّهم ١ ١1‏ 








رضيتٌ أن يوضع التَاحُ والزينة بين أسدين مُسْبلِينِ» فَمَن تناوله فهو المَلِك) . 
بهرام يتناول التاجح والزينة من ب بيد أسدين مشبلية 

فلمًا سمع القوم هذه المقالةَ» مع ما وعد من نفسهء سكنواء وأظهروا الاستبشار 
والرضايةء وقالوا: 

- «إنَا إن تمّمنا صرف الملك عن بهرام» لم نأمن هلاك المُرس على يده بمن يرئ 
رأيّه ولكثرة من استجاش من العرب. وقد عَرضٌ علينا ما لم يَدعْهُ إليه أحذء لولا ثقنُه 
ببطشه وجُرأيِه. فإن لم يكن على ما وصف به نفسّهء فليس الرأي إلا تسليم المُلكِ إليه 
والسّمع والطاعة» وإن يهلك ضعفا وعجزا فنحن براء منه» امنون لِشرّه وغائلته» . 

فتفرّقوا على هذا الرَأيء وجلس بهرام من الغد في مثل مجلسه بالأمس» وحضر 
من كان يُحاذه فقال: 

- الإما أن تجيبوني عَمًا تكلّمت به أمس» وإمّا أن تسكتوا باخعين لي بالطاعة». 

فقال القوم: «قد رضينا بحكمك. وأن يُوضَعٌَ التاجُ والزِينةٌ بين الأسدين كما 
ذكرتَ بحيثٌ رسمتٌ» وتنازعاهما أنتَ وكسرى». 

تي بالتاج والزّينة . وتولى مُوبّذان مُوبَذ الذي كان يعقد الاج على رأس كل ملك 
تملك توضنعيها تاحي ؛ وجاء أصهبدٌ مع ثقاتٍ القوم بأسدينٍ ضاريين مُجِوّعين 
مُشْبِلْين . فوقف أحدهما عن جانب الموضع الذي وُضع فيه التَاجُ والزّينة. والاعي 
بحذائه » ل 

ثم قال بهرام لكسد ف : «دونّك التاح والزينة !2 . 

فقال كسرى: «أنت أولى بالبدءٍ مِتيء لأنّك تطلب المُلك بوراثةء وأنا فيه 
دخيل) . 

ولم يكره بهرامُ قوله لثقتِه بنفيه» وحمل جُرزاً وتوجّه نحو التاج والزينة . 

فقال له موبذان موب : («استماتتك في هذا الأمر الدع تقدم عليه هو تطوع تلت 
لا عن رأبي» ولا عَن رأي أحدٍ من الْفُْرسء ونحن بُرءَاءُ إلى الله من إتلافك نفسَّك» . 

فقال بهرام: «نعم. أنتم بَرَعَاءٌ ء ولا وزرَ رَ عليكم) . 

ثم أسرع نحو الأسدين. فلمًا رأى مُوبَذان مُوبَذْ جدّهء هتف به وقال: 

ابح بذنوبك وتب منهاء ثم أقدم إن كنت لا محالة مقك م 4: 

فباح بهرام بما سلف من ذنوبه» ثُمّ مَشئ نحو الأسدينء فَبَدَرء أحذهماء فلمًا دنا 
من بهرام» وثب وثبة» فإذا هو على ظهر الأسدء وعَصّر جنب الأسدٍ بِفَخْذِيهِ حتّى 
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تخنهء فجعل يضرب على رأسه بالجُرزء ثم قرب من الأسد الآخر. فلمًا تمكن منه 
مم ولم يزل يضرب رأسّه برأس الأسدٍ الذي كان 
ركب ظَهرَّه حتى دَمُغهماء ٠‏ ثم قتلهما ضرباً على رأسهما بالجرز. وذلك كله بمشهد من 
جميع من حَضَر ذلك الموضعٌ وبمرأى من كسرى. فتناول بهرامٌ النَاجَّ والرّينة» وكان 
كسرى أوّل من هتف به وقال: 

#اعمرك الله بهرام. الذي يَسممٌ له مَنْ حولّه ويطيع ورزقه الله مُلكَ أقاليم 
الأآرض السّبعة)» . 

ثم هتف الئاس وجميع من حضر ذلك المجلسء وقالوا: 

- «أذعنا للملك بهرام ورضينا به مَلكأ» . 

وكثر الدّعاء والضجيج . ولقي الرّؤساءً المُنذْرَ بعد ذلك وسألوه « أن يُكلّم بهرامً في 
الَتَخْمْل لماح راصن ميم تسأله المتنة وامكتة الكللت» ثُمّ جلس بهرام وهو 
ابن عشرين سنة - سبعة أَيّام متوالية للجند والورّعيّة. يَعِذْهِم الخيرٌ من نفسه ويحضهم 
على تقوى الله وطاعته. ور زفانا لحس السيرة ويعمرُ البلادّ ويدِرٌ الأرزاق. 

نُمْ آثَرَ الأّهرَ على ذلك. وكثرت خلواثه بأصحاب الملاهي والجواري» حبّى 
كثرت ملامة رعيّته إِيَاهُ على ذلك». وطمع من حولّه من الملوك في استباحة بلاده والغلبة 
على بلاده . 

وكان أَوَلَ مَن سَبَقَ إلى مُكائَرَتِه ومُعالَبتِهِ خاقانَ مَلِكَ التَركِ. فإنّه غزاه في مائتين 
وخمسين ألفاً من الأتراك. فبلغ المُرسٌ إقبال خاقانَ في هذا الجمع العظيم فهالهم 
وتعاظمهم. ودخل إليه من عظمائهم قوم من أهل الرّأي فقالوا: 

- «أيَها الملك» قد أَزِْمّك من بائقة هذا العدّو ما يَشْغّلكَ عمّا أنت فيه من اللّهو 
07 فتأَمَبْ لهء كي لا يلحقّك منه أمرٌ يَلزمك فيه مسبَّةٌ وعارٌ» . 

فكان بهرام لثقته بنفسه ورأيه» يُجيب القوم : بأَنَ الله ربّنا قويُ ونحنٌ أولياؤ. ثُمّ 
يُقبل على المُثابّرةٍ والأزوم لما فيه من اللهو والصيّد. 

حيلةٌ بهرام جور على خاقان 

إلى أن أظهر ذات يوم التّجهز إلى آذربيجان لِينسَك في بيتٍ نارها ويتوجّة منها إلى 
إرمينية ويطلبَ الصَّيدَ في آجامهاء ويلهوٌَ في مسيره. في سبعةٍ رهط مِن العلماء وأهلٍ 
البيوتات وثلاثمائةٍ رجُلٍ من رابطتهء ذوي بأس ونَجِدَةٍ. واستخلف أخاً له يقال له: 


اترسى)» على نا كان بذ مين ,ملكة. فلم يشك الئاس حين بلغهم مسيرٌ بهرام في من 
سار بهمء واستخلافه أخاه غلى ما استخلف» فى أنَّ ذلك هرب من عَدوهء وإسلام 
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لِمُلكه. وتَوامَروا في إنفاذ وفدٍ إلى خاقان» والإقرارٍ له بالخراج» مخافة منهء لاستباحة 


وحال جنده. وفتورهم عن الجد الذي كانوا عليه . 

فسار بهرام في الجدّة الّذين كانوا معه؛ قَبَيِّتَ خاقانْ وقتله بيده» واتهرم كن سام 

عن العدل متهم وخلقوا عسكرهم وأثقالهم . فأمعن بهرام في طلبهم يَقتلْهم» ويحوي 
الغنائم ويسبي الذّراريٌّ» وانصرف هو وجنده سالمين» وظَفِرَ بتاج. خاقان وإكليله» وبَخِعَ 
له أهلٌ البلاد المتاجمة لما غَلبَ عليه» بالطاعة . وسألوه أن تخد لهم خدانيينه وبيلهدم 
فلا يتعدّوه. ثُمّ بعث قائداً له إلى ما وراءً النهر . فأتخنهُم وأقرُوا له بالعُبوديّةِ وأداء 
الجزية. وانصرف بهرام بالغنائم العظيمةٍ والتّاج والإكليل وما فيهما من الياقوتٍ الأحمر 
وسائر الجواهر فنحلها بيتَ النّار بأذربيجان» ورفع الخراجَ عن النثاس ثلاث سنين» 
وقسم في الفقراء مالا عظيماًء وفي البيوتاتٍ وأهل الأحساب عشرينَ ألفٌ ألفٍِ 
٠٠٠٠‏ درهمء وكتب كتباً إلى الآفاق يذكر فيها أن الخبرَ كان ورد عليه بؤرود 
خاقان بلادّه وأنه ميد الله وتوكّلَ عليهء وسار في سبعةٍ رهطٍ من أهل البيوتات» 
وثلاثمائة فارس من نخبةٍ رابطته على طريقٍ آذربيجان. وجبل القبق» حتى نفد إلى براري 
خوارزم ومفاوزهاء وأبلاة الله أحسنّ بلاءء وذكر في الكتاب ما وَضَعَهُ عن التّاس من 
الخراج» وهذا الكتابُ كان بليغاً» والفُرس يحفظوئَة . 

ويقال: ِنّ بهرام ترك من حقٌ بيتٍ المال مِن الخراج سبعينَ ألف ألفٍ 
لك و٠‏ دزهم بقسطٍ تلك السْئةٍء وكان هذا مقدارٌ ما بَمَي مِنهُ أكر ره 
الخراج ثلاث سنين آخر. 

نم إن بهرام لَمَا انصرف من غَزْوِه خاقان مظفرأً قَصَّدَ الهندء ؛ فيُحكى له حكاياتٌ 
عظبية واموة كياذ توالاها»: روغلت علها وز جه فلك :الهقك ابنتة وتخلة الدييل ومكران 
وما يليهاء فضمّها بهرامُ إلى أرض الفْرسء وحُمِلَ خراجُها إلى بهرام . 

نُمْ أغزى بهرامٌُ #مهرتٌرسى» إلى بلاد الرّوم في أربعين ألف مُقاتل؛ وأمره أن يقصد 
عظيمّها ويناظِره في أمر الإتاوة وغيرها . فتوجة مهرنرسي في تلك العُدَةٍ ودخل 
قسطنطينيّة ونقانه عقي عتاك: فهادئّه مَلِكُ الرّومء وانصرف بجميع ما أرادَ بهرام - 
وكان مهرنرسى هذا من وُلدٍ بهمن بن اسفندياذ بن بشتاسف» ووتوا لخن ان عقي 
(رسى ١‏ وبلغ مبلغاًء وكُلٌ ذلك بهيبةٍ بهرامً وما تمكن له في قلوب الملوكٍ وأهلٍ الأطرافٍ 
والجُندٍ من جَودةٍ الرَأي وحسن النّدبِير والشَّجاعةٍ ونفاذٍ العزيمة» وقلَةٍ الاتكال على غيره. 
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وذكر أن جره بتر دين أمر خاقانَ وأمر ملوكِ اروم والسندٍ مضى إلى بلاد 
السودان من ناحية اليمن» ٠‏ فأوقعَ بهم» وقتل منهم مقتلةٌ عظيمةٌ وسّبى منهم خلقاء 
وانصرف إلى مملكته وهلك بعد ذلك فى «ماه» وذلك أنه توجّه إليها للصّيد فشد على 
عَيِرٍ وأمعن في طلبه فارتطم في ماءٍ في سَبِحََةِ وغرقٌ هناك. فسارت والدُه إلى ذلك 
لمر ابر سير فأقامت قريبة منهاء وأمرت بإنفاقٍ تلك الأموالٍ على مَن 
يُخْرجه . . فنقلوا طيناً عظيماً وحَمأة كثيرة وجمعوا مِنهُ إكاماً عِظاماًء ولم يَقدِروا على 
جنَّةَ بهرام . وكان مُلكه ثلاث وعشريق بده ثم مَلْكَ بعذه: 


يزدجرد بن تهرام جُور 
فكأن بسر بسيرة اسن ولم يزل قامعا لَعُدوّه رؤوفاً برعيّته وجنوده. وكان له ابنان: ‏ 
أحدهما يُسمَى هُرمُرٌ والآخْرُ فيرورٌ. فغلب هرمز على المُلكِ بعد أبيه يدجِردَ» وهَرَبَ 
فيروز منه ولحقّ ببلاد الهياطلة» وأخبر مَلِكها بِقِصَّتِه وقصة أخيه هُرمرّ» وأنّه أولى بالمُلك 
55 وسأله أن يُمِدّه بجيش يقاتل بهم أخاه. فأبى عليه مَلِكٌ الهياطلة وقال: 
«اساعلة مضق ارده إن كنت صادقاً». 


فلمَا عَرفَ ملك الهياطلة أن هرمز مَلِكْ ظلومٌ غشوم. قال : 

(إنّ الجَورٌ لا يرضاه اللَّهُ ولا يُصلحُ عليه المُلكء ولا تقوم به سياسة ولا يحتف 
الثا الي مدان المَلك الجائر إلا بالجور. وفي هذا هلاك الثاس وخرات الأرض» . 

َأَمدّ فيرورٌ»ء ودفع إليه الطالقان. فأقبل فيروز من عنده بجيش طخارستانٌ وطوانات 
خراسان» وسار إلى أخيه هرمرٌ بن يَزْدجردَ وهو بالورّيٌّ» وكانت أمُّهما واحدةٌ» وكانت 
بالمدائن تدبّر ما يليها مِنَ الملِكِء فظفِر فيروز بأخيه» فَحَبّسه وأظهرٌ العدل وحَسنّ 
الشووة» يوكان بقدتن إلا أنّه كان مُحارفا مشؤوماً على رعيّته» وفّحِط النَاسُ في زمانه 
سبعٌ سِنِينَ» فأحسنّ فيها إلى التاس» وقَسَمَْ ما في بُيوتَ الأموالٍ» وكفٌ عن الجباية 
وساسّهم أحسنّ سياسة. 

ويُقال: إن الأنهار غارت في مُدَةٍ هذه الشبع الشعين »موكذلك لقي والعنيونم 
وفَجِلتٍ الأشجارٌ والغياض» وتَماونَتِ الؤحوش والطيُورُ وجاعت الأنعامٌ والذواتٌ. 
حتى كانت لا تطيقٌ أن تحمل حمولةً وعَمّ أهل البلادٍ الجَهد والمّجاعة . 

حَسنٌ سِياسَةٍ من فيروز 
فبلغ من حُسنٍ سياسةٍ فيرورٌ لذلك الأمر أن كتب إلى جميع أهلٍ رعيْيهِ: أنه لا 
ا ابو لاقو بيو أنه قد مَلكهُم أنفسَهم وأْمَرَهم بالسّعيِ فيما يقوثهم 

ويصلحهم. ثم كت في إخراج الهُوى والطعام والمطامير لِكُلٌ مَن كان يَملِكُ شيئا 
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مِن ذلك مِمَا يقوثٌ الناسّ» والنّآسي فيهء وتَّركِ الاستيثارٍ به» وأن يكونّ حال القّمَرِ 
والغنى وأهلٍ الشرفٍ والضعةٍ في التّأسي واحدة. وأخبرهم أنه إن بَلَعّهِ أن إِنسِيًا مات 
جوعا. عاق أه قللكة العديةة أو القّرية أو اوضع الذئ يموت فيه ذلك الونسيٌ» 
ونكلَ بهم أشدّ التكال. 

ويقال: إِنْه لم يهلك في تلك اللّزبٍ والمجاعةٍ أحدٌ من رعيّته إلأ رجل من رُستاق 
كورةٍ أردشير خرّة . 

ثم إِنَّ فيرورٌ لما حَبِيّت بلادُه» وأغاثه اللّهُ بالمطرء وعادت المِياهُ؛ وصَلْحتٍ 
الأشجارٌ» واستوسق له المُلكُء أثخن في الأعداء وقهرهمء وبنى مدناً: إحداها بالرّيّء 
والأخرى بين جُرجانَ وصولٍ. والأخرى بناحية آذربيجانَ. ثُمّ سار بجنوده نحوّ خراسان 
مُريداً حرب أَخْشُّئواز مَلِكِ الهياطلة: لأشياة كانت في نفسه. ورإفرا او قاتر 
يأتون الذكرانٌ ويرتكبون الفواحشٌ» فتأوّل بها وسار إليهم. فلمًا بلغ أَحسُّنوارٌ حَبَرُهُ اشتد 
منه رُعبّه وعَلِم أن لا طاقة له به. 

فكان ممّا : سيل اروس مح عي رط ملل كمي 
ا ا 007 وأنّه قد أشرف على الهلاك 
هو وأهل بلادهء تنصح إليه وقال : 

- اإنْي رجل كبيرٌ السّنِ قريبٌُ الأجَل وقد فديثٌ الملك وأهلّ مملكته بنفسي. 
فاقطعْ يَدَيّ ورجلَيّ وأظهر في جسمي وججنبي آثارَ السياط والعقوبات؛ وألقنى في طريق 
فيروزٌء وأحسن إلى وَلدي وعيالي بّعدي» فإني أكفيك أمرّ فيرورً) . 

ففعل ذلك أحسُنواز بذلك الرّجل» وألقاه في طريق فيروز. فلمًا مر به أنكر حال 
ورأئ شينا فظيغا : فسأله عن أمرة» فأخيرة + أن أُحْنِتُوَارٌ فعلّ. به ذلك لأنه قال له دلا 
يد فيروز ا وأشار عليه الانقياد له والعبودة . 

فرق له فيروزء ورحمة»ء وأمر بحمله معهء فأعلمه على وجه النُصحء أو في ما 
زعمء له يدل على طريت قريب مختصر لم يدخل أحدّ منه قط إلى أخشّنواز على طريق 
المفازة . ومعالة أن شك يشتفي له منه. فاغترٌ فيروز بذلك منه وأخذ الأقطع بالقوم في الطريق 
الذي ذكره لهء فلم يزل يَقطعٌ بهم مَفازَةٌ بعد مَفازَة. فلمًا شّكوا عَطشاً أعلمهم أنّهم قد 
قربوا من الماء ومن قطع المَفازة» حتّى بلغ بهم موضعاً عَلِمَ أنْهم لا يقدرون فيه على 
تقدّم ولا تأخرُء بيّنَ لهم أمرّه. 

فقال أصحاتٌ فيروز لفيروز: 
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داقن كنا جروناك: 0 ٠‏ فلم تحذرء فأمَا الآنَ فلا بُدَ منَ المُضِي قذماء 
فإنْه لا سبيل إلى الرجوع» فلعلك توافي القومّ على الحالات كُلّها؛ . 

فمضوا لوجوههم وقتل العطش أكثرهم. وصار فيروز بمن نجا معه إلى عدوهم. 
سين - وهم تاهيو! حال من الضِرٌ والضّعفٍ ‏ دَعَوا اخشتواد إلى الصلح. 
على أن ن يُخلّي سبيلّهم حتّى ينصرفوا إلى بلادهم» على أن يَجِعلَ له فيروز عَهد الله وميثاقه 
ألا يَعْزُوَهم ولا يروم أرضَهم ولا يبعت إليه جُنداً يقاتلوتهم» ويجعل بِينَ المملكتين حدًا 
رهن فُرضيّ أخشنواز بذلك. وكتب له كتاباً مختوماً وأشهد له على نفسه شهوداء 
نُمّ خلّى سبيله وانصرفٌ . فلمًا صار إلى مملكته حَمَلَهُ الأنّفُ على مُعاوَدَةٍ أخشُنوارٌ. 

عاقبة غدره 

فكان من عاقبة غدره: أنه غزاه بعد أن نهاه وزراؤه وخاصّنُه عن ذلك» لما فيه من 
نقض العهدء فلم يقبل منهم وأبى إلا ركوب رأيه. وكان في من نهاه عن ذلك رجلٌ يخصّه 
ويجتبي رأيّهُ يقال له: مربوذ. فلمًا رأى لجاجَّتّه. كتب ما دار بينهما في صحيفةٍ» وسأله 
الختمَ عليها. ومضى فيروزٌ لوجهه نحو بلاد أخشنواز. فلمًا بلغ فيروزٌ منارةً كان بناها 
بهرام جور في ما بين تخوم بلادٍ خراسان وبلادٍ الثْرك لثَلاَ يجوزّها الْركُ إلى خراسان؛ 
لميثاقٍ كان بين الثّرك والمرس على تَركِ الفريقين التّعدي لهاء وكان قروز عاهق ا 
أن لا يجاوزها إلى بلاد الهياطلة أمَرَ فيروز فُصّمِدَ فيها خمسون فيلا وثلاثمائة رجل» 
جرت أمامّه جرا واتبعها. وزعم أنه يُريد بذلك الوفاءً. وترك مُجاوَرَةِ ما عاهَدٌ عليه . 

فلمًا بلغ أخسُنواز ذلك من فعل فيروز» أرسل إليه يقول له: (إن الله عَزّ وجل لا 
يُحْادِع ولا يُماكر» فانتّهِ عمًا انتهى عنه أسلافك» ولا قم على ما لم يُقِموا عليه». فلم 
يحفل فيروز لقوله. ولم يكترث برسالته. وجعل يستطعم مُحاربَةَ أخشنواز ويّدعوة 
إلناء بوعل احشتواز يبوجم من مجاريته زيتكدهها أن جل مصاربة الثرك إثما هبو 
بالخداع والمكر والمكائد. 

ثم إن أخشنواز أمر فَحْفِرَ خَلفَ عسكره خندقٌ عرضه عشرة أَذِْ وعٌمقُهُ عشرون 
ذراعاً وعْمّي بِخُشْبٍ ضعافٍء وألقى عليه الثّرات. ّم ارتحل في جُندِه ومضى غير 
بعيل. َبلْغٌ فيرورٌ رحلة أخشئُواز بجندِه مِن مُعسكرهء فلم يشك أنَّ ذلك هزيمةٌ منهم 
وأنّه قد انكشف وهرب. فأمر بضرب الطبول؛ وركب في جنده في طَلّبٍ أخشنواز 
وأصحابه وأَعَذَُوا السَّيرٌ. وكان مَسلكُهم على ذلك الخندق. فلمَا بَلِعْوه اقتتحموه على 
عَمايةَ» فتردّى فيها فيروزٌ وعامّةٌ جُندِه وهلكوا من آخرهم. وعطف وار إلى 
عسكر فيروز واحتوى على كُلُ شيءٍ فيه وا نو :الوه وسار اتبرور ا 
فيروز فى مَن صار في يده من نساء فيروز. 
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3 قام بالملكِ بعد فيرورٌ بن يزدجرة ابنّه : 
بلاش بِنُ فيروز بن يزدّجردَ بن بهرام جور 

وكادحسن السير:ء حريصاً على العمارة . سي سن ل 
أن نيعا تخويةوضلة أهلةفنةة إلأ عاقب صاحبّ القرية التي فيها فنها ذلك السيثى» على تركة 
ماشه وب تاقتهية حكن لا قبط زرا إلى الجاذف عن أردا ليه 

ثم ملك قباذ بن فيروز أخو بلاش 

وكانَ صار إلى خاقانَ يستنصرٌه على أخيه بلاش ويّذكر أنّه أحقّ بالمُلكِ منه. 9 
هناك أرب سنين» ثُمّ جَهَرهُ خاقان. فلمًا عاد وبلغ نيسابورّ بلغ موتٌ أخيه بلا . وكان 
في وقتٍ اجتيازه تزوّج ابنةٌ رجل من الأساورةٍ متنكرأً وواقعهاء حولت باتو وان 
ولما عاد في هذا الوقت الذي ذكرناف سَأل عن الجارية؛ ناوريها ويابيه الو عترروان: 
فتبدّك به ويها. والعا لع جره لإ رسيو الاتجوار حي لايد لكان وبني حُلوان» وبني 
قَبِاذْخحْرّه» وعدة مدن أ 

من آرائه الجيّدة 

فكان من آرائه الجيّدةِ وعزائمه النافذة» قبضه على خاله «سوخرا». وكان سببٌ 
ذلك أنْ فيروز لما جرى عليه ما جرى من الهياطلة كان سوخرا يخلفه على مدينةٍ المُلكِ 
بالمذائن. فجمع جموعاً كثيرةٌ من الفرس» وقصد أَخشْنواز مَلِكَ الهياطلٍ وحارب وانتقمَ 
منه وتحكم عليه . وكان وقع في يده دفاترُ الذيوان الذي صحب فيروز. فتقاضى بجميع 
ما كان في خزائنه وخزائن قواده وأهله وطلل الوجوه فق الأسارق اللنيق بغرا فى بد 
اجشخز اذ : ولم يزل يحاربُ أَخشُنواز ويكيده ويبلغ منه ما يتحكم به عليه» حتّى استنقذ 
مرك يل -غَامُة الفرسغ وأكنة ها احتورئ عليه م حتوائن فيزور: 

فكان له أثرٌ حسنٌ عند الفُرس وعند ابئي فيروز» أعني: بلاش وقباذ. فُعظّموةُ 
ورفعوا منزلتّه إلى حيتُ ليس بينه وبين المَلِكِ إلا مرتبة واحدةٌ. كول اشبانية لآم كا 
ور واترى عل اموه ومال إليه النَّاسُ واستخمُوا بقباذ. وتهاونوا به. فلم يحتمل 
قباذٌ ذلك». وكتب إلى سابور الرَازى دالذى تقال للف الذي شر فنة نهر انه وكان 
اصبهبدٌ البلاد ‏ في القدوم عليه في من قَِبَلَهُ من الجُندء فقدِمم بهم سابور. فواضعّه قتال 
خاله سوخراء وأمره فيه بأمره»ء على لطفٍ وكتمانٍ شديدٍ حَفئ . فغدا سابورٌ على قباذء 
فوجد عندّه سوخرا جالساً. كُمشى نحو قباذ مجاوزاً له» وتغفّل سوخرا. فلم يَأبَهِ سوخرا 
لإرب سابورّء حتّى ألقئ وَمَقاً كان معه في عُنْقِه ثم اجتذبه» فأخرجهء وأوثقه. 
واستودعه السّجِنّ . فحينئذٍ ضَربت الفرسٌ المثّل بأن قالوا: «نَمّصت ريح سوخراء وهَبِّت 


١*5‏ تحارب الأمم / الجزء الأول 


ريح مهران». ثم قتل قباد سوخرا. فكان هذا رأياً نَمّ على سكونء ولم يضطرب فيه أمرٌ. 
سوء تدبير قباذ عند ظهور مزدك وزوال ملكه 

وكان مما أساء فيه التَّدبِيرَ والرأي حتى اجتمعت كلمة مُوبَذان مُوبَدْ وجماعة 
الفرس على حبسه وإزالة مُلكه عنه» أَنَّهِ انع رجلاً يُقال له «مَزْدَك؛: مع أصحاب له يُقال 
لهم : (االعدلية» . 

قالوا: «إِنّ الله جعل الأرزاق في الأرض مبسوطةً ليقسمها عباده بينهم بالتآسي» 
ولكنّ الناس تظالموا» . 

وزعموا: أنهم يأخذون للفقراء من الأغنياء ويَرُدُونَ مِن المُكثِرينَ على المُقلِين؛ وأنّه 
من كان عنده فَضل في المالٍ والقوتء أو النّساءِ والأمتعة» فليس هو أولى به مِن غيره. 

فافترص السَّفِلة ذلك واغتنموة» وكانفوا مزدك وأصحابّه حبّى قويّ أمرهم. فكانوا 
يدخلون على الرّجل في داره» فيغلبونّه على ماله ونسائه» فلا يستطيعون الامتناعَ منهم 
وقَوَاهُم قبول المَلِكِ رأيّهم» ودخولهُ معهم. فلم يلبثوا إلا قليلاً حتّى صار الرّجل لا 
يعرف آناه: :ولا الآأس:ولدف ولا يَملك أحدّ شيئاً ممًا ينّسمْ به. وصيّروا قبادٌ في مكانٍ 
لا يَصِل إليه غيرُهم فيه. فأجِمَعَتِ الفرس ‏ حين رأوا فسادً المُلكِ ‏ على تَمليكِ أخيه 
جاماسف بن فيرورٌ. 

وقد خكي أيضا : ل ل ير لاسي ساس ور 
0 الآ أن الحكانت الأوليع اشيه بالمفن:. 


ذكرٌ حيلة نَمَتَ لأخت قباد حتى أخرجتهُ من الحبس 

م إن اختاً باذ أنت الحبسي الى كان فيه قباذ. فحاولت الدّخول إليه» فمنعها 
الموكل الذي كانّ ثِقَهٌ عليف وطمع أن يفضحَها بذلك السّبب وألقى طمَعّه فيها . فأخبرتة 
آنها غيرُ مخالفةٍ له في شيء مِمّا يهواه منها. فأذن لها حبّى دخلت السجٌُنّ وأقامت عند 
قاذ يوها: نّم أمرت فَلْف قبادٌ في بساطء وحمِلَ على عاتق غَلام قُويٍّ ضابطٍ كان معه 
في الحبس . فلمًا مرّ الغلام بواليى الحبس» سأْلَّهُ عمًا يحمِلَهُ . فأفحئ. فاضطرتب. 
فَلْحِمَّتهُ أخثُ قباد فأخبرته أنَّه فراش كانت افترشّتهُ في عراكهاء وأنّها إنّما خَرّجت لِتَتَطهّرَ 
وتنصرف. فصدّقّها ولم يَمَسّ البساطء ولم يدن منه استقذارا له على مذهبهم» وخلى 
عن العُلام الحامل لقباد. فمضى بهء وخرجت في أنْرِف وهرّبٌ قباد فلجق بأرض 
الهياطلة» ليستمدٌ مَلِكها فيحاربَ مَن يُخْالِفَه . 

َيُّقال: إِنْهِ نزل في مسيره ب «أَبرشهرَ» على رجلٍ مِن عظمائها. فتزوج ابنة له 
مُعصراً وإنها اذ سر انو شتواك وان كاعه دام الى مرواق قن سكودهةا قاد 
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رجع من سفره هذا بابنه أنوشروان. وغلب أخاه جاماسف بعد أن ملك ست سِنينَ . ٠‏ ثم 
غزا الرُوم وافتتح آمِدَ وبنى مُدناً منها : أزرضان وغبرهاء وفل كاه كرض وان 
وأعطاه خائَّمهُ. وهلك قباذ وكان مُلكه بسني مُلكِ أخيه ثلاثاً وأربعين سنة . 
سببٌ هَلاكِ قباذ 

وكان سين مخلاكه سيو وأيةه: وشا عقيدة وضعك تلكةء بوذلكة أنهدلما التقن 
الحارث بن عجرو بين حدر الكند قب والتعفان بخ المتذز بن امرئخ القيين + قثله» :وأفلت 
المُندرٌ ين التعمان الأكبرء وملك الخارف بق غسرو الكتدئ:ما كان يملك التحمان: 
بعك قباد :ين فيروز ملك فارتق إلى الحارية: بن عمرو الكددئ أنه قد كان يننا ومن 
المَلِك الذي كان وك أحبٌ لقاءك». وكان قباذ زنديقاً يُظهرٌ الخيرّء ويكرهٌ 
نت الذحاء» «وتدارى اعتافة دن هنا بكر امي مكلاف لاماي وكتوق الأغواء فى ماد 
وامتمعة اتابن ٠‏ ْ 

فخرج إليه الحارثٌ بن عمرو في عَدَدٍ وعُذُوَء حثى التقيا بقنطرة المَيُوم . فأمر قباد بطبق 
من تمر . . فنع نواه وأمرّ بطبق آحَرَ فَجُعِلَ فيه تَمرُ بتواةُ. نُمّ وُضِعا بين أيديهماء وجُجل 
الذي فيه النُوى بين يَدَي الحارث بن عرو والذي لا وى فيه بين يدي المَلِكِ قبادً. فكان 
الحارتٌ يأكُلُ الثّمِرَ ويْلقّي التوى. والملكُ يأكلُ الثّمِرَ ولا يَحتاجُ إلى إلقاء النُوى . 

فال للحارث : «ما لك لا تأكل كما آكل؟» 

فقال الحارث : (إِنّما يأكل التوى إبلنا وعَتَمُنا» . 

وعلم أن قباذ يَهِرَأْ به. ثم افترقا على الصّلح وعلى أن لا يتجاورٌ الحارث 
وأصحابه الفراتٌ. إلا أن الحارث استضعمَّهُ وطممٌ فيه. فأمر أصحابَّةُ أن يعبروا الفراتٌ 
ويُغيروا على قرى السَّوادِ. فأتى قباذ الصَرِيحٌ وهو بالمدائن» فقال: «هذا من تحت كنف 
ملكهم؟. 

ثُمّ أرسلٌّ إلى الحارث بن عمرو : الامودي اي ا عار اضر 


الهس لقال 
فلقيه» فقال قباذ كالعاتب : 
د الققعانت طعا مقع أجل فيلك 
فُطمعَ الحارثُ في لين كلامه فقال: 
- اما علمتٌ ولا شعرتثء» ولا أستطيع ضبّطً لصوص العرب. اله 
تحت طاعتي» وما ا منهم إلا بالمالٍِ والجنود) . 
فقال له قباذ: «فما الي يريك 0: 
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قال لأريد أن تظيمق من السوافها الكدديه بواو عا 

فأمَرَ له بما يلي جانبٌ الغرب من أسفل الفرات وهي سنّه طساسيج . 

فأرسل الحارث بن عمرو الكندي إلى تبع وهو باليمن : 
ل« فإِنّه ليس بص دو اكيم ان دا لأن المَلِكَ عليهم لا يأكل الْلحمَ و 
يَستحِلّ هراقةً لماي و دين يمنعه من ضبّط الملك» باون تعدتك وجندك)» . 

فجمع تُبَّعْ الجنودّ» وسار حتى نَرَلَ الحيرةً» وقَرْبَ من المراتٍ» فاآذاه البَقّء فأمر 
ا ل و ان , وهو نهر الحيرةء 0 


مسا ت” صضدا لس 


مي ام 
ذكر ما تم لِتبّع وابن أخيه شمر وابيِه حسَانٍ بَعدَ 
احتوائهم على مملكة الفرس 

نّم إن تُبّعاً أمضى شمراً ذا الجناح إلى خراسان» ووجّه ابنّه حَسَان إلى السّعْدٍ وقال: 

كما سدق إلى الصيّن فهو عليها». 

وكان كل واحدٍ منهما في جيش عظيم يُقال: اب ” 
ويعية ان أخية الآخر واشععة : #عدةة إلى الرّوم . فأمًا يَعمر فإِنّه سار تحدن اف 
قسطنطينية . فأعطوه الطاعة والإتاوة . نُمّ مضى إلى روميّة فحاصرها. نَم أصابهم جوع . 
ووقع فيهم طاعون فَرقُوا. ا فوثبوا عليهم فلم يُفِلِت منهم أحد. 

وأمّا شمرٌ ذو الجناح فإِنّه سار بحن القين إلى نير قل فحصرهاء فلم يظفر منها 
بشيءٍ. فلمًا رأى ذلك؛» أطاف بالحَرّس حتّى أخذ رجلا من أهلهاء فاستمال بقلبه» ثُمّ 
بالدهن :النذرنة وكيا 

فقال: «أمَا مَلِكها فأحمق الئاس ليس له همُ ألآ الشُْربُ والأكلٌ والجماعٌ: ولكن 
له بنثُ هي التي تّقضي أمرّ التاس». 

فمئاه ووَعَدَهُ حتّى طابت نفسه .انم بعث معه هليّةٌ إليها وقال: 

الأخبرها أنّي إِنما جئثُ من أرض العرب لِلّذي بلغني من عَمَلِهاء لتَنكحئي 
نفسَهاء ؛ فأصيبٌ منها غلاماً يملكُ العرَبَ والعَجَم وأني لم أجىء إلتماسٌ المالٍء وأنَّ 
معي من المال أربعة آلافٍ تابوت ذهباً وفِضّةً ها هُناء وأنا أدفعها إليها وأمضي إلى 
الصّينء فإن كانت لي الأرضء كانت امرأتي» وإن هلكتٌ كان المال لها». 
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فلمًا انتهت رسالئه إليها قالت: «قد أجبئه . فليبعث بالمال». 

فأَرسَلَ إليها بأربعة آلافٍ تابوت» وفي كُلَ تابوتٍ رجلان. وكان لسمرقئدٌ أربعة 
أبواب, على كُلَ باب منها أربعةٌ آلافٍ رجل . وجعل شمرٌ العلامة بينه وبينهم أن يَضْرِبَ 
لهم بالجلجل . وتقدّم في ذلك إلى رُسْله الّذِين وجّه معهم. فلما صاروا في المدينة 
ضرب لهم بالجلجل. فخرجواء فأخذوا بالأبواب ونّهَدَ شمرٌ في التاس فدخل المدينةء 
وقتل أهلّها وحوى ما فيها. 

ثُمّ صار إلى الصيّن. فلقي زحوف الثّْركِ فهزمهم» وانتهى إلى الصيّن. فوجد 
حسَّانَ بن تبع قد كان سبقه إليها ثلاث سنين. فأقاما بها في بعض الرّوايات ‏ حتى 
ماتاء وكان مُقَامهما إحدى وعشرين سنةً . وفي بعض الرٌوايات وهو المُجِمعُ عليه - : 
أن شمراً وحَسّاناً انصرفا في الطريق التي كانا أخذا فيهء حتى قَدِما على تع بما حازا من 
الأموال بالصّين وصنوف الجوهر والطيب والسّبِيء ثم انصرفوا جميعاً إلى بلادهم . 
وذلك أنه كانت هِمّهٌ ملوكٍ العرب الغزوٌ والغنيمة ولم يطمعوا في الملك الثّابتِ. وكان 
أحذهم إذا ملا يَدَه من الغنائم وأرضى جُندَهُ وظفروا بما في نفوسهم. انكمأوا إلى 
بلادهم . وكانت وفاة ث بع باليمن ولم يُخرج أحدّ من مُلوكِ اليمن بعدّه غازياً إلى شيء 
فز :لاا 3 وكان مُلكه مأنَةٌ وإحدى وعشرين سنة . 

وأمَا في الرّواية الأخرى : نه أقام ُبعْ وَوْاطَأْ ابنَ أخيه شمراً وابئه حسّاناً أن يملكا 
الضَّين» ويّحولا إليه الغنائم» ونَصَبَ بِيئه وبيتهم المنار. فكان إذا حَدَثٌ حَدّثُ أوقدوا 
التاره فأتى الخبرٌ في ليلةٍ . وكان جعل آية ما بِينهُ وبينهم أنه : لإ أنا أو قلت تاري قد 
عندي فهو هلاك يَعمْرَ وإن أوقدتٌ ثلاثاً فهو هلاك تُبع . واواكانت ير عله رنيو 
هلاك حسَانء وإن كانت نارَينِ فَهُرَ هلاكهُما' . فمكثواً بذلك. ثُمٌ إِنْه أوقَدَ نارين فكان 
هلاك يَعفْر ثم أوقد ثلاثاً فكان هلاكُ ثبع . 

وقد ذكر بعضن الذواة* أن الذى دان إل المشرقٍ من التّبابعة» تبِعٌ الآخرٌ وهو: 
بع تبان أسعد أبو بكر بن مليكيكرب بن زيد بن عمرو ذي الأذعار وهو أبو حَسَانٍ . 

وقام بالمُلك بعد قاذ داه كسرى انوشروان 

فاستقبل الأمر بِحِد وسياسةٍ وحزم. وكان جَيِّدَ الرّأي» كن التظرج «ضباقيت التئس به 
طويل الفكر ثم الاستشارة. فجدَّدٌ سيرةً أردشير» ونَّظْرَ فى عَهِدِهء وأخل نفسه به» وأذّب 
به رعيّته وبطانته وبحث عن سياسات الأمم. واستصلم لنفسه منها ما رَضِيّهُ ولطركي 
تذابيز أستلافة المستحسنة فاقتدى ينها . 

وكان أوّل ما بَدأً به أن أبِطّلَ مِلَّهَ زرداشت الثّاني الذي كان من أهل فَسَاءء وكان 
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مِمَّن دعا إليها مزدك بن فامارد. وكان مِمَا أمَنَّ به النَاسٌ ‏ ( لما زيّنه لهم وحنّهم عليه 

التَآسِى في أموالهم وأهاليهم . ودكر أن ذلك من البرٌ الذي يرضاه الله ولقيتث عليه اميد 
العوات أنه لو لم يكن الذي أَمَرَهُم به من الدذينء لكان مكرمة في الُعال ورِضى في 
التفاوض . الخ السََفلةَ بذلك على الأشراف واختلط أجناس اللُؤماء بعناصر الك ماد 
وسهّل سبل الظلمةٍ إلى الظلمء والعهَار إلى قضاء نهمتهم وإلى الوّصولٍ إلى الكرائم . 

فلك أيطن: الخلك أنوقيروان ل ةين وس عليه رقرا كثير ا ب وسفن الدماء 
ما لا يُحصى كثرةً مِمّن لا ينتهي» وقتل قوما من المانوية وَنَبِّتَ مله المجوسيّة القديمة؛ 
كتب في ذلك كيبا بليغة إلى أصحاب الولايات والإصهبذين» وقَرَّى المُلك بعد ضَعفِه 
بإدامة النظر. ٠‏ مسر الملاد وتّرك اللّهوَ إلا في أوقاتٍ حتّى نْظمْ أموره وقَوَى جنوده 
بالبلفية والكراعء وعمر البلاد. 0000 الأموال» وفرّق فنفهنا نا لايَسعُ جفظَهُ من 
الأؤذا ف والماذك السرعوف دو يا وس النخور ورد كثيراً من الأطراف التي عَلْبَ 
عليها الأمَمُ بعلل وأسباب شَتَىء متها: السّندُء والكحجُء وزابلستان» وطخارستان» 
ودذروستان وغيرها. وقتل مه يقال لها: البافرزء واستبقى منهم من فَرَّقَهم واستعبدهم 
واستعان بهم فى حروبه. وأسرت .له أمة يقال لهم: صول» وقدِم بهم عليه. فقتلهم 
واستبقى ثمانين رجلا من كماتِهم» وعَمِلَ أعمالا عظيمة منها: بنياثه الحصونّ والآطامَ 
والمَعاقل لأهل بلاده» يكون جرزا لهم يلجأون إليها من عدو إن دَهَمَهِم. 

من ثمرة أعماله 

فكان مِن تَمَرَةِ هذه الأعمال: أن حاقان: واسمة ستحوا ‏ كان فى ذلك الوقت 
أمنمَ الثْركِ وأشجَعَهم. وهو الذي قاتل «وَررَّ) مَلِكَ الهياطلة» غيرَ هائب كثرّة الهياطلة 
0 وبأسّهم . ل و غنم أموالهم واحتوى على بلادهم إلا 
و حيو : وولف غدة الجميع مائة ألفٍ وعشرةً آلافٍ مُقاتل أنجاد . 

فأرسل إلى كسرى يتوعّدهُ ويطلب منه أموالاء وأنّه إن لم يُعجّل بالبعثةٍ إليه ما 
سأله» وَطىء بلادّه وناجزه. فلم يحفل كسرى به ولم يُحِبهُ إلى ما سأل». لتحصيئه 
نواجِيّهُ لا سِيّما ناحية صول التي أقبِلَ منها خاقانء وِلِمَنَاعَةَ السب والفجاج» ولمعرفته 
فرأى من الحُصُون والرّجالٍ الّذين أعدَّهم كسرى ما لا حيلة له فيه» فانصرف خائباً. 
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فأمًا تدبيرٌه للمزدكيّة ورذه المظالمَ وما دبّر في أمر النّساءِ 
المغلوبات على الفنية وتدابيره الأخرى 

إن ضرب أعناقٌ رؤسائهم» وقسم أموالّهم في أهل الحاجةء وقَتَلَ جماعةً كثيرةً 
من كان دخل على الئاس في أموالهم وأهاليهم مِمّْن عُرِفَء ورد الأموال إلى أربابهاء 
وأمر يكل فولوة احكلف قيةه أن يُلحقّ يمن هو في سيما ذلك منهم إذا لم يُعرف أبوه. 
وأن يُعطى نصيباً من مال الرّجل الذي يُسئّد إليهء إن قبله الّجل» وبكلٌ امرأةٍ عُلِيّت على 
نفسها أن يُْحْذٌ الغالبٌ لها حتّى يَغرمَ لها مهرّها ويُرضِيَ أهلهاء نم تُخيْرَ المرأة بين 
المت ريون ارج غيره» إلا أن يكو لها زَوِجٌ ول فُتَردٌ إليه. راس كل اتوكاد 
امي كل في ماله أو ركب أحداً بمظلمةٍ أن يُوْحَذَ منه الحق ثُمَ يُعانَبَ الظَالم بعد ذلك 
بقَدرٍ جرمه. . وأمر بعيالٍ ذوي الأحساب الذين مات قَيّمهم فكتبوا له فأنكح بناتهم 
الأكفاء» وجَعَل جهارّهم من بيتٍ المال: وأنكح بَنيهم من بيوتات ارك لام 
وأمرهم بملازمة بابه ليُستعانَ بهم في أعماله . . وخيّرَ نساء والِدِه أن يمن مع نسائه فيواسَين 
ويصيّرن في الإجراء أمثالهنّ. أو تُبتغى لَهِنّ أكفاؤهن من البعولة . وأفيق كوي الأنهار 
وحَفْر لقني وإسلاف أصحاب المبارات البقم وأمَرَ بإعادة كُلُ جسر أو قنطرةٍ حُرْبت 
أن ثُرَدُ إلى أحسن ما كانت عليه بها وأمر بتسهيل سُبّلٍ الناس. وبنى في الطرّق القُصورَ 
والحصونء وتخيّر الحَكامَ والعَمّال؛ وتقدمَ إلى من وَلَى منهم أبلغ لدم وتقدّم بِكُتبِ 

سير أردشير ووصاياة. فاقتدى بها وحَمّل الناس عليها . 

فتوح أنوشروان 

نينا انييف له ند الأمورُ واستوسق مُلكُه ووَئق تيمو وو عار تحر انطاك: 
نافتتحها وأمر أن تُصَوَّرَ له المدينةٌ على ذرعِها وطُرقِها وعِدَّةِ منازلهاء وأن يُبنى على 
صورتها له مدينة إلى جانب المدائن» فنينك المندينة المعروقة بال وف ْم حَمَلَ أهلّ 
أنطاكيّة حتّى أسكنهم إِيّاها . . فلمًا دخلوا باب المدينة مضى أهلٌ كُلّ بيتٍ منهم إلى ما يُشبة 
منازلّهم التي كانوا فيها بأنطاكية . م قصد لمدينة هِرَقلَ فافتتحهاء ثم الإسكندرية» وأذعنٌ 
له قيصرٌء ٠‏ وحَمَّل إليه الفدية . 
ثم انصرف من الرّوم وأخذ نحو الخَرّرء فأدرك فيهم تَبِلَهُ وما كانوا وتروه به في 

عيتِه» ثم نحو عَدَنْه فُسَكر هناك ناحية من البحر بين جبلين بالصّخور وعُمّدٍ الحديد. 

م سار إلى الهياطلةٍ مطالباً لهم بدم فيروزء بعد أن صامَرٌ خاقان واستعان به. فأتا 
ري واستأصل أهلّ بيتهء وتجاوز بلح وما وراءهاء وأنزل جنودّه فرغانة . 3 
انصرف إلى المدائن, وبعث قوما إلى الحبشةٍ في جُندٍ من الدّيلم . فقتلوا مسروقا 
الحبشي باليمن . . وأقامَ مظفراً منصوراً يَهابُه جميعٌ أمرائهم: ويحضرٌ بابّه وفودٌ الثّرك 
والصَينٍ . والخزرٍ ونظرائهم. وكان مُكرماً للعلماء. وقد كان غزا بُرجِانَ. ثُمّ رجع فبنى 


0 
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النامةرو لا نوات وفي زّمانه وُلِدَ عبدُ الله أبو الترخ ‏ كلادى» بوالنبي أيضا - عليه السّلام - 
وملك ثماني وأربعين سنة . أمَا عبد الله بن عبد المطلب فإنّه وُلِد لأربع وعشرين سنة 
من ملكه. وبعث إلى المنذر بن التُعمان دز انهمهاء النتتحاء اغراة من التدتو د قولكه 
الحيرةً وما كان يليه آل الحارث بن عمروء ورد الأمرّ إلى نصابه . 
تدابير أنوشروان لاستغزار الأموال وتثميرها 
ومن أحسن ما دَبّره أنوشروانُ في استغزار الأموال وتثميرها أنه بعد فراغه من 
النُغور وملوك الأطراف» وتوظيفه الوظائف على أقاصي الملوك من الترك والخزر والهند 
وغيرهم؛ وبَيعِه مُذَنَ الشام ومصرّ والروم على مَلِكِ الرُوم بأموال عظيمة» وإلزامه جزية 
يحملّها في كُلْ سنةٍ على ألا عدو كلاد نُظر في الخراج وأبوابٍ المالٍ الغى كان 
يستأديها الملوك قبلّه مِن بلاده. فإذا رسومٌ التاس كانت جاريّة على الثُلثِ من الارتفاع 
خراجاًء ومن بعض الكُوّرٍ الوُبع» ومن بعضِها الحخمس» ومن بعضها السّدس» على 
حسّبٍ شريهاء وعمارتهاء ومن جزية الام سر 
وكان الملك قباد بن فيروز تقدّم - فى آخر ملكه يمسح الأرض سهلها وجَبَلها. 
لِيَصِمّ الخراج عليها 4س عي أن كتاذ هلك تبن أن متحك له أمرودلك 
المساعة: لما ملك أنوشروان أمر باستتمامها وإحصاءٍ النّخْل والزّيتونٍ وغير ذلك 
الماع ار الكُئّابَ فأخرجوا جُمَلَ ذلك غيرَ مفصّلةء وأذِنَ للئاس إذنا عامّاء 
ا 8 طاح انا ا علنب انك لسوتت داسو إسلاق الخدت رمد ةلقد 
والرّيتون والجماجم . قرأ ذلك عليهم . 
ثم قال لهم كسرى : 
إنَا رأينا أن نَضْعْ على ما أحصِيّ من جُربان هذه المساحة ومن التخل والزيتون 
والجماجم وضائعٌ » ونأمر بإنجامها في السّنةَ في ثلاثة أنَجم . وتسم في ابوت أموالنا 
من الأموال ما لو أتانا عن نَّغْر من التُغور, أو طرفٍ من الأطرافٍ» فتقٌ أو شيء تكرّهه 
واحتجنا إلى تداركه أو حسمه بِبَذلِنا فيه مالاً كانت الأموال عندنا معد موجودة ولم 
رد استئناف اجتبائها على تلك الحالٍ . فما تَرَونَ في ما رأينا من ذلك وأجمعنا عليه؟». 
فلم يُشِر عليه أحدّ منهم بمَشورةٍ ولم يَنْبّس بكلمةٍ. فكرّرَ كسرى هذا القول عليهم 
ثلاث مرّات . 
ام رجل من عُرضِهم وقال لكسرى: 
- «أنَضَعْ أيَها الملك - مّرك اللّه خالداً ‏ من هذا الخراج على الفاني من كرم 
يموتٌ» دزيع يَهيج» ونّهر يُغيض» وعين أو قناةٍ ينقطع ماؤها؟» . 
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فقال له كسرى: «يا ذا الكلفة المشؤوم! من أىّ طبقات الئاس أنت؟1 . 

قال: «أنَا رَجُلّ مِنَ الكتّاب»2. 

فقال كسرى : «اضربوه بالذويٌ حتّى يموتَّ». 

فضربوه بها الكتّاب خاصّة تَبَرْياً منه إلى كسرى من رأيه وما جاء منه حبّى قَتَلُوهُ. 

وقال التاس : 

«نحن راضونٌ أيه الملك بما أنت مُلزِمُنا مِن حخراج». 

وإنّ كسرى اختارٌ رجالاً من أهل الرّأي والتصيحة. فأمرهم بِالنّظَرِ في أصنافٍ ما 
ارتفع إليه من المساحة وعددٍ النخل والرّيتونٍ ورؤوس الجزية. وَوَضع الوضائع على 
ذلك بقدر ما يَرَونَ أن فيه صَلاحَ الرّعيّة ورفاغة معايشهم. ٠‏ ورَقَع ذلك إليه. 

فتكلّم كُلْ امرئ منهم بمبلغ رأيه في ذلك وفي قدرٍ الوضائع: وأداروا الأمرَّ 
بيتهم. فاجتمعت كلمتهُم على وضع الخراج على ما يعصِم الئاس والبهائم وهو: 
الحنطةء والشَّعِيرُء والأررُء والكرمُ» والْرَطابُ» والنّخل والزيتون. وكان الدى وضهوا 
على كل جريب أرضٍ من مزارع الحنطةٍ والشّعير درهماًء 0 كل جريب كرم ثمانية 
دراهم. وعلى كُل جريب أرضٍ رطاب سبعةً دراهمّ وعلى كل أربع نخلاتٍ فارسيةٍ 
دوهماء وعلى كُل ست نخلاتٍ دَقَلٍ مثلّ ذلك: وعلى كل سِنّةٍ أصول زيتونٍ مثلّ ذلك . 
ولم يَضعُوا إلا على كُلْ نخل في حديقة: أو مجتّمع غير شاد وتركوا ما سوى ذلك من 
الغَلاتِ السّبع . 

فَقَوِيَ الناسٌ في معايشهمء وألزموا النَاسٌ الجزيّةَ ما خلا أهلّ البيوتات, 
والعظماءًَء والمقاتلة» والهرابذةً» والكتّابتء ومن كان في خدمةٍ الملك. وصيّروها 
على طبقات: اثنى عشر درهماًء وثمانية. وس وأريجة على قدر إكثار الوجل 

وإقلاله. ولم يُلزِموا الجزية من كان أنّى له من السّنين دون العشرين» أو فوقٌّ 

الخمسين . ورّفعوا هذه الوّضائعٌ إلى كسرى. فَرَضِيّهاء وأمرٌ بإمضائهاء والاجتباء عليها 
في ثلاثة أنجم كل سَنَةٍ وسماها الأبراسيار» - وتأويلّه : الأمد السمتواضيى. .نه - وهي 
لم التي أقتدى عُمر بن الخطاب - رضي اللّه عنه بها حين افتتح بلاد الغرى + 
وأمر باجتباءٍ الّاس من أهل الدّمَة 1 عليها. إلا أنه وَضعّ على كل جريب غامرٍ على قدر 
احتماله هذل الذي وَضعٌ مم على الأرض المزروعة» وزاد على كُلٌ جريب أرض ران 
حنطةٍ أو شعير - قفيزاً من جنطة إلى القفيزين» ورزق منه الجند. ولم الت بالعراق 
خاضة وضائع كسرى على جربانٍ الأرض وعلى النخل وَالْريتَون والجماجم». وألغى ما 
كان كسرى ألغاه في معايش النّاس . 
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ذكرُ قطعةٍ من سيرة أنوشروانَ وسياساته كتبتها على ما حكاه 
أنوشروانٌ نفسُه في كتاب عَمِلَهُ في سيرته 
وما 08 به مَملكيَةُ ١‏ 
وقرأتٌ فيما كتبه أنوشروانٌ من سيرةٍ نفسه قال : 
رجل اخترط السّيفٌ وأراد الؤؤثوبَ علينا 

النو اغالا باللبكر ا و اسان إن عيداة لساك ناك .وفك اعد :طعا 
للوّسُل الذين بالباب من قِبَل خاقانَء والهّياطلةَ» والصَّينء وقيصرَ وبغبور» إذ دخل 
جل من الأساووة تدا ميك حت وضل: إلى المتوء فقطلع الننرءقي ثلانة أماكنء 
وأزاة:الدكول حيث تحن والوثوب علينا. فأشار علىّ بعضٌ حَدّمي أن أخرج إليه 
بسيفي . . فعلمتٌ أنَّه إن كان إِنْما هو رجل واحدّء فسوف يحال بَيئّنا وبين وإن كاتا 
جماعةً فإنّ سيفي لا يُغني شيئاً» فلم أَحَف ولم أتحرّك من مكاني. به 
الحرس» فإذا هو رجلُ رازي من حَشَمِنا وخاصّتّنا فلم يشكوا أن مَن هو على رأيه كثيرٌ 
نسألوني ألآ أجلسٌ ولا أحضرٌ الشُربَ في جماعةٍ حتى أستبينَ الأمرّ. ا إن 
ذلك لِئلا يَرى الدْسُلُ متي جُبناًء فخرجتٌ لِشُربِيء فلمًا فرغنا هدّدتُ الرّازيَ بقطع 
اليمين والعقوبات» وسألت أن يَصِدُقَني عن الذي حمله على ذلك؛ وأنّه إن صدقني لم 
َئَلهُ عقوبةٌ بعد ذلك . فذكر أنَّ قوماً وَضَعوا من قبل أنفسهم كنبا وكلاماً. وذكروا أنّه من 
عند اللّه أكتازو ا"عليه ذلك واتشدوة أن 'قجله إن مُتَلنيٍ قله الك فلمًا فُحَصتٌ 
عن ذلك وجدثه حقاء تأخرت يعطلية الزازي ويولاها اجخددميه من المال: وتقدفيتث 
يضرب رقاب أولئك الّذين انتحلوا الذين» وأشاروا به عليه حتّى لم أدّع منهم أحدأ». 

وقال: انوؤشروان: 

استحلال قُتلي 

ني لمَا أحضّرتٌ القومٌ دين اختلفوا في الدين وجمّعتهم للنّظرٍ فيما يقولونه» بلغ 
من جُرأتهم وحبئِهم وقُوٌةِ شياطينهم أن لم يُبالوا بالقَلِ والموت في إظهارٍ دينهم الخبيث» 
حتّى أنّي سألتٌ أَفضَلَّهِم رجلاء على رؤوس الناس» عن استحلاله قتلي فقال: 

00 َعَم! أستجلٌ قَتَلّكَ وقتَل من لا يُطاوعُنا على ديينا» . 

«فلم آمُرْ بقتله حتّى إذا حَضَرَ وقتّ العَداءء» أمرثُ أن يعتيى للغذافة:وارسلتك 
إليه بظرفٍ من الطعام, وأمرتٌ الرَسولٌ أن يُبِلْعَهُ عَنِي : أن بقائي أَنفُعُ له مِمَا ذكرٌ. 
تاحات رسولية أنددلك حي ولكن سألّني الملكُ أن أَصِدُقَهُ ذات نفسي ولا أكتمة 
شنا هما أدية به وإِنّما أدينُ بما أحَذته من مُوَدْبِي2. 
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وقال أنوشروان: 
تصدّقت على مساكين الرُوم 
الْمّا غَدَرَ بي قيصرٌ وغَرَّونُهُ كَذَّلْ وطْلْبَ الصّلحَ وأنمَدَ إلىّ بمالٍ وأقرّ بالخَراج 
والفدية» تَصَدَقتٌ: على مساكين الرّوم وضعَفاء مُزارعيها مِمَّا بَعَثَ إليّ قيصر بعشرة آلافٍ 
دينار وذلك في ما وَطِئْنّهِ من أرض الرَوم دون غيرها» . 
وقال : 1 


تخفيف الخراج لعمارة الأراضي 

تقل الخراج ‏ إن فيه مع الأجر تزيين المملكة. وه ل ا 
يستخرج منهمء يت ل د واذاكا نئي اننا دن ارك ان ون اللخراج 
عنهم للسَّئَةٍ والسّنتين والتّخفيف أحياناًء مِمَا يقريهم على عمارة أَرَضِيهِمِ - قجمعت 
العُمَال ومن يؤدّي الحا جَ فرأيثُ من تخليطهم ما لم أرَ له حيلة إلا التَعدِيلَ والمُقاطعَةً 
5*0 ركررة تور كد وقرية فرية » ودجل رجلة 0 
ا ا اقل ارد وأمرثٌ أهلّ الخراج أن يرفعوا ما 
يحتاجون إلى رفعه إليناء إلى القاضي الذي وَلَيثهُ أمرّ كُوَرِهم حل لا مزه العامل أن 
ورك شسيماه وأننيؤذوا الشراع بمشمق من القاضي» وأن يُعطِيّ به البراءة. وأن يَرفَمَ 
و 0 ولا يراد الخراجٌ مِمّن لم يُدرِك منّ الأحداثٍ وأن يَرفعَ القاضي 
وكاتت الكورة وأمينٌ أهل البلدٍ والعامل» محاسبتهم إلى ديوائناء وفرّقتٌ الكتتّ بذلك». 

وقال: 

ما رَفعَ إلينا مُوبَذان مُوبَذ 

«ريع اللتامركةات سويد أن قوم سمّاهم من ذوي الشّرف - بعضهم بالباب كان 
شاهداً وبعضهم ببلادٍ أخَرَ ‏ ديهم مخالفٌ لِمَا وَرِئنا عن نَبيْنا وعلمائناء وأنهم يتكلمون 
بدينهم سِرًا ويدعون إليه الناس» وأنّ ذلك مَفْسَدَةٌ للمْلكِء حيث لا تقوم الرَعيّهُ على 
هوى واحدل: : فيُحرّمون جميعٌهم ما يُحَرِّم المَلِكْ ويستحلون ما يستجل المَلِك في دينه 
فإنَ ذلك إذا اجتمع لِلمَلِك قَوِيّ جنده لأجل الموافمَةٍ بيتهم وبينَ الملك» » فاستظهرَ 
على قِتَالٍ الأعداء . فأحضرتٌ أولئك المختلفين في الأهواءٍ ثُمّ أمرثُ أن يُخاصَموا حتى 
يَقمُوا على الحقّ ويّقرَرُوا به. وأمرت أن يُقصَوا عن مدينتي وعن بلادي ومملكتي» 
وبتتبع كل من هُرَ عَلَى هَواهُم فيُفعَل به ذلك». 
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وقال: 


ما سألتة الثّركُ ومَسيرُنا إلى باب صُول 

«إِنَ امرك الْذين في ناحية الشفالة كتيوا إلينا بما قل أصابّهم مِنَ الحاجة. وأنهم 
لايجدرة نذا إن لع تعطيع نينا - 0000 الوا تفال احدهاء أن 
ل سس وا وأن نُعطيّهم من أرض الكنج وبَلَنجَرَ 
وتلك الناحية» ما يتعيّشون منه. خرايت أن أسيو فى :ذلك الطريق إلى نات ضيول: 
وأحببتٌ أن تتعرف لعلو ف ني كنا :غناك تشباطنا لافار ركز تاسلعيا محى عتمتا وذ 
تروا عانزار اام همة النلوكة» وكير الجنودٍء وتّمام القدية كناك ونيا 
على أعدائهم ويعرفون به قُوّةَ من خَلّفهم إن هُم احتاجوا إليه. وأحببنا - بمسيرنا - 
يُجرى لهم على أيدينا الجوائرٌ والحُملانُ» والقُربُ من المجلس الات في الكلدم» 
ليزيدهم ذلك مودة لناء ووغمة قبتاء وحرصاً على قتال أعدائنا. واحييةانضا اللقيد 
لحصونهمء وأن أسألَ أهلّ الخراج عن أمرهم في مسيرناء فَسِرتُ في طريق همذان 
وأذربيجان. فلمًا بلغتُ بابّ الصُولٍ ومدينة فيروز خسره؛ رمَمتُ تلك المدائنّ العتيقة 
والحدودء وأمرتٌ ببناء خصونٍ أخر). 

«فلمًا بلغ خاقانَ الخزر تُزولّنا هناك تخوّف أن تَعْرُوَهُ. فكتب: أنه لم يزل ‏ منذ 
ملكتٌُ ‏ يُحِبُ مُوادّعتي» وأنّه يرى الدّخولٌ في طاعتي سعادةٌ» ورأى بعض فُوَادِه لمّا 
شَاهَدَ حاله تَرْكَهُء فأتانا في ألفين من أصحابه» فقبلناه» وأنزلناه مع أساورتنا في تلك 
الناحية. وأجريتٌ عليه وعلى أصحابه الْرّزْق» وامركاليم سوب هناك وأمرتٌ 
بمصلى لأهل دينناء وجععلث :فيه مُويذا وقوما لساك وأمرئهم أن يعلموا مخ دحل ف 
طاعَتّنا من الثَّركِء ما في طاعة الولاة من المنفعة العاجلة في الذنياء والنّواب العاجل في 
الأخرى؛ وأن يَحُنُوهم على المَودّة والضْحّةٍ والعَدلٍ والنُصيحةٍ ومجامّدةٍ العدرّء وَأن 
يعَلُْموا أحدائّهم رأيّنا ومذهيّنا. وأقمتُ لهم في تلك التخوم الأسواق وأصلحتٌ طرْئّهِم. 
وقوّمتٌ السّكك» ونظرنا فيما اجتمع لنا هناك من الخيل والرّجال» فإذا بحيثٌ لو كان 
في وسط فارِسٌ» لكان مَنْزِلّنا بها فاضلا». قال : 

تجديد النّظر في أمرٍ المملكة 

«ولمًا أتى لِمُلكنا تمان وعشرون سنة جَدَدتٌ النّظرَ في أمر المَملكةٍ والعَدلِ على 
الرّعبّة) والنّظرَ في أمرهم وإحصاء ء مظالمهم وإنصافهم» وأمرتٌ موبدٌ كُلَ نَعْر ومدينةٍ 
وبَلْدٍ وجندٍ بإنهاءٍ ذلك إلىّ» وأمربُ بعرض الججندٍ مَن كان منهم بالباب» بمشهدٍ مِنَي 
ومن غابّ في التّغور والأطراف: موه وباذوسبانٌ والقاضي وأمين من قِبَلِناء 
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وأمرتُ ب بجمع أهلٍ كُوَرٍ الخراج في كُل ناحيةٍ من مملكتي إلى مصرهاء مع القائد 
رقاضي البلد والكاتت والآمين» وسرّحتٌ من قبل من عرفت صِحَنّه وأمانته ونسكه 
وعلمة. ومن جرَّبتٌ ذلك منه إلى كُل مصر ومدينةٍء حيث أولئك الغلمان والعُمّال وأهل 
الأرض» ليجمعوا بينهم وبين أهلٍ أَرَضيهم وبين وضيعهم وشريفهم» وأن يُرفعَ الأمر 
كلغل اسه وملاتة! : هما نُقَذْ فيه لهم أمرٌ - لو صَحّ فيه القضاء ورضي به أهله - فَرَعُوا 
منه هنالك» وما أشكل عليهم رفعوه إِلَيّ. وبلغ اهتمامي بتفقّد ذلك ما لولا الذي أدارى 

من الأعداء ء والتُغور لباشوت هد الخراج والرّعبَّةَ بنفسي قرية قريةٌ حتّى أتعهّدها وأكلم 
رجلا رجلا من أهل مملكتي. ٠‏ غيرَ أنْي تخوّفتُ أن يضيع بذلك السَّبب أمرٌ هو أعظم 
منه» والأمر الذي لا يُغني فيه غَنائي ولا يقدر على إحكامه غيري: ولا يكفينيه كاف» 
مع الذي في الشّخوصٍ إلى قَريَةٍ َي من المؤونة على الرَّعيَّةَ من جندناء ومن لا نَجِدَ 
دا من إشخاصه معنا. . وكرهنا أيضاً إشخاصّهم إليناء مع تخوّفنا أن يَشْعْلَ أهلّ الخراج 
عن عمارة أَرَضيهِمء أو يكونّ فيهم من يَدخلٌ عليه في ذلك مؤونةٌ في تكلف السير إلى 
بابناء وقد ضيعَ قراهُ وأنهارَهُ وما لا يَجِدُ بدا من تعهِّده ه في السَّنَةٍ كُلّها في أوقات 
العمارة. . ففعلنا ذلك بهم. ووكلنا موبذان موبدٌ وكتبنا به الكتّبِ وسرّحنا مَن وثقنا به 
ورَجَونا أن يجري مجراناء وتخضينا وتلنتاه ذللت: 

قال: 


جلوسنا مع أهل الكوّر للفحص عن الرّعيّة وأمناء الخراج 

«ولَمَا آمَنَ اللهُ جميعَ أهلٍ مملكتنا من الأعداء . فلم يبقّ منهم إلا نحوٌ من ألمي 
جل من الديلم الذين عسر افتتاحُ حصنهم لصعوبة الجبال عليها؛ لم نَجِدٍ شيئا أَنَفَعَ 
لمملكتنا من أن نفحص عن الرٌعيّةِ وأولئك الأمناءِ الذين وضّيناهم بإنصاف أهل الخراج؛ 
وكان بلغْنا أن أولئك الأمّنا لم يُبالغوا على قدرٍ رأينا في ذلك فأمرثٌ بالكتب إلى 
فاضي كورة كورة: : أن يجمعٌ أهل الكورة بغير عِلم عاملهم وأولي أمرهم. فيسألهم عن 
مظالمهم وما استخرجٌ منهم. ويفخصٌ عن ذلك بمجهود رأيه. ويبالعٌ فيه وذكتتث خخال 
رجلٍ رجلٍ منهمء ويختمٌ عليه بخائّمه وخائّم الرّضا من أهل تلك الكورة» ويَبِعتَ به 
إليّ ؛ ويسوّح مِمْن يجتمعٌ رأ أهلٍ الكورةٍ عليه بالرّضا نَمَرَ وإن أحبُوا أن يكونَ في 
من يَشخْصٌء بعض سَفَلتِهِم أيضاً؛ فُعِلَ ذلك». 

«فلمًا حضروا جلست للناسٍ وأذِنتٌ بمشهدٍ من عُظماء ء أرضنا ومُلوكهم. وقُضاتِهم 
وأحرارهم وأشرافهم. ونظرتٌ في تلك الكُتْبِ والمظالم . ا ا 
ومن وكلائناء أو من وكلاءِ وكلائناء ونسائناء وأهل بيتناء حَططنا عنهم بغيرٍ بين 
لعلمنا بضَعفِ أهلٍ الخراج عنهم وظلم أهل المُرّة ةِ من السَلطانٍ لهم ( كذا). ا 
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كانت لبعضهم من بعض ووضحت لناء أمرث بإنصافهم قبل البراح» وما أشكل أ 
وجب الفحص عنه» بشهود البلد وقاضيهاء سَرَحتٌ معه أميئاً من الكتّاب» وبااي 
فقهاء دينناء وأميناً مِمَن وثقنا به من حَدَّمِنا وحاشيتناء فأحكمتُ ذلك إحكاماً وثيقاً. ولم 
يجعل اللَّهُ لذوي قرابتنا وخدمنا وحاشيتنا منزلةً عندنا دون الح والعدلٍء فإِنّ من شأن 
قرا الكك رحاشيحة آنا يسعظيلوا بعر :ؤقرة: فإذا أهمل السلطانٌ أمرّهم هلك من 
حاوروة إلا أن تكون فيهم متأدْبٌ بأدب مَلِكه نتحافظ على نويقةه. اتفيق على رفكي 
وأولئك قليلٌ. فدعانا الذي اطلعنا عليه من ظلم أولئكء إلى أن لا نطلبّ البيتَة عليهم 
في ما ادُْعِيَ قِبَلَّهمء ولم تُرد ظلمَ أحَدٍ أيضاً مِمّن كان عزيزاً بناء ومنيعاً بمكانه ومنزلته 
عندناء فإِنّ الحقّ واسمٌ للضُعفاء والأقوياءء والفقراء والأغنياء» ولكنا لما أشكلتٍ الأمور 
في ذلك عليناء كان الحمل على خواصّنا وحَدّمناء أحبٌّ إلينا من أن نحيمل على ضعفاء 
الناس ومساكينهم وأهلٍ الفاقة والحاجة منهم . وعلها أن ارفك الشعقاة لا درون عن 
ظلم من حولّنا وعَلمنا مع ذلك أن اْذين أعدينا عليهم من خاصّيّنا يرجعون من نعمتنا 
وكرامتنا إلى ما لا يرجع إليه أولئك الضعفاء. ولعمري. إن أحبّ خواصّنا إليناء وأَبَرٌ 
حَدَمِنا في أنفسناء الذين يحفظون سيرتّنا في الرَعبّة وفرحنوت أهل الفانة. و السكنة: 
ويُنصِفونهم . نه قد ظَلَمَنا من ظلمهم. وجار علينا من جار عليهم» وأراد تعطيل متنا 
التي هي جررُهم وملجأهم». 

قال : 

ما كتبه إلينا أربعة أصنافٍ من ترك الخَزّر 

١نم‏ كتب إلينا على رأسٍ سبع وثلاثينَ سنة من مُلكنا أربعة أصنافٍ من الثّركِ من 
بايد اللخررم ولكلّ صنفٍ منهم مَلِكْ يذكرون ما دَخْلَ عليهم من الحاجة. وما لهم 
من الحظ في عبوديناء وسألوا أن نأدَنَ لهم في القدوم بأصحابهم لخدمتنا والعمل بما 
تأمزهم بهء ولا نحقدّ عليهم ما سلفٌ منهم قَبِلَ مُلكناء وأن تُنَزِلُهم منزلة سائرٍ عبيدناء 
فنا سَترى في كُلَّ ما نأمرهم به من قِتالٍ وغيره كأفضل ما نّرى مِن أهل نصيحينا" . 

افرأيتُ في قبولي إيَاهم عدَّة مَنافِعَ» منها: جَلْدُهم وبأسهم» ومنها: أني تخوّفت 
أن تحملّهم الحاجة على إتيانٍ قيصرّ أو بعض الملوك فقووا بهم علينا. وقد كان في ما 
ا ل ا لي فكان لهم في ذلك القتالٍ 

بعضٌ الشّوكة بسبب أولئك الأتراك» ولأنّ الثّرَكَ ليس عندهم لَه الحياةقٍ» فهو الذي 
اوم مط معاتيم على العر كت 

فكتبتُ إليهم: أنَا نقبّل من دَحَلَ في طاعتّنا ولا نبخل على أحدٍ بما عندنا. وكتبثُ 
إلى مرزيانٍ الباب آمُرْه أن يُدَجِلّهم أوَلا فأوّلا. 
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«فَكَتّب إل أنه : قد أتاه منهم عون ان بنسائهم وأولادهم وعيالاتهم» وأتاه 
من رؤسائهم ثلاثة آلاف بأهل بيتهم ونسائهم وأولادهم وعيالاتهم»). 

«ولمًا بلغني ذلك أحببتٌ أن أُمَربَهِم إليّ ٠‏ ليعرفوا إحساني إليهم في ما أكرمهم به 
ظ وأعطيهم وليظمكوا إلى فُوَادِنا حتّى إذا أردنا تسريححهم مع بعض قُوّادناء كان كل واحد 
صباحيية وائقا. فَسَخْصتُ إلى أذربيجان. فلمًا نزلت أذربيجان أَِنتُ لهم في القدوم؛ 
وأتاني عِندَ ذلك طرائف من هدايا قيصرء » وأتاني رسول خاقان الأكبر ورسولٌ صاحب 
5 ورسولٌ ملك الهندء والدّاورء وكابلشاه»ء وصاحب سرنديب» وصاحب كله 

50 وتسعةٌ وعشرون ملكاً في يوم واحدء وانتهيتٌ إلى أولئك الأتراك 
0 الآألف» فأمرتٌ أن يُصمفوا هناك. وركبتٌ لذلك. فكان يومَئذ من 
أصحابي » ومن قَدِمَ عليّ؛ ومن دخل في طاعتي وعُبودتي» من لم يسَّعهم مَرَجّ كان 
طواه تعر كر فراسخ. فحمدت الله كثيراً» وأمرت أن يَصِئْفَ أولئك الأتراك في أهل 
يواهم عدي سبع رايت وراسة علييم منب ‏ وأقطعثهم» وكسوتٌ أصحابّهم. 
وأجِرِيتٌ عليهم الأرزاق: وأمرثُ لهم بالمياء والأرَضينَ؛ وأسكنثُ بعضّهم مع قائدٍ لي 
0 بويع زان لي بللا وبعضهم بأذربيجان» وقسمتُهم في كُلْ ما احتجنا 

من التُغورء وَضَمَمْتْهُم إلى المرزبان. فلم أزل أرى من مناصَّحتِهم واجتهادهم في 
محا يدي وي 

قال: 

خاقان الأكبر تعتذرٌ إلى ويسأل التّجاوز 

كتيب إليَ خاقان الأكبر عادر إليّ من بعض غَدراتِه وال المراجعة 
والتّجاوزٌء وذكر في كتابه ورسالته: أن الذي حَملّه على عداوتي وغَرْوِ أرضي من لم 
ينظر له وناشدني الله أن أتجاورٌ عنهء ويُونّقَ لى بما أطمئنٌ إليه». وذكر أن قِيصَرَّ قد 
أرسل إليهء وزعم أنه يستأذنني في قبول رُسُلِه وأنّهِ لا يعمل في قبولٍ رُسْلِ أحدٍ إلا بما 
أمرتة ولا يجاورٌ أمري. ولا يَرَعْبُ في الأموال ولا في المودّات احد ل برضات» 
وكان دسيسٌ لي في الثّرك كاتبني بَِدّم خاقان وندّم أصحابه على غَدرِه وعداوته إِيَايَ). 

الفأجبته : ني لعمري لا أبالي أبطبيعة نفسك وغريزتك عَدَرتَ بناء أم أطعتٌ غيرَاكَ 
في غدرك بناء وما ذنبك في طاعة من أطعت في ذلك إلآ كذنبك في ما فعلتّه برأي 
نفسِك» وأنك قد استحققت أشدٌ العقوبة مو كقيت: - أني لا أظنُ شيئا مِمَا وجب بيني 
وبينكم إلا وقد كنب صَنَعبّهُ لطر لاون رت قَهَ نه بقي لكم إلا وقد وثّقتٌ لَنَا به قبل 
اليوم ثم عَدَرثُم» فكيف نطمئنٌ إليك ونثق نُ بقولك» ولسنا نأمئفَ على مثلي ما فعلت من 
العْدرِ ونقض العهد والكذب في اليمين؟ وكرت أن روسل بصو عندلك ووقفنا على 
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استيذانك إيّانا فيهم» وإنّي لست أنهاك عن مودّة أحدٍ. وكرهتٌ أن يرى أنّي أتخوّف 
مصادقَتَهُ وأهابُ ذلك منهء وأحببت أن أَعلِمَهُ أني لا أبالي بشيءٍ مما يجري بينهما» . 

«نْمٌّ سرّحتٌ لِمَرمٌة المدائن والحصون التي بخراسان وجمع الأطعمة والأعلاف 
إليها ما يحتاج إليه الجند وأمرئهم أن يكونوا على استعدادٍ وحَذَّرِء ولا يكونَ من 
غَفْلتِهم ما كان في المرّة الأولى وهم على حال الصّلح». 

قال : 

المقاتلكٌ وأهل العمارة سَّواءٌ 

«وكان شكري لله تعالى لِما وهب لي وأعطاني منصلا بِعَِهِ الأول التي وَهَبّها لي 
في أُوَلِ خلقِه إيَاي» فإِنْما الشكر والنْعَمُ عِدلانٍ ككفْتّي الميزان» أيُهما رَجَحَ بصاحبه 
احتاج الأخف إلى أن يُرَادَ فيه حتى يعادِلَ صاحبّهُ. فإذا كانت النعُمْ كثيرم والشّكدُ قليلا 
انقطع الحملُ ومَلَكَ ظَهِرُ الحامل» وإذا كان ذلك مستوياً استّمَرٌ الحامل. فكثيرُ النُعم 
يحتاج صاحبّها إلى كثير الشّكرء وكثير الشُكر يجلب كثيرٌ النّعَم . ولمًا وجدثُ الشّكرٌ 
بعضّه بالقول» وبعضه بالعمل ؛ نظرتٌُ في أحبٌ الأعمالٍ إليه ؛ فوجدثه الشَّيءَ الذي به 
أقام السّماواتٍ والأرض» وأرسي بن التجبال: 0 وبَرَأ به البريّ: وذلك 
لحي والعدل. قلرفية روات تمر لحن والعدن غتمارنة التلدات الى بدهنا متناف التامن 
والدواتث والطير وسكانٍ الأرض». 

«ولمًا نظرث في ذلك» ويد لمانا اراد لأهل العمارة» ووخخلت أيها أهل 
العمارة أجراء للمقاتلة. وأمًا المقاتلة فَإنّهم يطأبون أجورّهم من أهل الخراج وسُكَانٍ 
البلدان لمدافعتهم عنهم». ومجاهدتهم من ورائهم. . فحن على أهل العمارةٍ أن يوفوهم 
أجورهم . . فإنّ عمارتهم نَيِمْ بهم. وإن أبطأوا عليهم بذلك أُومَنُوهم. فَمَوِيَ عدوهم. 
فرأيت من الحَنٌّ على أهل الخراج ألا يكونَ لهم من عمارتهم إلا ما أقام معايشّهمء 
وعَمِرُوا به بلداتهم . ورأيتٌ أن لا أجتاخهم واستفرغ ذات أيديهم للخزائن والمقاتلة فإني 
إذا فعلتُ ذلك ظَلْمتُ المقاّلة مع ظلم أهلٍ الخراج ؛ وذلك أنه إذا فُسَدَ العامِرٌُ فُسَدَ 
المعمورٌء وذاك أهلُ الأرض والأرضٌء فإنّه إذا لم يكن لأهلٍ الخراج ما يُعِيشُهِم ويَعمرُون 
به بلادهمء هَلكتٍ المقاتلةٌ الّذين قوْتّهم بعمارة الأرض وأهل العمارة. . فلا عمارةً للأررض 
إلا بفضلٍ ما في يد أهل الخراج» فمِنَ الإحسان إلى المقاتلة» والإكرام لهم أن أرق بأَهلٍ 
الخراج ل وأَدَعَ لهم فضلاً في معايشِهم . ٠‏ فأهلٍ الأرض وذوو الخراج ايدق 
المقاتلة والجند» وقُوَتُهُم) والمقائلة أيضاً أيدي أهل الخراج وفوتّهُم1. 

لرلقل نكرت ومترية:ذلان كيني وظائفي» تماارايت أن ققحن عورام على 
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أولعاف ولك أولفلف على نالا إذ وجدثهما كاليدين المتعاونتين. وكالرجلين 

المترافدتين . . ولعمري ما أعفئ أهلّ الخراج من الظّلم من أضرّ بالمقاتلة: ولا كف الظلم 

عن المقاتلة من تعذى على أهل الخراج» ولولا سفهاءً الأساورة لأبقّوا على الخراج 

والبلاد إبقاء الرّجُلٍ ضَيعتّه التي منها معيشتّه وحياثه وقوُنُهُ. ولولا جهَال أهل الخراج 

لَكمُوا عن أنفسهم بعض ما يحتاجون إليه من المعايش إيثارا للمقاتلة على أنفسهم» . 
قال: 


أقبلنا بعد ذلك على السَّيّر والسّئّن 

«ولمًا فرغنا من من إصلاح العامّة والخاصّةٍ بهذين الرُكنين من أهل الخراج والمقاتلة. 
وكان ذلك ثمرة العدلٍ والحَقٌ الذفبية دثر الله العظيم خلائقه؛ وشكرتٌ اللذفلى تفن 
في أداءِ حمّه على مواهبه. وأحكمنا أمور المقاتلة وأهلٍ الخراج يبسط العدل؛ أقبلنا بعد 
ذلك على السَيّر والسئّن. . ثم بدأنا بالأعظم فالأعظم نفعاً لنا والأكبر فالأكبر عائدةٌ على 
جندِنا ورعيّئًا. ونظرنا في سِيّر آبائنا من لدن بُشتاسفٌء إلى مُلكِ قباد أقرب آبائنا مِنَاء 
ثم لم نترك صلاحاً في شيء إلآ أخذناف ولا فساداً إلا أعرضنا عنهء ولم يَدعنا إلى 
قبول ما لا خيرَ فيه من السَئّن حُبٌ الآباءٍء ولكنا لزنا كد الله وق كن ولام 


«ولما فرغنا بن النطر اف عير أبائناء وبدأنا بهمء وكانوا اق بذلك. فلم ندع 
حم إلا أكثرناهء ووجدنا الحق أقربت المرابة؛ نُظرنا في سِيّر أهل الرَوم والهندء. 
فاصطفينا محمودذهاء وجعلنا عبار ذلك عقولناء وميّزناه بأحلامناء فأخذنا من جميع ذلك 
ما زَيْن سلطائناء وجعلناه سُئَهَ وعادةٌ» ولم تُنازعنا أَنفُسٌنا إلى ما تميلٌ إليه أهواؤناء 
وأعلمناهُم ذلك وأخبرناهم بى وكتبنا إليهم بما كرهنا لهم من السَّيّر ونَهِينَاهُم عنهء 
وتقدمنا إليهم فيه. غير أنا لم نكره أحدأ على غير دينه وملتِه ولم نُحسّدهُم ما قِبَلناء ولا 
0 و فَإِنْ 0 بمعرفة الحق ين 0 له 4 
وطن العليع ولا يكوثُ عالما ين لا بتعلة». 

ولمَا استقصيت ما عند هاتين الأمّتين من حكمة النّدبير والسّياسة» وصلتٌ بين 
3 مسري وما أحدثثه رلب لسر ا اا الذين لم 
أجد عندهم رأيا ولا عقولاً. 00260 ةا لسار لانن وح لا 
وحِرْص وشح وسوءٍ تدبير وجهالةٍ ولؤم عهدٍ وقلةٍ مكافأة. وهذه أمورٌ لا تصلح عليها 
57 ولا تَتِعْ بها نعمةً). 
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وقرأتُ مع هذه السيرة ة في آخر هذا الكتاب» الذي كتبه أنوشروان في سيرة نفسه. 
أن أنوشروان لما فرغ من أمور المملكة وهذبهاء جمع إليه الأساورة مع القَوّاد والعظماء 
والمرازبة والنّساك والمّوابذةٍ وأمائلَ التاس معهمء فخطبهم فقال: 

خُطبةٌ أنوشروانَ 

«أيها النَاسٌ! أحضروني فهمكم» وأرعوني أسماعَكم وناصحوني أَنفسَكم ؛ ٠‏ فإني 
لم أزل واضعاً سيفي على عَنْقي افيد وليف عليكم عرق تيرق ولاه كز ذلات 
للمدافعة عنكم والإبقاء عليكم» وإصلاح بلادكم مرَةٌ بأقصى المشرقٍ. . وتارةً في آخر 
المغرب» وأخرى في ناحيةٍ الجنوب» ومثلها فى جانب الشّمال . ونقلتٌُ الّذين اتهمتهم 
إلى غير بلادهم. ووضعتٌ الوضائعٌ في بلدان الثّركء وأقمث يوت الثيران بيقسطن:طينيّة 
ولم أزل أصعد جبلاً شامخاً وأنزل عنه؛ وأطأ حُرُوئَه بعد سهولهء وأصبر على المخمصة 
والمخافة» وأكابد البردٌ والحرّ» وأركب مول البحر وخخْطرَ المفازة» إرادةً هذا الأمر الذئ 
فك انمه ]لله لكم مِن الإثخانٍ في الأعداءء والتمكين في البلاد» والسّعة في المعاش 
ودرك العزّء وبلاغ ما يلثم . نقد أصبحتم بحمد الله ونعمته على الشْرَفٍ الأعلى؛ من 
النْعمةٍ والمُضلٍ الأكبر من الكرامة والأمن» وقد هزم اللهُ أعداءكم وقُتَلْهُمء فهُم بين 
مقتول هالك» وحيٍّ مطيع لكم سامع . 

«وقد بقي لكم عَذَّوُ عددهم قليلٌ؛ وبأسُهم شديدء وشوكتهم عظيمة: وهؤلاء 
الذين بَقواء أخوّفُ عندي عليكم» وأحرى أن يهزموكم ويغلبوكم» من الذين عَلبِْمُوهُم 

مِن أعدائكم أصحاب السّيوفٍ والرّماح والحُيول. فإن أنتم - أيه الناسُ ‏ غلبتُم عدرّكم 
هذا الثاني عَلبَتَكُم لعدوكم الذين قاتلتّم وحاصرئمء فقد نَم الظمْرُ والنّصِرُء واكام 
الْقَوَهٌ وتم لكم العزء وتمّت عليكم النّعمةُ نَم لكم الفُضل » وتم لكم الاجتماحٌ والألقة 
وَالتُضيحة و السللامة. وإن كنم قصَّرتم ووَهنثم. وظفرَ هذا العَدوٌ بكم. » فإِنَّ الظمّر الذي 
كان متكم على عَدرَكُم بالمغرب والمشرق وفي الجنوب والشمالء لم يكن ظفراً منكم؛ 
اطلْبُوا أن تقتلوا من هذا العدرٌ الباقي مِثلّ الَّذِي قتلتّم مِن ذلك العَدُرٌ الماضي. 0 
جدُكم في هذا واجتهاُكم واحتشادكم أكبرَ وأجل وأحزمٌ وأعرّمَ وأصحٌ وأسد. لان اعد 
الأعداء بالاستعداد له أعظمُهم مَكيلة وأشدهم درك وليس الذي كنتم دود من 
عدرّكم الذي قاتلتم؛ ٠‏ بقريب من هؤلاءٍ الذين آمْرْكُم بقتالهم الآنّء فاطلبوه؛ قر طترا 
بِظمَرٍء و لير | تقس قفو فقرةة وتابطا باسك وحزماً وعزماً بِحَزْم وعَزْمء وجهاداً 
ياد دِ. فإِنٌ بذلك اجتماعً صلاجكم. وتمامً النُعمةٍ عليكم. والزيادة في لكر امقامية الله 

لكمء والفورٌ برضوانه في الآخرة» . 
«ثم اعلموا أنَّ عَدْرَكم من الثّرك والرُوم والهندٍ وسائر الأمدة لم يكونوا لِيَبلُغوا 
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منكم ‏ إن ظهروا عليكم وغلبوكم ‏ مثلّ الذي يبلغ هذا العدرُ منكم» إن غلبكم وظهر 
عليكم . فإِنْ بأسّ هذا العدرٌ أشدٌ وكيذه أكبرُء وأمرهُ أخوّفٌ مِن ذلك العدوً». 

ايا أيها النَاسٌء ال ل 0 ولقيثُ ما قد علمتم بالسّيف 
والرقيح والمفاوز والبحار والسَّهولةَ والجبال أقارع عدوًا عدواء وأكالب ددا دنا : 
وأكابد مَلِكاً مَلِكاء لم أتضرّع يكم هذا انضرع في قتالٍ أولئنك الفجتورة: والملوكة ولم 
أسألكم هذه المسألة في طلب الجن والاعتياد والاستفال» والاحكناد» وإثينا فعلت هذا 
اليومَ لِعِظم خَطْرٍِء وشِدَةٍ شوكتّه ومخافة صولتّه بكمء وإن أنا ‏ أيّها الناس - لم أغلب 
هذا علق : وأنفه عنكم» فمَك أبقيت فيكم ا الأعداءء ونفيتٌ م5 أضعفها . فأعينوني 
على نفي هذا العدرٌ المخوفٍ عليكمء القريب الدَارٍ منكم. فَأَنشِدُكم الله أيّها النَاسٌ ‏ 
ما أعنتموني عليه حتّى أنفيةُ عنكم وأخربجه من بِينٍ أظهركمء 0 وبلاغٌ 
اللَّهِ فيكم عندي» وتم م التعمةٌ علي وعليكم» والكرامةٌ من الله لي ولكم» ويتمّ هذا العرّ 
والنّصِرٌ وهذا الشوك والتمكينْء وهذا الثروة والمنزلة» . 

ايا أيها الثاس! ني تفكرتٌ بعد فراغي من كتابي هذا وما وصفتٌ من نعمة الله 
علينا في الأمر الذي لما غلب :#دازاة الملزك وَالأمَمَ وقهرّها واستولئ على بلادهاء 

ثم لما لم يُحكم أمرَ هذا العدوً؛ هلك [بسبّبه] وهلكت جنوذه؛ بعد السَّلامةٌ وَالظَمَرِ 

والنْصر وَالغَلْبَةِ . وذلك أنه لع :يرض بالأمر الذي ناميه القلف» واشتد به له السّلطان 
رفوي بعلي الأعنداء» :وقني عليه بيو التحمة و وفاقيت صلب هنويعو الدكا كلها 
الكرافة م سكن لسكا للدور هر اليه البغي» فدعا البغيّء وَالحَسَدِء فتقوّئ به 
وتمكنّ. ودعا الحسّدٌ بعض أهل الفقرٍ لأهل الغنى. وآغل امول لأهل الشرف . 0 
أتاهم الإسكندرٌ على ذلك من تفرّق الأخواف واختلااف الأمورء وظهور البغضاء»ء وقوة 
الغداوة فيما بينْهم. والفساد منهم. ثم ارتفع ذلك إلى أن قتله صاحبٌ حَرَسِهِ وأميئهُ عَلى 
دذمهى للد شيل فلو العامّةَ من الشّرٌ والضغينةء وثُْبَتَ فيها مِنّ العَداوةَ والفرقة. 
فكفى الاسكتدز فؤنة تفنينة::..واقة لعلف ذلك اليوم فَذْكرنه). 

ايا أيها الناسٌ! فلا أسمعَنَّ فى هذه التّعمةٍ تفوقاً ولا بَغياً ولا حَسّداً ظاهراً ولا 
وشاية ولا سِعاية» فإنَّ اللّهَ قد طَهّر من ذلك أخلائًنا ومُلكَنَا وأكرمَ عنه ولايّتنا. وما يِلتُ 
ما ذِلتُهُ - بنعمة ربّنا وحمده ‏ بشيءٍ مِن هذه الأمور الخبيئة التي نَفّتها العُلماء» وعَاقَتها 
الحكماءٌ ولكنّى يلت هذه الزْتَبَ بالصحة والسّلامة» والحبٌ للرَعِيَّةَ والوفاءِ والعدل 
والاستقامة والمَوَّدَةَ. وإنّما تَرَكنا أن نخد عن هذه الأمَم التي سمّيناها أعني : مِنَ الثّركِ 
والبَربر والرّنج والجبالٍ وغيرهم مثل ما أخذنا عن الهند والروم» لظهورٍ هذه الأخلاق 
فيهم وعَلْبتها عليهم . ولم تصلح أمَّهُ قط ولا مَلِكَهًا عَلَى ظهور هذه الأخلاقٍ فيها. وَإِنَّ 
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وَل ما أَنّا نافٍ وتاركٌ مِن هذه الأمورء هذه الأخلاقٌ التي هي أعدى أعداءكم». 

ايا أبُها الئاس! إِنَّ فيما بَسطّ اللَّهُ علينا بالسَّلامَةٍ والعافية والاستصلاح» غِنَى لَنا 
عمّا نطلب بهذه الأخلاقٍ المُردِيّةِ المشؤومة. فاكمُوني في ذلك أَنمسَكم فإِنْ فهر هذه 
الأعداءء أحبٌ إلى وخيرُ لم مِن قهر أعدائكم من اليك والرُوم. فأمّا أنَا ‏ يا أيها الناس - 
فقد طِبِتٌ نفساً بترك هذه الأمور ومّحقِها وقّمعِها ونّفيها عنكمء لا حاجة لي بما فيها. 
ولا بانّذي على منهاء فطيبوا أنمُساً باْذي طِبتُ به نفساً منكم». 

ديا أيّها الناسٍ إن قد أحبيتٌ أن أنفى عنكم عدوكم الباطن والظاهرّى فأمًا الظاهر 
منهماء آنا مك الله رسع قد نفيناه وأعانتا الله عليه وخضّد لنا شوكتّه. وأحسنتم 
فيه وأجملتم وآسَينُم وأجهدتم . فافعلُوا في هذا العَدُرٌ كما فعلتم في ذلك العدرٌ؛ 
واعملوا فيه كالّذي عملتم في ذلك» واحفظوا عنّى ما أوصيكم به» فإني شفيقٌ عليكم 
ناصح لكم». 

«أيُها النَاسٌ! من أحيى هذه الأمور فينا»ء فقد أفسد بلأه عندنا بقتاله مَنَ كان يقاتلنا 
من أغدائناء فإن هذه أككر فد ان ايد وأعظم بليّةَ وأضرٌ تَبِعَة . . واعلموا أن خيركم يا 
أيَها الناس! مَن جَمعٌ إلى بلائه السَالِفِ عندناء المّعونة لنا على نفسِه في هذا الغابر. 
واعلموا أن من عَلْبَهُ هذا عَلْبَ عليه ذاك, ومن عَلْبَ هذا فقد قَهَرٌ ذاك. وذلك أن 
نالكنةامة والالقة والمَودةَ والاجتماع» والتُناصح منكم يكونُ العِرٌ والمُدرةٌ 
والسلطان: ومع التَحاسّدِء والبغي» والنّميمة» والنَّشْمّتِء يكون ذهابُ العرٌ وانقطاعٌ 
الوق وهلاك الذنيا والآخرة. فعليكم بما أمرناكم به واحذروا ما نهيناكم عنه. ولا قوَةٌ 
إلا باللّه. عليكم بمُواساةٍ أهلٍ الفاقة وضيافةٍ السَائلةٍ . . وأكرموا جوَارَ من جاوَرَكم. 
وأَحسِنُوا ُحبَّةٌ مَن دَخَلَ من الأمَم فيكم؛ ٠‏ فإنّهم في ذَِمَّتِيء لا تَجَبّهوهم ولا 
تظلموهم»؛ ولا نَسلطوا عليهم. ولا تُحرجُوهم. فإِنَ الإحراج يدعو إلى الْمَعصِيَةء ولكن 
اصبرُوا لهم على بعض الأذئ» واحفظوا أمانتكم وعهدكم واحفظوا ما عهدث إليكم من 
هذه الأخلاق» نا لم نر سلطاناً قطّ ولا أَمَةَ هلكوا إلا بترك هذه الأخلاق؛ ملكا 
إلا مَعَها. وباللّه بُمََا في الأمور كُلّها» . 

ثُمّ هلك أنوشروان بعد ثمانٍ وأربعين سنة من مُلكَه وملك ابه : 

هُرمُرُ بنُ أنوشٍروانَ 

وكانت أمّه بنتَ خاقان الأكبرء وكان كثير الأدب» حَسَّنَ النْيّهَ فى الإحسان إلى 
المعقاء: والمعسا كين إلا أنه كان يحمل على الأشراف» فعادّوه والغضرة علج جدلك 
منهمء فكان في نفسه منهم مثل ما في أنفسهم منه. 
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من سيرته المرتضاة 

وكان من سيرته المرتضاة: أنه تحرّى الخيرٌ والعدل على الرّعيّة» وتشددّ على 
العُظماء المستطيلين على الضعفاءء وبلغ من عدله أنه كان يسيرٌ إلى ال"ماه؛ لِيُصيفٌ 
هناك فأمر فنودي في مسيره ذلك في مواضع الحروث أن يُتحاممى. ولا تسر “فنهنا 
ا ا ب ومعاقبة من تعذى أمرّف 

ا سر ا فعَار مركبٌ من مُراكبه. ووفع في مُحَرَبَةٍ من 
المَحارثِ التي كانت على طريقه َرَتَعّ فيهاء وأفسد منها. فاخن ذلك (الحرك ف وَرَفِع 
ل الكل الا وكله عريط بمسائة تن انقاا هر رجا قينا ين الساري واتريده 

من إفساد ذلك المركب إلى هُرمُرَ: فأمره أن يَجدّع ديه ويبَثْرَ ذَنَبَهُ ٠‏ ويُكرءَ كسريل . 
فخرج الرّجل لإنفاذ الأمر. فَدَسسّ له كسرى رهطا من العُظماء لينالورة التَعْبِيبَ في أمرهف 
فلمُوه وكلموةُ في ذلك». فلم بيعب ليه فسألوة أن يؤخْرَ ما أمر به هرمزُ في المركب 
حن كاهو . فَأمَر بالكفٌ عنه؛ كَفْعِلَ. فلقي أولئك الرّهط هرمرّ وأعلموه أن بذلك 
[العركي] الدع هارن زعارّة» والعاجه للودي وشَألوة أن يأمُرَ بالكف عن جدعه 
وتبتيره لِما فيه من سوءٍ الطيرَة . فلم د يُجبهم إلى ما سألوه. وأمن «المركتب: فَجَدِعَ أذناه 
ور كه وشو كسرى كما يفوم غيرة فى هذا الدء كم ارحل . 

وانقيا: ركب ذاتَ يوم في أوان إيناع الكرم إلى ساباط المدائن وكان مَمَرُهُ على 
بساتينَ وكروم . فاظلع بعض أساورته في كرم فرأئ فيه جصرماً فأصاب منها عناقيدء 
ودَفَعَها إلى غلامه وقالل: 

- «اذهب بها إلى المنزل» واطبّخها بلحمء وائخذ منها مَرَقة فَإنْها نافعة في هذا 

الإيان» . فأتاه حافظ ذلك الكرمء فَلْزِمَهُ وصَرحٌ . بلغ إشفاقٌ الرَجلٍ من عقوبةٍ هرمرٌ 
على انحاولهنين ذللت الكرمه أن دفع إلى حافظ الكرم منطقة مُحلاةٌ بذهب كانت عليه 
عوَضأ له من الحصرم الذي رَرَأَهُ من كرمهء وافتلاى باتني قرا أن تيف السافطا 
إياها منه» وتَحْلِيَتَهُ عنهء مِنّهَ منّ بها عليه. 

فهذه كانت سيرة هُرمرٌَ في العدلٍ والضّبطٍ والهَيبة» وكان مظفراً منصوراً لا يَمُدُ 
يذه إلئ شىء لوانتا وكان مع ذلك أديياً: أزيياء داهياً إلا عرقا فل نزعه أجواله من 
المركِ . فكان لذلك مُقصِياً للأشرافٍ وأهل البيوتاتٍ والعلماء . 

وقيل : إنّه قَتَل ثَلانَة نه عَشَّرَ ألف رَجْلٍ وسنَّمائةٍ رجل جل. ولم يكن [له رأي] إلا في 
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[تألف] السَفِلَة ة واستصلاجهم. ون خلا امن العظماءء 0 مَرَاتِبَ خلق. وفصّر 
بالأعاردة اكسدت] عله ات توه رن الكت و 1و تفي ]الك بها كاة علن هراد 
شوبيق هما ستحكية:. فكان ذلك سبت هلاكه. 

ذكرُ سوءٍ اختياره جُندَهُ وبهرامَ جوبينَ حتى هَلَكَ 

خرج على هرمز حَْوارِجُ منها: «شابة ملك الثْركِ الأعظم في ثلائماثة ألفٍ مقاتل. 
وصار إلى باذغيس » وذلك بعد إحدى عشر سنة من مُلكهء وخرجٌ عليه مَلِكُ الرّوم في 
ثمانين ألف مقاتل قاصداً له» وخرج عليه مَلكُ الخزر حتّى صار إلى باب الأبراتة 

وخرج عليه من العرب خلقٌ نزلوا في شاطئ ) الفراتٍء وشنوا الغارةً على أهلٍ الْسَوادٍ 
0 وغَرّوا بلادّه . 

فأمَا شابة مَلِكُ الثّركِ فإنّه أرسل إلى هُرمز وإلى عظماء الفرس» يُؤْذِنُهُم بإقباله 
ويقول : 

- ارّمُوا لي قناطِرَ أنهار وأودية أختاز غيليها إلى بلادكم. واعقدوا القناطمَ على كُل 
نهر لا قُنطرة له. وافعلوا ذلك في الأنهار والأودية التى عليها مَسلكي مِن بلادكم إلى 
بلاد روه فإني مُجِممٌ على المسير إليها مِن بلادكم». 

ا ري ار 0 فشاور فيهء فأجممَ له على قصدٍ مَلكِ 
التّركِ وصَّرفٍ العناية إليه. فوجّه إليه رجلا من أهل الرَّيّ يقال له: بهرام بن بهرام 
جُسْئس ويُعرف ب«جوبين». فاختار بهرامُ من الجند اثئي عشر ألف رججل على عَينَيهِ من 
الكهولٍ دون الشّباب» وكانض عد ود تنهد ,عليه الدير ان :سعين آلف معان 

فمضى بهرامٌ بج وإغذاؤ» حتّى حاز هراةً وباذغيسٌ. ولم يشعرٌ شابة ببهرامً حنى 
نزل بالقرب منه معسكراً. فجرت بينهما حروتث ورسائلء إلى أن قَتَل بهرامٌُ شابَة برمية 
رماها إياه» فاستباح عسكرهة وأقام موضعه» م ترموذة 95 شابةة» وكان غدل ميقن 
فحارَبّهء فهزمّهء» وخصرًه في بعض الحصونٍء ثم ألحّ عليه حتّى استسلم لهء فوجهّه 
أسيراً إلى هرم وَغَِمَ كنوزاً عظيمة . 

فيقال: إنه حَمَلَ إلى هرمز من الأآموالٍ والجواهر والأواني وسائر الأمتعة مِمَا غَنِمَه 
وقرّ مائتين وخمسينَ ألف بعيرٍ في مُدّة تلك الأيام . فشكره هرمز على ذلك. إل أله أراد 
منه أن يتقدمَ يمن معةٌ إلى بلادٍ الشركء وكاتبّه في ذلك» فلم يّرَ بهرامُ ذلك صوابا . 3 
عاميورا عر هرمز . . وحكي له: أن الملك يستقل ما حمله إليه من الغنائم في جب 

ما وصل إليه وأنّه يقتولفى اتجالسه: «بهرامٌ قد تَرَفَهَ واستطابّ الذَّعَة) . وبلغ ذلك 
الجُندَ» فخافوا مثل خوفه . 
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فيقال: إن بهرامٌ جمع ذات يوم وجوه عسكرهء فأجلسهم على مَراتِبهم. نُمّ خَرَجَ 
عليهم في زِيٍّ النّساءِء وبيدِه مِغْرّلُ وقْطنُ» حتى جلس في موضعه. وَحُمِلَ لكل واحدٍ من 
أولئك القوم مِغزلٌ وقُطنٌ» فَوْضعَ بين أيديهم» فامتعضوا من ذلك وأنكروةُ. فقال بهرام : 

«إِنَ كتابَ الملكِ وَرَدَ عَلَىَ بذلك» ولا بُدَ من امتثالٍ أمره إن كنتم طائعين» . 

فأظهّروا أنه وَحَمِيّة وخَلَعُوا هرمرّء وأظهروا أنْ ابئه أبترويز أصلحٌ للمَلكِ مِنه 
الهم على ذلك تان كر يكن كان فرخزم 

وأنفذ هرمزٌ جيشاً كثيفاً مع آذينجشنس لمحاربة بهرام» وأشفق أبرويزٌ من الحديث 
وخاف سطوةً بهرامً» فَهَرّبٍ إلى أذربيجان. فاجتمع إليه هناك عِدَهُ من المرازبة 
والإصفهبذينَ» فأعطوه بيعّتهم. ولم يُظهر أبرويز شيئاء وأقام بمكانه إلى أن بَلْعَهُ قتل 
آَذِينجُشْئسٌ الموجّهِ لمحاربة بهرام جوبين» وانفضاضٌ الجمع الذي معه؛ء واضطرابٌ أمر 
أبيه هُرمرٌ 

وكتَبّت إليه أختٌ أذينخشنس - وكانت تربهُ - تخبره بضعف أبيه هُرمزُء وأعلمتة أن 
العظماءً الوم قنخي على اسلو وأعلييه ان عريين يزان الى الجتاف.. 
احتوى على المُلكِ . ولم تَلبّثِ العُظماءً بذلك أن وَنَبَت على هرمز وفيهم بُندويه ويسطام 
خالا أبرويز. فَخَلْعُوهُ وسملوا عَيئِيهِ وتركوهُ تحرّجاً مِن قَتلِه . فلمًا بلغ ذلك أبرويز» بادر 
بمن معه إلى المدائن وسبق إليها بهرام جوبين» وتتوّج وَجَمعَ إليه الوجوه والأشراف. 
وجَلْسَ لهم على سريره. ومَنَاهُم ووعدهم وقال: 

لد قرو كان لوم اضيا عاد اومن جين ليوا لالعينانه فعليكم بالسّمع 
والطاعة» . فاستبشرَ له التاس» دعا اله 

فلمًا كان اليومُ التاني» أتى أباهء َسَجَدَ له وقال: «عمّرك اللَّهُ أيُها المَلِكُء إِنْك 
تعلم أن بَريءٌ مِمَا آتاه إليك المنافقون» وإِنْما هَرَبتُ خوفا منك) . 

فصِدَقَهُ هرمز وقال له: 

اليا بُئَيّ! لي إليك حاجتانٍ» فأسعفني بهما: إحداهما أن تنتقم مِمّن عاوّن على 

حَلعي والسَّملٍ لعيني؛ ولاتاخدك يهم رآفةه.والأخرى أن تؤنسئي كُلَّ يوم بثلاثة نر 
لهم أصنالة رأي» وتأذنَ لهم في [الوصول] إليّ» . 

فتواضع له أبرويز وقال : 

اعد الله لها الكنت» إن لاون ردقه اد وفة التتيفاعة والتجيدة: 
والبينا نقدر انا إلى شن اتن البلك ها اتن فإِنّهم وجوه ه أصحابك . ولكردءاإن 
أدالّني الله مِن المنافق» فأنًا خليفتُك وطوعٌ أمرك». 
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ذكرٌ الحيلةٍ التي تَمْت لأبَرويرٌ حتى أفلت مِن بهرامً بعدَ طَفَرِهِ به 
ورجُوعه بعد ذلك وقتله إتَاه ببلادٍ الثْركِ 
وام عاو ال 

إن أبرويز خْرجٌ إن النْهروانٍ. لما وَرَدّها بهرام» وواقفه وجَعَل النّهرَّ بِيئَه وبيئّه: 
ودار بينَهُما كلام كثيرٌء كلّ ذلك يدور على استصلاح بهرام», فلا يَرْدُ عليه بّهرام إلا ما 
سور ا عت كوي واجمع على شري ولهما أخبار كثيرة وأحاقيةٌ:طويلة اخرها: 
أن أبرويز ضعف عنه بعد أن قتلّ بيده ثلاثة نر من الأتراكِ كانوا ونّقوا بهرامً مِن أبرويز» 
وضمِنَ لهم عليه مالا عظيماً وكان هؤلاءٍ الئّلائة من أشد الأتراك وأعظيهم أحيافا 
وشجاعة. ثُمّ رأى أبرويرٌ من أصحابه فتوراً وحرّضٌ أصحابّه فتبيّنَ منهم فشلاً. فصار 
إلى أبيه وشاورة» فرأى له المصيرٌ إلى مَلِكِ الرُوم فأحرزٌ نِساءَه» وشَخْصٌ في عِدَةٍ يسيرة 
فيهم: واي وبسطام. وكردي أخو بهرام, أن كردي هذا كان ماقتا لأخيه؛ معاديا 
له» شديدٌ الطاعة والنّصيحةٍ لأبرويرٌ. فلمًا خرجواء مِن المدائن خاف القوم مِن بهرام 
وأشفقوا أن يرد هُرمرٌ إلى المُلكِء ويكاتِبَ مَلِكَ الرّوم عَن هُرمرَ في ردّهمء فَيتلقوا. 
فأعلموا أبرويرٌ ذلك واستأذنوا في إتلافٍ هرمرٌ فلم يُجر جواباً. فانصرف بندوية وبسطام 
وطائفة معهما إلى هُرمرَ حتّى أتلفوه خنقاء ثُمّ رَجَعُوا إلى كسرى وقالوا : 

اسِر على خير طائر . 

فحنُوا دَوابّهم. وصاروا إلى الفرات» فقطعوة» وأخذوا طريق المفازة» بدلالة 
وحن ثال له محزقي دان وهدازوا اميف بعض الدّيارات في أطرافٍ العمارة. فلمًا أوطنوا 
الواحدة لحقتهم حل بهرامَ الما م يه كوه أبرويرٌ من نومه وقال له: 

«احتل لنفيك». “فإن القومَ قد أَظَلُوكَ) . 

فقال كسرى : «ما عندي حميلة» . 

فقال يندويه : «فإني متاحتال للقدنأن انل نفسي دونك» . 

قال: «وكيف ذلك؟)2. 

قال: «تدفع إليّ برك وزينتَكٌ لأعلْوَ الدَّيرَ وتنجوٌّ أنتَ ومّن مَعَكَ مِن وراءٍ الدّيرء 
فإنَ القومَ إذا وصلوا إلىّ ورأوا هيئّتك عَلىَء اشتغلوا عَن غُيري وطاولتُهم حتى 
تفوتهم». 

ففعلوا ذلك وبادَرُوهم حتى توارّوا بِالجَبّل. ثُمّ وافاهم يل بُهرام وعليهم قائدٌ له 
يقال له: بهرام بن سياوّش. فاطلع عليهم بُندُويّه من فوقٍ الدّير وعليه بِرَّهٌ أبرويزٌ» 
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وَأُومَمَهُ أنه هوء وَسَألَه أن يُنظِرَهُ إلى غَدٍ لِيَصِيرٌ في يَدِهِ سِلماًء ويَصِيرَ به إلى بهرام 
جوبين. فأمسك عنه وحَفِظ الدَيرٌَ بالحَرّس ليله 

فلمَا أصبح اطلعٌ عليه في بِزَّتَه وجليتِه وقال : 

(إِنّ على وعلئ أصحابى بقَيّة شغل من استعداد لصلوات وعبادات» تأمهلنا» . 
البابَ حينئذٍ» وأعلمَ بهرامً بأمره. فانصرف به إلى جوبين فحبسه في يَدِ بهرام بن 
تدا 
يم وذ روي" دنار تي قاو و و ا د د 
له التاس :ححوقا . 

ثُمّ إن بهرامَ بنَ سياوش واطأ بُندويه على الفتك بجوبين وظهر جوبين على ذلك 
فقتله. وأفلت 1 ولحق أذوسحان: وسار انرون حصي انرا أنطاكية : وكاتب مَُلْك 
الرُومِ عنها وراسَلَهُ بجماعةٍ مِمَّن كانَ معه. وَسَألَهُ نُصرتّهء فأجابه إلى ذلك وانساقت 
الأمور بالمقاديرء إلى أن زوّجه ابئتَهُ مَريَّمَ وحملها إليهء وبعث إليه ب١تياذوس»‏ أخيه 
ومعه سنّون ألف مقاتل» ٠‏ عليهم رَجل يقال له : : سرجس يتولى تدبيرٌ أمرهم؛ ورجل آخر 
يقال له: «الكمي) - كان يُعدَلٌ بألف رجل - معظمٌ في الرُوم: وسأله ترك الإتاوة التي 
كان آباؤه يسألوتها مُلوك اروم إذااهو مللف. فاغتبط بهم أبرويرٌ وأراخهم مين يام . 
ثُمّ عَرَضَهُم وعَرّف عليهم العُرفاء» وفي العو تيادرس» وسرجس » والكميُ الذي 
م 00 تدعى 00 فوافاء هناك لودو 
00 ا لح تراه كانه را انق 
فشخص نحوه من المدائن» ٠‏ َرَت بيئهما حربٌ شديدةٌ قُتِلَ فيها المي الروميُ بضربة 
ضَرَبَهُ بها بعض المُرس على رأسِهء فَقَدَ رأسَهُ ويّدَمُ وعار فَرَّسّه بلصفب بَدَنِْهِ الباقي إلى 
معركة أبرويرٌ ومُعسكره. فاستضحك نوو وعظعَ ذلك على الرُوم حتّى كثر الكلام 
فيه » عونت رويد وقيل له: 

«هذا جزاؤنا انف 7 يُقتل كَمِيِّنا وواحد عصره ه في طاعيّك» وبين :: يُذَمِك» 
فتضحك؟)2 فاعتذر أن قال : 

«إني واللَهِ ما ضحكتٌ لِمَا تكرهُونَ. ولقد شَنّْ عَلىَ أن فقدثٌ مِئِلّه أكثرٌ مِمًا شن 
عليكم» ولكني رأيئكم تستصغرون شأنّ بهرام جوبين» ومكرون عر يده فذكرتٌ 
ذلك من قولكم الآنَء وعلمتٌ أنْكم برُؤيتِكم هذه الضربَة وأ ثرَها على هذا الكمىّ 
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تعذرونَنِي عون كنا أن هرّبي يا كان من أمثال هؤلاء العو الْذِين هذا مبلغ نكايّتهُم 
في الأبطالٍ». 


اناده ]0 زوين جارت بور ام ارا عن الميدكر باريعة كز وجا مهم دروي 
أخو بهرام» وبندويه وبسطامٌ حرباً شديدةٌ وَصَلَّ فيها بعضهم إلى بعض» والمجوسٌ 
تحكي حكاياتٍ عظيمةٌ لا فائدةً في ذكرها مع امتناعهاء وجملتُها: أن أبرويز استظهر 
استظهاراً أيس معه بهرامٌ جوبين؛ وعلم أنه لا حيلة له فيه فانحازٌ عنه نحوّ خراسان» 
نم صار ال التَركء وصار أبرويز إلى المدائن بعد أن قَرَّقَ في الجنودٍ من الرُّوم ماله 
عظيمة وصَرَفُهِم إلى ملكِ الرُوم . 

وَلَبِتَ بهرامٌ في الثّركِ مُكرّماً عند المَلِكِء حتّى احتال عليه أبرويرٌ بتوجيه رجل 
يقال له ده إلى الثْرك بجوهر نفيس وغيره. حتّى احتال لخاتون امرأةٍ المَلِكِء 
ولاطمّها بذلك الجوهر وغيره ه من الهدَايَا حّى دست لبهرامٌ من قَتَلَهُ: فاغتم خاقانٍ 
لموته. وأَرسَل إلى أختّه كردِيّة وامرأته يُعلمها بلوغ الحادث ببهرام منه. فنسال أن 
يتزوّجها وطَلّقَ امرأته خاتونَ بهذا السَّبّبء فأجابتة كردية جوابا لَيّناًء وسعدن كارع 
أخيها من المقاتلة إليها. وخرجت بهم من بلادٍ الذرك إلى حدودٍ مملكة فارس فأتبَعَهما 
مَلِكُ الثْرك أحاهُ بُطراً في اثئي عَشّر ألف فارس . 

فيقال: إِنَّ كردية قائَلّت»ء وقتلت بُطراً بِيّدِها ومَضّت لِوَّجههاء عتن لتقي تقول 
الفُرسَ من الحدودء وكَتبت إلى أخيها كردىء فَأَحَدٌ لها أماناً من أبرويرٌ.. فلمًا قُيِمِتَ 
عليه اغتبط بهاء وتزوّج بها أبرويز. 

ذِكرُ سوءٍ سِيَاسَةٍ افق على أبرويز في جُندِه 
حتى ظَهَرَ الرُومُ عليه 

لم يَرَلَ أبرويرُ يُلاطفٌ مَلِكٌ الرُوم. الّذِي كان نُصَرَهُء ويُهادِيه» إلى أن وَنَبَتِ 
الرُومُ عليه في شَيءِ أنكروةٌ مِنه» فَمَتَلُوه وملكو اش فبلغ ذلك أبرويرٌء فَامَعَضَء 
واخدنة السقيطلم فآوى ابن المَلِك المقتولٍ اللأجئئ إليهء وتَوجَهء ومَلَكَهُ على الرّوم 
وَوَجَهَ معهُ جُنوداً كثيفةً مع شّهربّرازء فَدَوّحَ بهم البلادَء ولاك« ضناحيت: كير نيت 
المقلين» وأخذ خشبة الصَّلِيب) وبعث بها إلى كسرئ في أربع وعشرينَ سه من مُلكه . 
ثُمّ احتوئ على مِصرًّ وال كو وبلاد نويةغ وبعتٌ مَفاتِيححَ مدينة الإسكندرية إلى 
كسرى في سََةِ ثمانٍِ وعشرين من ملكه . وقصدّ قسطنطينية: ل لت 
القريب منهاء وخيّمٍ هناك. فَأَمَرَ كسرئ فخرّب بلادّ الرُوم» غضباً مِمَا انتهكوا من 
مَلِكهم وانتقاما لَه ولم يخضع لابن مَلِْكَهم المقتولٍ أخد) ولا متخوا الطاعةء غير نهم 
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قتلوا المَلِكَ الّذِي ملّكوهُ بعد أبيه المسمّى ثُوقاً لما ظَهَرَ من فجوره وسوءٍ تدبيره. 
وملكوا عليهم رجلا يقال له: مِرّقل. فلمًا رأى مِرّقل عظيمٌ ما فيه بلادُ الرُومُ من 
تخريب جنودٍ فارِسٌ إيَاهاء وقتلهم مقاتلْتَهُم ؛ وسّبِيهم ذراريّهمء واستباحتهم أموالهم؛ 
تَضْرَّعَ إلى اللَّهء وأكتَرَ الدّعاءً والابتهال. 

فيقال: إِنه رأى في مَنامِه رجلا ضحم الجنّة رفيع المجلس» عليه بر قائمأ في 
ناحية عنه]» فدخل عليهما داخل» فألقى ذلك الرَّجِلَ عَن مجلسِه وقال لِهِرّقل : 

- «إنّي قد سلَّمتّه في يَدِك) . 

فلم يقصّص رُؤِياهُ تلك في يقظتِه على أحدٍ حتّى توالت عليه أمثاله. . فرأى في 
بعض لياليه : كَأنّ رجلاً دخل عليهما وبيده سلسلةً طويلة؛ فألقاها في عَنُقَ صاحبه. 
أعنى صاحِبٌ المجلس الرّفيع عليه» ثم دفعه إليه وقال له : 

ها قد دفعثٌ إليك كسرى بِرُمتِه) . 

فلك انيت ول الأحلامٌ؛ قصَّها على عظماءٍ الرّوم وذوي العلم منهمء فأشارُوا 
عليه أن يَعْرْوَهُ. فاستعدٌ هِرّقل. وانقكافت :امه عاى منلينة قننظ ليك »ايقن عرق الطرزيق 
الذي فيه شهريار صاحبٌ كسرى» وسارٌ حتى وغل في بلاد إرمينية» نول تُصيبير مددنة ؛ 
وق كان ساح للك لحر ون حا لسري واد ابتديي ابعر الاين تمي 
عليه. وأمَا شهربّراز فقد كانت كُنْبٍ كسرى تَرِدُ عليه في الجثوم على الموضع الذي هُوَ 
به [وثركٍ المّراح منها . ثم بلغ كسرى تسائط هِرَقلَ في جنوده إلى نُصيبين. . فوجه 
لمحاربة هِرّقل رجلاً من قُوَادِهِ يال لَهُ: راهزاذ في اثني عَشَرَ ألفٌ رجل من الأنجادٍ 
وأمرْهُ أن يُقَيمُ بنينو ‏ وهي التي تُدعى الآنَّ الموصل - على شاطئ دجلةء ويُمنعٌ الرَّوم 
أن يُجوزوها. 

وكان كسرئ بلغه خبرُ هِرَقلَء وأنّهِ مُعِذَّ وهو يومئذٍ مُقِيمٌ بدسكرة المَلِكِء فنفذ 
راهزادٌُ لأمر كسرى» وعَسكرٌ حيتٌ أمرّهُ. فقطع مِرّقل دِجلةً في مَوضعٌ آخَرّء إلى النّاحية 
التي كان فيها جُندُ فارس. فأذكى راهزادً العيونَ عليه» فانصرفوا إليه» فأخبروةُ أنه في 
سَبِعينَ ألفٌ مُقاتل» فأيقنَ راهزادٌ ومن معهُ مِنَ الجُندِء أنّهم عاجزون عن مناهَضّته . 
فكتب إلى كسرئ غير مَرَةِ؛ دَهمَ حِرّقل إِيَاهِ بِمَن لا طاقة لهُ ولِمَن معه بهم لكثرتهم 
وحسن عُدَّتهم. . كُلَ ذلك يُحِيبْهُ كسرى بِأنّهُ إن عجر عَنِ اأروم فلن يَعسَرٌ عن استقتالهم 
وبذلٍ دمائهم في طاعته . 

فلمًا نَتابَعَت على راهزاذٌ جواباتٌ كسرى بذلكء عَبّى جُجنده وناهض الرومَ بهم. 
فقتلت الرّومُ راهزاذ وَسِنَة آلافٍ رجل. وانهزمت بقيّئَهُم وهَربُوا على وجوههم. ٠‏ وبلغ 
كسرى قَتلُ الرُوم راهزادً وما نال مِرَقلٌ مِنَ الظفرٍء فيد ذللكن وانحازٌ من دسكرة المَلِك 
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إلى المدائن» وتحصّن بها لعجزه كان عن محاربة هِرّقل» وسار هِرّقل حتى كان قريباً من 
المذائف: فلمّا تساقط إلى كسرى حب زه واستعد لِقِتَالِهِ انصرف إلى أرض الرُوم. وكتب 
كسرى :إلى قرّاة«الحنك الذن اليد موا أمُرهم أن يَدُلُوه على كُلَّ رجل منهم ومن أصحابه؛ 
مِمْن فَشِلَ في تلك الحرب ولم يُرابط مركرّه فيها؛ فأمر بأن يُعاقَب بحسب ما استوجَبٌ. 
فأحوّجَهُمٍ بهذا الكتاب إلى الخلافٍ عليه وطَلّبٍ الجيّلٍ لِنْجَاة أَنفْسِهم منه. وكفية إلى 
شَهربّراز يأمره بالقدوم عليه ويستعجله في ذلك» ويَصِف له ما نال هِرّقل منه ومن بلاده. 

وقد حكى: أنْ كسرى عرف امرأةٌ فى فارسٌ لا تَلِدُ إلا الملوكٌ الأبطال» فدعاها 
وقال: 

- "إني أريد أن أبعتٌ إلى الرّوم جيشاء وأستعمل عليهم رجلاً من بنيك: تأشيرق: 
على أيهم أستعمل؟2. 

فوصفت أولادّها فقالت: 

«هذا فرَخَانٌ أنفذٌ من سَنانء وهذا شهربَرارٌ أحكم من كذاء وهذا فلان أروعٌ مِن 
كذا) . 

فاستعمل شهربّرارٌ. فُسارَ إلى الرُوم» فظهّر عليهم وهزمّهم وخَرّبَ مدائئهم. فلمًا 
ظهرت فارس على الرّوم» جلس فرّخان يشربٌ» فقال لأصحابه: 

الققدوايث كان عغاليل على شوير كر 

فبلغت كسرىء, وكُتَبَ إلى شهربّراز : 

«إذا أتاك كتابي هذاء فابعث إلى برأس فرخان». 


فكتب إليه : 

ب"أثها الملك إلث لن تعد عق فتخان: فإن له نكاية فى العدرٌ وصبوتا “قد 
تفعل» . 

فكتب إليه : 


- (إِنّ في رجالٍ فارِسٌ خلفاً منه» فعجل علَىٌ برأسه». 

فراجعه؛ فغضب كسرى ولم يُجبه. وبعث بريداً إلى أهل فارس : 
- لإني قد نَرَعتَ عنكم شهربّراز» واستعملتٌ عليكم فرّخان». 
ثم دفع لين البوينة :ضحقة قن وقال : 

- «إذا وَلِيَ فَرُخان المُلكِء وانقاد له أخوهء فَأَعطِه) . 

فلمًا قرأ شهربّرازٌ الكتابّ قال : 
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(اسمعاً وطاعة» . 

ونزل عن السريرء وجَلْسَ فرّخانء ودَقَعَ الصّحيفة إليه» فقال : 

- «إيتوني بشهربراز» . 

فقدّمه ليضرب عَنُّقَه» فقال: 

- ١لا‏ تَعجَّل» حتّى أكتبٌ وَصِيّتِى). 

قال : «افعل!) . 

فدعا بسَمْط وأعطاه تلات صَحائف» وقال : 

د الكل :هذا راجعت فيك كسرى وأنت آردث آن تقتلتى. بكتاب واخد!»: 

قْوَدّ المُلك على أحيه . 

فكتب شهربراز إلى قيصر مَلِك الروم : 

!إن ليجات ١١‏ تحمليا الززة ولاخلنيا الخد اتالتني. ولا تَلقّني إلا في 
سين رونا فإني أشي ألقاك في < خمسين فارسيًا . 

نايل لبر فى تسسات رفك وجعل يَضعٌ العُيُونَ بين يديه في الطريق. 
وخاف أن يكونّ قد مَكرّ به حَتَى أتاه عيوثه أنه : ليس معه إلأ خمسونٌ رجلا . م بس 
لَهُمَا والتَمَيا في فس ديباج ضَرِبَت لهماء واجتمعا ومع كُل واحدٍ منهما سكين ودّعوا 
ترجماناً بيئهما فقال شهربراز : 

- (إنَّ الَذِينَ حَرَبُوا مَدِيئك » وبَلَعُوا مِنكٌ ومن جندك ما بََعُوا أنا وأخي بِشَجاعَينا 


وكيدنا. إن كسرى حَسَدَنَا فأراد أن أقثُلَ أخي فأبّيت» ثُمَّ أمرّ أخي أن يقثلني . فقل 
حلعاء حمفا: فنحن نقاتله مكلك : 


قال #قك ضما وو فقثم 
م أشار أحدُهما إلى صاحبه: أن السّرّ إنّما يكونٌ بين اثنين» فإذا جاوز اثنين فشا . 
قال صاجبّه : «أجل!2. 
فقآنا بيغا إلى الترجمان سكديا نقكلاة! والنقا على كتال كسرى :+ 

نَمِمَا انَمَنَ في أيّام كسرى من الحَوادِث التي تستفادٌ منها 

تجربة ما كان مِن يوم ذي قار 
وحرب العرب والفرس 

وكان سبب ذلك فتل التُعمان دخ المتدز الس قَتَلْهُ كسرئ لأعنانت تدك 
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ملب ]ةق هه الله :كان عذئ: بن رين العاف نزابثه ريد بين عدي مده ولاه لمان 
وسبب هلاكه جميعا. 
قتل التُعمان بن المُنذر وأسبابه 

وذلك أن عَديًا وأحَْوَيهِ ‏ وهّما: ا وعمرو»ء ويُعرّف عَمَارُ بدأب وعمرو 
باسّْمَيٌ) ‏ كانوا في خدمةٍ الأكاسٍرة. وَلَهُم مِن جهتهم قطائعٌ. وكان قابوس الأكبرُ عَمْ 
النُعمانٍ وإخوته» بَعَتَ إلى كسرى أبرويرٌ بعديّ بن زيدٍ وَأَحََوَيهِء لِيكونُوا في كُتّابه 
يترجمون له. 

فلمًا مات المُنذْرُ بنُ المنذر تَرَكُ من أولاده اثني عَشَرَ رجلاء وهُمُ الأشاهب. 
سُمْوَا يذلك لجمالهم. وفيهم 1 الأعان.” 

فيلو المتذو الأنتاهت بالخب. 6.نرة يحشون غيدوة كالتترك 

و ابه النُعمانَ في حجر عَدِي وجَعَل أبنّه الأسودٌ في حجر رجل يقال 
له: عَدِيٌ , بن أوس بن مُرينا. . وبنو مرينا قوم لهم شَرَفُ وهم من لخمء وبئو المنذِرٍ 
الياقون» وهم عشرة ٠‏ مستقلُونٌ بأنفسهم . 

وكان المنذرُ جَعَلَ على أمره كُلّهء إياس بن قبيصة الطائي» فكان في مكانه أشهراً 

بْرُ أمرّ العرب كُلْهِ. وطُلَبَ كسرى مَن يُمَلْكَهُ على العرب, فدعا عدي بِنّ زيد فقال له: 

- (مَن بَقَيَ مِن بني المنذرء وما همء وهل فيهم خيرٌ نية؟). 

فقال: «بقيّتّهم من وُلدِ هذا الميّتِ ‏ يعني المنذرٌ بن المنذر ‏ وهم رجال تُجباءُ» . 

فكتب إليهم فقَّدِموا عَليهِء فأنزلّهم على عدي بن زيدٍء فكان عَدِي يُمَضْلُ إخوةً 
النُعمانِ عليه في النّزْلِء ويُريهم أنه لا يَرجِوهُ؛ ويخلو بهم رجلاً رجلاء ويقول لهم : 

«إن سألكم المَلِك : أتكفونني العَرَب؟ َقُولُوا : نكفيكهم إلا التُعمان» . 

وقال للنّعمان: 

- «إن سأَلّكَ المَلِك عن إخوتِكٌ» فقل: إن عجزتُ عنهم فإنّي عَن غيره أعجرًٌا . 

وكان عدي , بِنُ أوس بن مَرِينا ذاهية أرما + فكان يوصي الأسوواين المتدن :وقول 
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- اقد عرفت أنّي لك ك راج» وأنَ طلبتي ورغبتي إليك أن تخالفٌ عدي بن زيدٍ في 
ها يشي نه عليك: ٠‏ فإنّه واللّه لا ينصح لك أبداً». 
افلم يلتفت الأسوةٌ إلى قوله. فلمًا أَمَرَ كسرى عَدِيّ بنَ زيدٍ أن يُدَخِلَّهِم عليه؛ 
جَعَلَ يُدخْلّهِم رجلاً رجلا فيُكلمُه. فكان الملك كسرى يَرى رجالاً قل ما رأى مثلّهم . 


الساسانتة ومن عاصرهم م ١‏ 


فإذا سألهم : 

- «هل تكمُوني ما كنتم تَلونَ؟2. 

قالوا: «نكفيك العربّ إلا التُعمانَ»). 

يه ادي وأ نوعلا قميما قفي | الحوتع اتخلجفة «وقال” 

8 الأتستطيع أن تكفينى تكفيني العَرّبَ؟21. 

قال: انعم) . 

قال: «وكيف تصنمٌ بإخوتك؟21. 

قال: «أيها الملك» إن عَجَرْتُ عنهم. َأَنَ عن غيرهم أعجَرًا. 

فَمَلَكَهُ وكشا وأْلبّسَهُ تاجاً قيميُهُ سِنُونَ ألفٌ درهم فيه اللْولُو والذهبُ» فلمًا 
خرجٌ وهو مَلِكْ على العّرب» قال عَدِيُ بنُ أوس بن مَرِينا للأسودٍ : 

- «دونتك» فإنّك خالفت الرَأيّ). 

ثم إنَّ عدي بنّ زيدٍ صَنَعَ طعاماً في بيعة» وأرسّلٌ إلى ابن مرينا أن: ائتني مم مَن 
أحببتَ» فإنّ لي حاجة . فأتاه في ناس» فتغدّوا في البيعة غُداءئَهم المُعَذَّه وَشَرِبوا. فقال 
عَدِيٌ بنُ زيدٍ لِعَديٌ بن أوس : ْ 

- ايا عَدِيُ! إن أحقٌ مَن عَرَفَ الحقّ ثُمّ لم يلم عليه» من كان مِتْلَكَ . إني عَرَفتُ أن 

ضَاحِبَك الأسودٌ بن المنذر كان أحبٌ إليك أن يَملِكَ مِن صاحبي التُعمان» فلا تلمني على 
تيع كنت على مغلةه وأنا أجِبُ ألا تحقِّدَ عَلَىَ شيئاً لو قَدَرتَ عليه رَكِبْتَهُ وأحبُ أن 
تُعطيني من نفك ما أعطيك من نفسيء فَإِنُ تُصيبي مِن هذا الأمر ليس بأوكْرٌ من تُصِيبِكَ». 

فقام عدي بن زيدٍ إلى البيعةء فَحَلَفَ ألا يهجوّةُ. ولا يَبِعْيّهُ غائلة أبداء ولا يَرْوِي 
عنه خيرأء فلمًا فرغ عَدِي بنُ زيدِء قام ابنُ مَرينا فحلف على مثل يَمِينِه ألا يَهْجُوهُ أبدأ. 
وبيغيّه الغوائل ما بَتِيَ 

وخرج التعمان حتّى نَرَلَ منزله بالحيرة» وافترق العَديّانِ على وحشة كما ذكرتٌ. 

حيلةٌ لِعَدِيّ بن أوس على عَديّ بن رَيدٍ 

فقال عَدِيٌ بن مرينا للأسود : 

- (وإذا لم تظفرء فلا تعجرٌ أن تطلب بتأرك مِن هذا المعدّى الذي عَمِلَ بك ما 
عَمِلَ. فقد كنثٌ أخبرك أنَّ مَعَذَأْ لا يَنامُ مكرهاء وأمرتٌ أن تخالِمّهُ مُعصيتني». 

قال: «فما تريذ؟». 

قال: «أريدٌ أن لا تأتيك فائدةٌ من مائك وأرضك إلا عرضتها عَلَىّ1 . 
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فَمَعَلَ. وكان ابنُ مرينا كثيرَ المالٍ واسمَ الضَيعَة. لم يَمُرّ به يومٌ إلا بَعَتَ فيه إلى 
النُعمان هديّة أو تُحفة. فلمًا توالى ذلك وكَّثْرَ عند التعمان هدايا ابن مَرينا صار من أكرم 
الناس عَلِيهِء وكانَ لا يقضي في مُلْكهِ شيئاً إلا بأمر ابن مريناء وكانّ إذا ذُكرَ عَدِيُ بن 
معدل اعم ا وتنا الناة عليه وذكر شيل وناك 

«إنّه لا يصلح المَعَدَيٌ إلا أن يكون فيه مَكرٌ وحَديعَة». 

فلمًا رأى من يُطيف بالتُعمان منزلةً ابن مرينا عنده» لزموه وتابعوه» فَجَعَلَ يقول 

يثِقٌ به من أصحابه : 

د ا(إذا وايكمونين أذكرٌ عدىٌّ بن زيد عند المَلِك بخير» فقولوا: إنه لكما يقول: 
وأكلالا سل عليه الحله ناته رول 3 :إن القدك ديعت التعمان دا الها عو بعاملة و براه 
هو الذي ولاه ما ولاه». 

ولم يزالوا بهذا وأشباهه؛ حتى أَضعَنُوهُ عليه. ثم إنهم كتبوا كتابا عن عَدِيٌُ إلى 
فَهِرّمانٍ كان له» ودسّوا له حتّى أَجِذ الكتابُ» وأْتِيَ به التُعمانِء فَمَرَأهُ وأغضبه . 

فأَرسَل إلى عدي بن زيدٍ: «عَرَمْتُ عَلَِيك إلآ زُرنَنيء فإني قد اشتَقتُ إليك»؛ 
وهو عِندَ ك5سرى . 

فاسنتاذن كشرئ». فأذن له . فلمًا أتادء لم ينظر إليه؛ حتى حُبِسٌ في محبس 
لا يدخل عليه فيه أحدٌ. نك عدق ند ويد تقول الشعوه وتالكة اللعمان» ركان أرل 
ما قاله في السجن : 

ليت شعري عَنِ الهُمام وَيَأَنِيِ لك بحُْبْرٍ الأنباءِ عَطفُ السُوَالٍ 

ؤقال اشتعازا كقيرة» وكان كلما قال ل ا لمان وسَِعَه 
قُنَدِمِ على حَبِسِه إِيَاه وعَلِمَ أنه كيدٌ فيه. فكان يرسِل إليهء ود قفن وَقرف أن 
يُرْسِلَهُ فيبِغِيَهُ الغوائل. فلمًا طال سِجِنُ عَدِيٌٍ وأعياهُ النَضُوُعٌ إلى التُعمانٍ بالأشعارٍ التي 
يستعطفه فيها مَرَّة ويُخْبِرُه فيها بِمَا كيد به مَرَّة ومَرّة يُذَّكره بالموت» ويُخْبرُهُ بهلاكِ مَن 
َلَكَ قله كتب إلى أخبه أَبيّ وهو معّ كسرى : 

أبلْغْأبَيَاعلىئايه فَهّل يَنفعُ المَرء ما قد عَلِم 

بأنّأخاك شَمقينَالفؤا وكنت به وائِقأَماسَلِم 

نوع قلف مُونَقُ في الحديها2 بدإمّا بحي وإفاظيم 

فلا أعرمنك كذاتٍ العلا ممالمتجدعارمأًتَعترم 

فأرفك أرفييك إناتايتا تتعلومة ليس 'قببنا له 

فكتب إليه أخوه : 


الساسانيّة ومن عاصرّهم 


إن يَكَنْ خائَكٌ الرَّمانُ فَلاعا 
تمد له نوا سانا 
ذات رِزٌ مُجتابةً عُمرَةً المو 
كنتُ في حَميها جنك أسعئ 
إن تفع وابله انه جووف 
فلعمري لئن جَزِعتٌ عليه 
وَلْعَمْرِي لئن مَلْكتُ عَزائي 


جِرُقُوم وَلأألَف : ضعيف 

طحُوناً تضيءٌ فيها السّيوفٌ 
تِ صَحيمحٌ سِربالها مُكفوف 
فاعلَمَن لو سَمِعتٌ إذ تَسْتَضيفَ 
لقن نا فصيوة الخريت 
لْجَرُوِعٌ على الصَّدِيقٍ قي أسوف 
كليل نواد فىيعا أطِرت 
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كسرى يكتب في إرسالٍ عدي وعدي يُقتَل 

وشالة إن عدن لها كانت ااه اقلم انه دكن على كتيرط و اتكلية» كدب له 
وتيا مه اف أَذِنَ له في المسير لاستنقاذ أخيه. فكتب خليفة التعمان المُقيم بباب 
الملك إليه أنه: قد كيب إليك فى أمر عدى . فأتاه أعداء عَدِئٌ من غسّانَء فأشاروا على 
التعمان بقتل عدى . | 

وقالوا: «افرُغْ منه السَاعَة) . 

فأبّى عليهم» وجاء الرّجلء وكان تقدَّم أخو عدي إليه فَرَشَاهُ وأَمَرهُ أن يبدأ 
بعَديٌ. فدخل عليه وهو محبوسٌ وكان قال له: 

«ابدأ بالدخرل إليه في الحبس فانظر ما يأمرك به) . 

فلمًا دَخَلَ الرّسول على عَدِئٌ قال له : 
- «إنْي قد جتتّك بإرسالك فما عندك؟). 

قال: «عندي الذي تُحِب). 

وَوَعَدَهُء وسألَهُ ألا يخرجَ مِن عنده؛ وقال: 

- لأعطني الكتابَ حتى أرسِلَ به أناء فإِنّك إن خرجتٌ مِن عنديء قُيَلْت) . 

فقال الرّسول: «لا أستطيع إلا أن آتِيَ الُعمانَ بالكتاب فَأَوصِلَهُ بنفسي إليه» . 

فانطلق مخبرٌء نأنن النُعمانَ» فقال : 

- (إنّ رسول كسرى قد دَخَلَ على عدي وهو ذاهبٌ بهء وإن قَعَلَ لم يَستّبقٍ مِنا 
أحدأء ولم تَنْحُ أنتَ ولا غيرُك». 
فبعث إليه التعمان بأعدائه» فَعَمُوهِ حَيَى مات ثُمٌّ دَفْنُوهُ. 
ودخل الرسول على التعمانٍ بالكتاب . 
فقال: «تَعَم وكرامة وسمعاً وطاعةً». 
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وبعث إلى الرّسولٍ بأربعة آلافٍ مثقالٍ ذهباء وجارية» وقال له: 

- لإذا أصبحتٌ فادخل عليه وأخرجه أنتَ بنفسك» . 

فلمًا أصبح رَكبّ فُدَخْل السّجِنّ فقال له الحرس : 

(إنه قد مات منذ أَيَامء قله تحترى علق [ق تخي المللك الحماة فقا يذه الحلينا 

بكراهيّته لذلك» . ظ 

- «إني كنتُ بدأت به فدخلتٌ إليه وهو حَيٌ». 

فقال النعمان* ايُبِعتّكَ الملك إل فتدخل إليه قبلى! كذبت ولكتك أردت الرّشُوَةٌ 
والخيث) . 

تدده ا و وزادةُ جائزة وكسوة. ل 

03 1ن أدخلٌ 0 

رَيدٌ بنُ عَدىٌ ب يتَخلف أناةُ عند كسرى 

وندِمَ التعيمان علق فتل عدي نلثامة كتليدة:. واخثرا أعداء عدي على التعمان» 
وهابّهم التُعمانٌ هيبة شديدة: فخرج التعمان في بعض صيده ذاتَ يوم فلقي ابن لعدي 
قال له : فلك فلمًا رآه عَرّف سَبَهَهُ فال : 

«من أنت 05 

فقال: نا ويد ون عدى ين ريد 4 

فكلة فإذا غلامُ ظريف. فَمَرحَ به فرحاً شديداًء وقرَبَةء واعتذر إليه من أمر 
أبيه» ثُمّ جهرَهُ وكتّبَ إلى كِسْرَى : 

«إنَّ عديّاً كان مِمّن أَعِينَ به المَلِكْ في نُصحه ولب تأضيانة هالا تدعو نتفي 
مُدَنّه وانقطعٌ أجَلّه. ولم يُصَبٍ به أحذ أشد من مصيبتي. وأمًا المَلِكُ فلم يكن ليفْقَدَ 
رجلاً من عبيده إل جعل اللَّهُ له منه خلفاً لما عظم الله من مُلكه وشأنه» وقد أدرك له 
ابِنُ ليس دونه وقد سَرَّحُّه إلى الْمَلِك. فإن رأى أن يجعَله مكانٌ أبيه ويُصرف عَمّهُ إلى 
عمل آخْرّ فَعَل). 

كذ مو اللو ينها كوه إلى أرضن لغرب وحاضة العلاكم وكانت له من 
العَرَّبٍ وظيفةٌ في كُل سنةٍ من الأفراس المهارة. وفق الكمأة الخطية والناسيلة: والأقطء 
والأدُم وسائر تجاراتٍ العرب . وكذلك كان عدي بن زيدٍ له هذه الْرّسوم . 
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0 بمنزلة أبيه : رياه عدون وكان يُكدِه الُخول إليه . 


فرصة انتهَرّها رَيدٌ 
فلمًا كان في بعض دخلاته على كسرى جر حديتٌ النْساءِء وطَلَبٌ المَلِك امر 3 
لها صفاتٌ ونعوتٌ مكتوبة عند المُلوك . وكان من رسم الملوك أن يُطْلْبَ لهم جارية 
تَجِمعُ تلك التعوتَ في ممالكهم» كفيك تلك الضفةء نوكل ررد ضاي كتوق نكل 
في ما دَخْل فيه» ثم قال : 


- «إنّي رأيتٌ المَلِكَ كَتَبَ في نسوة يُطَلَّبِنَ له» فقرأتُ الصّفَة» وأنا خبيرٌ بآلٍ 
المنذر» وعند عبدك النُعمانٍ مِن بناته وبنات عَمّه وأهله أكئّرُ من عشرين ١‏ مرأة على هذه 


الصفَة) . 

قال: "افتكنه فبهن»: 

فقال: «أيّها المَلِكء إن شرّ شيء في العرب» وفي التُعمان أَنّهم يتكرّمون ‏ زعموا 
في أنفسهم ‏ عن العَجَم. فأنا أكرهُ أن يُعْيْبَهْنَ» وإن قدمتُ أنا عليه على معرفتي» لم 
يقير على تَعْييبِهنَ » فابعَشني وابعث معي رجلا يَفقَّهُ العربيةً) . 

فبعث معه رجلا جلداً حصيفاً. فخرج به زيذء فَجَعَلَ يُكرم ذلك الرَّجِلّ ويُلطِفه 
حتّى بلغ الحيرةً. فلمًا مَحْل عليه» أعظعّ المَلِكَ وقال: 

- (إنْه قد احتاج إلى نساء لأهله وولده؛ وأراد كرامتك وَبَعَثَ إليك» . 

فقال: «وما هؤلاء النُسوةٌ؟». 

فقال: «هذه صِمْتَّهنّ قد جئنا بها" . 

صفة جارية أهداها المنذر الأكبر إلى أنوشروان 

وكاتت الضف أن الوكدرالأكية أسدى إلى الوشتروان عايية كام أضائها لما أعاد 
على الحارث الأكبر الغَسَانىٌ ابن أبي شَمِرِء فكتب إلى أنوشروان يها له. 

لهي معتدلة الخلق. نَقَمَّةُ اللو والبّغْرِء بيضاءًء فُمراءً». وطفاءًء دَعجاء 
ورا طيزاء» قنواةشثاء رز خاء 6 ورسهاف» اسيلة القد [شيية شَهِيّة المُقَبّل] جثلة الشّعرِء 
عظيمة البافة : بغيدة معرى القرطاو. قبط ريف المت كاعِتٌ النّديء مش 
مُسَاشَةٍ المَنكبٍ والعَضدٍء حا اعنم ٠‏ لطيفةٌ الف سَبطهٌ البَنَانِء لطيفةٌ طْىٌ 


البطن» وه الخصرء 52-5 الوه رَأدحُ المبْلء رابية الكمّلء مي الساق». لماء 
المَحْذِينء رَيَا الرَوادفِء» ضِحمة المأكمقيةة طلم الركيف 0 الخلخال» لطيفة 
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الكَعب والقَدَمء قُطوفٌ المشيء مِكسَالُ الضحىء بَضّةٌ المتَجَردِِ شَموعٌ لِلسَيْد ليست 
من يه دعل ادش عزيزة النُفْسٍ» لم تُعْدَّ في بؤسء حَبِيّةٌ» وزّيئَة 
حَليمةٌ ركينة كريمة الخالٍ» تقتصِرٌ بنَسَب أبيها دونَ فُصيلتِهاء وبمُصيلتِها دون يه 
وكيا قن اندها التتجاربُ في الأدب. فرأيها وى أهلٍ السَّرفِ وعَمَلّها عَم أهل 
الحَاجَةٍ» صناعٌ الكفّينَء قطيعةٌ اللْسانِء رَهِوَةٌ الصَّوتٍء 0 البيتَ وتشين العدن إن 
أزدتها اتفيت نواق 7 كني الفييف» تعمل عنافاء وعد وسفافا» ودورت هناها 
وَُبَادِرُكُ الوَئبَةَ) . 

فقبلها أنوشروان» وأمر بإثبات هذه الصّفة في ديوانه» فلم يزالوا يتوارثونهاء حتى 
أفضى ذلك إلى كسرى بن هرمز . 

فقرأ عليه زيد هذه الصَّفَّةَء فشِقّ عليهء فقال لزيدٍ ولِلوّسُولٍ : 

- «أما في عِين السَّوادٍ وفارسٌ ما تبلغون به حاجتكم!». 

فقال الرّسول لِرَيد: ما العين؟). 

فقال: «الْمَعَرُ)ا. 

فقال زيدٌ للتعمان (إِنّما أراد كرامتك» ولو عَلِمَ أنّه يَشْقْ عليك لم يكتب به إليك» . 

تأنزلهها يوفين» ثم كنت إلى كتير :إن الذى طلب الملك لبس عندي): 

وقال لزيد: «اعذرني عنذة» . 

فلكا وجما: إلى سرض قا ليك لل سول اذى جاء عم 

ال أضِدّق العلك الذي شيعت جياه فإثى ساحدله كييك ودوالا أخالتُك فيده. 

فلمًا دخلا على كسرى قال زيد: «هذا كتابه». فقرأه عليه. 

فقال كسرى: «فأين ما كنت حبّرتني به؟2. 

فقال: «قد كنتٌ أخبرتك بضَنّهم بنِسائهم على غيرهم» وإن ذلك مِن شقائهم : 
اختيارهم الجوعٌ والعُرَّى على الشبع والرّياش» واختيارهم السَمومَ والرّياح على طيب 
أرضك هذه حنَّى إِنّهم لَيسمُوئها السّجِنَء فَسَل هذا الرّسول معي عن الذي قالء» فإنْي 
أكرهُ أن أحكيّ لِلمَلِك قُولَهُ أو أَرُدّ عليه ألفاظة» . 

فقال للرّسول : ما قال؟). 

قال: (إِنّه قال أيّها المَلِك -: أما في بقر السّواد ما يكفيه حتّى يطلب ما 
عنذنا؟» . 


عْرِفَ العْضَبُ في وَجَهِدء وَوَقع في قليه منه ما وَقُم ولكته قال: 
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- ارب عبدٍ قد قال هذاء فصار أمرّه إلى التّباب2. 

كسرى يَدعُو الثعمانَ وهو تحمل السَّلاحَ 

ونا هد الخادم. فَبَلعّ التعمانَ وسكت كسرى على ذلك أشهراء وجَعَلَ التُعمانٌ 
يستهد ويتوقُعٌ حتّى أتاهُ كِتابَهُ أن : 

- «أقبل» فإِنْ لِلمَلِكِ إليك حاجةً . 

فانطلق حين أتاه كتابُه» فُحَمَلَ سِلاحَهُ وما قَوِيَ عليه» نُمّ لَْحِقَ بِجَبَلَي طِيّىء. 
وكانت»عتدة فرعة نت متمق ين تحارثة : بن لأم وقد ولَدَت له رجلا وكانت عنده أيضاً زينب 
بنتُ أوس بن خُارِتَة . فأراد التُعمان طيّئاً على أن يُدخَلوُ هُ ويَمنَعُوهٌء فأيّوا ذلك وقالوا: 

«لولا صِهِرّك لقاتلناك» فإنّه لا حاجة لنا في معاداةٍ كسرئ»2. 

فأقبل ليس أحدٌ من الناسٍ يَقبَلَهُ حتّى نزلَ بذي قارء في بني شيبانَ سِرَأء فلَقِيَ 
هانِئَ بنّ قبيصة بن هانئ بن مسعودء وكان سيّداً منيعاً: وكان كسرى قد أطعم قيس بنّ 
مسعود الأبلَهَ فَكَرة التعمانٌ لذلك أن يدفعَ إلَيهِ أهلَهُ وعَلِمَ أن هانئا مانِعْهُ مِمَا يمنعٌ منه 


نفسَهء» فأودعه سلاحه» وتوجّه بنفسه إلى كسرئ» فَلَقِيَ زيدَ بن بِنَ عدي على قنطرة ساباط . 

فقال: مأ تُعَيمُ !) 

فقال: #«أنت: يا زيد قغلت هذا أما واللدلقن نفلت لأَفْعَلْنَ بك ولأَصِنَعَنّ» . 

فقال له ريد : «امض نُعَيمُ! فقد ‏ واللّه ‏ وَضْعتُ لَك عنده أحَيّةَ لا يقلعها المُمْر 
الأرِن1 . 

فلمًا بلغ كسرى أنه بالباب» بعت إليه» فقيّدَهُء وأنفذه إلى خائقين» فلم يرل في 
السّجن حبتّى وَقَعَ الطاعونُ؛ فماتَ فيهء والنَاسٌُ يظَئُونَ أنّهُ مات بساباط» لبيتٍ قاله 
الأعشى. والصّحيح ما قلناه. 

إياس وما أدى إلى يوم ذي قار 

وأمر كسرى إياس بنّ قبيصة الطائيّ أن يضم ما كان التُعمان ينظر فيه ويجمع ماله 
ويبعث به إليه. فبعتٌ إياس إلى هانئ أن : 

«أرسِل ما استودّعك النُعمان من السّلاح وغيرو). 

وكان ثمانمائةٍ درع الأب هانية ليله جنار 

ا مي ب وأظهَرَ أنه يستأصِل بكر بنَ وائل وعنده يومئلٍ 
التعمانٌ بن زرعة التّغلبِي - وهو يحب هلاك بكر بن وائلٍ دافقال: لكسرئ: 

- «يا خيرٌ المُلُوكِء أَُلْكَ على غِرّةٍ بكر بن وائل؟. 
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قال : (نَعمِ). 

قال: «أمهلها حتّى تَقِيظَ» فإنَّهِم يجتمعون إلى مَآلِهم يُقال له: ذو قارء فيتساقطون 
عليه تسائط الماش في التارء لكلف بحت ٠‏ وأنا أكفيكهم؟. 

َْرجِمَ لهء فَأْقَرَهُمء حتّى إذا قاظوا جاةت بكرٌ بن وائل» فنزلت» جنوَ ذي قارء 
وهو على ليلةٍ من ذي قار. فأرسل إليهم كسرى التّعمان بن زَُرعةً أن: اختاروا واحدا 
من ثلاث خصال. فنزل التُعمان على هانئ وقال : 

تنا رسولٌ المَلِكِ إليكمء أخَيّرَكم في ثلاث خخصال: إمَا أن تُعطوا بأيديكم 
فيحكمّ المَلِكُ فيكم بما شاءء وإمًا أن تَدَعُوا الدَيارَ» وَإمًا أن تأدّنوا بحرب». 

فتآمرواء فولُوا أمورَهُم حنظّلّة بن ثعلبّة بن سيّارٍ العَجَليء وكانوا يتيمّنون به 
فقال: 

- «لا أرى إلا القتالَ» لأنكم إن أعطيئم بأيديكم : قُتِلتُم؛ وسُبِيّت ذُراريكم» وإن 
رَبُْمَْتَكُمْ العطش» وتلقّاكم تميمٌ هكم ٠‏ فَآذِنُوا المَلِك بحرب». 

فبعث المَلِك كسرىئ إلى إياس » وإلى الهامرز الليتوية وكان مسلحه بالقطقطاتة 
وإلى جلابزين وكان مَسلْحُهُ ببارقٍ. يبلن فسن بز شعو ين نين برد عاله بن 
دى العدين بوكان كشرئ استعملة على طف:سَفواة أن دواقوا إياساء فإذا اجتمعواء 
فإباسن على الئاس : وبحاءت الفوي :وفكها الجنوذ و القيول علتها الأساووة و33 بعك 
النْبِنُ - كله -. 

فقال ‏ عليه السلام -: 

1 ايوم اننَصَمْتِ العَرّبُ مِنَ العَجَما. 

َحْفِظَ ذلك ايوم فإذا هُوَ يوم الوقعةٍ. 

رأي جيّد رَآهُ قيس بن مَسعُودٍ لِهانئ 

لَمّا دنت جُيوش الفْرس بِمَن معهم انسَلٌ قيس بن مسعود ليلاء فأتى هائئاً فقال: 
7 «أعطٍ قومّكَ سِلاح التّعمان فَيَقوواء فإن هلكوا كان تَبَعاً لنفوسهم وكنتٌ قد 
أخذتٌ بالحزم» وإن ظَفِروا ردُوه عليك». 

ففعل» وفسم الدذروع والسّلاح في ذوي القٌوى والجَلَّدٍ مِن قَومِدء فلمًا دنا الجمعٌ 
مِن بكرٍ بن وائل» قال لهم هانئ: 


ايا معشر بكرء إِنّه لا طاقَةَ لكم بجنودٍ كسرئ ومّن معهم من العلاب». فاركبوا 
الْمَلاةً» . 


الساسانيّة ومن عاصرّهم ١5؟"آ١‏ 








فتسارع النَاسٌُ إلى ذلك» فوثب خنظلة بن ثعلبة بن سيّار. فقال: 
- «إِنْما أراد نجاتّناء فلم يزد على أن ألقانا في الهّلَكة». 
َرَدُ اناس » وقَطعَ ون الهّواِج. لَيْلاَ تستطيع بَكرٌ أن تَسوقّ نساءها إن هَرَبُواء 
َسْمْيَ : «مُمطعْ الوْضْن». 
فضَرّبَ حنظلة على نفسه قُبّةَ ببطحاءٍ ذي قارء وآلى: لا يَفِرَ حَنَّى تَفِرَ القُبّهُ. 
فمضى من مضى من الئّاس» ورجَّعٌ أكثرهم» واستُّقرى ماءٌ ليصف شهر. فأتتهم العَجَمُ 
فقاتلتهم بالجنوء» فجزعتٍ العجم مِنْ العطش, ولم تقم لمحاصّرَتَهِم فهربت إلى 
الجُبابات فتبعتهمُ بكر وعِجلٌ أوائل بكرء نتقديك عجا .وأدلت توير اكه يي . 
واضطمَتٌ عليهم جنودُ العجمء فقال الئاس : ملكت عجل . ثم حملت بكر فوجدت 
عجلاً ثابتةٌ ثقاتل» وامرأةٌ تقول : 
إن يظمْروا يُجوّزوا فينا العُرَك إيهاً فد لَككمبّني عجل 
وتقول أيضاً: 
إن تهزموائعانيِقٌ وتفرشالئتمارق 
أوتتهيبئوائفارق ‏ فرق غعغيرواهيق 
فقاتلوهم بالجبايات يومأء فعطشٌ العجمْء فمالوا إلى بطحاءٍ ذي قارٍ. 
فأرسلت إِيادُ إلى بكرٍ سِرًاً وكانوا مع إياس عَوناً على بكر : 
"أي الأمرين أعجب إليكم: أن تَطيرَ تحت ليلينا فنذهبّ» أو تُقيمَ» ونَفِرٌ حينَ 
تتلاقون؟) . 
قالوا: «بل تقيمونء فإذا التقى القومٌ انْهَرّمتُم بهم». 
فصبّحتهم بكرُ بن وائل والشَّنٌ واقفةً يمرن الرجالَ على القع . فقال: يزيد بن 
حمارٍ السّكوني وكان حليفاً لبني شيبان: 
- ايا بني شيبان» أطيعوني واكمّنُوا لهم كميناً . 
ففعلواء ٠‏ فكمنُوا في مَكانٍ من ذي قارٍ يُسمّى إلى اليوم «الخَبءً) . فاجتلدوا على 
ميمنةٍ إياس بن قبيصة وفيها الهامُررُء وعلى ميسرته وفيها الجَلابزينُ» وعلى ميمنة 
هانئ بن قبيصة رئيس بكر يزيد بن مُسْهر الشيباني. وعلى ميسرته خنظلَة بن تعلبة بن 
سيار العجلي وحنظلة يرتجرُ ويقول: 1 
قد شاع أشيائُكُمُ فُجِدُوا نلعي وأتنا شين 2ن 
والقوسٌ فيهِاوَئَرٌ عرد مِثلّ ذراع البّكر أو أَسَهُ 
ّم صَيّروا الأمرّ بعد هانئ إلى حنظلة. فمالَ إلى ماريةً ابنتِه وهي أَمُ عشرةٍ نفرء 
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فَقَطعٌّ وَضيئّهاء ؛ فوقغت على الأرضء وقَطعَ وُضُنَ النْساءِء فَوَفَعنَ على الأرض. ونادةت 
بنث القرينٍ الشّيبائية حِينَ وقعتٍ النْساءً إلى الأرضن: 
وَيهاً بني شيبان صَفَاً بَعدَ صَفٌ إن ينوا تُصَيْعُوا فنا القلك 

َمَطع سبعمائةٍ من بني شيبان أيدي أقبيتهم من قبل مناكبهم؛ لتخفٌ أيديهم 
بالضرب» فجالدوهم. ونادى الهامرز لمّا رأى جد القوم وثبائهم للحرب وصَبرّهم 
للموت : 

امَرْد وَمَرْد!) 

فقال يُردُ بن حارثة اليشكري : «ما يقول؟). 

قال: «يدعو إلى البراز ويقول: رَجُْل ورجل» . 

فقال: «وأبيكم لقد أنصف». 

وبرز لهُ بردُء فلم يَلبَتُ بُردُ أن تمكن مِن الهامْرزٍ فَمعَلَهُ ونادئ حنظلة بن تعلبة : 

ايا قوم لا تقفوا لهم فيستغرقكم النْشَابٌ). 

فحملت ميسرةٌ بكر وعليها حنظلةٌ ‏ على ميمنة الجيش» وقد قُتِلَ الهامُررُ رئيسّهمء 
قَتَلّهُ بُردٌه وحملت ميمنةٌ بكر وعليها يزيد بنُ مُسهر ‏ على ميسرة الجيش» وعليهم 
الجلابزينٌ؛ وخرج الكمينُ من حَبِءٍ ذي قارٍ من ورائهم [وعليهم] يزيد بن حمار. فشدوا 
على قلب الجيش» وفيهم إبامل بن اقبيضة وَوَلْت إباد متهزمة كما وعدتهم. . وانهزمت 
المُرسُ واتّبعوهم يسعونء لم ينظروا إلى سَلْبٍ ولا إلى شيء حتى تعارفوا ابأدم» - موضع 
قريب من ذي قار فُوْجِد ثلاثون فارساًء من عجلٍ ومن سائر بكر ستون فارساً وقتلُوا 
جحت لطا رن تعليكه .وذلت الفارون يعن ذلاف#::ودل أمرهي : 


ذكر حيلة لأبرويرٌ على مَلِكِ الروم 

كان أبرويرٌ وجّهَ رجلاً من جِلَةِ أصحابه في جيش جرّار إلى بلاد الرّوم فنكا فيهم. 
وبلغ منهم» وفتح الشّاماتٍ وبلغ الذرب في آثارهم فَعَظمْ أمرهُ وخاقةُ أبرويز. . فكاتبه 
يكتابين أمرُه في أحدهما أن يستخلف على جيشه من يثِقُ به ويُقيل إليه» ويأمره في 
الآخر أن يُقِيمَ بموضعه. فإنه لقا تدر أنه يوخال الذاق» لم بعد عن يه ولك سد ولم 
يأْمَن الخَللٌء إن غات عن موضعه. والهل بالكقابيق رسولاً مق تتا برقال اله 

«أوصل الكتابّ الأوَّلَ بالأمر بالقدوم. فإن حَفٌ لذلك فهو ما أردثٌ» وإن كرة 
وتثائنَ عن الطَاعَء فاسكت عليه أيّاماً» ثم أعلِمة أن الكتاب الثاني وَرَدَ عليك» وأوصله 
إليه لْيْقِيمَ بموضعه» . 

فخرج رسولُ كسرئ حتى ورد على صاحب الجيش ببلاد الشّامِء فأوصل الكتابَ 
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إليهء فلمًا قرأه قال: 

- الإمّا أن يكونَ كسرى قد تغّر لي وكّرِهَ موضعيء أو يكونَ قد اختلط عقَلَه 
بصرفٍ مثلي وأنًا في بحر العَدُوً) . 

فدعا الأصحابٌ وقرأ عليهم الكتاب فأنكروة. فلمًا كان بعد ثلاثةِ أيَام» أوصلّ 
الكتات: الثاني بالمقامة وأُوهَمَهُ أنَّ رسولا وَرَدَ به. فلما قرأه قال: «هذا تخليط). ولم 
يقع منه مَوقِعا وَدَسٌ إلى مَلِكِ الرّوم مّن ناظره ه في إيقاع صلح بيتهماء على أن يُحْلْيَ 
الطريقٌ لِمَلك الرّوم» حتى يَدخْلَ بلادَ العراق على غِرَّةِ من كسرىء وعلى أن لملك 
الرّوم ما تعلْبَ عليه مِن دونٍ العراق» وللفارسيٌ ما وراة ذلك إلى بلادٍ فارس. 

فأجابه مَلِكُ الرُوم إلى ذلك وتنحى الفارسيئُ عنه في ناحيةٍ من الجزيرة» وأخذ 
أفواة طرق فلم يعلم كسرى حتّى ورد خبرٌ مَلِكِ الرّومٍ من ناحية فرقيسيّاء» وكسرى 
غيرُ معد وجنده متفرّقون في أعماله. فوثب من سريره مع قراءةٍ الخبرء وقال: 

«هذا وقتٌ حيلةٍ لا وقتٌ شِدَة) . 

وجعل ينكتُ في الأرض مَلِياً. ثُمْ دعا بِرَقُء وكتب فيه كتاباً صغيراً بخط دقيق 
إلى صاحبه بالجزيرة يقول فيه : 

ْ 0 وإطماعه في نفسك 

وتخلية الطريقٍ له حبّى إذا تولّجَ في بلادنا أخذتّه مِن أمامه وأحذتّه أنتٌ ومن نَدَبِناءُ لذلك 
من خلفه. ل ونا قد تم في هذا الوقتٍ ما دبَّرناهُ وميعادك في الإيقاع به 
يوم كذا!». 

نْمّ دعا راهباً كان في دير بجانب مدينته وقال له: 

- «أي جار كنت لك؟2. ْ 

قال : «أفضل جار) . 

قال: «قد بدت لنا إليك حاجة» . 

قال الرَاهبُ: «الملك أجل مِن أن يكونّ له حاجةٌ إلى مثلي: «تولكن عندى ندل 
نفسي في الذي يأمر به الملك» . 

قال كسرى: «تحمل لي كتاباً إلى فلانِ صاحبي؟) 

قال: «نعم». 1 ٠‏ 

قال اكنيزى : الاقاتك تجداز اضيا لك التضدارق م تأخنةة: 


قال : (نعم) . 
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فلمًا وَلَى عنه الرّاهب قال له كسرى : 

«أعلمتَ ما في الكتاب؟» . 

قال: (لاآ). 

قال: «فلا تحمله حتّى تعلمَ ما فيه». 

فلمًا قرأهُ أدخلهُ في جَيبه ثم مَضى . 

فلمًا صار في عسكر الْروم ونَظرٌ إلى الصّلبان والقِسّيسين وصّجيجهم بالتقديس 
والصَّلواتِ احترق قلبّه لهم وأشفق مِمَا خاف أن يَقَعّ بهم . وقال في نفسه : 

«أنَا شَرُ التاس إن حَملتُ بيدي حَتفٌ التصرانيّة . وهلاك هؤلاء الخلتي". 

فصاح : «أنَا لم يُحمّْلنِي كسرى رسالةٌ ولا معي كِتابٌ» . 

فأخذوه ووجدوا الكتات معه. 

وقد كان كسرى وجة رسولا قبل ذلك اختصر الطريق حتّى مَرّ بعسكر الرُوم وكَأنّه 
رسولٌ إلى كسرى مِن صاحبه الذي طابَقٌ مَلِكَ الرُومِ ومعهُ كتابُ فيه : 

(إِنَّ المَلِكَ كان قد أمرني بمقاربة ملك الرّوم وأن أختدِعَهُ وأخلَّيَ له الطريق» 
فِيأحدَهُ الملك من أمامه» وآحَدَّه أنَا من خلفه وقد فعلتٌ ذلك» فرأى الملكِ في إعلامي 
وقت خرُوجه إليه) . 

فأخذ ملك الرُوم الوّسول وقرأ الكتابَ وقال : 

القن سيت إن يكن هذا القارية و58 كلى كصرئة 

ووافاه أبرويز في من أمكنه مِن جني فوجد مَلِكَ الرُوم قد ولى هارباء فاتبعة 
يقل ويأسِر من أدرّك وبلغ ضالعت كنترى هزيم الروم» فأحبّ أن يج نفسَه ويسثُرٌ 
لله لها قانة ها دتو فخرج خلف الرُوم الهاربين» فلم يسَلم منهم إلآ القليل. 

ذكر سبب هَلاكِ أبرويز وقتله 

كان سبب هلاك أبرويز وقتله تَجِبَرّف واعفة] ذه الحظها 8 وغترة: بوذاله أده 
ا 0 
أحدٌ مِن الملوك» وبلغت خيلّه قسطنطينيّة وإفريقيّة» وكانت لَهُ اثنتا عشرةً ألف امرأةٍ 
وكارية: وألفٌ فيل إلا فيل واحذء وخمسونٌ ألفَ دابَّةء ومِنَ الجواهرء والألاتِ 


بالأداتى جا بابق يننا وأمرَ ا الا 0 


الخراج وسائر الأبواب ستمالة آلف آلف [0,000,.0**] يرقم وأمر قَبحَوٌلَ إلى 
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بيتٍ مال بنِيّ بمدينة طيسبونَ من ضرب فيرورٌ بن يزدجرد وقباذٌ بن فيروز اثنتا عشرة 
ألفٌ ]11٠٠١[‏ بدرةٍ في أنواع من الجواهر والكُسِيّ وغير ذلك. فَعَنَا واستهان 
بالتائن .و الااجورارد. 

وبلغ من جرأته أنّهِ مَرَ رجلا كان على حرس بابه الخاصّة يقال له: : زاذا تُمرُوخ. 3 
ُقتل كل مَقَيِّدِ في سجن من سجوله . فأحصواء َبَلَغُوا سنّة وثَلائينَ ألفاً. فلم يُقدِم زاذا 
نفرُوخ على قتلهم» وتقدّم بِالنُوقْفٍ عَمّا أَمَرَ به كسرى وَأَعَدّ عِلَلاً له في ما أَمَرَ به فيهم. 

فكان هذا أحذ ما كسب به كسرى عداوةً أهل مملكته . 

والثاني : احتقاره إياهم واستخفافه بعظمائهم . 

والكاليت: أله سلط عله يقال لد «الفرخان زاداقييم حتى استخرج بقايا 
الخراج بعنفٍ وعذاب. وكان ضَمِنَ من ذلك مالا عظيماً ٠‏ فسلطه على التّاس . 

والوًاء بع: إجماعٌهُ على قتل القَلْ الّذين انصرفوا إليه من قبل هِرَقلَ . 

فمضى قوم مِنَ العظماء إلى عقر بابل وفيه شيرى بن أبرويرٌ مع إخوته بهاء 
وقد وكل بهم مؤدبون وأساورة يحولون بينهم وبين براح ذلك الموضع» فأقبلوا بهء 
كرحا ا ال ا ا امو 4 اساي 
0 ا ا ل ل قزرت القرد قن نشت | ردير وانحارٌ 
تسرف وليه ابر له تريب من أعيرة لامي . اباغ الهنذوان» فار . فأَحِدٌ وحبس 
خارجاً عن دارٍ المملكةٍ في دارٍ رجُل يقال له: مارسفند. إلى أن قَتَلَ بعد حديث 
ليل باساب باد وبين تمرن برط الالماة لا الايد يه 
شروو ا جاع ف رو كاي 

وكان هلاكه بعد ثمانٍ وثلاثين سنة . لكي اين وفلاين رن وين لو برا 
من مُلكهء هاجر الَبِيْ ‏ َك - من مكةً إلى المدينة. 

وخلف في بيت المال يوم قُتِلَ من الوَّرِقٍ أربعمائة ألفٍ .٠0[‏ و٠٠‏ 5]بدرةء سوق 
الكنوز والدّخائر 0 وآلات الملك» وفي تلك الكنوز #كنزباد أورد) . 


و 


ثم ملك شيروية , بن أبروي: 
ذكر عاقبة شِيرُويَة بن أبرويز 


قَتَل لمرو أباه وفْتَل عه عشر أخا له ذوي آداب وشجاعةء بمشورةٍ 
وزرائه. فابتَلِيَ بالأسقامء وانتقض عليه ده فلم يلد بشيء من لَذْاتَ الدقاة 
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اا ا 53 شديداء وكان يبكي إلى أن رَمئ اجر جه 
الغرس» ركان ملكة كمانة أشهر. 


ثم مَلك أردشيرٌ بن شيروية 
وكان طفلاًء وقيل: إِنّه كان ابنَ سبع سنينَ» لأنّه لم يوجّد غيرُه من أهلٍ بِيتٍِ 
المملكة» وحَضَّئَهُ رجلٌ يقال له: مِهادّر جُشْنّسء فأحسنّ سياسة المُلكِ فبلعَ مِن إحكامه 
ذلك أنه : لم يُحَسٌ بحدائة أردشير سوى أنه غلط في أمرٍ شهربرارٌ المقيم بثغرٍ الروم . 
ذكر عَلَطِهِ في ذلك واستهانته بأمره حتّى كان سببٌ هلاكه 
كان شهربّراز في جندٍ ضمُهم إليه كسرى» وكان كسرى وشيرويةٌ لا يزالان يكتبان 
إليه في الأمر يُهمَهِما ويستشيرانه. بلطا اورم كم م المْرسِ في تمليكِ أردشيرء 
ولم كائتة ‏ بها ميادو سققى :تدك ادويق وتبقئ عليهم. رمق ا رحدل ا 
للطمية في المُلكِء واستطال» واحتقر أردشيرَ لحداثة سنّهء ودعا النَاسّ إلى التشاورٍ في 
الملك» أقبل تدده وفن. عمد مياةن عتتن قحم سيور ولدينة (طيشيون وأبوابهاء 
وحوّل أردشيرَ ومّن بَقَيَ من نسل الملوكِ ونسائهم. وما كانَ في بيتٍ مالٍ أردشيرٌَ من 
مالٍء وخزائنَ وكراع» إلى مدينةٍ طيسبون . 
الجازوود تديزيرار: أنه إلن صاقي جتدينة السسون 4 وحاصر ين قيها»: ولريب 
الجحانة علبي ٠‏ فلم يصل إليهاء : لجرا ده عن افتتاحها أتاها من قِبَل المكيدة؛ 
فلم يزل يخدع رعلا يقال لنه لو كور و ورلا » ورجلا كان أضبهية نيهروركان: 
ىفتكا له يات المديتة :قصلي :واحذ جماعة من الؤؤساء» فقدلهم ».واستصمى 
أموالهم» وقتل رفكت بوختيرونة:.وكانانلكه سوفن أشير: 
ُمّ مَلكَ شَهربَرارُ 
ولم يكن من أهل بيتٍ المملكة ودعا نفسّه ملكا ولمّا جَلسَ على سرير المُلكِ 
م وهلي وطن وبلغ من شذة ذلك عليه أنه لم يقدر على إتيان الخلاء؛ فدعا 
بالطمك: ٠‏ فَوْضِعٌَ أمام ذلك السوير ومُدَ في وجهه ما سَثَرَه فتَبَرَّرَ في الطستٍ! 
ال امسعصي رجلٌ يقال له «بُسفَرُوخ» وأخوين له» من قُتلٍ شهربراز أردشيرٌ بِنَ 
شِرُويَةٌ وعَلَبتِهِ على المُلكِء فتحالفوا على قتله؛ وكا هو الشندع دار كنب القلك أن 
قف له شر ننه بعاطين ايم الدذروعٌ؛ والنيفن: والترسةة الوه وبأيديهم 
- فإذا حاذاهُمْ المَلِكُ وضع كُل رجلٍ منهم تُرسَهُ على قربوس سَرجِهء ثُمْ وضع 
جيه عليه كيفة السشجرة . وإنّ شهربراز ركب بعدّ أن مَلَك بأَيَامِ؛ فوقف له بُسفرُوخ. 
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نُمّ طعئّه أخوا» فسقط عَن داب فشدوا في رِجله حَبلا وجَرُوهُ إقبالا وإدباراً ساعةً: 
وساعدهم قوم من العغظماء وقتلوا عِذَةَ عاوَنُوا في الفتكِ بأردشيرَء ملكو وان ميك 
كسرئ» وكان جميعٌ ما مَلْكُ شهربرازٌ أربعينَ يوما. 
ومَلكت بُورانُ بنثُ كسرى أبرويرٌ 
فأحسنت السّيرة» وبَسَطتٍ العدل. وأمرت بِرّمٌ القناطر والجسور وإعادةٍ 
العمارات» ورصحك كايا الخراج , وكتبت إلى الئاس عامَةً كُتُبا تُعِلِمُهم ما هي عليه مِنَّ 
الإحسان. وأنّها ترجو أن يرِيهُم 5 مِن الرّفاهة والاستقامة بمكانهاء ومِنَ العدلٍ وحفظ 
ُو ما يعلمون به أنه ليس ببطش الجا تُدرّخ البلاة: ولا ببأسهم تُستباحٌ العساكرٌ. 
ولا بمكائدهم ينال الظَمَرُ ٠‏ وتطفأ النّوائرُ ولكنّ ذلك كُلَّهِ باللّهِ عَرّ وجل وحسن النَيّةِ 
واستقامةٍ التدبير. وأمرت بالمناصحةٍ وحسن الطاعة؛ وَرَدّتْ خشبةً الصَّلِيبٍ على مَلكِ 
الرُوم. وكان مُلكها سنةٌ وأربعةً أشهّر. 
ثم مَلَكَ بعدها رجل يقال له : حَشْتَسمَندَةُ 
وكان مُلكه أقلَّ من شَّهِرِء والماتظير له أل قمشاددمنه جر . 
ثم ملكت آزرمي دُحُخت انه كسرئى أبروية 
كانت أزرمي دُخت من أجمل نساء دهرهاء وكان عَظيم فارس يَومئذٍ «قَرْخْ هُرمُزَ) 
إصهبذ خراسانٌ وأرسل إليها: يسألها أن تزوّجه نفسّهاء فأرسلت إلبه: 
- «إن التزويجَ للملكةٍ غيرُ جائزء وقد علمتٌ أنَّ إرتك فيما ذهبت إليه قضاءً 
حاجتك مِنيء فصر إليّ ليلة كذا وكذا». 
ففعل [فرّخ هرمز]ء وركب إليها في تلك الليلة» وتقدّمت آزرمي دخت إلى 
صاحب حَرّسِها أن يترضّدّه في اللَيلةٍ التي تواعدا الالتقاة فيهاء حتى يَعْلهُ. فنفذ صاحبٌ 
حَرسِها لأمرهاء وأْمَرَ به فَجُرٌّ برجله. وطرح في رَحَةِ دارٍ المَملكةٍ. فلمًا أصبع النّاس 
ا علموا أنه لم يُقتل إلا لِعَظيمةٍ ٠‏ فأمرت بِجُنّتِه فُعُيبَت. 
وكان رستّم بنُ فرح هرمرٌ هذا عظيمَ البأسٍ قويّاً في نفسه وهو رُستمْ صاحبُ 
القادسيّةٍ الذي تَولَى قِتال العرب مِن قَبِلَ يزدجرد في ما بعدُء وسنحكي حَبَرَهُ هناك. فلمًا 
لعا در أقبل في جندٍ عظيم؛ حتّى نزلوا المدائنّ» وسَمَل عَيئي آزرمي 
ذخت» وَقتلهاء وكان مُلكها سبّة أشهر. واختّلف فيمن ملك بعد آزرمي دخت,ء فقيل : 
انبرل هن عقب أردظيز بيو جانلكة. كان بترن الأهوارٌ يقال له : 
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كسرى بن مهر جشنس 
فلبس البَاجَ ومُيِلَ بعدَ أيَام. ويقال: بل كان رجلاً يسكن ميسانَ يقال له : 


فيروز 

فملكوهٌ كُرهاًء كان ضحم الرّأس. فلمًا تُوْجَّ قال: 

«ما أضيقٌ هذا التَاجَ!). 

فتطيّر العظماءً من افتتاح كلامه بالضيقٍ» وقَتَلوهُ . م أتي برجل من أولادٍ كسرى 
فلالا إلى قرع من نيدن ارين سن لسبرنح 013 حمر الدعدار 4+ ,يق 
ُتِلَّ شيروية بن كسرى» يقال له : 

فَرُخْ باذُسرو 

فانقاد له النَاسُ طوعاً زَمَن يسير» ثُمْ استعصّوا عليه وخالفوه وتوكان تكسي 
أشهر وكان أهلُ إصطحّر طَفِروا بيزدجرد بن شهريارٌ بن أبرويرٌ بإصطخرّء قد هَرَبَ 
إليها حين قَتَنَ شيرويةُ إخوتّه» فلمًا بلغ عظماء إصطخر أن من بالمدائن خالفوا فرَخ 
زاد خسروء أنّوا بيزدجرد بيتَ نار يُدعل: «بيتَ نار أردشير»» فُتَوَجُوهُ هناك وملكوه 
وكان حَدّثاً. ثُمّ أقبلوا به إلى المدائن» وقتلوا «آخره ذاد خسرو» بحيل احتالوها له 
وناء الملاق لبرمهرة» 

مُلك يَزدجرد بن شهريارَ بن أبرويرٌ 

فَمَلَكَ نتشحرة. عَينَ أن مُلكدُ كان.عيد نلك آبائه كالغيال وكالشلي» :كانت 
العظماءًٌ والوزراءً يُدبّرون مُلكه لحدائة سِئْهء وكان أشدذهم نَباهةَ في وزرائه وأذكاهم 
رئيس البخَوّلٍ. وضعُفٌ أمرُ مملكة فارس» واجترأ عليه أعداؤهٌُ مِن كُلّ وجووء وتطرّفوا 
بلاده وأخربوا منهاء وَغْرّتِ العربث بلادّه بعد أن مَضئ مِن مُلكه ثلاث أو أربع عدلين ؛ 
وكان عُمره كُلّهِ إلى أن قُيِلَ بِمَرو عِشرينَ سن . 

له أخادوكه ودتة .مكةة يها يعة تراقها ين الأخوال»ه العى تلتق ين ديه 
الرّأي والتَّدبِيرٍ في أيَام النّبِيْ يلهِ والخُلفاء من بعده» إلى أن يَتَصل بذكر يُزدجرةء 
وما كأن منه. 





ممًا جرى في غروات الرّسول بَلِهٍ 


من تدابيره البشريّة في غزوة الخندق 

فممًا جرئى في غزواتٍ رسولٍ الله - ككنْةِ - من التدابير البشرية والحيل الإنسانيّة ما 
كان منه ‏ عليه السّلام - في غزوةٍ الخندق. وذلك أن النبئ ‏ يك - لما أجلى اليهودٌ من 

بني النُضير عن ديارهم. انمع رؤساؤهم» وفيهم سلامٌ بن أبي الحقيق وحَيَّيُ بنْ 
أخطب وغيرهماء تقدموا مكة ه.ودعوهم إلى خرب :رسؤل: الله كللات :نزيو الأحرات 
التي ذكرها الله تعالى؛ وطمعوا في استيصال النْبيّ كف فتشطة فريش لذللة» 
وتذكروا أحقادهم ببدرٍء فخرجوا وقائذهم أبو سفيان بن حرب. وخرجت غطفانٌ 
وقائذهم غيينة بن حصن بن حذيفة بن بدرء وبنو فزارة وغيرُهم مِن الأحزاب. 

فأشار سلمانٌ على رسول الله ككل - لما رآه يَهُمْ بالمُقام بالعدينة ».ريديو أن 
يتركهم حتّى يَرِدُواء ثم يحاربّهم على المدينة وفي طرقِها؛ أن يُخَدِدِقَ . فمْعِلَ ذلك». 
ووردت قريش بعددها وعمدّتهاء ووردت الأحزابُ. وكثر النَاسُ والأعداءً على 
رسول الله كَلِ وكان قد وادع بني قُريظَّة وهم أصحابٌ خصون بالمدينة» وصاحبٌ 
عَقَدِهم وعَهدِهم كعبٌ بن أسدٍ القُرظيّ . 

فاحتال حُبيُ بِنُ أخطب لكعب بن أسدٍ حتّى وصل إلى جصنه» فأغلق كعبٌ دونه 


بات الحصن » وقال : 
- "بيني وبين محمَّدٍ عَقَدذ ولن أنقض ما بيني وبينه؟ . 
قال: «افتح الياب أكلمك» . 
فقال: (ما أَنَا بفاعل» . 


فقال و الله نان أغلقتَ دوق البات: [لا على جفيشيك: أن اكل :معلك متهاة. 
فأحفظ الرَّجِلَّ حتّى فتح له. فقال: 
«ويحك يا كعب! جيك بقريش على قاديّها وساديها حتى أنْختهم بالمدينة 
وجئتك بغطفان على قادتها وسادتهاء وقد عاهدوني ألا بووخر جتن وسكا ماحدزا 


ومن معده) . 
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فتأَبّى كعبٌ» ولم يزل بهء يفتِلُه في الذّروة والغارب» حتّى أعطاةٌ عهداً من الله 
وميثاقاً أن يكون معه. ونّقضٌ كعبٌُ ما بينه وبين رسول الله يك ويّرئ مما كان عليه له. 

فلمَا صح عند رسول الله لِةِ - ذلك»ء ضاق ذرعاً وحَشِيَ أن يفت ذلك في 
أعضناة المسلهير- فعظمُ البلائ» واشت الخوفء وأتاهم عدوّهم من فوقهم ومن أسفل 
منهم حتّى ظنَّ المؤمنون كل ظنْ ونجم التاق من المؤمنين» وكثر الخوض» وأقام 
55 الله ع وأصحابُه في ما وصف الله من الخوف والشّدَّة لِتظاهْر الأعداء 
عليهم» وإتيانهم من فوقهم ومن أسفلٌ منهم. حتى أتاه نعيمٌ بن مسعود , بن عامر بن 


و 
ع 


انيف بن ثعلبةً الغطفانى مسلماء ٠‏ فقال: 

ايا رسول الله إِني قد أسلمتٌ وإنَّ قومي لم يعلموا بإسلامي» تَأمزني بما 
شكتٌ» أنْنّهِ إليه» . 

قال وسول اللذب عله ب: 

تاليا انع وها :وانحذ فيكا» وإتها ختاوك أن تعذل تاها ابعطيت» وعلدك 
بالخداع, إن الحرت خرف 4 

لا رن سر ور ا را ارجا ما 

(يا بني قريظة . سرد و 0 

قالوا: «صدقت.». لست عندنا بمتّهم . 

فقال لهم: 

(إِنَّ قريشاً وغطفانَ ومن التفّ معهمء جاؤُوا لحرب محمَّدٍء فإن ظاهرتموهم 
عليهء فليسوا [كهيئّتكم]ء وذاك أنَ البلد يلدكية به أموالكم وأولادكم ونساؤكم». 
له تقدوون أث تتحولوا إلى غيرزة. فأمًا قريش وغطفانُ فإنَ أموالهم وأبناءهم ونساءهم 
وادة عي بكم أقإن بوأوا نهذة وغديمة أضابؤها: وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم. 
وخَلُوا بينكم وبين الرَّجِلٍ ؛ والرّجل ببلادكم لا طاقة لكم به اونا حم اد اعادو 
القوم حتّى تأخذوا منهم رُهْناً + من أشرافهم يكونونٌ بأيديكم ثقةٌ لكم. » على أن يُقاتلوا 
معكم محمّداً حتّى يُناجزوه» . 

قالوا: «لقد أشرتٌ علينا برأي ونُصح». 

كه مسقل ريش | ارد واي إناخر اراي مسلا وقد بلغني أمرٌ رأَيتٌ 
حا على أن أبلعَكم نصحاً لكمء ؛ فاكتموا على . 
قالوا: ااتفعل» . 
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قال: «اعلموا أن معشرّ يهود قد ندموا على ما صنعوا بينهم وبين محمَّدٍ وقد 
أرسلوا إليه أن قد ندمنا على ما صنعناء فهل يُرضيك عنًا أن نأخذّ من القبيلتين: من 
قريش وغطفانَ» رجالا من أشرافهم وكُبرائهم ونعطيّكم فتُضربَ أعنافهم . ثم نكونّ 
معك على من بَقِيَ منهم. فإن بَعثت إليك يهودُ يلتمسون منكم رُهُنا مِن رجالكم» فلا 
تدفعوا إليهم رجلا واحدا». ْ 

فوقع ذلك مِن القوم. 

وخرج حتّى أتئ غطفانٌ . فقال: 

«يا معشَّرَ غطفانٌ! أنتم أصلي وعشيرتي» وأحبٌ الناس إلىّ» ولا أراكم 
تتهموني' . 

قالوا: «صدقت». قال: فاكتموا علي . قالوا : «نفعل» . 

ثم قال لهم مثل ما قال لقريش» وحذّرهم مثلَ ما حذّرهم . 

اتفاق جَيَدٌ 

فكان مِنَ الاتفاق الجيّدٍ أن أرسل بعد ذلك أبو سفيان ورؤوسٌُ غطفانَ إلى بني 
قريظةَ عكرمةً بن أبي جهل في نَفْرِ من فريش وغطفانَ . فقال لهم : 

- «إنَا لسنا بدار مُقام» وقد هلك الحُفٌ والحافِرُ» فَأَغدُوا للقتالٍ حبّى تُناجرٌ محمّداً 
ونفرع مما بيئّنا وبينه) . 

فأرسلوا إليه : 

إن البو الشبدة بدوكان انفق ذلك وهو يومٌ لا نعمل فيه شيئاًء ومع ذلك 
فلسنا نقاتل معكم حنّى تعطونا رُهُناً من رجالكم يكونون بأيدينا ثقةٌ لنا حتّى تُناجز 
محمّداء فإنا نخشئ - إن ضَرّستكم الحربٌُ واشتدٌ عليكم القِتالٍ ‏ أن تُسَْمُروا إلى 
بلادكم» وتتركونا والرّجل في بلدناء ولا طاقةً لنا بذلك مِن محمّدا. 


فلمًا رجعتٍ الرُسلْ بالَّذِي قالت بنو قريظة» قالت قريش وغطفانُ: 

- «واللّه إِنّ الذي حدّئكم نعيم بن مسعودٍ لحقٌ». 

فارسلوا إلى بني قريظة : 

- «إنَا واللّه ما ندفع إليكم رجلاً واحداً من رجالنا. فإن كنتم تريدون القعال 
فاحرّجوا فقاتلوا». 

فقالت بنو قريظة حين أدّت إليهم الرّسّل : 

إن الذي ذكر لكم تُعيمٌ بن مسعودٍ لحقٌ. ما يُريد القوم إلا أن يُقاتلوا. فإن 
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وجورا ارم ادب وها وزة كان غير :ذلك الشبيروا إلى الادهية وعثرا بينكم وبين 
الرّجل) . 

فأرسلوا إلى القوم : 

«إنَا واللّهِ لا نقاتل معكم حتّى تعطونا رُهناً) . 

وتخاذل القوم. وانّهم بعضهم بعضأء وذلك في زَمَنِ شاتٍ وليالٍ باردة كثيرة 
الزياح لطر اديب وتكفا قدورهم. وضاق ذرعٌ القوم وبلغ رسول الله - كَل - 
حلاف الترم رمام تمن الحا فدعا خذيفة بن اليمان. فبعنُه إليهم لِينظرَ ما فعلّ 
القومُ ليلا. فذهب حذيفة بن اليمان. حتّى دخل في القوم. قال حذيفة: فذهبثٌ فرأيتٌ 
من الرّياح أمراً هائلا لا يُقِرُ لهم نار ولا بناءا. 

فقام أبو سفيان بن حربء» فقال: 

- اليا معشر قريش» لِيَنظر امرّؤ جليسَه) . 

قال: فبادرتٌ والل يفن الي إلى جانبي, فقلتٌ: «مَن أنت؟» قال: «أنا 
فلانُ بن فلان». 

ثم قال أبو سفيان : 

- «إنُكم يا قوم ما أصبحتم بدارٍ مُقَام. لقد هلك الكراعٌ والحُفْء والحلققنا بثو 
ُريظة» وبلعٌنا عنهم ما تكرّهء ولقينا م فخ الخيت واكك يهن الريه نا تووقه فارتجلراء 
فإنّي مرتجل». 

ثم قام إلى جَمَلِهِ وقام النّاس معه. نسونقك غطفان نيما فعلت قرين» فابضرفوا 
إلى بلادهم» وتفرّق ذلك الجمعٌ من غير قِتَالٍِء إلا ما كان من عدَّةٍ يسيرة انّفقوا على 
الهجوم على الخنديء يُحكى أن فيهم عَمرو بن عبدٍ وَدْء فقتلوا. . أمَا عَمرو فقتلة 
علي بن أبي طالب مبارزةٍ لما اقتحم عليه الخندق . وانتقض :ذلك الْجَمُم والتُديير كله 


ومن ذلك ما كان يوم خنين وفيه ذكرٌ 
لدرَيد بن الصّمّة وبعض آرائه 
ومن ذلك أنه لما افتتح رسول الله يي - مك وأقام خمسة عَشَرَ يومأء جاءت 
هوازنٌ وثقيفُ لمحاربته» فنزلوا بحُنين. وذاك أنّهم كانوا قبل ذلك قد جمعوا له حين 
سَمعوا بمخرجه من المدينة. وظنوا أنه زروااهني. دلا فموك يكة تلن عزافدين إليقه 
ومعهم الأموال والنّساءٌ والصّبيان» ورئيس هوازن يومئذ مالك بن عوفٍ. وأقبلت معهم 
ثقيف. وئصرء وجِشَم. ولم يشهد معهم من هوازن كعبٌ ولا كلابٌ. وفي جشم 
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دُريد بنُ الصّمّة وهو شيخ كبيرٌء لا شيء فيه إلا أنّهم يتيمّنونَ برأيه ومعرفته بالحرب 
وذربته بها. 

فلمًا نزل بأوطاسء» اجتمعٌ النَاسٌ إلى رئيسهم مالك بن عوفٍ وفيهم دريد بن 
الصّمّة يُقَادُ به وهو في شجار له. فال : 

«اذباى واد أنتم؟1 . 

قالوا: «بأوطاس» . 

قال: «نعمء مجال الخيل. لا حَزنُ ضَرِسٌء ولا سَهلٌ دَهِسٌ. ما لي أسمعٌ رُغاءً 
البعير » وَنهاق الحمير» ويعارَ الشّاءء وبكاء الصّغير؟2. 

فقالوا له: «ساق مالك بِنُ عوفٍ مع النّاس أبناءهم , ونساءهم. وأموالهم». 

فقال: «أين مالك؟4). 

فذَعِىّ لهء فقمال: 

- ليا مالك» إِنّك قد أصبحتٌ رئيسٌ قومِكء وإنّ هذا يومٌ له ما بعدّه مِن الأيَام: 
مالي أسمع رغاءً البعير» ونُهاقٌ الحميرء وبكاء الصَّغيرء ويُّعارَ الشَّاء؟2. 

قال : (سَقَتٌ مع الئاس أبناءهم , ونساءَهم » وأموالهم» . 

قال : ا(ولم؟). 

قال: «أردتثٌ أن أجعل خلفٌ كل رجل أهله وَولدة فشالقك ليقاتل عنهم). 

الف فانمضن بي ثم قال: 

- «راعى أن واللَّه. ويحك! هل يَرْدْ المنهزمً شية؟ إِنْها إن كانت لك لم 
يَتَقَعك: إلا وجل نسيفة وذمحه: وإن كانت عليك» قُضِحتٌ في أهلك ومالك . فنا فعلت 
كعبٌ وكلاتٌ؟). 

قالوا: «لم يَشهدها منهم أحذ). 

قال: «غابٌ الجد والحَد؛ لو كان يوم علاء ورفعةٍ لم تَغْب عنه كعبٌ ولا كلاب؛ 
فمن شهدها منكم؟ا. 

قالوا: الأعمرو بن عامرء وعوف بِنْ عامر»). 

قال: «ذانك الجَذّعان من بني عامر لا ينفعانٍ ولا يَضُرَانِ. يا مالك إِنّك لن تصنمّ 
بتقديم البيضة. بيضة هوازن» إلى نحور الخيل شيئاء أرة فعهم إلى متمنع بلادهم وعليا 


فومهمء ثم ألَقّ هؤلاء الصّباءَ على مُتونٍ الخيل» » فإن كانت لك». لْحِقّ بك مَن وَراءَك» 
وإن كانت عليك قد أحرزتٌ أهلّك وماللك». 
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قال: واللّه لا أقعلّ ذلكء إِنَك قد كبرت وكبر علمّك» والله لَتَطيعْئّي يا معشرّ 
هوازن» أو لأنّكبَنّ على سَيفي هذا حبى يَخرجَ من ظهري . 

وَكرة أن يكون فيها لدريدٍ ذكرُ ورأيّ. 

فقال ذريد: اهذا يومٌ لم أشهدهُ ولم يَفتني». 

ياليئّني فيهاجذع اضعك تسيوديسا را ضحد 
أفودٌ وَطفةءَالرّمع ا امام 

وكان دُريد رئيسٌ قومه بني جسم وسيّدهم وأوسطهم مع شجاعته ودربته وتجاربه» 
وَلكن السن أذركته حتى فى 

ثم قال مالك للثاس : 

«إذا رأ يتم القُومّ فاكروا جفونَ سيوفِكم: وشُدُوا شِدَّةَ رَجل واحدٍ عليهم». 

فلمًا استقبل خيل رسول الله 6ه وكان يومئذٍ اثنى عشر ألفأء منهم عشرة آلافٍ 
فتحوا مكةء وألفانٍ ممّن أسلمَ وانضاف إليهم بوادي حُنين ‏ انحدروا في وادٍ من أودية 
تهامة أجوف» إنّما ينحدرون فيه انحداراًء والحروى ا و الصبيء وان لقره 
سبقوا إلى الوادي» فكمنوا في شعابه وأحنائه ومَضايقِه وتهيّأوا وأعدّوا. فما راع خيل 
رسول الله - عليه السّلام - وهم منحطون» إل الكتائبُ» قد شدّت عليهم» فانشّمروا لا 
يلوئ أخدٌ غلى أحذ » :وانتخاز رسول الله يك - ذات اليمين وصاح: 

- «أيها الناسُء أين؟ هَلّمُوا إل» أنَا رسولُ الله أنَا محمّد بن عبدٍ الله . 

وبَقِي مع النّبيْ - كله - نَمْرٌ من أهلٍ بيتهء فيهم علي بنْ أبي طالب والعبّاس» 
وابنّه الفضل» وجماعة من المهاجرين. 

فقال رسول الله ككيِ ‏ للعباس : 

«اصرخ : يا معاشرٌ الأنصارء يا أصحابّ السَمَرةا . 

فأجابوةُ من كل ناحيةٍ وحَمَلوا على النّاس فكانت إيَاها. وقَتلَ عليّ بن أبي طالب 
دعلية السادم صاحت الرَايَة» وقتل خيل مالكٍ بن عَوفٍ كل مَقَثَل وعَيِم في الفسلمؤن 
تلك الأموال» وتوا الشماة والأولاده وقَتَِلَ دُريد. وكان عَدَةٌ السّبي يومئذٍ من هوازن 
مه الاق من التساء :والأولان :فلم كريت:وفوذ هوازن علن الب :عليه الشلام - 
مسلمين» أعنَقَ لهم أبناةهم ونساءهم كلّهمء في حديثٍ طويل. 

ومن ذلك ما كان بعد ظهور الأسودٍ العَنسىّ الكذاب 
ومن ذلك: أنه لما ظهر الأسودٌ العَنسيْ الكذاية معفيقا بالبهنة وحخضرموتٍ 


عصر لني عد والحُلفاء الرَاشدين تمن 


وصّنعاءء حاربة شهرٌ بن باذام» وكان رسول الله بكِ - استخلفه بعد أبيه باذام على 
الأبناء وعلى بعض أعمال أبيه. فهزمه الأسودٌء وفرّق الأبناء عنهء وظفر به بعدّء فقتلة 
وغلبَ على صنعاءء وهربّ عُمَالٌ رسولٍ الله كك - وجعل أمرُ الأسودٍ الكذّاب يعلو 
ويستطير استطارةً الحريق. وكان جَعَلَ عمرّو بن معدي كرب خليفئه في مذحج بعدّ أن 
اوتد عمو وجَعَل أمرّ جنده إلى قيس بن عبدٍ يغوث». وأسكد اه الأبناء إلى فهرو 
الذيلمي ودادَوَيه وكان شهرٌ قد تزوّج بنتَ عمٌ فيروزء وكانك بخميلة : ٠‏ فلمًا فيل شهرٌ 
تزوّج بها الأسود. 

فأنفذ رسول الله كَلكِ - إلى فيروز» وإلى جُجشنسء» وغيره من الأبناء يأمرهم 
بالقيام على دينهم . وأن ينهضوا : في الحرب والعمل في الأسودٍء إِمَا غيلة وإمًا مُصادَمة . 
فألقى كتابُ رسول اللَّه ‏ كلل د إلى أصطانة» تكن الاسيوة لقنس ,يوري يكوك 

فقال أصحاب رسول الله - عليه السَّلام -: 

- إن قيساً يَحافٌ على دَمِهء وهو لأوّل دعوةء فَهُلُمّ ندعوةٌ» . 

فاجتمعوا لذلك ثم دَعَوهُء وأآَبَنُوهُ أمرّهمء وأبلغوهٌ عن التبِىّ ‏ يل - وكأئما وَقَعوا 
عليه من السَّماءء لأنه كانَ في عْمْ وضيق بأمره فأجابهم إلى ما أحبوا. 

ثمّ إن عامرٌ بن شهر بن باذام اعترض في قوم منهم: ذو مرَّانِء وذو الكلاع» وذو 
ظليم. فكاتبوا أصحاب الئَبِيّ ‏ كَل - وبذلوا لهم النَّصِرَّء وكان النَِْ ‏ يك - قد كاتبهم. 
فكانَ أصحابٌُ النَّبِيّ في سِرٌ قد اتّفقوا عليه» فأجابوا القومَ بالتَوقف. وذاك أن الأمرّ كان 
انيكت للأسوة :واستفحل» فهالوة هيبة شديدة : 

ثم إنه دخلّ جُسْئَسٌ الدذيلميَ على آزاذ ‏ وهي امرأةٌ الأسودٍ التي خَلفَ عليها 
شهرٌ بنّ ياذام ‏ فقال : 

- ايا ابنة عم قد عرفتٍ بلا هذا الرّجلٍ عند قومكِ. قَتَل زوجَكِ وطأطأ في 
قومِك القتلّء وسفُكٌ بالإباحة دماء من بَقِيَ منهم. ومُضح النّساءَ» فهل عندك ممالأة 


عليه؟). 
فقالت: «وعلى أَىّ أمره؟» 
قال حشتي : 


فقلت: «إخراجه». 

فقالت: «أو قتلّه؟). 

قلت: «أو قبِلَهُ). 

قالت: «نعم. واللّهء ما خلق الله شخصاً أبغض إلى مِنهُ» ما ينتهي عن حرمة 
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للّه. فإذا عزميّم فأعلموني أخبركم بِمَأتى هذا الأمر». 

قال جشنس : 

فأَخْرُحٌ فإذا فُيروز وداذويه ينتظراني» وإذا قيسٌ قد دعاه الأسودُ. فدخل إليه في 
عشرة م من مذحج وهمدان. 

فقال له الأسودٌ: «يا قيس! ألم أفعل بك» ألم أصنع؟» 

يعت عليه بنعمته . 

فَمَال* «بلى» . 

قال: فإنّه يقول ‏ يعني الشيطان الذي معه : 

- اإنَّ قيساً عَلى الغَّدرٍ بِكَء إِيهء يا سّوءَةء يا سّوءة» إلا تتقطع من قيس يذه 
تقطع قُنَنَكَ العليا» . 

حت نظ ألم فاتله هال 

«كذبك وذِي الخمارء فإمًا قتلتني». فإنّها مَوتةٌ مُرِيحةٌ أهونٌ علي مِن مُوتاتٍ 
أموثٌُ بها كل وم خوفاً وفَرّقاً» وإِمًا صدقتّني. فواللُه لأنت أهيبُ وأجل في نفسيء 
مِن أن أحدتها ِعَدرِ لك»2. 

قَرَقّ له» وأخرجه . 

قال : 

فخرج قيسٌ علينا وطواناء غير أنّه قال : 

«اعمّلوا عمّلكم). 

ثم خرج الأسودٌ عليناء فَمّمنا مُئولاً بِينَ يديه بالباب» فقال: 

ايا فيروزٌء أحقٌ ما بَلُغن عنك؟ ‏ وهيّأ له الحربة ‏ لقد هَممتُ أن أنحرّك» . 

فقال فيروزٌ: 

«اخترنّنا أيُها الملك لصهرك؛ وفضّلتَنا على الأبناء» ولو لم تكن نبيّا ما بعنا 
نصيبّك ونصييّنا منك بشيءء فكيف وقد اجتمع لنا بك أمرُ آجِرةٍ وأولى» لا تقبَلنّ علينا 
أمثال ما يبلْعُكَء فإنا بحيثٌُ تحب . 

ثم ذَبِحَ الأسودُ مئة من بين بقرةٍ وبعير غير محبّسةٍ ولا معمّلة. بتحريفة قال 
لفيروز: 

الإقسم هذهء فأنتَ أعلمُ بمَن هاهنا» . 


عصر النَب كك والخُلفاءٍ الرّاشدين ١/1‏ 


قال فيروز: 

ففعلتٌ هذا ولحقيّه قبل أن يصلّ إلى داره» فإذا رجل يسعى إليه بي» فأستمع له 
وهو يقول : 

لأنا'قائله غذا وأضحانة قاقد ,غلك ١‏ 

ثم التفت فإذا هو بفيروزء فقال: 

المه؟). 

قال: «قل 5 قسمتها كما أمرتّني) 

قال: «أحسنتٌ)». 

وضرب دابّته ودخل. فرجع فيروزٌ إلى أصحابه» فأخبرهم بالخبّر. 

قال::حشلين : 

فأرسلنا إلى قيس فجاءنا. فاجتمع مَلَؤُهم أن أعودَ إلى المرأة فأخبرها بعزيمتنا 
اتغير علنا بر اميا آفاتية» المر أء بو قليتك: 

د ها عيل 145 

قال اهو متحرّز محترسٌ وليس مِنّ القصرٍ شيءٌ إل والحرسٌ مُحيطونٌ به غيرَ 
هدأا البيت» إن ظهِرَهُ عن مكان كذا وكذا م بن الطريق: فإدا أمسيتم فانقبوا عليه فإنكم 
من دول الحرس»ء لبس دون قتله شيء» . 

وقالت: الإنكم نشحدون نه ملعا ساعن وهو علامة لكم) . 

فخرجت من عندها وتلقّانى الأسودُ خارجاً من بعض منازلهء فقال: 

«ما أدخلك علي؟). 

نوكأ وان سنن مستق ته يزكان كيدا وصاف الث لزنا تعدفه ل د 
ذلك لقتلنى ‏ وقالت : 

«ابنُ عمّي جاءني زائرأء فقصَّرتَ بي2. 

فقال: «اسكتى لا أيّا لك! فقد وهبتّه لك». 

فتحاملتٌ وأتيتٌُ أصحابي فقلتٌ : 

«الَتَّجَاءَء الهرت» . 

وأخبرتهم الخبرٌ. فإنَا على ذلك حَيارى إذ جاءني رسولها يقول: 

«لا تدعنَ ما فارقتتك عليه فإني لم أزَّل به حتّى اطمأن واعتذر). 
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فقّلنا لفيروز: (إيتها وتَنبّت» فأمَا أنَا فلا سبيلَ لي إلى الدخول بعد النّهي) . 

ففعل. وكان فيرورٌ أفطنّ مِنّا. فلما أخبرته الخبرٌ قال: 

- اوكيف ننقُّبُ على بيوتٍ مبطنة الأبواب؟ ينبغي لنا أن نقلع بطانة الباب» . 

فدخلاء فاقتلعا البطانّة» ثمٌ أغلقاه وجلسا عندها كالزائر. فدخل عليها فاستخفته 
غيرةً وأخبرته برضاع وقرابة» مثلها محرّمٌ. فصاح به وأخرجه وجاء بالخبر. فلمًا أمسيّنا 
عملنا في أمرنا وقد كنا واطأنا أشياعناء ولكن عجّلنا عن مراسّلتهم . فَتَقَبنا البيتَ من 
خارج» ثم دَخلناة» وفيه سِراحٌ تحت جَفْنَء واتقينا بفيروز لأنه كانَ أنجدنا وأشدناء 
فقلنا : 

لطر ناذا ترس وان م قبن 4د 

فدخل ونحن بيئَه وبين نّ الحرس الّذين معهُ في مقصورته. فلما دنا مِن باب البيتٍ 
سَمع غطيطأ شديداًء فإذا المرأة جالسةٌ . فلمًا قام على الباب فتح عينيه فقال أيضاً : 

«ما لي وما لك يا فيروز!» 

فخشي أن يرجم لأَحذٍ السّلاح وإعلاينا فنهلّك وتَهلك المرأةٌ فعاجلة دنوكان هذل 
الجَملٍ - فأخذ برأسه فدق عُنَقَهُ ووضعٌ رُكبتهُ في ظهره فدقهء ثم قام ليخرجٌ . فأخذث 
بثوبه وهي ترى أنّه لم يقتلهُء وقالت: 

«أينَ تَدَعْنى؟2 . 

نان العام اه أصحابي وأعودٌ معهم». 

فأتانا وقمنا معه فأردنا حر رأسه. فتحرّكُ واضطربٌ فلم نضبطه» فقلتٌ : 

«(اجلسوا على صدره» . 

فجلس الاثنان على صدره وأخذت المرأة بشعره. وسمعنا بَربْرَة) فألجمّته بميلاة» 
وأمئ الشَفرةً على خلقهء دكان كاه خروار وين ار سيعته قعل 

فابتدرَ الحرسٌ البابَ وهم حول المقصورة : 

«ما هذاء ما هذا؟». 

فقالتٍ المرأة: «النَّبِىَ يوحى إليهء اهدأوا!». 

فخمد. ثم سهرنا ليلتنا ونحن نأتمر: كيف تُخبر أشياعنا ليس غيرنا ثلاثتنا: أنا 
وفيروز وقيس. فأجمعنا على النّداء بشّعارِنا الذي بِيئَنَا وبين أشياعناء ثم ننادي الأذان. 
فلمًَا طلع الفجرٌ فعلنا ذلك فتجمّع الحرس فناديتهم : 

دالا شيل أن معدا رسول اللنوان يله 16ت 


عصر النَّبىَ كهِ والخُلفاءِ الرّاشدين 0 و١‏ 


وألقينا إليهم برأسه» وخلصت صَنعاءٌ والجَنَدُء وأعرّ اللّه الإسلام» وتنافسنا 
الإمارة»ء وتراجع أصحابٌ رسولٍ الله يكِ ‏ إلى أعمالهم فاصطلحوا على معاذِء فكان 
يصلّي بنا. وكتبنا إلى رسول الله يلٍ - بالخبرء وذلك في حياته فقدمّت رُسُّلنا وقد 
مات التبئْ ‏ وكلِ - صبيحة اليل الّتي مَتكنا فيها بالأسود فأجابّنا أبو بكر رضي الله عنه . 

أسماء كناب التبن ككل 

كان علي بنُ أبي طالب وعثمانُ بن عفان يكتبانٍ الوحيّ؛ فإن غابا كتبه أب بن 
كعب وزيك , بن ثابتِ» فإن لم يشهد هؤلاء كتبةٌ سائر اتاب وهم: عُمر بن الخطاب» 
وللمة وخالد بن سعيدء ويزيد بن م أبي سَفيان» والعلاءٌ الحضرمي. راو سام ين 
عبدٍ الأشهل. عند الله بن أبي سرح ؛ وَحْوَيطت بن عبد العرّئ» وأبو سفيان بن 
حرب» ومغاوية ؛..وحتهان:. وأبان:: اننا سعيد» وحاط فا .يرن عمروة ويب ين الكللت. 

وكان خالدٌ بن سعيدٍ بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان يكتبانٍ بينَ يديه في 
حوائجه. وكانٌ المغيرةٌ بِنُ شعبة والحُصينٌ بن مير يكتبانٍ بينَ التاس ويّنوبانٍ عن خالدٍ 
ومعاويةً» إذا غابا. وكان عبدُ الله بنُ الأرقم ربما كتب إلى الملوك عن النّبِي ‏ عليه 
السلام - وكان زيد بن ثابتٍ مع ما يكتبه من الوحي» يكتب إلى الملوك»؛ وكان يحسن 
بالقازسةة ونال وسة :وبالعية :ا :وكان سعط بن الرّبيع خليفة كل كاتب من كُتَّابٍ التي - 
عليه السّلام - غاب عن عمله؛ فغلب عليه اسم الكاتب من بينهم. وكان النّبِىُ - عليه 
السَلام ‏ يَضعْ عنذه حَائَمَه وقال له : 

«الزمني وأذكرني بكل شيءٍ لثالثة» . 

فكان لا يأتي على مالٍ ولا حاجة ثلاثة أيام إلا ذكره به» فلا يبيت ‏ عليه السّلام ‏ 
وعنده منه شيءٌ . 

فأمّا عبدُ الله بن سعد بن أبي سَرحء إن ارتدٌ بعد كتابته للنْبيّ - عليه السّلام - 
وكان يتكلم مُسمعه رجل من الأنصار» يكلف الله : لئن أمكتة الله مِنهُ لَيضربَئه 
بالسّيف . الكالكردر ع د جاء به عثمان - وكان بيتهما رضاع فقال : 

ايا سود اللّم هذا عبد الله أقبلَ تائياً» . 

فأعرض عنه» والأنصاريٌ حاضِرٌ بيده السَّيفٌ. فأعادٌ عليه عثمان القول. فأعرض 
عنه. فلمًا أعاد الثّالئة مذ وَكيهٍ ‏ يَدَهُء فبايَعَهُ وقال للأنصاري 

- القد تلوّمتٌ أن تُوَفيَ بتذرك)» . 

فقَال : «فهلا أومضتٌ إلن؟2 . 


فقال: (إِنْه لا يَنْبَغى للنَّبِىَ أن يُومض). 





داك + الرّأي لبد اما 


ا ا 2111000ك5ص 
تالمن د بن وتروطق_ فى سانيا طابقا تاتهلظ افرهها بوارها سيم كل تر ماك 
وام إلة تروضا ولفنا: فتشدّد أبو بكر وكان فيه لين إلا أنه حَرْمَ وخصفٌ وخالف 
الناسّ» وكانوا أشاروا عليه بالمقاومة. وذلك أن أسامة وق يق كان هاف بالحشن اللا 
جز وسو ل :الله دفلية السام فعة إلى حيث. قتل فيه أبوه زيد. وكان أهل: المدينة 
في قَلَقٍ وكان طليحةٌ قد قَوِيّ بأَسَدٍ وغَطفان وطيّء . فبعثوا وفودا إلى أبي بكر - رضي 
اللّه عنه من كل ة ٍ تجلةه نالو علي وشوة الكاس هتى إن تتجهر "اذ اول يورا 
الرّكاةً . فَجِرَّدَ أبو بكر العزيمةً وقال: 

الو مُنعوني عِقالاً لُجاهدتُهم عَلِيهِ) . 

فرجعوا فأخبروا عشائرّهم بِقِلّةِ من أهل المدينة وأَطَعَمُوهُم فيها. 

نكان من خصافة ابي بكر آنه جعل على أنقات: المديئة يعد شروع الوفو علي 
ولي :وإطليدة تقر مَعَهم . وأخذ أهلّ المدينةٍ بحضور المسجدٍء وقال لهم : 

- (إنّ الأرضٌ كافِرَةٌ وقد رَأى وَفَدُهم منكم قله َأكم لا تَدروْنَ أليلا تُوتَونَ؛ 
أم نهارً؟ وَأَدناهُم منكم على بَريدٍ وَقّد كال القَوم يأملونَ أن تُوادِعَهِم وَنقبل منهم . وقد 
أنينا عَلِيِهمء وَنَذْنا إِليهم فاسبّعدٌوا وأعدؤاة: 

فما لبثوا إلا ثلاث حيّى طَرَقُوا المديئة غارّةٌ مع اليل وخلّفوا ردءاً لهم بذي حُسّى» 
فواقوا الأنقابَ وعليها المقاتلة ودونهم أقوامٌ يدرجون. فنهنهوهم وأرسلوا إلى أبي بكر 
بالخبر. فخرج أبو بكر في أهل المسجد على التواضح إليهم فانهزموا واتبعهم المسلمون 

على إبلهم حتّى بلغوا ذا حُسَى . فخرج عليهم الرّدءُ بأنحاء قد نفخوها وجعلوا فيها 
الجبال» ثم دهدهوها بأرجلهم في وجوه الإبل فَتَدَهدََ كل نحي في طِوَِهِ فنفرت الاب 
إبل المسلمين وهم عليهاء ولا تنفرٌ من شيء نفارها من الأنحاء. فعاجت بهم ما 
يملكونها حتّى دخلت بهم المدينة» إلا أنه لم يُصرّع مسلمٌ ولم يُصَبْء وظنَّ القومُ 
بالمسلمين الوهنّ فبعنُوا إلى النّاس بالخبر فقدموا عليهم أعمارا. 
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وبات أبو بكر ليلته يتهيّأء فعبّى الناس» ثم خرج في تعبئته من أعجاز ليلته 
م د ل ل نين ليوف قبا قر اللد ازور ارين 
الأدبارَ وعلبُوهم على عامَةٍ ظهرهمء ول رئيسهم يال وكان صاحت للج واتبعهم 
أبو بكر - فكان أوّل فتح - فلمًا بَلعَ ذا القضَّة وَصعْ بها التَعمان بن مُقَرَّنِ في عددٍ. وَرَجِع 
إلى المَدينَةَ فذل المُشركونَ وعرّ المسلمونَ بوقعة أبي بكر - رضي الله عنه تقو تنين بثو 
ذُبيانَ وعبسٌ على من فيهم من المسلمين فقتلوهم كل قتلةٍ وفعل مَن وراءهم فِعلّهم . 
فحلف أبو بكر ليقن في كل قبيلة قَتَلَهَ مَن قَُلُوا ولّيزيدنَ وَلَيفْعآَنَ ولَيِصنعَنٌ . 

فوفى بذلكء فازدادٌ المسلمون ثّباتأ على دينهم وتفرّق أمرُ المشركينَ» وطرقّت 
المدينة صدقاتٌ صفوان والرّبرقان وعدي . فاستَبِشَرَ لذلك أبو بكر والمسلمونَء وذلك 

ثم قدم أسيافة واف خلفة أبو بكر على المدينة وقال له ولجنله: (أريحوا 
واستريخوا» . 

م خرج بنفسه مع الّذين كانوا على الأنقاب» فقال له المُسلمون: 

م فنك إن تُصَب لم يكن للتاس نِظامٌ. وَمُقامُكَ 
اك على العلا فابعث كل إن ايت انوت كي 

فقال: الا وَاللهِ حَتَى أواسِيّكم بتفسي». 

فخرّج في تعبئته إلى ذي القضّة وَالتُعمانٌ وأصحابه على ما كانوا عليه» حنَّى نزل 
على أهل الرّبذه بالأبرق. فاقتتلوا. هزم القومٌ وأجِذٌ الخطيئة أسيراء وطارت عبس وبئنو 
بكر. فأقام أبو بكرٍ على الأبرقٍ أيَاماً وقد عُلَبَ بني ذُبيانَ على البلادٍء وقال : 

«حرام على بني ذبيان البلاد اممطايها عد أن عَنَّمَناها الله . 

فلمًا عُلِبَ أهلّ الرّدّةِ وَدَخَلوا فيما خرجوا منه» جاءت بنو ثعلبةً ومن كان ينازلهم . 
فَمَنِعُوا منها فأنّوه فى المدينة فقالوا: 

اعلا تمنع من لزوم بلادنا؟» . 

فقال: «كذبتم. ليست لكم ببلاد) . 


عَقَدُ أحدّ عشرّ لِواءً لمحاربة أهل الرّدَة 
يول ده الزبدة كلها لعيدنات المُسلمِينَ وجاءت الصّدقاتُ الكثيرةٌ. فلم 
أراحَ أسَافة وجنوذه ظهورهم وجَمواء عَقَدَ أبو بكر أحدّ عشرّ لوا ول هلها اليعره 
عَقَدَ لخالك:: بن الوليدٍ وأمره بطليحةً بن حُويلِد فإذا فرع منه سار إلى مالك بن ثويرة 
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بالبطاح إن قامَ لَهُ؛ وَعَمَدَ لعكرمة بن أبي جهل وَأَمَرَهُ بمسيلمة ؛ وَعَقَدَ للمهاجر بن أبي 
أميةَ وأمرَهُ بجنودٍ الأسودٍ العَنسي ومَعُوتَةٍ الأبناء على قيس بِنٍ المكشوح وَمَن أنه مِنَ 
اليَمن عَلْيهِم م يفضي إلى كته عضر موك وَعَقد لخالد بن سعيد بن العاصٍ وكانً 
قَدِمَ من اليَمنء وتَرَكُ عمل ولعمرو بن العاص ل جما قضاعة ووديعة والحارث ؛ 
ولحذيفة بن مبحصنء أَمَرَهُ بأهلٍ دبا؛ ولعرفجةً بن هرئثمة. و 
ولشرحبيل بن حسنةٍ على قضاعة ؛ ولطزيفة يه حاجزء وأَمَرهُ ببني سُلَّيم وهوازن؛ 
ولسويد بن مُقرّن وأَمَرَهُ بتهامةٍ اليمن؛ وللعلاء , بن الحضرمي» وأمررة بالمتخرين . 

شل الأئن من .ذي الفظة وقد كتب الهم غههم: فلحق بكل أميرٍ جنذه. وكتّبَ 
إلى جميع المُرتدةٍ كتبا بليغة بالإعذارٍ والإنذار والترغيب والتّرهيب» وَنَمْذْتِ الل أمامَ 
الجنودٍ بالكتب ونفذ خالدٌ إلى طليحة: فهزمّه وفْض يله . 

رك لابين رذ فحاز رسو ا 0 ل 0 -- 
لط وانافن )اولقن أذريه حل نري دا اماه صرى اله كاد را ري 
بالجراز» فنا عنه . نشاغية فى النامن .وات المسلمينَ - وهم على ذلك موث نبيّهم . 
وقال ناس : 

- إن السلاح لا يعمل في طليحَة» . [ْ 

فقوي أمرُهُ ونة نقصٌ أمر ال لمسلمين لذلك» حبّى إِنْهِم قالوا عرفنا ذلك في أنفسنا يوم 
عله الكتديوقازترسول اللرب كله -. 

وقامٌ عبن بن حصن بنّصرهء وقام فى غطفان فقال: . 

- اما أعرِفٌ حُدُودَ غطفان مندُ انقَطعَ ما بيننا وبين بني أَسَدِء وني مجددُ الجلف 

لذي كان بيئّنا في الجاهلية ومُتابعٌ طُلَّيحةٌ والله لأن تُتَبِعَ نيا من الحليفين أحبٌ إلينا 

من أن نتَبِعَ نبا مت كريقن1. 

وقد مات رسول الله يل - وبقي طليحةٌ: فطابقوه على رأيه. فلمًا قَويّ أمرٌ 
طليحة واستفحل» هَرَّبَ ضرارٌ وأصحاب النَّبِيْ - كَكَهِ ‏ وطارُوا كل مَطارٍ. 

قال ضرارٌ بن الأزوّر: «فما رأيتُ أحداً ‏ لَيِسَ رِسُولَ الله أملاً يرب شّعواء من 
أبى بكرء لجَعلنا تُخيبرةُ ولكأنّما تُخْبرَهُ بما لَّهُ لا عليه؟. 

صَرامة عمر وخصافته فى هذا الوقت 

وَفِقاظهن ون عقوت رقن اللة غذة :فى هذا اتوقت مترامة وخضافة : أن 

تَمرو بنّ العاص كان بعُمان. فلمًا مات رسول الله يك - أقبل حتّى انتهى إلى 


خلافة أبي بكر الصَّدّيق يلها 





السعرين » وسارني بتى تعوي» وفي بني عامرء حتّى قَدِمَ المدينة. فأطافت به قريش 
وسأَلُوه. فأخبرهم أن العساكرٌ معسكرة من دبا إلى حيتُ انتهيت إليكم . وأخبرهم من 
اضطراب الإسلام وقَوَةٍ الأعداء ما كسرّهم. فتفرّقوا وتحلقوا حَلقاً. وأقبل عَمرٌ بن 
الخطاب يُريد النّسليم على عمرو. فمرٌ بحلقة وهم في شيء مِمًا سَمِعُوا من عمروء وفي 
تلك الحلقةٍ عثمانٌ وعلىُ وطلحة والرْبِيرُ وعبدٌُ الرحمان بن عوفٍ وسعذ. فلمًا دنا عمرٌ 

فقال عمر: الفيم أنتم؟2. 

فلم يُخبروة فقال: «ما أعلمني بالذي اخلوثم له) . 

فَحَضبٌ طلحة وقال: «يا ابن الخطاب أتخبرنا بالغيب؟). 

فقال: «لا يعلم الغيب إلا الله ولك أن انك قلت ما أخوقّنا على قريش» 
من العَرّب وأخلقّهم ألا يُقِرُوا بهذا الأمر». 

قالوا: «صدقت»). 

قال: «فلا تخافوا هذه المنزلة . نا واللّه بتكم عَلَى عَلَى العرب أخوفٌ مي عَليكم مِنَ 
العَرَبِء واللّه لّو تدخّلونَ معاشرّ قريش بحرا لدَخْلّته العَرَبُ في آثاركم. فَانّقُوا الله 
فيهم». 

ثم مَضى عَمَرُ إلى أبي بكر واجتمع مع عمرو. 

إسلام طليحة بعد ارتداده وادّعائه النْبوّة 

فَاما سيف ٠‏ فإنّه لما هرم أصحابه؛ هَرَبِ حتّى نزل على كعب على النّقع . 
فأسلم» ولم يَزَل مُقيماً في كلب حتّى مات أبو بكر. رسو ل 
أمندا وغطفان”وعامرا قد أسلموا . فلمًا مات أبنو بكر أتى عمد للببعة. فقال له عمو 


الأنت قاتل. عكاشة :وثانت: واللددلة اناك ناف 
فقالَ يا أمير المُّؤْمنينَء ما تنقم علىّ من رجلين أكرمَهُما اللَّهُ بيدي وَلَّمِ يُهِنّي 


فبايعٌه 0 ثم قال له خريم : 

«ما ” تن عر كياجك 11 

قال: «تَفخةٌ أو نفحَتانٍ بالكير) . 

ثْمّ رجع إلى دار قومهء وأقام بها حتّى خرج إلى العراقٍ . 

وَلَمَا أعطى أهل بُزاخة من أسدٍ وغطفانَ وطبّى بأيديهم على الإسلام» لم يقبل 


:1/6 ْ تحارب الأمم / الحزء الأول 


خالدٌ من أحدٍ منهم ولا من هوازنَ وسُلَيم إلا على أن يأنُوا بالذين حرقوا ومثّلوا وعدّوا 
على أهل الإسلام في حال رِدَتِهم . فأنُوه بهم» فقتل منهم إلا قرّة بن هُبّيرة ونفرأ معه 
أونّقَهم. ومثّل بالّذين مئّلوا بالمسلمين» وأحرقهم بالليوانة ورضخهم بالحجارة. ورَمى 
بهم من الجبالٍ. ونَكْسَهُم في الآبار. وخرق بعضهم بالنْبالٍ؛ وكتب بخبرهم وما صَنعَ) 
إلى أ دك 

فكتبّ إليه أبو بكر : 

اليزدك اللّهُ ما أنعم به عليك خيراًء فائق الله ولا تظفرن بأحد قل المسلمية إلا 
قُتلته وتكلتٌ به غيرّه» وإن كُنتٌ أحيَّيتَ مِمْن حاد اللّهَ وضادَهُ فاقثُلهُ». 

فأقام خالد شَهرأً على بُزَاخة يصعْدُ ويُصَوّبُ ويرجع في طلب القوم. فمنهم من 
يُحَرِقٌ» ومنهم من يرضحُهء ومنهم من يرمي به من الجبل . 

مكيدة للفجاءة تمّت عليه 

وقدم المجاءة بنُ إياس بن عبدٍ ياليل على أبي بكرء فقال : 

«أَعِني وا ومرني ينامث ة.ومة :“شت مه أهلٍ البادية» . 

مله ونيا : 5 فحالفه. وخرج؛ ونّزل الجواءء وبعث نجبة بن أبي 
الميثاء» وأمَرّة بالهنسلمين» ٠‏ فشئها غارة على كل مسلم في سُليمٍ وهوازن؛ وبَلعَ ذلك أبا 
بكرء فأرسلّ إليه من حاربّه بالجواء حرباً شديداء فقَيّل نجبةٌ» وهَرب الفُجاءة فَلَحِمَة 
من أَُسَرّه وبَعَتَ به إلى أبي بكرء َأُوقِدَ له في مُصلَّى المدينة حَطَبٌ كثيرٌ نم رْمِيَ به في 
التان امتموظا : 

قتل مُسَيلمةَ في حديقة المَوتِ ومكيدةٌ لمُجَاعةَ على خالدٍ 

وَمِن وُجُوهِ المكائدٍ في الَرب أنخالذا لها اتقو تحر الكمامة قافندا مسيلفة: 
فضرب بها عسكرهء خرج أهلٌ اليَمامةٍ مع المُسَيلمةٍ: الت القامل ب يولم تاقوعم جرت 
قَط مِثلّها من حرب العرب . فاقتتل الناسٌ قتالاً شديداً حتّى انهزم المسلمون؛ عاضوا 
إلى نُسطاطٍ خالد» قُزالَ خالدٌ عنهء وأسلمَ امرأته أمّ تميم. رضلو ا اللسفلاط بالليوقة. 

م إنَ المسلمينَ تداعوا وتبرّأوا إلى الل مِمّن انهزم. وجَالَدُوا حتّى قُتِلَ زيدٌ بن 
الخطاب وقد فق خبارز الناس» وخَلْصوا إلى مُحَكم اليَمامةء وكان بيدأ قيفي فقاتل 
قتالاً شديداً حبّى قُتِلء وزحف المسلمون» واشتد القتال. فكانت يومئذٍ سجالا إِنْما 


يكن درة على السسلسة: ومرّة على الكافرين. واستحرٌ القتال في المهاجرين 
والأنضاد) وثنت تلم ودارت رَحَاهم عليه . 
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فعرف خالدُ بن الوليدٍ أنْها لا تركد إلا بقتل مُسيلمة» ولم تحفل بنو حنيمّة بقتلٍ 
مَن قُتِلَ منهم. فبررٌ خالدٌ حتّى إذا كان أمامً الصّف دعا إلى البراز» وانتمى وقال : 
«أنَا ابن الوليدٍ العودء أنَا ابنُ عامر وزيد). 
نَمل لأاييرة له أذ إلا خطمة وقكلة ب :ودارك عليه رحن المسلفية تطحدت» 
م دنا خالدٌ من مُسيلمة» فدعاءٌ منادياً بأعلى صوته ليطلب عِرّته 00 
أن الحربٌ لا تزول إلا بزواله» فأجابه مُسيلمةٌ. فعرّض عليه أشياء مما يشتهي مُسيلمةٌ 
ثم قال له: 

- «إن قبلنا النصفء» فأىٌ الأنصاف تُعطينا؟». 

فكان إذا همّ بجوابه» أعرضٌ عنه مستشيراً شيطائهُ؛ فكان شيطائه ينهاه أن يُقبَّلء 
فأعرضٌ بوجهه مرَّةٌ من ذلك. فركبّه خالدٌ فأرمَقَهء فأدبّرَء وزالواء فَذمَرَ خالد التّاسّ» 
وقال: 

«دُوئكم لا تقيلوهُم». 

فاقتحمُوا حديقة المَوتٍء فاقتحم النَاسٌ عليهم. فَمَتَلُوا منهم عشرةً آلاف. وقُتِلَ 
مُسيلمةٌ . قتلَهُ وحشئٌّ بحربته» وأعائّه رجُلٌ من الأنصار. 

وكان خالدٌ ظَفِرَ قبل هذه الوّقعةٍ بمْجَاعَةَ مع ثَمَرِ معه كانوا خرّجُوا في سَريّة لَهُم 
وكان ظَنّ أَنَهُم استقبلوه + للكااسالي مدقو ولو عقوا حدر ةزلقالواة. إنها استقيلناك] 
فسلموا مرضي على السصء فقتلهم ع عَن آخرهم إلا مُجَاعة» فَإنّه استحياه ه طمعاً في 
الانتفاع به . فلمًا فُرِْ من قتلٍ مسيلمة وأخبر به أخرجَ مُججاعة يرسّف في الحديدٍ ليذله 


على مسيلمةً»ء فجعل يكشف له القتلى حتّى مر بمُحكم اليمامة» وكان وسيماً حَسَناً. 
قلماراة خالد :قال: 

«هذا صاحبكم؟). 

قال: «لاء هذا واللَّه خيرٌ منه وأكرمُء هذا محكم اليمامة». 

ثم مَضى خالدٌ يكشف له القتلى. فإذا رُويجل أصفر أخينِس» فقال مُجَاعَةٌ : 

«هذا صاحبكم» قد فرغتم منه) . 

فقال خالد لمجَاعة: «هذا فعل بكم ما فُعَل». 

قال: «قد كان ذلك يا خالد» وإنّه واللّه ما جاءَكَ إلا سَرَعانُ الخيل؛ وإنْ الحصون 
لمْملوةة رجالاء هل أصالحك على قومي» . 

يقول ذلك لرجل قد نهكتة الحربٌ» وأصيب معه من أشراف الئاس مَن أصيبّ» 
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فقد رقء. وأحتٌ الدعة والصّلح . 

فقال : م اك د دلي الخفراء والتيضاء والخلقة ونعك الى ا 

قال : ا إليهم» . 

فذهب وقال للنُساءٍ - وليس في الحصون إلا النُساء والصّبيان ومّن ليس به طرق 
من الشيوخ : 

نت (! لمشتو الحديد. ثم أشرفنَ على الحصون» ان شعور ك1 

- أبوًَا ما صالحتّك عليه؛ ولكن صالِحني على ربع السّبي لأعزمَ على القوم». 

قال خالذ: قد فعلتٌ». فسّحه وقال: 

- لأنتم بالخيار ثلاث واللَهِ لئن لم تُيِمُوا ولم فلناك يدن إليكم» ثم لا أقبل 

منكم خصلة أبداً إلا القتل . 


ارا جل إذا نفار إل الحصون رَأها مملوءَة الحيطان بالسلام والسواد. فيراها 


فلمًا رجع ممجاعة 7" قال: «فَأَمًا الآن فاقبلوا» . 

ورجع إلى خالد. وقال: «بعد شرٌ ما قبلواء اكب كتابك» . 

فكتب : 

«هذا ما قاضى عليه خالدٌ بن الوليدٍ مُجَاعَةَ بنّ مرارةً وفلاناً وفلاناًء قاضاهم على 
ال ا وبع السّبِي» والحَلقةٍء والكراع : وحائط مِن كل قري ومُزرعةٍ 
على أن تُسلمواء ثم أنتم امتون بأمان الله ؛ ولكم مه كال بيرع الوليلة و أبي بكر 

خلفة وستو ل الله - وكةِ - وَدِمَّم المسلمين على الوفاء». 

للجادرم خالد بن الوليد من هذه الوقعة والصَلح. فتحت الحصونٌ. فإذا لسن 
فيها إلا الَنَساعٌ وَالصَميانُ! تقال بعال لمخاعة” 

(وتحك» خدعتنى !). 

قال: «قومي» ولم أستطع إلا ما صنعتٌ». 

ولمًا فرغ خالد من هذه الوقعة أَمَرُ أبو بكر بالمسير إلى العراق. وكان ما كان من 
أمره مع الفرس» ولم أجد في تلك الحروب والوعات مع عِطَّيِها وشدّتِها موضع حي 
ول موقة تدبير تُستفادٌ منه تجربة إلا الكسن ينا د كر وباقيه كله جهادٌ من القّوم 
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تعد نوو "اذلف واجقياة ين السباشية: وخذلانٌ لِلفْرسء وانصرامٌ لِمُدَيَهمء وانقضاء 
لمُلكهم. وكانَ شرطنا في أوَلِ الكتاب ألا نُعِبتَ من الأخبار إلا ما فيه تدبيرٌ نافع 
للمستقبل . أو حيلةٌ تمّت في خرب». أو غيرهاء ليكونٌ مُعتَبّرا وأدبا لِمَن يَستأنِف مِنّ 
الأمر مثلهء فلذلك تركنا إثباتَ هذه الوقائع. يقلن أنا تدك الجْمَلٍ الى فنها أدنى :تغريه 
و ا ولآجل ذلك» تركنا ذكرٌ أكثّر مغازي رسولٍ الله طيِيْةِ - ووقعاته. 
باكلا رفن اللو سر ويخدران مداه ولا تجربة في هذاء ولا تكقاذ هته سئلة : 


ومن الآراء السّديدةٍ ما كان من خالدٍ 


بالشام يوم اليرموك 

وذلك أن خالداً افتتح السواد الذي بينه وبين دجلةً وحارٌ غربئّ دجلةً كلّها بوقائعَ 
كثيرة وحروب عظيمةً» وشغل الفرس عن افر الخلك: فإن أرذشير نث شيدق مات وقد 
كان هَلكَ العُْظماءٌ وأهلٌ بيت بيت كسرى بما أفناهم شيرى» وبغزوات خالد للعظماءء وتفرّغ 
أبو بكر للشَامء وكانَ أمَرَ خالداً ألا يحم على الفرس. لأنّ مسالح لهم كانت مِن وراء 
العسلمين:: فُحْشِيَّ أن ينوا من ورائهم. وقد كان المسلمون أشرفوا على الهلاكِ بالشام 
لكثرة جُنودٍ الرُوم . فكتب أبو بكر إلى خالدٍ يأمرٌ دُهُ أن يستخلف على جنده» ويسيرٌ في 
عددٍ وافر إلى إخوانه المسلمين بالشّام . 

ولما اهتم بأمر الشَام كتبَ إلى عَمرو بن العاص» وإلى الوليدٍ بن عقبةَ» وكانا 
على عملٍ من الصّدقاتٍ. ما عمرّو فكان على صدقاتٍ هُذَِيمٍ وذرة ومّن لف لقها. 
وأما:الوليك تكان على التسق ين عيدقات قضافة : فكتب أبو بكر إليهما يُرَعْبُهُما في 
الجهاد وَيُخَيّرهُما ب بي أعماذوينا وما تدديهنا اليدة فكمّبا بإيئار الجهادٍء فكتب أبو بكر بأن 
يَندبا من يليهماء مبكنا على ازيم 3 لدكا لو بك بن كن مقن إلده وقوى 
بهم عَمراء وأمّره على فلسطين وأمره بطريق سمَّاها له. وولى الوليدَ الأردنَء وأمذه 
ببعض من كان اجتمع إليه. وّعا يزيد بنّ أبي سفيانَ فأمّره على جُندٍ عظيم هُم جمهور 
مَن انتدبٌ لهء وفي جُنده سُهيل بن عَمروء وأشباهه. واستعمل أبا عُبيدةَ وأمّره على 
جمص مع جُنلٍ. 

وكان قد قدم خالدٌ سعيدٌ بن العاص» وأمّره أن يأتي تيماء» ويُقيم بهاء فلا 
تتجاورّهاء وينتدِبَ إليه من حوله ويتقوّى به» حتّى تأَتِيهُ الجنودُ. وسمّي ليزيدٌ بن أبي 
منتيا نو فس + سرحي بن حسنة الأردنّ. فتوائى الجندٌ أطراف الشّام مع الأمراء 
الأربعة» وهم سَّبعة وعشرونٌ ألفاً. وأمّر أبو بكر معاوية وشرحبيل على ثلاثة آلافٍ. 
كر بن أبي جهل ردءاً لهم في سَنَةٍ آلاف. وكان في ثغر الرّوم أبو عُبيدة 
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فَشجِيّ بالرّوم:وكثروا عليه» فكتب إلى أبي بكر يستمد: وأمذهم بخالد ١‏ بن اولي مين 
العراق في عشرة آلاف» فكانوا سنّة وأربعين ألفأء وكان قتالهم على تسائدٍ كل عدن 
وأميرهم. لا يجمعُْهم أميرٌ واحد حتّى قدم عليهم خالد بن الوليد م مِنّ العراق. 

فلمًا قدم خالد؛ يعد اااي وى حت ع ود اموا المكي ‏ و صسارى 
العرب ومسالحَ الفرس» فكانوا في مائتي لف مُقاتل على حَنْقٍ شديدٍ. وهم يقاتلون 
ل 000 يُقاتل كل قوم مع أميرهم . 

نقال لت" اهل لكم يا معشرّ الرَؤْساءِ في أمر يُعرْ اللّهُ به الدِينَّء ولا يدخلكُم منه 


لضي ولا مكروهة؟). 
قالوا: «وما ذلك؟). 
قال : 


«إنَّ هذا يوم من أيَام الله لا ينبغي فيه المَّخْرُ ولا البَعُء أخلصوا جهادّكم 
وأريدوا اللّهَ بعملكمء فإِنَّ هذا يوم له ما بعدّهء ولا تقاتلوا قوماً على نظام وتعبئّةٍ على 
تساندٍ وانتشار فإِنَ ذلك لا ينبغي ولا يَجَلء وإِنْ مَن وراءكم لو يعلمٌ علمّكم. حال 
بينكم وبين هذا فاغملوا فى .ها لم 'تؤمروا.بهة بالذي تَرُوَنَ أنه:الزائ من واليكم 
ومحبته) . 

قالوا: «هاتٍ ما الرَّأي؟2. 

قال : 

"إن أبا بكرٍ لم يبعثنا إلأ وهو يَرى أنَا سنتياسَرٌء ولو علم بالذي كان ويكون لقد 
جمعكم. إن الذي أنتم فيه أشدّ على المسلمين مِمَا غَشِيّهِم وأنفع للمشركين من 
أمدادهم . ولقد علمتٌ أن الذنيا فرّقت بينكم. ا ا 
ببلدٍ من البلدان لا ينتقضه منه إن دان لأحدٍ من أمراء الجُنودٍءٍ ولا يزيذه إن دانُوا له. ! 
تأمير بعضكم لا ينقصُكم عند اللَهِ ولا عند خليفةٍ رسول الل 00 000 
واوا وهذا يوم له ما بعدة. إن ردنا القومّ إلى خندقهم اليومَ لم نزل نَرُدَهم. وإن 
هزمُونا لم تُفلح بعدها. فَهَلْمُواء فلنتعاوّر الإمارة» فُليِكن عليها بعضّنا الِيومّ» والآحَرُ 
غدأء والآحرٌ بعد غَد حبّى يتأمَّرَ كلنان ادعوقي الك الو 4 

فأمّروه وهم يَرونَ أنها كخرجاتهم قبل قدوم خالن وأن الأمَد طويل والامارة تقل 
إلى كل واحدٍ منهم . 

فخرجت الرٌوم في تعبئةٍ لا يكون أحسن منهاء ولم يّرَ المسلمون مثلها قط . 
وخرج خالدٌ في تعبئةٍ لم تعبٌ مثلها العربُ. وذلك أنه لما رأى كثرةً عددٍ الرّوم» قال : 
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- (إِنْه ليس في التّعبئة تعبئة أكثر من رأي العين من الكراديس. فجعل القلبَ 
كراديسٌ كثيرةٌ» وأقام فيها أبا عُبيدة؛ وجعلَ الميمنة كراديس» وعليها عمرّو بن العاص؛ 
وجعل الميسرة كراديسٌ» وعليها يزيد بن أبي يشان نعم يا سخ بوتاو ون كر د وشا 
وفي الجماعة ألفُ رجل من أصحاب رسولٍ الله د - فيهم نحو من مائةٍ من أهل 
بَدر. وكان أبو سفيان يدورٌ ويحرّض الناسّ) . 

فقال رجل لخالد: «ما أقل المسلمينَ وأكثرٌ الرّوم!». 

فال خالد: اما أكثرٌ المسلمينَ وأقلّ الرّومَء إِنْما تكثّر الجنودٌ بِالنّصرِء 0-7 
بالخذلان» لا بعدد الرّجالٍ. وَالْلَه لوددت أن الاق يَرأءٌ من توّجيهء وأنّهم ادا 
في العَدد) . 

وكان فرسّه قد حَفِيَ فى مسيره. 

ثم أنشبّ القتال والتّحم النَاسٌ وتطاردَ الفُرسانٌُ. فإنُّهم على ذلك» إذ قدِمٌ البَرِيد 
من المديئة. فأخذته الجنودء وسألوه الخبرّ. فلم يُخبرهم إلا بسلامة» وأخبرهم عن 
أمذاقه زاتما تعاء يموت ان كر وتاميو ابن عييدة ‏ تأنلقوة كالداء فأخيرة الكية: 
اكه اليد واخيرةيما قال للشلد» 'فقال © #احبيفت» افقف»: 

وأخذ الكتابّ»ء فجعله في كنانتِه وخاف ‏ إن أظهر ذلك - أن ينتشرّ أمرٌ الجندٍ. 
وجدّ خالدٌ في القتالٍء وصلَى النَاسٌُ الأولى والعصرّ إيماءأً» وتتضعضع الرّومُ» ونهد 
خالد بالقلب» حتّى كان بين خيلهم ورّجلهم . 

وكان موضعهم الذي اختاروةٌ للقتالٍ واسمَ م المطردء وضَّيّقَ الممهرب. فلمًا وجدت 
خيلهم مهرباً ذهبوا وتركوا رَجِلّهِم في مصافهم. دي اي للف ا ا 
ولمًا رأى المُسلمون خيل اروم توجهت للهرّب. انرخرا لاوم يحرجوها. فذهبت 
متفرّقة في البلادء وأقبل خالدٌ والمسلمون على الرّجلء ففضوهم . . فكأئما هُدِمَ بهم حائط. 
فاقتحموا في خندقهم فاقتحم عليهم فعمدوا إلى الواقوصة حبّى هَوى فيها المقترنون 
وغيرهُمء فمن صبرٌ من المقترنين للقتالٍ هَوى به من جِشِعت نفسّهء فيهوى الواحد بالعشرة 
لا يُطيقونه. كلما هَوى اثنان كانت البقيّهُ أضعفٌ. فتهافتَ في الواقوصةٍ عشرون ومائة ألف 
تاد متهيو اتتماتونا الف بمتغرق نوا ريون انه مطلق» سنو تن قال :في الفتعر كة تمن اليل 
والوّجلء وتجلّل أخو ملك الرّوم وأشراف مِن أشرافهم بَرانِسَهُمُ وقالوا: 

- ١لا‏ نحبٌ أن نرى يومٌ السُوءٍِ إذ لم نستطع أن نرى يومٌ السرورء وإذ لم نستطع 
أن نمنعٌ النصرانيّة» . 

فأصيبوا في تزملهم . 


وقد كان عِكرمة بن أبي جهل في بعض جولاتٍ الوم تَرْل عن فرسه وقال: 

- «قاتلتُ عن رسول اللَّهِ ‏ يك - في كلّ موطن وأفرُ اليو!». 

ثم نادى : 

د لامر يبايع غلى المورت؟4: 
ٍ فبايعه 0 ' ل ل ا فقاتلوا ُدَامَ 

ساون عام ا وو وكانت مع زوجهاء بعد 
قال شديدٍء وكان الأشتر مِمّن شهد هذا اليومَ - وهو اليَرمُوك ‏ فأبلى بلاءاً حسنا . 

لال لس لتر ل ا ال ال 
لعي للك اللي رن عد ركان عق ل ره 3 الراك طامتنا ب 

واشيكه العويمة إلى خزقل وو :3و3 ححص : وبلغه قتل أخيه مع الصّناديد وعامة 
الخيل والرّجِل» فارتحل وصار الأمرٌ لأبي غبيدة. 

من عجيب ما رَكبَّهُ خالد 

وص بحي ره كاد بن الوليد في سفرته هذه التي خرج فيها من العراق 
لمعاونة أن عبيدة على الرُوم» و لما هُزمت اروم خالد بن سعيدك بن العاص » وقتلوا 

- اواللّه لتَشْغَلنٌ أبا بكر والعربَ في أنفسهم عَن توردٍ بلادنا». ثم نزلوا الواقوصة 

فبلغ ذلك أبا بكرء فقال : 

«واللّه لأنسِيّنَ الرُومَ وساوسٌ الشَيِطانٍ بخالد بن الوليد» . 

كيت أ ايمر حتّى نأني جموع الا باليرموك ؛ 0 
0 0 الك والعسطؤقو انيم - تمّم الله لك ا 
ا وإباك أن 0 فَإِنَ اللفالة المن 0 الجزاء . 
عملك بالعراق». 


فقال خالد: «كيف لي بطريق أخرج فيه من وراء جموع النّاس». 
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فجمع الأدلأء وأهلّ الخبرة» فَكُلّهم قالوا: 

١لا‏ نعرف إلا طريقاً لا يحمل جيشاً باق القد وال كتين ا 

ونهُوه أن يُعَرْرَ بالمسلمين. فعزم عليه» ولم يُجِبهُ أحدٌ إلا رافع بن عُميرة على 
تهيٌب شديدٍ. فقام فيهم وقال : 

ايا قوم لا يخلفنَ هَديُكم» ولا يضعْمَنَ يقيئكم» واعلموا أنْ المؤونة تأتي على 
قدر النَيّة والأجرٌ على قدر الحسبة» . 

فأجابه نفرٌ» وقالوا لخالدٍ: «أنت رجل مَصنوعٌ لك». فشأنك» . 

فطابّقوه ونوّوا» واحتسيوا. 

كل لسياراق: «ترَؤُوا للِسّفَةٍ خمس». 

فظَمَاْ كل قائدٍ من الإبل الشّرفٍ الجلالٍ ما يكتفي به» ثم سمّوها العَلّ بعد المّهَلِء 
ثم صَرُوا آذان الإبل وكعّموها وخلوا أدبارها. 

م رَكبوا من قراقر مفوؤزين إلى سوى وهي إلى جانبها الآخر ممًا يلي الشّامَ . فلما 
ساروا يوما افتظوا لكل من الخيل كُروشٌ عَشْر مِن تلك الإبلٍ حراما فى حرو هايم 
كان من الألبانِ. ثم سقّوا الخيل وشربوا للشَّفَةٍ جُرَعاء فعلوا ذلك أربعة يام . ذلما ترلوا 
بسُوى وحْشِيَ أن يفضحَهم حَرٌ الشّمس نادى خالد رافعاً: 

«ما عندك يا رافع؟». 

قال: «خيرٌء أدركتم الرّيّ وأنتم على الماء». وكان يشجّعهم وهو متحيّْرٌ به رَمَد. 

ثم قال: «أيّها الناس» انظروا عُلَيمَين كأنّهما نّديان» . 

فأنَوا عليهما وقالوا: «عَلَمان). 

فقام عليهما فقال: «اضربوا يَمنةَ ويّسرةٌ لِعَوسَجةٍ كقِعدَةٍ الرّجل) . 

فقالوا: «لا تَرى شيئاً» . ش 

فقال: (إنا لله هلكتم وهلكت معكم, انظروا». 

فنظروا فوجدوا جذمَّهاء فقالوا: «جذمء ولا نرى شجرةً». فقال: 

(احتمروا حيث شئتم2. 

فاسكاروا أو قال و أحنياة روا : فقال رافع : 

«أيّها الأمير» ما وردثٌ هذا الماءَ منذ ثلاثين سنةً» وما وردثّه إلا مرَّةً وأنا غلامٌ 
مع أبي» . 
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فانحاز خالد من سُوى على مُضَّيّح بهراء» وإنهم لغارُون وناسٌ منهم يشربون 
خمراً لهم في جفنةٍ قد اجتمعوا عليها ومغنَّيهم يقول: 

الاعللاض :قبل خيش أن كر العلل تعابانا تريث سا تدري 

طن مول المسلمين وحالدا. .ستيطرفكم قبل الصباح :من البشر 

قهبل لكمُ في السير قبل قثالهنغ وقَبِلَ خروج المُعصراتٍ مِنَ الخدرٍ 

فيزعمون أن مُغْنيهم قُتل» وسال دمّه في الجَفنةٍ عند الغارة. وقال شاعرٌ 
المسلمين : 
ظ تنه عمشارائع الى امحدى ورين رار إلى شسوئ 

خمساً إذا ما ساره الجَيشٌ بكى 2 ما سارها قبلك إنسيُ أرى 

فلمًا انتهى خالدٌ إلى سُوى أغار على أهله وقد خلّف ثغورٌَ الرُوم وجنودها مِمَا يلي 
العراق» فصار بينهم وبين اليرموك» ثم صمد لهم الطريقٌ حتّى صار إلى دمشق» ثم مَرَجٍ 
الصفر. فلقيَ غسّان وعليهم الحارث بن الأيهّم» فانتسف عسكرّهم وعيالاتهم وبعث 
بالأخماس إلى أبي بكرء ثم رج حتّى نزل مياه بُصرىء» فكانت أوَّل مدينةٍ فتحها خالد من 
الشّام بمن معه من جُنود العراق» فخرج منها فوافى المسلمين بالواقوصة في عشرة آلافٍ. 

ولمّا تراءى العسكران بعت القيقلار أخو ملكِ الرُومِ - وهو صاحب الجيش - رجلا 
عربيًا من قضاعة وقال له: 

«ادخل في هؤلاء القوم . فأقِم فيهم يوم وليلة» ثم ائتني بخبرهم» . 

فدخل في الئاس رجل عربئٌ لا يُنكرء فأقام فيهمء ثم أتاه. 

فقال: «مَهَء ما وراءك؟». 

قال : الهم رهبانٌ بالليل فرسانٌ بالتّهارء لو سرق ابن مَلِكهم قَطعوا يدّه» ولو زنى 
رجموه إقامة للحد) . 

فقال القيقلارٌ: «لئن كنتَ صادقاً لبطنٌ الأرض خيرٌ من لِقاءء هؤلاء على ظهرٍها» . 

المتَنّى بن الحارئة والفرس 

ذاما الوكن. .ري حازنة :فكان نه بعد كديع خاتد تين الوليد؟ أن الفرين : اتجتمعوا 
على شهربراز بن أردشيرٌ بن شهريارٌ بن أَبَرويرٌء وجَدوهُ بميسان» فوج إلى المثئى جُندا 
عظيماً عليهم هُرِمُرُ المعروف بجادُوية في عشرة آلافٍ» ومعه فيل» فكتبتٍ المُسالحُ 
بإقباله» فخرج المثنّى من الحيرةء وضم إليه المسالح . 

وكتب شهربراز إلى المثنى : 

- «إنّي قد بعشت إليك بجنداً من وَحش أهل القُرى إِنّما هم رُعاةٌ الدجاج 
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والكتازين» و ليت أقابلك إلا بهم». 

فأجابّهُ المثتّى : 

امن المتى: إلى كتهرتزانة إنماء انك أحد الرجلمن” إما 4 فذلك شر لك وخير 
لناء وإما كاذت». فأعظم الكاذبين فضيحة وَعَقَوبة عند اللَّه والأس المُلوك وأمًا الذي 
يِذلا عليه الدائ: فإنكم إئما اضطررتم إليهء فالحمدٌ لله الذي رد كيدت إلى رُعاة 
الدّجاجٍ والحَنازير) . 


فلمًَا وقف المْرسٌ على كتابه جزعوا وقالوا: 

«إئما 9 شهربراز من لَوْم كاتا 

وقالوا ل نوات علينا عد انين عقت الف فإذا كاتيتَ أحدا فاستّشر). 

ثمّ النَقَوا ببابل» فاقتتلوا بِعُدوَةٍ الصّراة الدنيا قتالاً شديداً . 

لم إن المكتى واسانهن المسائفين اعوزوة القيل 6روكاة يف ف بعتن العيفوف 
والكراديس» فأصابوا مقتلّهء» فقتلوى وهزموا أهل فارسٌ وانْبعَهم المسلمون يقتلونهم 
عدن نينا رو بهم مسالحهمء وطلبُوا القَل حتّى بلغوا المدائنَ. ومات شهربرازٌ مُنْهرَمَ 
هرمز جاذوية. واختّلف أهل فارس بعدّه وأبطأ خبرُ أبي بكر على المسلمين لِمَرَضِه . ظ 

فخرّجٌ المثنى نحو أبي بكر لِيُخْبرهُ خبر المسلمي: ويستأذنّه في الاستعانة بمن 
ظهرت تَوبتّه من أهل الرْدَّةٍ - وكانَ أَمَرَ أبو بكر ألا يُستعانَ بهم - ولِيَخَبره ه أنه لم يُخلّف 
أحدأ أنشط لقتال فارس ومعونة المهاجرين منهم . فقدم المدينة واستخلف على عسكره 
بشير بن الخصاصيّة فوجّد أبا بكر - رضي الله عنه ‏ مريضاً مرضه الذي مات فيه. 
فأخيرة الخيرّ . 

فدعا أبو بكر عُمرَ ‏ وكان قد عمَدَ لَّهُ ‏ فقال: 

ايا عَم اسمع ما أقول لك ثم اعمل عليه . و 
موذلة يوم الالتين فإذ أنا مت فلا تُمِيَنُ حقى ندب الكامن مع المشثى» و 
تشغلئكم مُصيبة - وإن عظمت - عن أمر دينكمء ووس ركم اي 
الله يل - وما صنعتٌ» ولم يُصَبٍ الخَلىُ بمثله . وبالله لو أني أنِي عن أمر اللَّه لحُذِلنا 
ولاضطرمتٍ المدينة ناراً. . وإن فتح اللّهُ على أمرائنا فارُدد أصحابٌ خالدٍ إلى العراق؛ 
فإنّْهم أهلّه وَوُلاةُ حدى وأهل الضراوّة بهم. والجرأةٍ عليهم» . 

ومات أبو بكر رضي اللّهُ عنه مع الليل: ونّدبَ عُمِرٌ الناسَّ مع المثتى. وقال 
عمر: 
[ - «كأن أبا بكر عَلِمَ أنّه يَسُوءُني أن أؤمّر خالداً على العراق حينَ أمرني بِصَرَفٍ 
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أصحابه» وثَّرّك ذِكرَهُ» . 
وتشاغل أهلّ فارِسٌ فيما بينهم عن إزالة المسلمين عن السَّوادٍ فيما بين خلافة أبي 
بكر إلى قيام عمرء ودح المثى مع أبي عَبِيدٍ إلى العراقيء وكان جمهورٌ جندٍ العراق 
بالحيرة بالسّيبِ والغاراتٌ تنتهي بهم إلى شاطئ ء دجلة ودعفلة كار بين العرب 
واكك 
أسماءٌ كُتّاب أبى بكر رَضِىَ اللَّهُ عَنهُ 
الأرقمء وحنظلة , بن الرّبيع. 





عمر يُقاسم خالداً ماله 
فلمًا استخِلِف عُمرُ كان أوَل ما تكلّم به عزل خالد ؛ ضر الولمك: وكتبٌ إلى أبي 
عبيدة بتأميره عليه» وقال له: 


- «ادعٌ خالداء نإن أكذبٌ نفسَه في حديث تكلّم به خالدٌ فهو أميرٌ على ما هر 
عليه وإن لم يكذب نفسّه فأنت المي ثم انزع عمامته عن رأسِه. وقاسمه ماله 


نصمين) . 

فلما ذكر ذلك أبو عبيدة لخالد قال : 

- «أنظرني أستشر في أمري» . 

ففعَل أبو عبيدةً. فدَخَلَ خالدٌ على أخته فاطمةً بنت الوليد» وكانت عند 
الحارث بن هشام. فذكر لها الحديث» فقالت : 

- «واللهِ لا يُحبّك عُمِرُ أبدأء وما يُرِيدُ إلا أن يُكذب نفسّك كُمْ يتزعك». 

فقبّل رأسّها وقال: 

- (صَدقت» . 

وتم على أمره وأبى أن يُكذِبَ نفسّه. 

فقام بلال مولى أبي بكرء فقال: 

- اما أمِرتَ به في خالدٍ؟». 

قال: «أْمِرتٌُ أن أنزعَ عمامَتَهُ وأَقَاسِمَهُ مالَهُ». 

ففعل» وقاسمّه مالَهُ حتّى بقيت تُعلامُ. فقال أبو عبيدةٌ: 

- إن هذا لا يصلح إلا بهذا"». 

فقال خالذ: «أجلء وما أن بالّذي أعصي أميرٌ المؤمنين. فاصنع ما بّدا لّكَ». 

فأخذ علا وأحذاهُ نعلا . 

ثم قدم خالدٌ المدينةَ على عُمرَ. فكان كلما مرّ بخالدء قال: 

- ليا خالدٌ أخرج مال المسلمينَ من تحت إستِكٌَ». 
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فيقول : «واللّه ما عندي مال لهم». 

فلمًا أكثر عليه عَمرُ قال له خا 

ايا أمير المؤمنين» قيمةٌ ما أصبتٌُ في سلطانكم أربعونَ ألف درهم . 

قال عمرٌ: «قد أخذتٌ ذلك منك». ْ 

قال: «هوّ لك»2. 

قال: «أخذثه). 

ولم يكن لخالدٍ مال إلآ عُذَةٌ ورقيقٌ. افخست دللتة فبلغت ثمانينَ ألف درهم. 
فناصفه عمرٌ على ذلك وأعطاة أربعينَ ألفٌ درهم وأَحْدٌ ماله . 

فقيل : ايا أمير المؤمتين» أ كت جارخال مالّه) . 

قال 1 إنما نا تعادة [المسامية ‏ وزالله لذ ازذه عليه ]يداه 

فكان عمرٌ يَرى أنه قد اشتفى مِن خالدٍ حينَ صَنمَْ به ذلك . 

من حديث خالدٍ وفتح دمشق 

وكانَ خالدٌ قبل أن ينقضيَ حربُ الوُوم» على مقدّمةٍِ خيلٍ أبي عُبيدة» وهو الذي 
فتحَ دِمَسشْق بيتَ المملكة. ل ا ل الرُومَ 
بالترموك :- أن يقضدوا لدمشق: فإنها مَقَرُ عِرْ الرُوم» واناتيشتلوا أهل فحل وفلسطين» 
وأهل حمص بخيل تكون بإزائهم . فإن فتححها اللّهُ قبل دِمَشْق فذاك؛ وإن تأخْرٌَ فتحُها 
حتّى تفتح دمشق» فلينصرف أبو عُبيدة وخالد إلى جمصء وعَمرُو إلى فلسطين. وكان 
أنق غبيدة يفك .ذا لكلاع ليكوان ير ومشى وحمص ردءاً. ُفَعَل أبو عُبيدة كما أمرَُء 
وقدّم خالداً - وهرّقل يومئذٍ بحمص تقضافةة أهزر دمقى خهارا حديدا هرا من سبيعين 
ليله وقاتلوهم بالمجانيق م معتصمون بالمدينة» يرجُون الغياث من هرّقل. وجاءت 
خيول هِرّقل مغيئة لأهل د مشق» فأشجّتها جِيولٌ ذي الكلاع وشغَلتها عن النّاس . 

فلمًا أيقنَ أهلُ دمشق أنْ الأمداد لا تصل إليهم فشلواء وطمع فيهم المسلمون» 
وكانوا يَرَونَ أنّها كالغارات قبل ذلك إذا هَجَمِ البردُ قَمْل الناس» فسقط النّحمُ والقوم 
مُقيمون. فعند ذلك انقطع رجاؤهم وندِموا على دذخول دِمَشق . 

اتَفاق جِيِدٌ للمُسلمير 

نقان هن الاتقاق الندد و اللمسلميوة أزاولة لليظرق الذي على أفل دنشى 
مَولودٌ. فصنعٌ طعامأء فأكل القومٌ وشربواء وغمّلوا عن مواقفهم» ولا يشعُّر بذلك أحد 
مِنَ المسلمينَ إلا ما كان مِن خالدء فإنَّه كان لا ينام ولا يُنِيمُ» ولا يخفى عليه شيءٌ من 
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أمورهم. عيونُه ذاكيةء وعجواسنيسلة قة 0 وهو مَعَنِىٌ بما يليه. وكانَ كل جانب من 
المدينةٍ إلى قوم. وكانّ قد انّخَذٌ خالدٌ جبالاً كهيئة السّلالِيم وأوهاقاً فلمًا أمسى ذلك 
اليَوم وتحرف خبرٌ القوم نهد هو ومن مّعه من جُجنيه الذِين قم بهم. وتقَدّمَهُم هو 
والقعقاع بِنْ عمرو ومَذعورٌ بِنُ عَدِيٌّ وأمثاله من أصحابه في أوَلٍ نومة وقالوا: 

اإذا سَمِعَتَم تكبيرّنا على السُورٍ فَارقوا إلينا وانهدوا للباب» . 

فلمًا انتهى إلى البابٍ الّذي يليه هو وأصحابه المتقدّمونَ 200 
وعلى ظهورهم القِربٌ التي قطعوا بها حَندقَهُم. فلمًا نَبَتَ لَهُم وَمَقانٍ تسلّق فيهما 
المَعماع ومذعور. ثم لم يَدَعا أحخيولة إلا أثبتاها والأوهاق بالشوف: وكان المكان الذي 
اقتَحَمُوا منه أحصّنّ مكان بدِمَشق» أكثرة مناء| بو أشده ملكا . ولع بك سكن سرج مع .. 
خالدٍ تلك القيلةَ أحدّ إلا رَقى أو دنا من الباب؛ حتّى إذا اسبووا عَلى السّور حَدَرَ عامّة 
أصحابه وانحَدَرٌَ معهُمء وخلف من يحمي ذلك المكانٌ لِمَن يَرئَقِيء وأمرّهُم بالتكبير. 
فر الذيق على الورة فتهك المسلهون: الى الباب. زَمال إلى السبال شر كتير فوتيونا 
فيها. وانتهى خالدٌ إلى أوَل مَن يَليوء فأنامهم: واد إلى الباب» فَقَعَلَ البَوَابيين» وثار 
أهل المدينة» وفزع سائر النْاس» و مَوَاقِمَهِمِ ولا دوو ها اسان وتشاغل كُل 
ناحيةٍ بما يّليهم» وقطع خالدٌ بن الوليدٍ ومّن معهٌ أغلاقٌ الباب بِالسيوفٍء وَقَتَحُوا 
اللي ٠‏ فأقْلوا عليهم من داخل» حتّى ما بَقِيَ ممّا يلي باب خالدٍ مقاتلٌ إلا أَنِيم. 

ولمًا شد خالدٌ على من يليه وبَلعَ منهم ما أرادٌ عَنوة وأَرَرَ من أفلت إلى أهلٍ 
الأبوات الى "تلق غيرّة: دَعَُوا المسلمين إلى الصّلح . . فأجِابُوهُم وقّبلوا منهم ولا يَدرونَ 
بما كان مِن خالدٍ. ففتحوا لَّهم الأبوابٌ وقالوا: 

- فاحل و| 6 وامتعيونا بونء من أهل ذلك النات2. 

فدَخَلَ أهل كل بابء بصّلح من يَليهمء ودخّل خالدٌ بما يليه عَنوةٌ. فالتقى خالدٌ ' 
وَالمُوَادُ في وَسَطِهاء هذا استغراضا وانتهاءاء وهذا لها وسكا : فأجرَوا ناحيةً خالل 
مُجِرّى الصّلح . 

'ولما فرغ المسلمون من فتح دمشق. ساروا إلى فِحل وبيسان. والاقواعيريا 
00 وافتتَحوها بعد شدائدٌ وبأس كثير. 


عمرٌ وانتدابُ أبي عبيد للخروج أل فارس 
فأمًا خبرٌ فارسّ» فإن عَم نُدتَ الناس مع المثنى بن حارثة. وقد ذكرنا فيما تقدّم 


قدومَ المنتى على أبي بكر وَوَصاةً أبي بكر عُمَرَ به. . فلم ينتِب أحذ مع المثنى . وذاك 
أن هذا الوجة أعني فارِسٌ كانت أكرة الوْجُوُهِ إلى الناسء لِسْدَةٍ بأس الفْرسٍ وعِطَمٍ 
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شوكتهم» وقهرهم الأمع. 

فكانَ المثتى يُحَرّض النَاسّ ويقول : 

«أيُها الَاسٌء إِنّا قد غلبناهُم على نِصف السَّوادِء وقد ضَرِيَ من قِبَلناء واجترأنا 
عليهم» ولنا مِن بعد ما ينتظرهُ المسلمٌ مِن الكافر» . 

وقام حُمَرُ في النَاسٍ» 1 وحضّهُم وأَذكرَهُم وَعدَّ الله في كتابه أن يورِتّهم 
الأرضَ» وقولّه عزّ وجل : #ليظهرمُ عل الزن كله. وَلَوْ كره الْمَتْرنَ # [التوبة: 17] 
أين «عباد الله ه الصالحون؟»2. 

فكانَ أَوَّلَ من انتدبّ أبو عبيد بن مسعود التّقفي» وقال: «أنا لها». ثم تايط ب 

| فلمًا اجتمع ذلك البَّعثُ قيل لِعْمَرَ : 

اأمْر عليهم رجلا من المهاجرين والأنصار» . 

قال: الا واللّهِ لا أفعل. إنْما رفعكم اللّهُ بسَبِقكُم إلى الجهادٍء وسرعتّكم إلى 
العدُوٌ. فإذا جَبْنتم وكَرِهْتُمُ اللقاق وانَاقَلتُم إلى الأرض» فأولى بالرئاسة منكم مّن سبق 
إلى الذفع ‏ وأجابَ إلى الدّعاء. لا واللّهء لا أؤمَرُ عليهم إلا أُوّلّهم انتداباً» . 

ثم دعا أبا عبيد وقال له: 


- الأسمع من أصحاب رسُول الله عد -؛ وأشركهُم في الآمرٍ. ولا تُسرِعَنَ حتّى 
فاته 0 رحو 9 الرَجُلُ المَكيتٌ الّذي يعرف المُرصةً» . 


ع 


إن 0 أوْمرَ سَليطأ إلآ سُرِعِبُه إلى الحربء وفي التّسرُع إلى الحرب 

ضَياعٌ إلا عَن بَيانِ» . 
قُدومُ أبي عْبِيدِ مع المثتى بعد استخراج الفرس 
يَزْدجردَ وتتويج بوران رستمم 

م ادو غود ومعه المثْنّى بن م حارثة» وقل استخرحٌ المرسٌ با مجردء. وكاتيت 
بورانٌ عَدلاً في ما بيتهم. لها اقفتندت المُْرسٌ وقُتل المُدُخْرَادْ و الخاوان: وكان 
سياوخش قَدِم فقتل آرَرمى دُحْتٌ. وذلك في غيبةٍ المثتى. وكان شُغل المُرسُ طول 
غيبته في ما بيتهم. وكانت بُورانُ دَعَت رُسئَمَ» وشكت إليه تضُعضعَ فارسٌ» ودعتة إلى 
القيام بأمرهم» وتوّجته . 

1 فقال رُستَّمُ : «أنَا عَبدٌ سامعٌ مُطَِيعٌ» . 
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ثم إن عَمَرَ لما فصّل المثنى وأبا عَبِيدِء استعجَلهُماء وقال لهما: 

«النْجاء النّجاء بمَن معكم» فإني مُعِذكم بالئاس». 

ثم ندب أهل الْرّدَّةٍ وأَذِنَ لهُم في العَزوء ورّمى بهم العراق والشَّام . 

فقَدِمَ المثتى قبل أبي عُبِيدٍ بنصفٍ شَّهِرء ونزل حَْمَانَ لئلا يُؤتى من خْلفِه بسَيءِ 
يكرهُه. وكتب رُسَئَمْ إلى دهاقين السُوادِ: أن يَكُوروا بالمسلمين. ودس في كُلّ رُستاق 
رَجُلا ليثورٌ بأهله. وبلغ ذلك المثتى» وعَجل جابان» وكان اجتممٌ إليه بَشْرُ كثيرٌ 
0 00 00 ا 0 عن 
بر فكان آ من أرة؛ فخلى عن أبو عي فأحبَرَوهُ أنه مَلِكُ. فأشاروا بقتله. فأبى 

«إِنْ المسلمينَ في النَّوادٌ والنّناضصٌر كالجَسَدٍ الواحدٍء ما لزمٌ بعضَهُم فقد لزم 
كلّهم». 

قالوا: «إِنّهِ مَلِك). 

قال: «وإن كان» لا أغدرٌ». 

فتَرَكَهُء وقَسَم الغَنائمَء وكان فيها مال وعِطرٌ كثيرٌء وبَعَتَ بالأخماس إلى عُمَرَ. 

وثار نَرسِي بكسْكرء وكان رُسئَمُ أمرهُ بذلك. وئرسي هذا ابن خالة كسرى. 
وكانت كسكرٌ قطيعة لَهُء وكان الترسيان لهُ يُحميه لا يأكله ولا يشريه ولا يغرسّه غير آل 
كسرى إلا من أكرموة بسيء منه . 

فلمًا انهزمت المْرسٌ يوم التمارق اجتمعت الفالة إلى ُرسى» وهو فى عسكرهء 
ونادى أبو عْبِيدٍ بالرّحيل» وقال للمُجرّدةٍَ : 

- «اتّبعوا الفالهَ حتّى تُدخلوهُم عسكرٌ نُرسي أو تُيدوهُم). 
يَومَئذٍ بأسفل كسكرء والمثثى معه في تعبئته التي قاتل فيها جابان؛ ونرسي على مُجََبَيه 
ابنا خاله وهما: : ابنا خالٍ كسرى بندويه وتيرويه ابنا بتسطام؛ وأهل بارُوسما وهر جور 
والزّوابى معه إلى جنده. 
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ركاه افك الى الخبرُ بورانٌ ورُستَمَ بهزيمة جابانَ. فبعثوا الجالنوس. وبلعَ ذلك 
رسي ومن معَهُء فَرَجَوا أن يَلحقّ قبلَ الوقعو» وعاجَلهم أبو عُبِيدِء فالتَقَوا أسفل من 
كسكر في مكانٍ يُدعى السّقاطية» فاقتتلوا في صَحارِي مُلس تالا درزاء 

ثم انهزم نُرسيء» وقُتِلَ أصحابّه؛ وعْلبَ على عسكره وأرضهء وجَممٌ أبو عَبِيدٍ 

الغناتة : وهناك رأى المسلمونَ من الأطعمة ما لم يَرَوا مثلُ؛ وأحلات ران لرسى.. 
فلم يكونوا بشيء أفرح منهم بالترسيان. لأنّه كان حِمّى» فاقتسموه» وجَعَلوا ييطعمونه 
الفلآحين» وبَعَئوا بحُمسه إلى عُمَرَه وكتبوا إليه : 

«إنَّ الله أطعمّنا مطاعِمَ مانن الأكانى #اتستر تياك والحيينا أن تووخا» بوكرو 
إنعامَ الله وإفضالَهُ» . 

وأقام أبو عبيدِء وسرّحَ المثئى إلى باروسشماء وعاصماً إلى نهر جوبّر. فأحرَبُواء 
وسَبّواء وهرب ذلك الجندُ إلى الجالنوس. وسار أبو عُبَيدٍ واستقبله الجالنوس» فنهد 
إليه أبو عُبِيدٍ في المسلمين على تعبئتِه. فهزمّهُم المسلمون» وهرب الجالنوسٌء» وأقام 
أبو عُبِيدٍ قد غلبَ على تلك البلادٍ. 

ولما رجع الجالنوس إلى رُسنّم ومن أفلت معه قال رستم : 

أي العجم أشيد على الغراي 8 

قال : 5 جاذويه) . 

وهو ذو الحاجب. فوجههُ ومعه فِيَلَهّه ورد معهُ الجالنوس» وقال لَهُ: 

«قَدُم الجالنوسٌ, فإن عاد لمثلها فاضرب عُنقّه) . 

فأقبلَ بَهمِنُ جاذَويه ومعّه «دِرّفش كابيان»» وكانت مِن جُلودٍ التمرء عَرضٌ تَمانِي 
أذرُع ؛ وطول اثئي عَشْرَ ؤراعاً. وأقبل أبو عبيدِء ونزل المَروحَةَ موضعٌ البرج والعاقولٍ. 

فبعث إليه بَهِمَّن جاذوَيه : «إِمَا أن تعبّروا إلينا وتدعكم والعبورّء وإما أن تدغونا 
نعبر إليكم» . 

فقال الئاس : «لا تعبّر يا با عَبَيدٍ! ينهاك عَن العغبور» قل لهم : فليعبروا!». 

وكان مِن أشدٌ الثاس عليه في ذلك سيط 

فلك أو هيه وقاده اللا كرتن درا على اموب قزل كدر الهم 

فعبّروا إليهم في منزلٍ ضَيّق المُطَردٍ. فاقتتلوا يوماء حتّى إذا كان آخر النّهِارٍ 
واستبطأ رجلٌ من ثقيفٍ الفتح» ألْفَ بين التاس» فتصافحُوا بالسِيوفٍ في أهل فارِسّ» 
وأصيب منهم سه آلافٍ في المعركةٍ ولم يَبِقَ إلا الهزيمة. فحَمّل أبو عبيدٍ على الفيلٍ» 
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وضرَبَةٌء فخبط الفيل أبا عبيدء وقام عليه وجال المسلمون جولة» ثم تَمُوا عليها وركبهُم 
أقل ارس 
خَطَأ في الرَّأي 

فكان من خطأ الرّأي والعجلةٍ فيه أن بادر رجل من ثقيفٍ الجسرٌ فقطعَةُ. فانتهى 
العا إليةه والسَيوف تأخذهم من خلفهم: فقهافتوا فن القرات قاضابوا بوعل مد 
المسلمين أربعة آلافٍ بين غريقٍ أو قتيل؛ وكشي الناسن الوقن وغاصن وعدم وقد 
كان اها - كما قدمنا الخبّرٌ عنه - ينائيدُ أبا عبيدٍ مع وجوه النّاس» ويقولون: 

الإِن العربالم بلق مد كانواء مال نود فارس» وقد حفلوا لنا واستقبلونا من 
الزهاء والعْدَّقَ بما لم يَلقَنا به أحدٌ قبل» ٠‏ وقد نزلتَ منزلاً لنا فيه مجال ومرجمٌ مِن فََةٍ 
إلى كرّةً) . 

عبيدٍء وخبطه وقامٌَ عليه. وتتابع سبعةٌ من ثقيفٍ كلهم يأحدُ اللواة فيقاتلُ حتّى 
يموت. ثم أحذ اللواء . 

فقال سليط : «أنَا واللّه أجرأ منك نفساًء وقد أشرنا عليك بالرّأي» فستعلم». 


رؤيا رَأتها امرأة أبي عبيلٍ 

وكانت امرأة أبي عْبِيدٍ رأت رؤيا وهو في المروحة: أنَّ رجلاً نزل من السَّماء بإناء 
فيه شرابٌ» فشرِبٌ أبو عبيدٍ وابنّه وجماعةٌ من أهل ببتِه 

فأخبرت أبا عبيل» فقال: ش 

«هذه الشهادة) . 

وعَهِدَ أبو عبيدٍ إلى التاس» فقال: 

- «إن قتلثُ فعلّى الئاس فلانُ» فإن قُتِلَ فعليكم فلانٌ». 

إلى أن أمّر الذين شربوا من الإناءِ على الولاء . 

ثم قال: «إن قُتِلَ أبو القاسِم فعليكم المثتى» . 

ام نهدَ بالناس وعَبَرَِ وعضّلت الأرضٌ بأهلهاء والبَحَمتِ الحربُ. فلمًا نظرت 
الخيول إلى الفيَلٍ عليها التخل؛ لحيل عليها التَجافيفُ» والفُْرسانٍ عليهم الشْعْرٌ؛ راك 
شيئاأ مُنكراً لم ثَّرَ مثله. فجَعَل المسلمون إذا حَمَلُوا لم تُقدِم خيلُهم» وإذا حمَلُوا على 
المسلمين بِالفِيلَةٍ والبتملاجل فرّقت بين كراديسهم لا تقومٌ لها الخيلُ إل على نفارٍ. 


وخرفهم العريل بالنْشَاب» وعض المسلمين الاي وترجّل أبق اغبي وترجل معه 
انام ة فصافحوهم بالسيوفٍ» فصارت الفيّله إذا حملت ذدفعتهم . 
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فنادى أبو عبيد: 
(احتوشوا الفِيّلَةَ وقطعُوا يُطْنَهاء واقلبوا عنها أهلّها». 

وواثبَ هو الفيل الأبيض» فتعلّق ببطانه فقطعه. ووقع الذين علية» :وفعل القنوم 
مثل ذلك : فما تركوا فيلا إلا خطوا رَحَلَهُ وقتلوا أصحابه. وأهوى الفيل لأبي عُبِيدِء 
سومان ه بِالسَيفِء ٠‏ فانَّاهُ الفيل بيده ووقع» فَحَبَطهُ الفيل. وو اخ اللواقه الذي كان 
أمْره بعدّه. فقائّل الفيلَ حتّى تنخى عنة» فأجترّهُ إلى المسلمين» وأحرزوا شِلوّه. ثم 
تَجَرتَمْ الفيل واتقاه بيده دأبَ أبي عبيدِء خبطه وقامً عليه. وتتابع سبعةٌ من ثقيفٍ كلهم 
أَحْدُ الوا فيقاتل حتى يموت . ثم أخذ اللواء المئثى وهَرب عنه النَاسُ. فلمًا رأى عبدُ 
اللا ران الققدس ماه يصنمٌ اناس » بادرهُم الجسرًء فَمَطْعَهُ . فلمًا توافاُ الئاس تهافتوا 
في المراتِ» فغرِقٌ يي وقُتِلَ مَن صَبَر. وهذا الخبرٌُ تصديقٌ لِدريدٍ حيثٌ قال: 
«إِنْ المنهزم لا يرده شيء». ونادى : 

«أيّها التاس! أنَا دوتكمء فاعبّروا». 

وعمَّدَ لهم الجسرّ وقال : 

- الا تَدهَسُوا اعبُرُوا على هِيتيكم» فإنًا لن ندع الموضِعٌ ولن نزايل حَتَى نراكم من 
ذاك الجانب» . 

راق سين لين روه بواكاق يعطة القاتل نون القبور القت بها لعفت روفاك : 

«ما حَمَّلْكُ على ما فُعلتَ؟). 

قال: «ليقاتلوا» . 

فلمَا صُمّتِ السَفَنُ» وعَبْرَ الناسُ كان آخِر مَن قُتِلَ عند الجسرٍ سليط بن قيس . 
وعَبّر المثى» وحمي جانبّه» واضطربٌ عسكره. وارفضٌ عنهٌ أهلُ المدينة» حبّى لَحقوا 
بالمدينة » وتركها بعضهم فنزلوا البّوادي» وبقِيَ المثتى في قَلَةِ . ورامّهم ذو الحاجب فلم 
بقلير عليهم لاعتراض الفرات» وقّطع الجسرٍ. 

وهلك يومئذٍ من المسلمين أربعة آلاف من بين قتيلٍ وغريت؛ وهرب ألفانٍ» وبقي 

مع المثنى ثلاثة آلاف» فكأنّ الجميعٌ كانوا تسعةً آلافٍ. . وجرح المقتى حمرائحة شديدة» 
أي فيه حَلَنٌ ه مِن درعه هتكهن الرُمخ. 

رقنا بد حرفا جيف الا المتوقم العو علو اراق الاك انان 
الهزيمة اشتدٌ عليه ورحمهم» وقال: 

«اللَّهمْ إن كُلَّ مُسلم في حِلّ مِئْيء أن فئةٌ لكل مُسلمء يرحم اللَهُ أبا عبيدِء لو 
انحاز إلى لكنتٌ فته لَه . 


خلافة عمر بن الخطاب ١‏ 








فبينا ذو الحاجب يرومٌ أن يعبر إلى المسلمين أتاه الحَبِرُ باضطراب الفُرس. فرجع 
دان أرفضٌ عن جنذّة؛ وأناء اليف أن الناسّ في المدائن ثازوا برسم + ونقضوااها 
بينهم وبيئّه» وصاروا فرقتين: المهلوج على رُسبَّمء وأهل فارسٌ على القيرزان. 

ثم إنَّ جابان ومّردانشاه حرجا حتّى أخذا بالطريق وهم يَروَنَ أنهم سيرفضون ولا 
يشعُرون بما جاء ذا الحاجب من قُرقةٍ أهل فارِس . 

رونم الحنقى قله جنايان ور داتفاة: . فاستخلف على النّاسٍ عاصِمَ بن عمو 


2 
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وخرج في جريدةٍ خَيلٍ يُريدهما وظنًا أنه هاربٌ» فأخذهما أسيرَينِ وخَرجَ أهلٌ ألِيس 
على أصحابهماء فأنوه. يهنم أسررى؛ وعقد المنئى لهم بها ذمَةٌ وقدّمهُما وضرب أعناقهما 
وأعناق الأسرىء ثم رجع إلى عسكره . وكان جَرير بن عبد الله البجلي يسألٌ قديماً في 
تجيلة أن تلتقط من القبائل» وكان النَبِيُ - كَل - وَعَدَهُ ذلك» فلمًَا ولى عمرٌ دعاه بالبيّنة 
نأقامّها. فكتب له إلى عُْمَالِهِ في العرب كلها مِمّن كان فيه أحدٌ يُنسبُ إلى بجيلة في 
الجاهلية» وثبت عليه في الإسلام بغير ذلك فأخرجوه إلى جرير. فلمًا أعطِيَ جَريرٌ 
حاجن في استخراج بّجيلة من الناس وجميهم» أخرجوا إلى المثتى مددا لَهُ. وكيت 
غم سكف التاين 2 من أهل الرّدَةٍ وغيرهم. فلم يَرد عليه أحدٌ إلا رَمى به المثتى . 
يتوم البويب 

وبعث المثنى بعد الجسر في من يليه من المُمِدين ٠‏ فتوافوا إليه في جمع عظيم . 
وخ رسعو والفيرزان للق وأنّتهم العيون جه وبما ينتظرون من الأمداد. فاجتمعا على 
أن يُبعثا بمهران اووناتن علي بان الي ويجتمعٌَ أمرُمُما. فخرج مهران في 
الحيولة وَأَمْرهُ بالحيرة تييع المثنى الخبرٌ وهو معسكرٌ بين القادسيّة وحْمان في الذين 
أمذوه من العرب. فاستبطن فراتٌ بادقلى, وأرسل إلى جَرير وعصمة. وإلى كل قائد 
أظله أنّهَ+ 

«جاءنا أمرٌ لم نستطع معه المقامّ حنّى تقدموا عليناء فعججلوا اللْجاقٌ بناء 
ومَوعِدْكم البُوَيبُ». 

اسلك المقتن وسنط السواد: وسلك جَريرٌ على الجوفٍ ومن كان معه» حتّى 
انتهوا إلى الستدي وهو على البويب». ومهرانٌ من وراء الفرات بإزائه» وكان عمرٌ عَهِدَ 
إليهم ألا يعبّروا بحرأ ولا جسراً إلا بعدَ ظَفْرٍ. فاجتمعوا بالبُويب» واجتمع العسكرٌ على 
شاطئ البويب الشرقيّ. وكان البويبُ مَغيضاً للفراتٍ أي المُذودٍ أزمان فارس يصب في 

وقدِمَ على عُمرَ غزاة بني كنانة» والأزد» فأمّر على بني كنانة غالبٌ بن عبدٍ اللَّ 
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وعلى الأزدِ عرفَجَةَ بن هرثمة» وأمرهم بالعراقي. فقدموا على المثنى» وقدم عليه 
هلال كل قا اينم الدمو لزاب فأمره عُمرُ وسرّحَة» فقَّدِمِ على المثنى» 
وكذلك قعل بِعْرَاةٍ كل قبيلة من جُشم وحثعم وبني حنظلة وبني ضبّة وغيرهم. فاجتمعوا 
عنك: المثنى : 

واجتمع رُسنّم والقّيرُزان معاء وانفاذكا بووان :وكذلك كانا يعملان إذا أزادا شيا 
استأذنا من حجابها افكلوناعا بده فآكيواها مده السيقى وكقرته الذيق يفذون مغ 
مهران» وكانت فارسٌُ لا تكثر البعوتٌ. 

فقالت بوران: «ما بال فارس لا يخرجون إلى العرب كما كانوا يخرجون قبل 
اليوم؟» . 

قالا: (إنَ الهيبةَ كانت قبل اليوم مع عدونا وإِنّها اليومً فينا» . 

فعرفت رأيّهم واستصويقة. ‏ - 

ولمّا نزل مهرانُ في جُندِه وراءً المُْراتٍ ‏ والفراتٌ بيئهما ‏ قال : 

(إمَا أن تعبرُوا إليناء وإمًا أن نعبّرَ إليكم». 

فقال المسلمون: «اعبرٌوا إلينا» . 

06 وأقبلوا إلى المسلمين في صُفوفٍ ثلاثةٍ مع كل صف فيل » ورخليع اما 
فيلهمء وجازوا ولهم رَجَل . فقال المثنى للمسلمين : 

«إن هذا الرّجَل وَجَل!2. 

قالوا: «أجل». 

قال: «فالزموا الصّمت وائتّمروا همسأ». 

فدنّوا من المسلمين وجاؤوهم من قِبَّلِ نهرٍ بني سُلَيِمٍ اليومٌ. 'قلما ذثوا موا 
رركي المقان فريتة الشعوس ف ركان لا عر كه الا إذا كاتا وَدْعِيَ السّموس للِين عَريكته 
وطهارته . فوقف على الرّايات يحُضُهم ويذكر أحسنّ ما فيهم ويقول: 
| - «إنْي أرجو ألا يُوْنَّى العربٌ اليومَ من قبلكمء وااللدها يدن ي اليومً لنفسي شيءٌ 
إلا وهو يسرّني لعامتكم». 

فحببولة يكل ذلك وأنصفهم المثثى بالقولٍ والفِعلٍ» وخلّط النَاسٌُ في المكروه 
والمحبوب» فلم يُستطع أحدٌّ منهم أن يَعِيب له قولاً ولا عَملا . 

ثم قال : 

«إني مُكبّرٌ ثلاثاء فتهيّأواء ثم احملوا مع الرَابعوَا . 


خلافة عمر بن الخطاب هم" 


فلمًا كبّروا أَوَلَ تكبيرة أعجلّهم فارِسٌ» فعاجَلُوهم وخالّطوهم مع أُوَلٍ تكبيرة. 
وركدتٍ الحربٌ مليًا. فرأى المثنّى خللاً في بعض صفْوفِه فأرسل إليهم : 

در نر السّلام ويقول: لا تفضحًوا المسلمين اليوم». 

فقالوا: «تعم». واعتدلوا. 

وكانوا يَرَونَهُ قبل ذلك وهو يمد بلحيته لما يَرى منهم! فلمًا أعتبوه رأوه يضحك 
فرحا. 

فلمًا طالَ القتال» ٠‏ نظرّ المثتى إلى نفرٍ من التَعلبِيينَ تتصارى وفيهم جُجلابُ خيلٍ 
موا مع أَنْسٍ بن هليل . فقال : 

عاقيا أن إنك مرق عو وإ الب تكن على ذبيتاء فإذا رأيتني قد حَمَلتٌ على 
مهران» فاحمل معي». 

وقال لابن مِردّى الفهر مثل ذلك . فأجابوه إليه. فحمّل المثئّى على مهرانٌ حتّى 
أزالّه» فدخل في ميمنته . ثم خالّطوهم واجتمع القَلبِانِء وثارَ العُبارُ والمُجَئباتُ تقعِل» 
لا يفرغون لِتصر أمرائهم» ولا يستطيعونَ ذلك» لا المشركون ولا المسلمون. وقَتّل 
غلامُ تغلبيُ نصرانيُ مهرانّ. وو و وا ا و اين 
المشركين. فأمًا المجنّبات فهي بحالهاء فجعل المثتى يدعو لهمء ويُرسِل إل 
يذمرهُم ويقول : 

الى يفول : عادتكم في أمثالهم!». 

حتّى هزمومُم. فسابَقّهم المثئى إلى الجسرء فسبقهم وأحدٌ الأعاجم يفترقون 
كا الراك تمعدين بومدزب يز تررس خرن الفسلفي لايم جما 

فما كانت بين العَرب والعَجم وَقعة كانت أبقى رِمَّةَ منهاء كانوا يَحَرُرُوئَها مائة 
ألف». وما عفى عليها إلا اذفان البُبيوتت. 

فيحكي أهل تلك التاحيةٍ: أنهم كانوا يأتون البُوِيبَ» فيَرّونَ في ما بِينَ موضع 
السّكونٍ اليوم وبني سُلِيم عظاماً بيضاً تُلُولاً تلوخ من هايهم وأوصالهمء يُعتبّرُ بها. 
وسُمَي يوم البويب يوم الأعشار : : أحصّى مائة جل قثَلَ كل واحدٍ منهم عشرةً يومَئذٍ. 

نِم المثثى على أخذه الجسرّء وقال : 

- «قد عجرت عجزةً وَقَى اللَهُ شرّها بمسابقتي القّومَ إلى الجسر حتّى أحرجتّهُم 
وإني غيرٌ عائد. فلا تَعُودوا ولا تقتدُوا بي أيّها النَاسُء فإنّها كانت زَلَّة ولا ينبغي 
إحراجٌ أحدٍ إلا من لا يقوى على امتناع». 

وكان المثتى أصاب نُزْلَ مهرانَ غنماًء وبقراء ودقيقاًء فبعتُوا إلى عيالاتٍ التّاس: 
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وكانوا حَلّفُوهنٌ بالقواس مع عمرو بن عبدٍ المسيح بن بُقيلةَ. فلمًا رُفِجِوا للنساءِ فرأيّن 
الخَيلَ» تَصايّحنَ وحَسبئها غارةً. فمّمنَ دون الصَّبِيانٍ بالحجارة والعُمَدِ. فقال عمرو: 

اهكذا ينبغي لنساءٍ هذا الجيش أن يكنّ». وبشَّرهُنٌ بالفلح . 

وعقد المنتى الجسرّء وسح في طلب المنهزمين أصحاب الجسرء فأصابُوا غتائم 
كثيرةً وتَبَعوهُم. وكتبَّ القُوَادُ والرُوْساءٌ منهم إلى المثنى : 

(إن الله سلّم ووَّجَّْه لنا ما رأيتٌ» وليس دون القوم شيءٌ. أفتاذن لجا في 
الوقدام». 

فأذِن لهُم. فأغاروا حبّى بلغوا ساباطً» وتحصّنَ منهم أهل ساباط» واستمكنُوا من 
الغارة على من بيهم وبين دِجِلة» ومَخَرُوها لا يَخافونَ كيداء وانتقضت مُسالحٌ العجم» 
فرجعت إليهم» واعتصّموا بساباط . 

ثم إن المثتى بلعَّهُ حْبرٌ قرية يأتيها تجار مدائن كسرى والسَّوادِه ويجتمعون بها في 
كل سنةٍ مرَّمَ ومعهم فيها من الأموالٍ كبيتٍ المالٍ» ويلك أيَامِ سُوقِهم. فاستدعى المثنى 
من ويِْقٌ به من أهل الحيرةٍ فاستشارَة . 

فقال له: 

:#إن أنت درك أن تير عليه وي لأايشغرون». أصبت فيها مالا فهو عتى 
المسلمين دَهرّهم وقَوُوا على أعدائهم أبدأ». 

قال: «وكم بينها وبين فلات كسرف 11 

قال: «بعض يوم أو عامَّةُ يُوم). 

قال * ووقت لى بيا49: ١‏ 

قالوا: «نُشير عليك أن تأخُذّ طريقٌ البّر حتى تَنتَهِيَ إلى الخنافس» فإنَ أهل الأنبارٍ 
يَضربون إليها ويُخبرونك فِيأمَئُونَء وتأَحْذُ دهاقين الأنبار بالأدلاء» وتّسيرٌ سَوادَ ليليك 
حتّى تأتيّهم صُبحاأء فتُصَبحُهُم غارةً» . 

ففعل المثنى ذلك. فلمًا انتهى إلى الأنبارء تحصّن منه صاحبها وهو لا يدري من 
موه بوؤذللك ليلا فلم عزفه ترل: إليه»'فأطيمة المقى وامتتكتمة:وسألة الآدلا إلى .بعذاة 
حتّى يعبر منها إلى المدائن . 

قال: «أنا أجيءٌ معك» . 

قال: لا أريذك معي» ابعث معي مَن هُوَ أَدَلّ منك) . 

َزْوٌدَهُم الأطعمةً والأعلاف» وبعث معهم الأدلاء» فساروا. 


خلافة عمر بن الخطاب دا 





فلمَا كانوا بال لنصف . قال | لم : 

- «كم بيني وبين هذه القّريةِ تغداد؟». 

قال: «خمسةٌ فراسحً». 

فندب مِن أصحابه جماعة للحرس» وبعتٌ طلائع فحبَّسُوا النَاسّ لكلا يسبق الخبرٌ 


وقال: 
عالأنه الناس 6 اطعهوا وتوضاوا وكي او 1ل 
ثم سَرى آخر الذيل : 0 فصبّحَهُم في أسواقهم. فوضع فيهم| سيف فاحشدو امنا 


وقال المثْنّى : 
«لا تأخذوا إلا الهبّ والفضّةً والحُرّ من كل شَيء' . 
نم انكف راجعاً حتى نزل بتهر السيلحين بالأنبار» فسمع عمسا في ما بين القاس : 
(ما أسرّعَ القومّ في طلبنا» . 
فخطبهم وقال: 
(أنها التاي 4 احودو ا الله وتناجوا 3 والتقوئ بولا َناجُوا بالإثم والعُدوانٍء 
انظروا في الأمُورٍ وقَدُروهاء كلت ما بلغ النَّذِيرُ مدينتهم يَعَلَ ولو بلمهم لحال 
الرُعبٌُ بيهم وبينَ طلبكم إِنَّ إلغاراتٍ رَوعاتٍ تنتشر عليها يوماً إلى الليل. ولو طلبكم 
المحامير من رأ العين ما أدركوكم وأنتم على الجراب. حبّى تنتّهُوا إلى عَسكركُم 
وجماعتكم؛ ولو أدركوكم لقائلتهُم ورجَوت النّصرّ والأجرّ. فثِمُوا باللّه وأحسنوا به 
الظنء فقد نَصَرَكُمْ الله عليهم في مواطِنَ كثيرة وهُم أَعَدُ منكمء وماخر كرض أن 
بكر أوصانا أن هلس الغري: ونُسرعَ الكرَةَ في الغارات». 
م أقبل بهم ومعهم الأدلاء حبتّى انتهى بهم إلى الأنبار. 
ثم إن المئنى أغار على حي مِن تَعْلِبَ على دِجلةً وعلى قوم كانوا بتتكريت» 
ا فخ العم 
القادسيّة وأَيّامُها 
فقال أهل فارِسٌ لِرُسبّم والقيرزان: 
- لإنّه لم يُبرح منكما الاختلافٌ حتّى أوهنثُّما أهل فارس» وأطعمثُما فيهم 


وي ل اما و ا ا ع ما 
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شامِتٌ» ونَشْفِيَنَ نفوسّنا منكما» . 

فاجتمع رُستم والفيرزان عند بورانٌ وقالا لها: 

«اكتّبي لنا نساءة كسرى وسّراريّه) - ففعلت . 

فأرسلوا في طَلبِهِنٌّ ٠‏ فلم تَبِقَّ امرأةٌ إلآ أتَوا بهاء فأخذومُنّ بالرّجالٍ» ووَضَعُوا 
عليهنٌ العَذابٌ يَستَدِلُونَ على ذكر من أبناٍ كسرى . فلم يُوجد عندهُّنّ أحد. 

فقالت إحدامِنٌ : 

- الم يَبِقَ إلا غُلامٌ يُدعى يَزدجرد من وُلد شهريار بن أبرويزهء وأمّهُ مِن أهلٍ 
بادوريا». 

فأرسلوا إليهاء فأخذوها به وكانت قد أنزلتهُ في أيَامم شيرى حين جمعَهُنَ في 
القّصرٍ الأبيضء وقَتَلَ الدكور إل أخواله وكانت واعَدَتهمء ثمّ دلته إليهم في رَبيل. فلمًا 
أاحذت أمةه به العهية عليه فارسلرء فجاؤوا به. تملك ه وهو ابن إحدى وعشرين 
سَنَة ؛ 00007 عليه واطمأئت فارِسٌء واستَوسَقُواء وتبارّى الرُؤْساءُ في طاعته ومَعُونيَه . 
فسمّى الجنود لكل مَسلّحَةٍ كانت لكسرى أو موضع نَغْرٍ. فسمّى جندَ الحيرة وجُند 
الأنبار والأبلة والمسالح» ٠‏ وأظهروا الجدٌ والنّصيحةً . 

وبلغ ذلك من أمرهم واجتماعهم المئثى والمسلمين. ٠‏ فكتبوا إلى عُمِرَ بما ينتظرون 
منهم . ا 0 : من كانَ لهُ عَهِدَ ومن 
لم يكن ل 

«فأخرجوا مِن بين ظهرانيٌ الأعاجم» وتفرّقوا في المياه التي تليهم على حُدودٍ 
أرضهمء ولا تَدَعُوا في ربيعةً أحداً ولا مُضرٌ ولا خلفاءهم مِن أهل النجداتٍ» ولا 
فارساًء إلا اجتلبتموه» فإن جاء طائعاً. وإلا حشرثُمُوهُ. احملوا العَربَ على الجدّ إذا 
جَدّ العَجِم) . 

َنزلَ المئتى بذي قار» ونَرْلَ النَاسُ بِالحَلُ» وبشرافٍ إلى عضي وعْضَيٌ جَبَل 
البّصرةٍ فكان في أمواه العرب مِن أوَلِها إلى آخرها مَسالحٌ ينظرٌ بعضهم إلى بعض ويُعينُ 
بعضُهم بعضاً إن كانَ كَونٌ. وذلك في ذي العقدة من سنةٍ ثلاث عَشَرَة للهجرة . 

وكتبّ عُمِرُ إلى عُمَالٍ العَربٍ على الكُوَّرٍ والقبائل أن: 

١لا‏ تَدَعُوا أحداً لهُ سِلاحٌ أو فرس أن تعدة إلا ال ثم وجهتُمُوهم إليّ» 
والعجَل العجَل) . 

فَمَضْتٍ الرْسُلُّء ووافاهٌ هذا الصَّربُ مِن القبائل» وأخبروهُ عمّن وراءهم بالحثٌ والجد. 


وخرجٌ عُمرٌ في أَوّْلِ يوم مِن المحرّم سنة أربعَ عَشّرة حتى نزل ما يُدعى صراراء 
فعَسكرٌ به ولا يدري النَاس ما يُريد. وكان عثمانٌ أجرأ عليه فقال له 

«ما بَلعَّك؟ ما الذي تُريدٌ؟». 

فنادى : «الصّلاة جامعةً» . 

فاجتمع إليه النّاس» فأخبرهم الخبرّء ثم نُظرٌ ما يقول النّاس . 

فقال العامة + #شير وسر :ينا معك11. 

فدَخل معَهُم في رأيهم. وكره أن يَدَعَهُ حتّى يُخْرجَهم منه في رفق» فقال: 

«استعدواء فإنى تر إلا أن يجىء رأى هق أمكل :من ذلك 

ثمّ جَمعَ أهلّ الرّأي ووّجوة أصحاب الى يكل - فقال : 

- لأحضروني الرَّأَيّ) . 

فأجمعَ مَلأَهُم أن يُقِيمَ» ويّبِعتَ رجلاً مِن أصحاب رسُولٍ الله ويرميّه بالجنودٍ. 

فنادى عمرٌ : «الصَّلاةٌ جامعة» . 

فاجتمع إليه الَاسٌ. فأرسل إلى على وكان استخلفة عَلَى المدينةء فأتاةُ» وإلى 
طلحة» وكان على مقدمته» فرّجعٌَ إليه» وإلى الزُبِير وعبدٍ الرّحمن بن عَوفٍء وكانا في 
لمْجَتين. 

8 الله جمع تم على الإسلام أه هده 8 بين م القلوك وجِعلَهُم فيه إخواناء 

ل ا ]0 ار اس ير وكذلك يَجِقَ 
57 سه وما 1 اللو أي 7 الناسء وكانوا له تَبَعاء فمَن قام 8 ا 
فهو تَبِعٌ لأولي الرّأي . أيها النَاسٌ ! ني كنت كرجل منكم : حتّى صَرَفْني ذوُو الرّأي عَنِ 
الخري: فقددرأيث أن أقَيِتَ :وابعت رَجْلاً وقد أحشيوّث هذا الأمز من قدمت ومن 
حلقت؟ , 

فكان طلحةً مِمّن تابعَ وعبدٌ الرحمان مِمَّن نّهاه وقال: 

داليانى أنثا وام ): 

تالاعين الرتحهن 4 فماء دديت: اذا ياف بوأمن يعد الت عله غير 44 و قلت 

«اجعل عجزها بي ١‏ وأقمء ود 100 فتّد رأيتٌ قَضاءً الله ه لك في 

جُنودِك فإن يُهرّم جَيشْكٌ فلَيسٌ كهزيمتِك ٠‏ وإِنّكَ إن تقتّل أو تهرّم في أنف الأمر 
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حكيت: عان المسلمي: 1. 

قال عمرٌ 

«فأشيروا علىّ برجل!2. 

قال عبد الرّحمان: «وجدتّه؛. 

وكان وَرَدَ كتابُ سعدٍ بن أبي وقاص وهم في تلك الحالٍ جواباً عن كتاب عُمرَ: 

د (إني قد انتخبتُ لَكَ ألفَ فارِسٍ كاملٍ كلّهم له نجدةٌ ورأيّ وصاحبٌ جيطةٍ 
يَحوطٌ حَريمَ قومه ويمنمٌ ذمارّهم إليه انتتهت أحسابهم ورأيُهُم فشأنك بهم». 

ووافق كتابه مشورتهم . 

وقال عبد الرّحمن : «وجدتَهُ لك». 

قال: «من؟» 

قال: «الأسد عادياء سعد بن مالك». 

فأرسل !! إليه» 0 لاعن وبا 0 رفاك 
او ا ل الاي شريثهم ووضيمهم في قات الله شو 7" 
وهم عبادة» يتفاضلون بالعافية» ويدركون ما عنله بالطاعة. فانظر الأمرّ الذي رات 
رسول الله ع - مُنذُ بْعْتَ إلى أن فارقّنا عليه فالرّمهء إنّهُ الأمر. هذه عِظتي إِيَاك 
إن تركتها ورّغبتَ عنها حَبط عَملّك وكنتٌ مِن الخاسرين». 

نسار معد وماتٌ المثنى من انتِقاض جراحته قبل أن يصلّ إليه سَعدٌ. وذاك أنَّ 
جْرحَهُ كان يَنْتقِض ويّبرأ حتّى مات. وقَدِمَ سعد فأغار في ما يليه ولم يَزل كذلك». 
إلى أن ألم يَرْدَجِردُ على رُستَمء وقال: 

- لا بد أن ثَلِيَ رب العرب بنفسك». 

فخرج رُسنَّم في العُدَّةٍ والعَدِيدٍ والخيولٍ والقيول» وراسَلَهُ سَعدٌ بالمغيرة بن شعبةً 
وغيره من ذُهاةٍ العَرب وأصحابه من ذوي الهّيئاتِ والآراءء فجرت بيئهم مخاطباث» لا 
تجربة فيها ولا فائدة فى المُستأئفٍ» فتركنا ذكرّها. 

إلى أن صَافْهُم رُستمٌ ور | يهم. وكان في القلب الذي فيه رُستمْ تّمانية عشر فيلا 
علنها الكنادق وال جالء رف الستتي تياف وسو غلنها المكاور والتهالء وأقامَ 
الجالنوس بِيئّه وبِينَ مَيمَنتِه والفيرزان.نينة وميت مسترتهة وبقيتٍ القنطرة ة بين خيلين من 


خيولٍ المسلمين والمشركين. 


خلافة عمر بن الخطاب | لل 








تدبير دبره يَزدجرد للإسراع في تسلم أنباء 
الحرب يوم أرماث 

وكان يزدجرد د وَمٌ بيه وبين رُسئّم رجالاً: أوّلّهُم على باب إيوانه والآخرُ على 
دَعوَةَ منه» بحيث يسمعه» والآخرُ كذلك إلى أن انتَمَ بِيئهُ وبِينَ رُسنّم بالرّجالٍ. فلمَا نَزّل 
ُسنّم , يساباط قال الرَّجُلُ الذي بساباط: «نْرَلَ!) انان الذي ليف نه الذي بلي مر 
كرلاً من تلن الإبوان ‏ وتصمةة. «دبعرة. فكان كلّما ارتَحلٌ» أو تَرّل أو غديث آم خرئ 
الأمر فيه على ما شرحتّه ونَّرَكُ اليُرُد. وكان ذلك شأئه إلى أن انقضى الحربٌ . 

وكان بسعدٍ حُبونُ وخراجاتٌ يَومَئذٍ لا يستطيع أن يركب . فإنما هو على وجهه. 
في ضار وسادةٌ وهو مُكبٌ عليهاء مُسْرِفٌ على النّاسِ مِنّ القَصرٍء يرمي بالرّقاع فيها 
أمرُهُ ونَّهيهُ إلى خالدٍ بن عرفطة» وكان الصَّفٌ إلى حاب لمن . فشَعُب قوم من وجوه 
الئاس على سَعَدِء ولم يَرضَوا بما صنَعٌ خالدٌ. فهمٌ بهم سَعدُ وشَعَمَهُم. ثم خَطبَهِم؛ 
واعتذر إليهم» فَرَضُواء وأمرَّ الؤُؤساءَ حبّى حَطَبُوا في من يلوئّهم» ففَعَلُواء وتحاضوا 
وتواصًوا. 

فأمَا الفرسٌُ فإنّهم تعامَدواء وتواصّواء واقترنُوا بِالسَّلاسِل . فكان المقترنون ثلاثين 
ألفأء وجُملتُهم ماثةٌ وعشروت ألفاً. وكلاتون فيلا عليها المُقائلة» وَفِبَلةٌ عليها المُلرك 
وتوفلا تقايل . 

وأمر سَعَد فقَرِىَ سورةٌ الجهادٍ. وكالسيرة 

- «إنْي مكبّرٌء فإذا سمعتم التكبيرة الأولى فشُدُوا شُسُوعَ نُعالكم» فإذا كبّرتُ الثاني 
فتَهِيّأواء فإذا كبرّثٌ الثالثةَ فسّدُوا التواجدّ علّى الأضراس واحيلوا». 

فلمًا فَرَعْ المُرَاءُء كبر سَعَدَ وكبر التاسش» ثم ثُنّى فتهياً النَاسٌ» الم ذلك فر أهل 
النّجدات فأْنشَّبُوا القتال . 

وخرجٌ ع أمئالهم من أهل فارس» فاعتوروا الصَربَ والطعنّ. افصو هُرمّز إلى 
غالب بن عبدٍ الله - وكان هُرمُز مِن مُلوك الباب متوّجاً اناس عالت أسواء وجاءًَ به 
إلى لد + فأدخل» وانصرف إلى المطارّدة. فبيئا التَاسٌ ينتظرون التكبيرة هَ الرّابعة قام 
صاحبٌ رجّالة بني نَهدٍء فقال: 

«يا بني نهد نما سُمْيثُم نهدا لتفعلوا) . 

فَعَكً إلنة سعل خالل بِنَ عَرفَطةً : 


ِ «واللّه لتَكمَنّ : ل اران عَملّكٌ غيرَكُ) . 
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ولمًا تطاردتٍ المُرسانٌ خرج رجل يُنادي : 

- المزد ومرة»: 

فانتدبٌ لَّهُ عمرو بِنْ معدي كرب»ء فرماهة الفارسئ ِنُشَابَةَ: فما أخطأت سِبَةَ قوسه ‏ 
وكان متنكبها فحمّل عليه عَمروء فاعتنقة» ثم أخذ مِنطقتّهُ فاحتملهُ فوضعَه بِينَ يديه . 
م جاء به حتّى إذا دنا مِنَا كَسَرَ عُنْقّهُ» ثم وضع سيفَّهُ على حَلقِه فَلْبَحَهُء ثم ألقاةُ. 

ثم قال : «أنَا هكذاء فاصئّعوا بهم» إنْما المارسي إذا فقد قوسّه يكئسّ!). 

فقلنا: «يا بانُورٍ مّن يَستطيعٌ أن يصنمٌ كما تصنم؟» 

وخرج إلى طليحة عَظِيمٌ مِنهُم» فبارَرّه فمًا لبنهُ طَليحةٌ أن قتلَهُ. وقامَ الأشعتٌ بن 
قيس » فقال: 

ْ (يا مَعشْرٌ كنذةً! للفندز فى أبدة أي فري يَفْرُون» وأيّ هذ يَهُذّون!». 

وكذلك كانواء لأنهم حَبَسُوا الفيلة بالشرب والطَّعن . 

اميد كد أراكم تنتظرونَ مَن يُكفيكم النّاسّ» العرب منذ اليوم يقاتلون 
وأنتم < جاة على الرّكب تنتظرُونَ» . 

فَوَنَبَ إليه عدّةٌء وقالوا: 

- اعشر ذلك إنك لتوبخنا لحن خسن التتاس مَوَقَفَأُء ها نحن معك»). 

نهد وتَهَدُوا فأزالوا مَن بإزائهم . ولمًا رأى فارِسٌ ما تلقّى الفيلةٌ مِن كتيبة أَسَدِء 
رَمَوهم بحَدهم كلم وبَدرُوا الشَّدَةَ على المسلمين عليهم ذو الحاجب والجالنوس 
والمسلمون ينتظروق التكبيرة الرَابعةَ من سَعدِ. فاجتمعت جلبة فارس على أسدٍ ومعهم 
الفيَلَهُ قد نَّبَتوا لهم. وكير سَعدٌ الرَابعة» فرّحفٌ إليهم المسلمونٌ ورحى الحرب تَدورُ 
على أسدٍء وحَملتٍ القُيول على المَيمنةٍ والميسرة على الخُيولِء فكانت الحُيولٌ تحجم 
عنها وتّحَيد. 

فأرسل سعد إلى عاصم بن عُمرّء فقال: 

الاسم با عي الس أصحاتت الوبلٍ والخيل» أما لكم لهِذِهٍ الفِيَلَةِ يله 
حيلة؟). 

قالوا: «بلى واللّه؛ . 

ثم نادى في رجالٍ من قومه رُماةٍء وآخرين أهل تُقافة» فقال لَهُم : 

ليا مُعشر الرٌماة ذُبُوا رُكبانٌ الفِيّلةٍ بالئّبل» . 

وقال: يا مَعشْرٌ أهل الثقافةٍ استدبروا ليله فقّطعوا وُضئها». 








ا عات واي يا غير بعيدٍ وأقدم 
كتمعن نهورها ما بي لهم يَومئذِ فيل إلا عرْيَ ويل أصحابها. وال أن انو 
ترذو اهدهم تاوس إلى قراتييم ولم يَزالُوا يَقتتلُونَ حنّى غربتٍ الشَّمسُء نَع حبّى ذهبت 
هدأةٌ من #الليل: ثمّ رجع هؤلاء ورجع هؤلاء. وأصيبَ في أسدٍ تلك العَشِيةَ حَمسّمائةٍ 
وكاتوا رهما اللنامي: وكان عَاصِمٌ عادية الناس وحاميتهم . فهذا يُومُها الأول وهو يوم أرماث . 

يَومُ أغواث 

ولمًا أصبح القّومُ على تُعبئةِ مِن غدٍ وَقَهُوا. ووكل سَعدٌ رجالا بنقلٍ الشّهداءٍ إلى 
العْذِيبء وإسلام الرّثِيثِ إلى النّساءء يَقُمنَ عليهم» والنَاسٌ ينتظرون بالجملة تقل 
الرَثِيتْ . فلمًا استقلت بهم الإبلء وتوجّهت بهم نحو العذيب». طلعت طلعت بَوَادِي الخيل من 
لخامء الذين صرئهم عُمَرُ بعد دِمَشْق ق إلى العراق . وكان أبو عُبيدة» لما قَدِمٌ عليه كتابٌ 
عُمَر: أن يصرفٌ أهلّ العراق أصحابٌ خالد , بن الوليدٍ ولم يذكر خالداً؛ ضنّ بخالدٍ؛ 
والحفيسة عندم: وسرّح الجيش وهم سنّة آلافٍ وأمّر عليهم هاشَِ بنَ غتبة بن أبي 
وقاص» رعلى بتدبية الفعد جر جمرد: فجلة امام فانجذبٌ القعقاحٌ وطوى 
ودر فتقدّم على الئاس يوم أغواث. وقد عَهِدَ إلى أصحابه وهم ألف». أن فوا 
الا 0 ا . فتقدم القعقاع أصحابّه 

تأيه التاءث ! ّي قد جندكم في قوم واو لو كانوا بمكايكم كع م احشوكية 
لحسدُوكم بحُظوتهاء وحاوّلوا أن يظفرُوا بها دوتكم. فاصنعُوا كما أصنع». 

فنادى: «من يبارز؟» . 

وا ا ا ا ين انان 


8 لمن أنتَ 29 , 


قال: أنَا يمن حاذويهةة: 

فنادى : «يا لثاراتٍ أبي عبِيدٍ وسليطٍ وأصحاب الجسر» . 

ثم اجتلداء ديه الع . ْ ْ 

وججعلت خيلُ القعقاع تَرِدُ طعا إلى اللَيلٍ وينشط النَاسُ؛ فكأن لم يكن بالأمس 
فصيية .وكانيا ابتقلرا قتالهم بقتلي الحاجبي وللحاق القطع . والكشوت الفريي لذللكفة 

ونادى القعقاع أنضا: ا(مَنْ يُنازل؟) . 
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فخرج إليه رجلان أحذهما الفيرزان والآخر البندوان. فانضمٌ إلى القعقاع 
الحارث بن ظبيان» فبادرٌ القعقاع الفيرزانَ فضربَهُ» فإذا رأسّه مطروحٌ؛ وبادر ابنُ ظبيان 
البندوان فضربّهُ» فإذا رأسة كذلك» وتورّدهم فرسانٌ المسلمين» وجَعَل القعقاعٌ يقول: 

- ايا معشرٌ المسلمين باشروهم بالسَيوفٍ فإنّما يُحصَد النَاسٌ بها" . 

فتواصى النَاسٌ واجتلدوا بها حتّى المّساء. فلم يَرَ أهل فارِس في هذا اليوم شيئا 
مِمَا يعجبهم. وأكدود العسليره نهم الفدل ولم يقاتلوا في هذا اليوم على فيل أن 
توابيتها تكسّرت بالأمس» فاستأنَمُوا علاجها حين أصبحواء فلم تَرتهّع حيّى كان من 
العْلِ. ار ل رض الميد ا عور صتره ة من الرَّجَالةٍ على إبل قد 
ألبَسُوهاء فهي مُجَلْلَه 0 وأطافت بهم خيولهم فُحَمَّوهمء وأمرّهُم أن يَحمِلوُها على 
خيلهم بِينَ الصّمْينٍ ين يتشبهون بالفِيَلَة ٠‏ ففَعلُوا بهم يوم أغواثِ كما فعّلت فارِسٌُ يوم 
أرماث . تجدلك الال لا تصنمة لعليل :ولا كثير إلا درك اين وركبتهم سيوف 
المم لعي + فلم رأوا ذلك استَنُوا بهم» فلَقِيَ أهل فارِسٌ من الإبلٍ يوم الأغواث أعظمَ 
مِمَا لقي المسلمون من الفيَلَةٍ يوم أرماث . 

وجَعَل رجل من بني تميم يتعرّضٌ للشَّهادةء فابطأت عليه حتّى تعرّضٌ لِرُستم 
رودق فأصيبّ دونه. 

وخرج رجل من فارِس يُنادي : «مَن يُبارز؟» . 

فبرزٌ لَه علباء» فَأَسجَدهُ ونَمْحَهُ الفارسيُ فأمعاهُء فلم يستطع القيامَ» فعالبَهاء فلم 
يتأت له حتى مرّ به رجل من المسلمين» فقال : 

ايأ هذا أَعِن على بَطني». 

َأَدخْلَهُ لهء فأخذ بصفاقيه» ثم زحفٌ نحوّ صف فارِس ما يَلتَفِتُ على المسلمين» 
فأدركهُ الموبُ على رأس ثلاثينَ ذراعاً مِن مَصرعه إلى ضَفٌ فارس» وقال : 

أركتويهبا م لها قوابا. ‏ كد كنت مت اعشن الضرابا 

وخَرجٌ رجل مِن أهل فارِسٌ يُنادي: «مَن يبارز؟». 

فبررٌَ له الأعرف بن الأعلم العقيلي» فقتلَهُ» ثم بَرِرّ لهُ آخرُ من فارسٌء فقتلّهُ ثم 
بَررٌ آخرٌء فقتلَهُ» فأحاطت به فوارسٌ منهمء فصِرَعُوهُ؛ ونَدَرَ سلاحه عنه» فأخذوة. 
فجعل يغبّر في وُجوههم بالتّراب حتّى رجع إلى أصحابه وقال : 

وَ إن تأَخَدُوا بَرْيء فإِنّي مجرّببٌ خَروجٌ مِنَ العَمَاءء مُحَنَضِرُ النّصرٍ 

وإنّي لحام من وراءِ عَشيرّتي رَكُوب لآثارٍ الهّوى مُحفل الأمر 

وَحَمَّل القعقاعٌ يُومَعَذٍ ثلاثين حملةٌ كُلْما طلعت قَطعَةٌ من الخَِيلٍ َمل حملة 
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فيْصيبُ فيها. فقتل في يَوم أغواث ثلائين فارساً» وكانَ آخرهُم بُرُرجمِهر الهُمدانيَء 
وقال القعقاح فيه : 
حَبّوئُه جيَاشَةً بالئّفس هَذَارَةَ مِثْلَ شعاع الشَّمسٍ 
في يوم أغواثٍ قليل الفُْرسِ نخس بالقّومِ أشدٌ النَّخْسٍ 
ْ حنّى تَفيظ مُعشري ونُفسي 1 
واقتتل الئاس صَّتِيتَاً حتّى انتضف اليل . فكانت ليله أرماث تُدعَى «الهَدأَة»» وليلة 
أغواث تُدعَى «السَوادً) . ولم يرل المسلمون يرون الظَفَرَ يوم أغواث في القادسية. وقتلوا 
عامّةَ أعلايهم. وجالت فيهم خيلُ القَلب؛ وتكو حاتي لول انالوم زهو لاجد 
رُستّم أخذا. وانتمى المبدلمون لنيع أميتن : فلمًا أمسى سَعَدٌ وسَمعَ ذلك نامً وقال 


١إن‏ تم التاس على الانتماء : فلا توقظني» ايم اترياء على ماوق سكو 
ولم يَنتَم الآخرون فلا توقظنيء فإنّهُم على السّواءِ؛ وإن سَمِعِتَهُم يَتَمُونْء فأيقظني؛ فإن 
انتماءهم لِشرً) . 
فنكا اقعد القدال بالسوا سال آنومحقن حزمي ردت تميق ركان عونا 
مُقِيّداً في القّصر . فقال: 
(يا ابنةَ خصفة» هَل لَك إلى خير؟» 
قالت: «وما ذاك؟). 
قال: «تُحَلّْينَ عَنّى وتُعِيريئني البلقاء. فلل علىّء إن سلّمني اللّهُ أرجع إليكِ حتى 
ضع رجليٌ في قيدي»! 
فقالت: «وما أن وذاك؟). 
فْجَعَلَ يَرسُّفَ في قيده وقال: 
كفى حَرّناً أن تَردِيَ الخَيلُ بالقنا وأترّك مَشْدُوداً عَلَىٌّ وَثاقِيا 
إذا قُمت عَنَانِى الحَديدُ وعُلّقَت 2 مَصاريمٌ مِن دُوني تُصِمٌْ المُنادِيا 
قالت سَلمى: «إنْي استخرّتٌ الله ورّضيتُ بَعهِدِك). 
فأطلقته وقالت : 
«أمًا المَرَّس فلا أعيرها» . 
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فاقتادّها رُويداًء وأخرجّها مِن باب القصرء فركبّها . ثم دَبّ عليها حتّى إذا كان 
بجيال الميمنةٍ. ثم حَمَلَ على المّيسرةٍ ميسرة الفُرسِء يَلعبٌ برُمجه وسبلاجه بين الصَفْين 
- وقد كي أن الفَرَسَ كانت عرياًء وحُكِيّ أنّها كانت بسَرجها - ثم رجع من خَلفٍ 
صف المسلمين إلى الميسرة» فكبّرء وحَمَلَ على ميمنة القّوم» يلعب بِينَ الصَّفّين برُمجه 
وسلاجه. ثم رَجِعَ من خَلفٍ المسلمين إلى القلب؛ فبدر أمامَ لاس » فحَمَلّ على القرم 
يلعب بين الصَّفّينَ برمجه وسِلاجه. فكان يقصِف الئاس لَيِلتَئِذٍ قصفاً منكراًء وتعيّب 
اناس منه وهم لا يعرقونّه ولم يَرَوهُ بالنّهار. 

فقال بعض الئاس : «هذا مِن أوائل أصحاب هائلم؟ أو هاشم نفسة). 

وانتبّه سعد وهو منكبٌ مُسْرِفٌ من فوق القَصرِ. فقال: 

- «واللَهِ لولا محبس أبي محجن لَقلتٌ : إِنّه هو وهذه البلقاك».. 

وقال بعض النّاس : «إن كان االحقرة يقري الحروت فهذا الخضرًا. 

وقال بَعضهم : «لولا أن الملائكةً لا تَاشِرْ القعال» لَقّلنا: مَلَكُ بيئنا!». 

فلمًا انتصّفٌ اللْيلُ حاجَرٌ أهلُ فارسء وتّراجعَ المُسلمون» وأقبلَ أبو مِخجَن حتّى 
دَخَل القّصرّ من حيثُ خرج من ووّضعٌ عن نَفسِه وعن دابته وأعادٌ رجليه في قِيدٍه 
وقال في أبيات : 


وأكقزهم ذوعا باد 
وأنا لذ مج قسن كل اموه 
وليلة قادِسٍ لم يَسْعْرُواً 


بأنا نحن أكرمُهُم سُيُوفا 
وأصبَّرُهُم إذا كَرِهُوا الؤقوفا 
فإن عَمِيُوا فسَل بِهِمُ عَريفا 
ولم أشعر بمخرجي الزُخوفا 


فإن ا فذلكم بلائي وإن أترك أذية يَهُمُ الحُتوفا 

رلماكيس ف الها وق 

إذاعت و اتادفين إلى ال له 200 

ندا اسع يندس العا تعدا ,وقانك شدافية لله ولعت وأعرمة كزهامه 
أبي مِحُبَن . فدعا بهء وأطلقَهُ» وقال: 

50 فنا نا موا دك بشَّيء كول حت تفعله: 

قال: «لا جَرَمَ فلل لك ساني إلى صِمَةَ قبيح أبدأ» . 

يَومْ عماس 

أصبح التاسسُ اليومٌ الثالت على مَواقِفِهِم وبيئهم كالرّجلةٍ الحمراءِ ميل في عَرضٍ 

الصَّفْينِء وقد قُتِلَ مِن المسلمين ألفانٍ» ومن المشركين عَشْرةٌ آلافٍ». وكانّ أهلُ الدّين 
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يجمعون المُتلى يحملوتهم إلى المقابر نسلقوة الرقيت إلى التماء والكبيان» والنّساءٌ 
وَالصَميانٌ يحمرون القَبُورَ في الِيُومَين : ع أغواث ليبوم أرماث . وبات القَعقاعٌ لِيلتَهُ كلها 
يُسَرَتُ أصحابه إلى المكانٍ الذي فارقهُم بالأمس. لم قال لَهُم : 

ا1ذا لسك اقيق دقار مان ماق علطا ترات ران ال سه فإن حجاء 
هاشمٌ فذاك» وإلا جَددتم بلاس رجاءاً وجذا». 

لوا ولا ب تشع نذلك أحل: 
الهم لااتعرضون لأمرانهم؛ وكان ذلك بما تع اله للسلمين مكيدة اليقذ ده 
أعضادّهم . 

فلمًا در قرنُ الشّمس والقعقاعٌ يُلاحظ الخيل طلعت تُواصيها . فكبرء وكبر النّاس 
وقالوا: لاجاء المَدَدْ) وقد كان عاصِمُ بن عمرو أمرَ أن يُصنمٌ مِثلّها. فجاؤوا من قبل 
ما 0 فما جاءَ آخر أصحاب القعقاع حتّى انتهى لهم هاشمٌ في سبعمائة فأخبروة برأي 
القعقاع وما صنع في يَومَيِء فعبّى أصحابَُ سَبعينَ سَبِعِينَ . 

افلمًا جز أصحابٌ القعقاع خرجٌ هاشم في سَبعِينَ مَعَهُ فيهم قيس ابن هبيرة» حتى 
إذا خالط القلبَ كبّرواء وقد أخذٌ المسلمينَ الفرَحُ. كرد سعدا ود ميد المت عرد 
توابيتٌ الفيَلَةِ معها الرّجَالة يحمونها أن تقطعٌ وُضَئُّها ومع الرّجَالةِ فُرسانٌ يَحمونّهُمء إذا رأوا 
كتيب دَلَمُوا إليها بفيلٍ واتباعه لينفروا به الحَيلَ. فلم يكن ذلك منهم كما كان بالأمسء لأنَّ 
الفبل ا م 0 وأهول. وإذا ل ا 2 
ولا مكرة ينهم لنظة إلا تمازيها الإجال حتى ميلد بحسا نكاد بعت هناد 
التجداتٍ مِمن بِقِيّ عِنْدَهُ فيقوّون بهم. وتجِيتُهُمْ الأمدادٌ على الْبَرُدٍ . فلولا الذي صِئعَ 
المَعقاع : فى اليومين» ومجىيء م هاشم بِعَقِبه كسَّرٌ ذلك المسلمين. ٠‏ وما كان عامَّةُ جُمَنِ 
المسلمين إلا براذعٌ الرّحالِء قد أعرضوا فيها الجريد. ومن لم تكن لَهُ وقاية لرأسه» عَصَّبَ 
أَسّهُ بالأنساع. وأبلى ا د اا 

إن حال على الفيل بإزاتهم. فلا تدعوني أكثر من جزر جَزورء فإن تأخركم 
فَقَدتم أبا ثورء وأينَ لكم مِثلٌ أبي نّورء وإن أدركتموني وجدتموني وفي يدي السّيف»! 

فُحَمَلء فما انتّى حتّى ضَربَ فيهم. وَسَتَرَهُ العبارٌ. فقال أصحابة : 

- «ما تنتظرون؟ ما أنتم بِحُلَّقاءَ أن تُدركوةٌ. وإن فَقَدنُموهُ فقدّ المسلمون فارِسَهم)» 
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فحمّلواء فأفرج المشركون عن بعدّما صَرَعُوهُ وطَعَنُوه وإِنّ سيق في يَدِه يُاريُهم 
وف قلط ارس فلمًا انفرج عنه أهلّ فارِسٌ أخذ برجل فْرَس عليه فارِسي» فحرّكة 
الفارسيٌ» فاضطربٌ المْرَسٌء فالتَفتَ إلى عَمروء فَهُمّ به» فغشيّه المسلمون. فنزل عنه. 
وحاضر إلى الفرس» وقال عَمروٌ لأصحابه : 

- «أمكثوني مِن لجامه . 

فأمكنُوهُ منه فركبة . 

انْفاقٌ جَرى يَومَ عماس ويُحدَّرٌ أن يَقَعَ مثله 

ومن الائَّاقٍ الذي ججرى في يوم عماس وِيُحَدَّرُ أن يَقَعَّ مثله : أنْ رجلا من المرس 
خَرجٌ بِينَ الصَّفْين فهَدَرَ وشَّقَسَقَ قَسَقّ ودّعا إلين البراق : 

قال : قرز وجل هنا كال ! له ار بِنُ علقمةء وكان قصيراً دّميماًء وقال: 

اليا مَعشّر المسلمين! قد أنصفكم الوَّجُلُ) . 

فلم يُجبهُ ولم يحرج إليه أحد. 

فقال: «أما واللّه لولا أن يزدروني لخرجتٌ إليه) . 


ل ا ل لقتو ل 


ل ا حاف الذرس خيفاء تعدا 0 فقَّْبَهُ عنه . لاد عله 
وهو يُسحَبٌء فافترشّة. وجَعل أصحابه يُصيحون به» فقال: 

«صِيحُوا ما بّدا لكمء فواللهِ لا أفارِقُهُ حتّى أقثُلّهُ وأسلبَة». 

َذْبَحَهُ وسَلْبَهُ ثم أتى به سَعداء فقال: 

«إذا كان حين الظهر فائيني» 

قُوافاهُ فحمِدٌ سعدٌ الله وأثنى عليه» ثم قال : 

«إنّي قد رأيتٌ أن أَنمُلَهُ ياه وكل مَن سلب سلباً فهُوَ لَهُ). 

فباعَهُ باثي عَشْرٌَ ألفاً . 


ما جرى في يوم أرماث 
ولمًا عادتٍ الفِيلّةٌ لفعلها يَومَ أرماث تُمَرْقٌ بِينَ الكتائب» راسَلٌ قوماً مِمّن أسلموا 
مِن المرس» فدخلو) عليه فسألهم عَن الفِيّلَةِ : «هّل لها مَقَايَل؟). 
قالوا: «نّعم! المَسْافِرٌ والعْيُون. لا ينتفع بها بعذها». 
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فأرسَلَ إلى القّعقاع وعاصِم ابني مذعور: «اكفياني الأبيض». وذاك أن الفِيَلَهَ كانت 
تألفهُ» وكان بإزائهما؛ وأرسّلَ إلى حَمَالٍ والرّبّيل: «اكفياني الأجرّبَ» وكان بإزائهما . 

فأمًا القعقاعٌ وعاصِمٌ فإنّهما أَحَذا رُمحينٍ أَصَمّين لَينِينِء ثمٌ دَبَا في خَيلٍ ورّجل. 
وقالا: 

9 «اكتنفوةُ تحير وة) . 

لو ل قن ون اويا لدان ان يام فحمّلَ القعقاعٌ وعاصِمْ - والفيل 
متشاغل بِمّن حَوله فوضعًا رُمِحَيهما في عَيئَي الفيلٍ الأبيض. فَمَبعَ» ونمْض رأْسَهء 
فطرَحَ ساسَئَةُه ودلى مِشفَرَه فبادره القُعقاع» فنفحة بالسَيفٍِء فرمى به. وأقعى الفيل؛ 
فَقتلُوا من كان عليه. 

وأا خمال يؤال ل انها قال 

ايا معشرٌ المسلمين» أي الفويك شد ؟: 

قالوا: «أن يُشَدَا على هذا الفيل». 

قال: لمات ا ليل اران جز ئها عي لاقي ليم 
فطعن أحدَهُما عيئَهُ فوطئ طِىَ الفيل من حَلمَهُ ل ؛ فيضريه سائس اليل 
ضَربة شاِئّة في وجهه بالطبرزين» فأفلت بها هو والرُثِيلء : فبقي بقي الف متلدّداً بين الصّمِينِ 
كلما أتى صَفٌَ المسلمين وَخَرُوةُ وإذا شن ليه ات ا 
صياحاً عظيماً. نولي الأجرت لدف عر فوثب في العَتيق فاتّبعته الفِيَلَةٌ فَخَرَقَت 
صف الأعاجمء زرك تي فى الروا امبتس العدائن فلي توابيوةا وهَلْكَ من فيهاء 
اا زفال لظلا ع عر اجدواة: واتحكل هوا بالسيوف: معدن 

ا. فلمًا طَعَنُوا ذ في اليل اشتدٌ القتال وصَبّرَ الفريقان. ولم يسمع إلا العُماغِمٌ مِن 
لا وهؤلا_؛ فششيت الي لهرير؟ ل يكن بسته ال يل بس 

م إن سعدا وجّهَ طليحة وعمرّو بن معدي كرب إلى مخاضةٍ كانت أسفّلَ منهم. 
وَحَيى أن يؤتق المسلمونَ منها بعبورٍ المرس» وَوَضَاهُْمًَا أن يقفا هناك, فإن أحسًا بكيدٍ 
أنذرا' المسامن: فانتهيا إلى هناك فلم يجد أحداً. نآناطليع فراع أن 0 
عَمروٌ فقال: «ما أمرنا بذلك») فعَبّر طلّيحةُ حتّى إذا ضاق وزاء شف المت كيه 15 
ثلاتٌ تكبيرات» فدهش القومُ. 100 عَنِ الحَربٍ لينظروا ما هوء وطلبوةُ فلم يَدرُوا أينَ 
لك ومد تن ضام + وأقبلَ إلى العسكر فأتى سعدا حَبَرُهُ فاشتدٌ ذلك على 
الفْرسء وفرح المسلمون. وقال طليحةٌ لِلفُْرس: 


«للا تعذمُوا أمراً ضَعضْعَكم) . 
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ثم إنهم عاذواء وجدذوا تي وأخذواة ف ابراك عر را ظليه فيي از ام لخاد 

والمسامر عا لخييم فطَارّدَهم كرسنان العرب » فإذا القوم لخدو ولا يريدون 
إلا الّأحف فقدّمُوا صما له أذنان» وَاتبَعُوا آخْرٌ وآخَرّ حتّى تمّ صفوفهم ثلائة عشت ضما 
ا ل ل لل 
الكتائبُ» فحمّل القعقاع على ناحيته التي رُمِيَ بها مُرْدَلِاً. فقاموا على ساق والئَّاسٌ على 
راياتهم» بغير إِذنٍ سعدٍ. 

فقال سَعدٌ: «اللْهعٌ اغقرها له وَاتْصوة 6:.واتفيماة سائز الليلة8. 

ثم قال: (إِنَ الرأيَ ما رَآهُ القعقاعٌ. فإذا كبّرتُ ثلاثاً فاحملوا». 

فلمًا كبّروا واحدةٌ حملت أسدٌ فقال: اللَهمٌ اغفرها لهم وانصّرهُم. وا أسداه سائر 
الليلة» . 

ثم حمل الئاس وعَصّوا سّعدا . فقام قيسٌ بِنُ المكشوح في مَن يليه - وَلَمِ يَشْهَد 
شيئأ من لياليها إلا تلك اللْيلَةٌ ٠‏ لأنّهُ كان آخَْرَ مَن وَرَدَ مع هاشم فقال: 


ع 


(إِنَّ عَدرّكم قد أبى إلا المزاحفة» والرَّأَيُ رأيّ أميركم. وليس عجان حير التي 
ليس مَعَها الرّجِلَ) . 

قال القومُ: «إذا زْحَمُوا وطاردّهم عدوُهُمِ على الخخيل لا رجال معهم عَفَّروا بهم. 
ولّم يُطيقوا أن يُقَدِمُوا عَلِيهم. يبروا للخملة ع وانفظووا التكبي ٠‏ ون نُشَابَ الأعاجم 
لتَجورُ صف المسلمين» . 

فتكلّم الرُؤّْساءُ . فقال دُرَيدُ بِنُ كعب النحَعي - وكان مَعهُ لوا النّخع -: 

«إنّ المسلمين قد تَهِيُّوا للمزاحفة» فاستّيقوا المؤمئين اللّيلةَ إلى اللَّهِ والجهاد . 
نافِسُوهُم الشّهادة» وطِيبُوا نفساً بالموت» فإنّه أنجى مِن المَوتٍ إن كنم تُريدونَ الحَياةً 
الآخرةٌ وإلا فالآخرة ها أردتم) . 

وتكلّم الأشعتٌ بن قيس» فقال: 

"لا ينبغي أن يكون هؤلاء أجرأ على المَوتٍ مناء ولا أسكئ نيا عع التتاء لا 
تجزّعوا من القّتل» فإنّه أماني الكرام: وكنانا التهةاء: 

وتَرجُلَ وتكلّم طَليحةٌ فقال مِثلَ ذلك. ا و 
فقالوا قريباً من ذلك» وفعلُوا فِعلَّهُم. وقامت حَربُهم على ساق» حتى الصبّاح . فلك 
ليل الهُرير. 

وحكنئ أنس. : بوالحلدو” قال شهدت ليله الموردة ركان سيل احفر أنهي 
كصّوتٍ المُيُونٍ ليلتهم حبّى الصّباح» أفرعٌ عَليهم الصَّبرُ إفراغا» وباتٌ سَعدُ بِليلَةِ لم يبت 
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بمثلهاء ورأى العَربُ والعَجَمْ أمراً لم يَرّوا مِثْلّهُ قَطْء وانقطعت الأصواتٌ عن رُسبَّم 
وسّعدٍ. فبعث سَعَدُ نجَاراً - وهو غلامٌ ‏ إلى الصَّفْ لم يَجِدٍ رَسُولاء فقال : 

«انظر ما ترى من حالهم». 

فرجع. فقال: ما زايتنيا بن ؟) 

قال: «رأيتٌ قوماً يَلعَبُون ويَجدُون». 

أوّلٌ شيءٍ سَمعهُ سعد لَيلتَِذٍ ِمَا يُستدَلٌ به على الفّتح في نصفب اللَّيل الأخير: 
صَوتٌ المقعقاع بن عمروء وهو يقول: ا 

نحن ُتَلنا مُعشراً وَزائدا أوتفة وسهيييةة وواجددا 
نَحَسِبٌ فُوقٌ اللْبدٍ الأساودا حتى إذا مانو وغوت شافيدا 
الله وَبَي واحتَّرّدتٌ جاهدا 

واضيخوا ليذ القادسة دوقي ليلة الهرير.: سْمَيت بليلة القادسيّة مِن بِينِ تلك 
اللّيالي والأيام والنّاسُ حسرى لم يُْمُضوا ليلتهُم كلها .فسار المَعمَاع في الّاس» فقال: 

الإِنّ الذرةة هد سيافة لمن ذا اليوم» فاصبروا فإن النْصِرّ مع الصّبر) . 

فاجتمع إليه جماعةٌ من الؤؤساء: فصمدوا لِرْسِتَم حتى خَالَطُوا الّذين دُونَهُ. ولمًا 
رَأت ذلك القبائل قام فيها رجال» فقام قَِسُ بن عبدٍ يَعُوتَ المكسّوح» والأشعتٌ بن 
قبس» وعمرو بِنْ معدي كرب. وأَشباهُهُم» فَحَصُوا النّاسّ وحَرّضوا. 

فكان أوّلَ من زال حينَ قام قائمُ الظهيرة الهُرمُرَان والبندُوان» فتأخرا ونَبتا حيتُ 
نتَهَيا. وانفرج القلبُ» ورَكَدَ عَليهِم النّع» وهبّت ريح عاصفء فقلعت طَيّارة رُسنّم عَن 
سَريرِوء فهّوّت في العتيق وهي دَبُورٌ ومال العُبار عليهم. وانتهى القَعقاعٌ وأصحابّه إلى 
لسريو عورا ب وقد قامَ رُستّم حين طارت الرّيحُ بالطيارة إلى بِغالٍ قَدِمَت عليه بمالٍ 
يَومَئذٍ فهي واقفة. فاستظل في ظِلُ بَغْل وجمله. فقصدهُ هلال بن عُلّفة» ووَلَى عنه 
رُسدّم ؛ فائبعَهُ هلال» فرّماه رُستَّم» فشك قدمّهُ في الرّكاب. وقال بالفارسية : 

8 «بباي) - يقول: «كما أنت أرفة 4 

فَحَمَلَ عليه هلال» فضَربهُ ضَربَةٌ نفحت مسكاً. ومضى رُستّمٍ نحو العتيق» فرمى 
بنفسِه فيه» واقتحمّهُ هلال عليه فتناوَلَهُ وقد عام وهلالٌ قائمٌ. فأخذ رجلّه» ثم خَرج 
بهء وقيوت جيه بالسسفي تن ل ثم جاء به حتّى رمى به بين يدي رَحَلّه وأرجُلٍ 
البغال» وأحذّ سلبّه» ثم صَعدَ السَّرِيرَ ونادى : 

١قتلتُ‏ رُستَمَ ورَبٌ الكعبةٍ» إليّ إلي»! 


فأطافوا بهء وكبّرُوا وما يُحسُونَ السَّرِيرَ ولا يَرَونَهُ» وانهزمٌ المشركون. 
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وقام لالدو ل م ونادى أهل فارس ى إلى العبورء وأسفرَ العبار. فأمًا 
المقار راطا وي تشعو فتهافتوأ : في العتيق» ؛ فوخَرَّهُم المسلمون برماجهمء فما أفلتَ 
منهم مخيرٌ وهم ثلاثون ألفا. 

دِرَفْش الكابيان وغيره من الأسلاب 

وأخذ ضِرارٌ بن الخطاب دِرَفشٌ الكابيان» فعَوّض منها ثُلاثينَ ألفا -6٠...م‏ 
وكانّت قَيمَيّها ألمّى ألفٍ ومائتي أل .1,70١,٠٠١‏ وجمعت الأسلابُ والأموال» فجممَ 
اا ا على اله 

وأرسلّ سَعدَ إلى هلال فذعِيّ ) فقال : 

«أينَ صاحبّك»)؟ 

قال: «رَمَيتٌ به تَحتٌ أبعْل كانت هنالك»؛ . 

قال: «اذهب» وجئ ب 

فأمضى له سلبَُ. وبَعتُ زهرة بنَ الحُوَية يتبع الجالنوس ومن لق به وأمر 
القعقاع بمن سَفْلء وشرحبيل بِمّن عَلا. وأمرَ بدّفن الشهداء. فخرج زُهرةٌ بن الحُوَيّة في 
آثارهم . فلمًا انتهى إلى الرّدم وَجَدّهِ مبثوقا» لِيَممَعُوهم من الطلبّ. فقال زُهرة: 

- ايا بُكيرُ - وكان معه ‏ أقدِم فَرسَكَ4! وكان بُكيرٌ يقاتل على الإناثء وقال : 

«ثبى أطلال»! 

فتجمّعت ووثبت. وأونّبَ زهرة فْرسَه ‏ وكان على حصان فاتبعه وتتابع على 
ذلك ثلاثمائة فارس . ونادى زُهرةٌ حين كاعَتٍ الخيل : 

دوا أثها النَاسٌ على القّنطرة فعارضونا»! 

ففعلَ النَاسُ ذلك ومَُضى رُهرةٌ» فلحق الفُرسّ» وقد نَرْلُوا الخرّارةَ وطعِمُواء وهم 
يتعجبُون من رَميهم وأنَّهُ لم يَعمّل في العَربٍ. وكان الجالنوسٌ قد رُفع له كُرَةُ فهو 
يَرميها ويَشّكها بِالنْشَابِ. فشدّ زُهرةُ على الجالنوسء فقّتلهُ» وانهزمتٍ الفُرس . 

وقد قيل: إِنّ الجالنوسٌ كان راكباً يحمي الفُرسٌ حين لحقهُم زُهرةٌ؛ فشْاولَهُ 
واختلفا ضَربَّتين سَبَْقَهُ زهرةء فقتلة . 

وأمّا الفَعقاحٌ وشرحبيل فإنّهما خرجا في طَلبٍ من ارتفعَ وسفل» فقتلوهم في كل 
قريةٍ وأجمة وشاطئ نّهرء ورجِمُوا. فتَواقُوا عند صَلاةٍ الظهرء وهئَّأ النَاسُ بعضهم 
بَعضاًء وأثنى سَعدٌ على كل حيٌ» وذكرٌ خيراً. 

وتدرّعَ زُهرةٌ ما كان على الجالنوس. فبلغٌ بضعةٌ وسبعين ألفاً. فلما رجع م إلى 
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سَعدٍ نَرِعَ سَّلبَه وقال: 

- «ألا انتظرتٌ إذني»؟ 

فكب عُمرُ إلى سَعدٍ: 

- انَعمد إلى مثل زُهرة وقد صَلِيَ بما صَلِيَ به وقد بَقِيَ من خربك ما بَقِيَ» تَكسِرٌ 
ونه وتُفِسِدُ قَلبَهُ! أمض له سَلبَهُء وفَضّلهُ عند العطاء بخميمائة) . 

وقد حكى أن غَائةٌ من شهَدٌ القادساةة فُضُلُوا عند العَطاءِ بخمسماتة. وأمًا أهل 
الأيام» فإنّهم مُضْنُوا على أهل القادسيّة فإنّهم مُرِض لَهُمٍ على ثَلاثٍ آلافٍ. فقيل لِعُمَرَ: 

- الو ألحقت بهم أهل القادسيِّةٍ؛ أو فضلتٌ مَن بَعْدت دارُهُ على من قاتلهم 
بفنائه» . 

فقال: «كيف أَفضّلّْهم وهم شَجَى العَدُرٌء فهلاً فَعلَ المهاجرون بالأنصار إذ قاتلوا 
بمنائهم مثل هذا . 

فخكيّ عن رَجِل من عبس قال : 

أصابّ أهل فارس يَومَئذٍ بعدّما انهزِمُوا ما لم يُصِب النَاسّ قبلّهم. لقد كان الرّجُْل 
من المسلمين يدعو الفارِسٌ منهم وعليه السّلاحٌ التّام» فيأتيه حتّى يقومَ بين يديه فيضربت 
عُنقَهُ ويأخذٌ سِلاحَهء ورُبّما قَتلّهُ بسِلاجهء وربّما أمَرَ الوّجلين أحدّهما بصاحبهء وكذلك 
فى العِدَةِ. وكان مِمْن هَرَبَ: الهُرمُرَانُ: وقارنُء وأهودٌ. وكانٌ مِمّن استقثّلٌ: 
رار بن كناراء وابن الهربذء والمْرُخان» و وبا هلال بن عُلّفة سَلِبَ 
رُستم - وكان تَحْمُفَ لما وقعَ في الماء - بسبعين ألفاء وكانت قيمةٌ قلنسُوَيّه مائة ألفٍ 
لو ظَفِرٌ بها. وجاء تّفرٌ مِن العباد حتّى دخَلُوا على سَعدِء فقالُوا : 

- «أيها الأميرُء رأينا جْسَد رُستّم على باب قصرك. وعليه رأس غيره . 

وكان الضَربٌ قد شُوَّهَهُء فضحك . 

وأمَا جُند الشَام فإنّ جمصّ افتُّتحتء وتوجّة علقمةٌ إلى غَرَّة وتّوجَهَ معاويةٌ إلى 
فَيسارِيّةه وصمد عَمرو بِنُ العاص إلى الأرطبون بأجنادين» وكانَ الأرطبونُ أدمَى 
الرُومء أبعذها غوراء وأذكاها فعلاً. وكان على الرُوم» وقد وضع بالرّملةَ جندا عظيماء 
وكتبٌ مرو إلى عُمرَ بالخبر فقال عُمرٌ: «قد رمّينا أرطبون الرُوم بأرطبون العرب». 
فانظروا عما تنفرج» . 

ذكرٌ خخديعَة عمرو لأرطَبُون 
وجعل عَمرو ينقُذُ إلى الأرطبُون رُسّلا فلا يَسْفُوئّهِ. ولا يقدرون من أرطبّون على 
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سَقطةٍ. فعزم على أن يتولأه بنفيه» فدخلّ عليه كأنّه رسولٌ. فأبلمَهُ ما يُريدُ وسَمعَ 
كلامّهُء وتأمّل خصّونّه حتّى عرف ما أراد. 

وقال أرطبون في نفسه : 

والوائله نهذ لمر أو الذي يأخدٌ عمرٌو برأيه. وكيك لأضيت التو 
بأعظمَ عليهم مِن قتله. 

ََ دعا حَرّسيًاء فسارّه بقتلهء وقال: 

«اخرّج بمكان كذا وكذاء فإذا مَرّ بك هذا فاقثُلهُ . 

وفطنّ له عَمرُو فقال: 

اقد سَمِعتَ مني وسَّمِعتٌ مِنكُ. فأمًا ما قلتَ فقد وقع مِني مَوقِعأء وأنا واحذ 
من عَشرة بعدّنا عُمِرُ بِنُ الخطاب مع هذا الوالي لْكاتفَهُ ويُشهدَنا أمورّة. فأرجعٌ» فآتيك 
بهم الآن. فإذا رَأوا في الذي عَرضتٌ مِثْلّ رَأبي فقد رَآهُ أهل العَسكر والأميرء وإن لم 
يَرَوهُ ردّدنّهم إلى مَأْمَنهِم» وكنتَ على رأس أمرك» . 

فقال: «نعم). 

وكهاءز اذ : فشازة تقال" 

- «أذمّب إلى فلانٍ فْرُدَهُ إلى . 

فرجع الرّجل. وقال لعمرو: 

«انطلق» فجئ بأصحابك» . 

فخرج عمرٌو ورأى ألا يَعودَ لمثلهاء وعَلِمَ الرُومي أَنَّهُ قد حَدَعَهُ . فقال: 

اخدعني الرّجل . هذا أدمّى الخلق». 

شرق قو وروغلة ب لله غيز وا 

سعد بن أبي وقاص يُقدَّم زُهرة إلى بهرسير 

ثم إن سعد بنّ أبي وقاص قَدَّم زُهرةً إلى بتهرسير. فمَضى زُهرهُ مِن كوثى في 
المقددات كت لول هوسيةه فتلقاه شِيرزادُ يساباط بالصّلح وتأدية الجزي. فأمضاه إلى 
سعد» فأقبل مَعه وتبعتة المجنَّباتٌ . وخخرج هاشم وخَرجٌ سَعَدٌ في إثره وقد قَلَ زهرةٌ 
كتيبةً كسرى بَورانَ حول المُظلِمء وانتهى هاشم إلى مُظلم ساباط» ووقف لسعدٍ حتى 
لَحِقَ يهء وكانت به كتائب كسرى تُدعَى : «الأسوداء يحلفون بالل كل يوم 

مزقلا تزول ملك قار ماعشناة: 








فتنادوا ورئيسُهم المُقوّط . وقالَ المُمَدَط : 

ا 

وذلك لما انتهى إليه . فنزل إليه هاشم فمَملهُ. فقبّل سعد رَأَسَ 0 اا 
قَدَمَ سَعَدٍ. وَقَدِمَ سعد إلى بَهُرسير فنزل إلى المُظلم وقرأ: « أوَلمْ تكرزرا أَسَمْتُم ين 
َل مَا لحكم ين رَوَالٍ * [إبرا هيم: 44] ثم ارتّحلٌ فنزل بَهُرَسير. 0-6 
كلما قامت طائفة على بهرسيرء وقفواء ثم كبّروا كذلك. عات د 
فكان مقامه على بَهُرسير شهِرَينِ . وعَبّرُوا في الّالث» وذلك أَنّهم أقامُوا شهرّين يَرمونَهُم 
بالمجانيق. ويَدبُون إليهم بالدَبَاباتِ. ويقاتلوتهُمٍ بكلّ عُدَةٍ. . وكان سَعد استصنمٌ شيرزاد 
عشرين مُنجنيقاً فشغلوهُم بها. وكانتٍ العربُ مُطيفةً ببِهُرَسِير والعَمجَمْ متحصّنةٌ فيها. 
ورُبّما خرج الأعاجِمُ يَمشُون على المُسَئَياتِ المُشرفةٍ على دِجِلةً في العُدَّةِ والعَدِيدٍ لقتالٍ 
المسلمين» فلا يقومون لهُم. فكان آخر ما خَرجُوا في رَجالَةٍ » وناشِبةٍ تجَرّدُوا للحرب. 
وتبايَعُوا على الصَّبرِء فقاتلهُم المسلمون ولم يُلَبَعُوهُم كيو واوا 

ذِكرٌ استهانةٍ في الحرب عادت بِهَلَكَةٍ 

هكذا وَجدثُ في التَاريخ وهو سَهوء 0 الحويّة عاش بعد هذاء وشهدَ 
مواقف كثيرةً: وسَيرِدُ جميعُْهُ على الأثر. ولعل هذا زُهرةٌ بنُ خالد. ابطر فى للق 

كان في ذلك اليّوم على زُهرةَ بن الحويّة دِرعٌ مَفصٌومةٌ» فقيل له: 

الو أمرتٌ بهذا القصم سركي 

فقال: «ولِم»؟ 

قال: «نَخافٌ عليك منة» . 

قال : : إنْي لكريمٌ على اللِّء إن تَرَكَ سَهِمْ فارس الجندّ كُلّهم أنائن مهدا 
القصم حتّى يَثبتَ فيّ». 

فكان أَوَلَ رَجُل مِن المسلمين يَومَئذٍ أصيب هُوَ بِْشَابَةِ َبنّت فيه مِن ذلك القّصم . 

فقال عديمة اوها عنه) . ْ 

فقال: «دّعوني. فإن نفسي مّعي ما دامّت فيّ» لَعلَى أصيبٌُ مِنهُم بطعنق» أو 
ضربةء أو خطوة). 

لتحي جر لخدو تفرد و ريسيوة لبور تراز ور اهل اصطدر فقتلهُ» وأحيط به 
مَل ؛ واتكشمواء .وتنادق أهل برسي فعبَّرُوا. فلمًا رَآَهُم سعد والمسلمون يعبرُون. 
زحفوا إلن السُورٍ والمجانيق تأخذه. . فناداهم رَجُلَ : 
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«الأمان» . 

فَآمَئُوهٌء فقال: 

«أيّ شَيءٍ ترمون؟ ما بَقِيّ في المدينة أحذ) . 

فتسوّزوا»: وَدحَلُوا بَهُرسِيرء وففكُوا أبواتها» :وتحوّل العَسَكرٌ إليهناء. وحاولوا 
العُبورَء فوجدوهم قد ضَمُوا السّمْنَ إليهم في ما بين البّطائح وتكريت . 

بهرسير وأبيض كسرى 

ولمّا دحَلَ المسلمون بَهْرَسيرَ لاح لهُم الأبيض. فقال ضرارٌ بن الخطاب : 

«أَللّهُ أكبرء وهذا مابوعك الله ورسولة: أبييض كسرى) . 

واللّهِ لتتابَعُوا بالتكبير حتّى أصبِحُوا. وحَبّرهم ذلك الرَّجْل الذي نادى بالأمانٍ : 
أتكم حَصَرتُمْ القَومَ حتّى أكلوا الكلابَ والسّنانير. 

ولا سعد سير وهي المدينةٌ التي كان فيها مَنزل كسرى عطلت انفده 
ليَعبِرُ بالّاس إلى المدينة الفٌُصوى. فلم يَقدِر على شيء؛ وأقام أياما يضعد ويصضوس: 
فأتاه أعلاح يَدُلُونَ على مَخْاضة تَخْاضِ إلى صلب الوادي. فأبى وأبقى على المسلمينَ 
وفَجِتَهُم المَد فرأوا أمراً هائلا في سَّنةٍ جَودُ صَيفِها متتابع . 

فجمعَ سَعدٌ التاسّ وحَطبّهم وقال بَعدَ حمدٍ الله : 

(إنّ عدُؤُكم قد اعتصم منكم بهذا البحرء فلا تخلصونَ إليه معّه؛ وهم يخْلصُون 
إليكم إذا شاؤوا ْنَا وِشُوتكم في سُْفيِهم ؛ وليس وراءكم شيءٌ تخافون أن توتوا مِنةغ وقد 
كفاكموهٌم أهل الأيام؛ وَععطلوا تُعورَهُمء وأفنوا ذادتَهم. وقد رأيتٌُ أن تُبادِروا جهاد 
العدُوٌ بنيّاتِكم قبل أن تحصّدّكم الدُنياء ألا إِني قد عَرْمتُ على قطع هذا البحر إليهم» . 

لقالا عحميعا : 1 

لعزم اللّهُ لنا ولك على الرُشد) . 

فندبَ سَعد النّاسّ إلى العغبورء فقال: 

لسن يدا رحبي ذا رات عي ل واوسترا وولح التاسر فلا يَمِنَعُوا مِنّ 
الخروج عَن الماء»؟ 

فانتدب له عاصِمٌ بن عمرو وجماعة من ذوي البأس. ثم انتدبٌ بعدهم سِّمائةٍ مِن 
أهل التجداتِ. فاستعملٌ عليهم عاصماًء فُسار فيهم حتّى وقف على شاطئ دجلة» وقال: 

«من ينتدبٌ معي لِمَنع الفراض من عَدوكم لتحميكم حتّى تعبروا»؟ 

القت له حون فجعلّ نِصمَّهم على خَيُولٍ إناث . ونِصمّهم على ذكورة. ثُمّ 


خلافة عمر بن الخطاب يفف 








اقتحموا دجلةء واقتحم بقيّةٌ السثّمائةٍ على أثر هم. فكان أَوّل من فصل من السّتمائة 
جل ب يُعرف بأصمٌ التّيم وشرحبيل وعدّةُ من معه. 
فلمًا رَآهُم المرس وما صنَعُواء أعدُوا للخَيلٍ التي عبرت مثلّهاء فاقتحموا دجلة 

فأعامُوها إليهم . فقال عاصِمٌ وقد لْمُوهُ في السَّرَعَانٍ وقد دنا مِن الْقُرضِةَ : 

«الرّماخ ‏ الرّماح أشرعوهاء وتوحوابها العيون »ا 

فالتَمَواء 'وتوخى المسلمون عُيونّهِم. وَلُوا بأجمعهم والمسلمون يُسْمَصون بهم 
خيلّهم ما يملك رجالها منعٌ شيء منهاء فلحمُوهم في الجُدّء فقتلُوا عامّتّهم» وئجا مَن 
نجا منهم حُوراناً. وتزلزلت بهم الخيل» وتلاحقٌ السّتمائة بأوائلهم از من 
وأذْنَ سعد لِلنَاسٍ في الاقتحام وأمرهّم بالاقترانٍ فتلاحق عظمٌ الجندٍ. فر كوا من 
اللْجَةَ وإنها لَتّرمي بالزَّبِدٍ وهي مسودّةٌ» وإِنَّ الئاس َتَحدّنُونَ في عَومِهم . وقد 00 
حرلوة كما محدتوق فى صبيرهع غلى الأررق, فمَجِنُوا أهل فارِسٌ بما لم يكن في 
حسابهم ‏ فأَعجَلُوهُم عن جُمهور أموالهم. 

وكان يزدجرد قد قدَّمَ عِياله وما خف من ذخائره معّهم حينَ نزل المسلمون بَهْرَسِير 
إلى خُلوان» وبلغ ذلك سعدا . جاءه بالخبر بعض الأعلاج وقال : 

علنا لكر إذا اندوعت قلت لم نوق ابالعداقع فال اكسوط اه بزلا الاهله: 

فكان ذلك مِمَا هيّج سَعدا وحَمَلَّهُ على ما فَعَل. فكان قرين سَعدٍ الذي يُسايرُهُ في 
الماء سلمان الفارسيّ» وكان سرهم والمترجمّ لَهُم وعَنْهُم . 

وحكي : أددالكين قرعا حيعة وفك اشودك فته دعل حتى نا روك العاف 
فَسَلِمُوا بأجمعهم, ما فقدُوا رَجُلاً واحدأء ولا أداةً. غير أن رجلاً كانت له علاقةٌ في 
قدح رَنَهُ؛ فانقطعت» وامسدااس فى لماو والتقطهُ رجل مِن الماءٍ كان أسمَلّ. تتاولة 
برمحه» وجاء به إلى العَسكر يعرّفة» فأَحْذَة صاحبة . 

وزال رجل من بارقٍ يومَعذٍ يدع عُرقَّدَةَ عن ظهر فرس لَهُ شّقراء» فنظرٌ إليها 
المسلوان غريا تتفض أغرافها والفويي نُ طافٍ» فثتى القعقاعٌ بن مرو عِنانَ فرسه إليه 
فأخذ بيدِه» وَجَرَهُ حيّل عَبَوَ وكان البارقيُ من أشد الناس» فقال: أعجَزت الأحّواتٌ أن 
يلِدنَ مثلك يا قُعقاعٌ؟» وكان للقعقاع فيهم حُؤُولَةٌ. 

وما زالت حُماة فارِسٌ يُقاتلونَ على الفراض حتّى أتاهُم آتِ فقال : 

- اعَلامَ ثقاتلون» وَلِمَ تَقثُلونَ أنفسَكم؟ فوَاللُهِ ما في المدائن أحد؛ . 

مبادرة يزدجرد إلى خلوان 
ؤثاذن توسحرة إلى خلوان وخلت مهران الزازى:والتكير ها وكان على .رينت 
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المال بالنُهروان وخرجت الفرس بما قدرت عليه مِن له وخحفيفه وبالنّساء 
والذرارئ؛ وتركوا ذ في الخزائن من الْثّياب»ء والأمتعةء والآنية والمُضول. والألطاف» 
والعطروينا لا دوي ها قبوكى ,هلفو ما كانوا اعدو للهضار ين لعي 
والأشربة» وأصنافٍ المأكولٍ والحيوان من البَقَرء والعَّنّم . 
دخول المدائن 

فدخل المسلمون المدائن». وأخذوا في سِككها لا يَلقَون فيها أحدا ولا يُحسُونّه 
إلا مَن كان في القصر الأبيض . فأحيطٌ بهم ودَعَوهُم. ديات الك ال سر 
وذلك أن المسلمين لمّا نزلوا عليهم أَجلُوهُم ثلاثاً. رصرح إلى بجا مام 1" 
الإسلامء وإِمًا الجزيّةُء وإمًا الحَربُ. فلمًا لم يُجيبوا في اليوم الثَالِث أَبادُوهُم . . ولمَا 
دَعُوا أهلّ القصر الأبيض إلى مِثلَ ذلك اختاروا الجزية. وكان المخاطِبٌ لهم سَلمانَ 
الفارسي . 
000 واعتوق معن علي نيوت المالة فوجدٌ فيها ثلاث آلافٍ 
ألف ألف .ىم فنزل سَعدٌ القَصرّ الأبيضٌ» وانّخذ الإيوانَ مُصلّى . . وقدّم 
عيشا إلى التهروان: عليهم زهرةً»؛ وتراجعٌ إلى المدائن أهلها على الأمانٍ والرّضا 
بالجزية . 

وَوَجَدُوا بالمدائن قباباً ثركيّهٌ مُملوءةٌ سلالاً مخْنَّمَةَ بالرّصاصء قالوا: فما حسبناها 
إل طعاماً مِن حلواء» فإذا هِيّ آنِيهُ الذَّمَبِ والفِضّةٍ! المت ود فى التادن: 

قال حَبيبٌ: لقد رأيتُ رجلاً يطوفٌ ويقول: 

- ١مَن‏ مَعهُ بَِيضاءٌ بصَفراء؟ . 

ولقد أَنّينا على كافور كثير. فما حَسبناه إلا ملحاًء فجعلنا نعجّن به الذقيقَ حتى 
عيذ فرارنة ف احيرا ْ ْ 

ولمًا انتهئ زُهرةٌ في المقدمةٍ إلى النّهروان وَجَدَهُم قد ازدَحَمُواء فوقع بَعْلَ في 
الماء كلِبُوا عليه . فقال زهرة : 

اإْي أقسم بالل إن لهذا البغلي لشأنا ما كَلِبَ عليه القوم. ال 1 
الموقفٍ الضَّنكِ إلا لأمر . 

وإذا الْذي عَليه خرزاتُ كسرئ وَوَسْائحُهُء وعَليها مِن الجواهر ما لا تُعرف قيمئهُ 
ركان يَجلِسٌ فيها يوم المُباهاة. ْ 

فترجّلٌ زُهرةٌ يَومئَذٍ حتّى أزاحهم ء عَن البَغل» فاحتملَهٌ هُوَّ وأصحابه. وجاؤوا بما 

عَليه إلى صاحب الأقباضء لا يَدرُون ما عليه حتّى تح هناك . 


وحكل هبيرةٌ بن الأ: شعث عن جذه قال : 

كنت ممن حرج فين الطلب» فإدا ببَعْلِين فذادٌ راكباهما عنهما باللشاات»: ونّظرتٌ» 
وإذا لم يَبقَ مَعَهما غير تُشَابِين. فألححتٌ بهماء فاجتمعاء فقال أحذهما لصاحبه : 

و اأعلين ها أرق ارمه مدان أو أرهية وَاحمني»! 

فحمّى كل واحل منهما صاحبَّهُ حتّى رَمَيا بهما. ثم إني حملت عَليهماء فتَتلتُهُماء 
وحَكِثُ بالبَعْلِين ما أدري ما عَليهماء حَّيا أَنِيتٌُ بهما صاحِبّ الأقباض وإذا هو يكنب ما 
يأتي به الناسٌ وما يَجمعٌ مِن الخزائن والدّورء فقال: 

وا يه 
كسرى ل وكان لا يَحمِلُهُ إلا 5 وفيهما المجَوهث: وإذا على لاخر متطار 
يبال ب بر 00 
فَقَتَلَهُ وإذا ا و يا با ل وفي أح الاين حفية أسيافعة 
وفي ل أسياف » وإذا في إحدى العَبتينِ أدراع : ور كسرى» ومغافرة» وساقاه 
وسناعدةة وذ زفقل وفي الآخرٍ دع سِياوَخْشٌ . ودرع خاقانٌ. ودرع داهِرَء ودرع 
تهرام شُوبِينَ ودِرع النُعمانٍ» وكان الفرسل استلبوها م من أربابها أيَامَ خالفوا كسرى . 

وخكن عاضع بن الحاريت كال 

خخرجتُ في الطلب. فأخذتٌ طريقاً مُسلوكاً. وإذا حمار. فلمًا رَآني صاحبه حَنّهُ 
فلح باحر اماف فمالاء وحثًا جمارّيهماء فانتَهَيًا إلى جدولٍ قد كسِرَ جسرُة فَنَبََا حتى 
اليم ا احدي للع جك وأفلت الآحَرُ ورجعثٌ إلى 
سرون نكب شرج برع د له على ثقْرهِ وليِ الباقوث والرْمِدُ منظوماً على الفِضّةٍ: 
ولجامّه كذلك» وفارِسٌ مِن فِضَّةٍ مكلل بِالسجَوهر؛ وإذا في الآخر ناقَة من فِضّةٍ عَلِيها شليل 
ون دح وبطان من ذَهَبَء ولها شِناقٌ أو زمامٌ مِن ذَهَبِء ِكل ذلك منظومٌ بالجوهر؛ وإذا 

عليها رجل ين ذَهَبٍ مكثُلٌ بالياقوتٍ كان كسرئ يَضَعْهُما إلى أسطْوائتّي التاج . 

وحكئ غَيْرَهُ: أن رَجُلا أقبل بِحَنٌ معَهُ دفَعَُ إلى صاحب الأقباض» فقال هو 
عدا 





لاما زأينا مِكِلَ هنذا قط »ما يَعَقِلَهُ ما غنذنا ولا يقارئهة: 
ثم سألُوهُ عَن تّفسهء فأبئ أن يُخْبِرَهُمء وقال: 
«لا واللّفى لا أخبركم لتتحمدوني» ولا لتُمَرطوني» ولكني احعد الله وادفية 
بثوايه» . 
ران مهدا 
- «لولا ما سَبَقَ به أهل ند لعلث: إنُكم أفضّل منهم وأكرم ويم الل لقد 
َتُبّعت مِن أهل بدر هئات وهنّاتٌ فيما أحرّزواء وما أجِسّها ولا أسمعّها مِن هؤلاء 
القوم . 
وقال جابرُ بن عبد اللَّهِ: 
«واللّهِ الذي لا له إلآ هُوَء ما اطْلّعنا على أحدٍ مِن أهل القادسيّة أَنّهُ يُريد الدذنيا 
مع الآخرَة. ولقد انّهمنا ثلاثة أُنفُس فما رأينا كأمائتهم وزُهدِهِم ووَرَعِهِم: طليحة بن 
خْوَيلدِء وعمرو بن معدي كرب» وكبنين بن المكشوح» . 
عمرٌ وتاح كسرى 
ولما قَدِمَ على عمرَ بن الخطاب بتاج كسرى وبِرّْتِه وزبرجه.ء ومنطقتِه 
وسلاحهء قال: 
«إنّ قوماً أذّوا هذا لَذُو أمانة» . 
فقال على صلوات اللّه عليه : 
(إِنَكَ عَمَفْتَ فعفّتِ الدَعيَّةُ) . 
ولمًا قسم سعد المَّيِءَ أصابّ الفارِسسٌ اثنا عشر ألفَ درهم. وكلّهِم كان فارساً يوم 
المدائن» وليسٌ فيهم راجل» وكانتٍ الجنائبُ كثيرةً. ولمًا نزل سَعدَ المدائنَ بعث إلى 
العيالاتِ» فأنزلّهم الدُورَ وفيها المرافِقُ» فأقاموا بالمدائن حتى فرعُوا من جلولاء. 
وحلوان» وتكريت» والمّوصلء ثم تحؤلوا إلى الكوفة». 
بساط يُساوي جريب 
ولما قسَّم سعد الفيء أخذ يسألٌ بعدّ القسم وإخراج الحُمس القطفّ» فلم تعدل 
قيمته» فقال للمسلمين : 
«هل لكم في أن نطيبَ نفساً عن أربعة أخماسه ونبعتٌ به إلى عُمرَء فيضعَه 
حيث يّرى» فإنًا لا نراة يُنْمُقٌ بيننا»؟ 
فقالوا: "نعم هاء الله إذاً؛ . 
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فبعثٌ . وكان سِئّين ذراعاً في سِنّين ذراعاء بساطأ واحداً مقدارٌ جريب» فيه : طرق 
كالصورء وفصوصٌ كالأنهارء وخلال ذلك كالديرء وفي حافاه كالأرض المزروعة 
المُبقِلةٍ بالتبات» وعليه ما كانوا يُعِدُوئَهُ في الشُّتاءء إذا ذهبت الرّياحين» وكانوا إذا أرادوا 
الخرب خريوا فلك وكأنهم في رياض. أن الأرض - أرض البساط مُذْهُت» ووشيه 
فُصوصٌ» وعليه مُضبانُ الذَهبٍء عليها أنوارٌ مِنَّ الذّمَبٍ والفِضّةٍء وأوراقٌ كذلك من 
حَرير قد أجرِيّ فيه ماءُ اذهب وكانت العربٌُ تُسمّيه القطف. 


فلمًا قُدِم به على عُمرَ جَمعٌّ الناسّ» وخطبهم. وامتشار يي النادم وأخبرهم 
حْبَرهُ. فاختلف عليه النَاسٌ» ٠‏ فمن مُشير بِقَّبضِه وآخْرّ مُمَوْض إليهء وآخْرٌ مُرقق . 

فقام علىٌ عليه السَّلامُ فقال: 

- الِمَ تجعَل عِلمَكَ جَهلاء ويقيكَ شَكا؟ إِنك إن تقبلهُ على هذاء اليومّ» لم تَعدمَ 
في عَدٍ من يَستَحِلٌ به ما لَيِسٌ لَهُ) . 

فقال: «صَدَتي ونَصَحتَّني) . 

فقَّطعَهُ وّسمّهُ. وأصاب عَليّا قطعةٌ مِنهُ باعها بعِشرينَ ألفاًء وما هي بأجوّدٍ تلك 
0 

ولما عرض على عَمرَ - رضي الله عنه - حُلِىُ كسرى وزِيّهُ في المُباهاةٍ ‏ وكانّت لَه 
عِذَّةُ أزياءٍ لكل حالة زِيُ قال : 


- اعَلَىٌ بمُحَلّم) . 

وكان أجِسَمَ عَربيٌ يَومَئذٍ بالمدينة» فأليِسٌ تاج كسرى على عمودين من خشب 
وصتّ عليه أوشِحَته وقلائلة وثيابه » وأجلِسّ للناس . فنظر إليه عمر والنّاس» فرأوا أمراً 
عظيماً من أمر الذنيا وفتئتها. م أقيمَ عن ذلك: وألبِسٌ زيّهٍِ الآخرء فنظروا إليهء ثم 
كذلك في غير نوع حتّى أتى عليها كُلهاء ثم لَبَسَهُ سلاحهء وقلّدَه سَيفَهُء فنظروا إليه في 
ذلك . ْ 

فقال عمر : 

- «إنَ أقواما أذّوا هذا لَذَّوُو أمانة» . 

قال: "أحيق بامرئ م فق العسالمير ونه الدباء عل لتر مغرو هتني إلا ذون 
هذا؟ وما خْيرُ امرِئ مُسَلِم سَبِقَهُ كسرى فيما يَضُرُهُ ولا ينفغْه . إن كسرى لم يَزِد على أن 
تشاغل بما أوتِيّ عَن آجرتّه لح بروج امرأته» أو ردج ابئته» أو امرأة ابه ولم يقدم 
لنفسه. فقدم أمرُؤٌ ينفسِه. ووّضمٌ المُصُولٌ مواضِعَها تخصل لهء وإلأ حصلت للئَّلاتةَ 
بَعدَهُ وأَحمَقُ مَن جَمعَ لهم أو لِعَدُوٌ جارفٍ)». 
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وقعة فَعَة اخلو لاغ 

ثم إن سعدا أتاه ا يخدد عليه»ء وأنَّ أهل 
المَوصِل قد عَسكرُوا بتكريت. وكتب إلى عُمرٌ بذلك. فكتب إليه عمرٌ 

- «قدم هاشِماً إلى جَنُولاً في انئّي عشر ألفاً من وجوه المهاجرين 55 وأعلام 
العَربٍ مِمّن ارتد» ومن لم يرئّد»ء واجعل على مقدمته القعقاع بن عمرو' . 

زكان النرية ها امكو تعد الكوي فين المذاكن إلى علولا راو العاويق فرق 
بأهل أذربيجان والباب وبأهلٍ الجبالٍ وفارسٌ . فتذامّرواء وقال بَعضهم لبَعض : 

ايا معشر الْمُْرس» إن افترقتّم لم تجتمعُوا أبداء هذا مكانّ يفرّق بينناء فهَلْمُواء 
فلنجتمع لِلعَرب به وَلتُقاتلهم بجميع عزائمنا. فإن كانت أنا فهو الذي تُريدٌء وإن كانت 
الأخرىء كنا قد أبلّينا العُذْرَ) . 

فاحتمّروا الخَندَّقَء واجتمعُوا فيهء على مهرانء وِنَمُذٌ يَرْدجِردُ إلى حُلوانٌ. 
ورَماهُم بالرّجالء وحَلْفَ فيهم الأموالَ. فأقامُوا في حَندقِهم وقد أحاطوا به الحَسك مِن 
الخشّب إلا طرّقهم. 

فلمًا قَدِمِ هاشِمُ أحاط بهم وطَاوَلَهُم أهل فارسٌء وكانوا لا يخرجون إلا إذا 
أزاذدا: وزاحمّهم المسلمون بجلُولاء ثمانين زحفاً كل ذلك يُنصَرُ المسلمونء ويُعْلَبُ 
المشركون. حتّى غلبومُم على حَسَكِ الخشّبء تكد حتت السدين» ودر كرا 
العهال عياء فد خوا على المنلمين فكده واقتتلُوا قتالاً شديداً لم يَعتيلُوا مئلهُ ولا ليلة 
الْهَرِيرء إلا أنه كان أكمش وأعجل » ولم يَرَ المسلمون ولا المشركون مِثلَهُ في موطِن قط 
جتن أنفدوا الثيل» وقصمّوا الرّما ؛ وصاروا إلى السّيوفٍ والطبرزينات» فكاثوا بذلك 
إلى بين الصَّلاتَينَء وصلَى الناس إيماءا. 

ثم خنست كتيبةٌ للمُشركينَ وجاءت أخرىء فَوفَمَت مكائهاء ثمّ كذلك» فكسر 
المسلمين ما رَأوا. 

فقال القعمقاع بن عمرو: 

«أيّها التّاس» أهالتكم هذه)»؟ 

فقالوا: #وكيف لا يَهُوَلنا ونَّحنُ مُكُلُونَ وهم مُريحُون». 

فقال القعقاعٌ: «اصررُوا إلى ساعةء فإنّي حامِلُ عليهم» فاحتيلوا معي ولا يُكَذْبَنَ 
أحدٌ حتى يُحكمُ الله بيننا» . 

ثم حَمَلء وَحَمّل مَّعهُ الناسش» وانتهى بالقعقاع وجِههُ الذي زاحف فيه إلى باب 
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خندقهم » فأَحَدَه . وأ مناديا قاذ : 

- اليا معشر المسلمين» هذا أميركم قد دخل الخَندقٌ وأخدّ به» فأقبلوا إليه» ولا 
يمنعكم من بينكم وبيئَهُ مِن دُحْولِه). 

وإنما افر يذلك لتقؤى المدلسين به ولثلا تعهاجزواء افخمل التملمون :رلا 
2078 ا فلم يقم لحملتهم شية» حتى انتهّوا إلى باب 
الخخندقي فإذا هم بالقعقاع قد أخذ يه؛ والمشركون ننه وسيزة علن السهال الدف مال 
خاضيع . فكوا فيما أَعَدُوا للمسلمين مِن الحَسَّكِء وغقّرت دَوابُهم وعادُوا رَجَالةَ 
ويتبعهم المسلمون. فلم يلت إلا مَن لا يُعدُ وقتِل منهم يومئذٍ مائة ألفٍ أو يُزيدون». 
فجللت القتلى المَجالُ وما بين يديه وما خَلفَهُ» فسَمَيتَ: اخلولة” الوقيعة) . 

ل 0 الوا يد ع 6 
ثلاثينَ ألفٌ ألفٍ 0,٠٠‏ وكان الخمس منه سنَّة آلافٍ ألف ماكر زرا وان 
السّباياء تفن رلك لبون 

استيذان عُمر في الانسياح 

ولمًا بَلغتِ الهزيمة يَزجردء سار من حُلوانَ نحوّ المجَبلٍ» وقيم القعقاغ خلوان: 
وكويِبَ عمرٌ بفتح جَلولاء ونزول القعقاع حُلوان. واستأذنوه في انْباعِهم. فقال: 

الوودكة اذاي الكواة وود اسيل شد امو نان لا بسلسون نينا ولاق ا 

. حسبنا مِن الرّيفٍ السَّوادُ. إِنْي قد آثرتٌ سَّلامةَ المسلمين عَلى الأنفالٍ». 

وبعتٌ بالأخماس مع ججماعةٍ فيهم زياةٌ بن أبي سفيان» وكان هو الذي يكتب 
للئاس ويدونهم . فلمًا قدموا على عمرء كلّم زِيادٌ تُمرَ فيما جاء لَهُ من الاستيذان في 
التَقدّمء تقضف له الحالن» 

فقال عمد : اهل تُستطيعُ أن تقومً في الّاس بمثل الّذي كلّمتَني به؛؟ 

فقال: وَالله ما على الأرض شَخِصٌ أَهِيّبُ في صَدرِي مِنكٌ. فكيف لا يقوى 
على هذا من غيرك»! 

فقام في الناس بما أصابواء وبما صتعواء وبجميع ما يستأذنون فيه من الانسياح 
في البلادٍ . 

فقال عمرٌ: «هذا الخطيبٌ المصقَعٌ». 

وقال: (إِنْ جُندَنا بالمّعالٍ أطلقُوا ألسئتنا بالمَقال». 

ثمَ إن عُمرَ لما نَظْرَ إلى الأخماس المحمولةٍ من جَلُولاء قال: 
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«واللّه اكه سقف وى افيمة 1 

فباتَ عبد الرّحمن بن عَوِفٍء وعبد الله بن الأرقم يحرسانه في سَقَفِ المسجدٍ. 
فلمًا أصبحَ جاء في الناسء» فككشِف عنه الأنطاعٌ. فلمًا نظر إلى ياقوتّه» وزْبَرجَدِ 
وجَوهَرِه» بكى. 

فقال له عبد الرّحمن 

اما يُبكيكٌ يا أميرَ المؤمنين؟ فَوَاللُه إِنّ هذا لَمَوطِنُ شكر وسُرور). 

فَقَالَعْمرٌ: «ما ذاكَ يُبكيني. واللّوء ما أعطى الله توما إلا تساك دوا 
وتباغضوا. ولا تَحاسَدُوا إلا وَقَمَ بأسُّهم بيئهم». 

ولمًا فَرض عَمرُ العَطاءًَ» قال قائل : 

- ايا أميرَ المؤمنين» لو تَركتَ في بُيُوتِ الأموالٍ عُدَةٌ لكونٍ إن كان . 

فقال: «كلمةٌ ألقاها الشّيطان على فِيك» وَقَانِي اللَهُ شَرّهاء وهِيّ فتنة لِمَن بَعدي. بل 
أعِدُ لهم ما أعدّ الله ورسوله: طاعة اللّهِ ورسُولِهِء فهُما عُذَتْنا التي بها أفضّينا إلى ما تَرَون) . 

ما عامّل بهِ عُمرٌ خالدَ بنَ الوليد 

وفي سنةٍ سبع عَشرةً أدرت خالدٌ بن الوليد وعياض» وكان خالد: على شري 
مِن تحت يد أبي عُبِيدةٌ» فأصابوا أموالاً عظيمة . فانتجمٌ خالدأ وضال حو كان: اشع ند 
قيس فيمن انتجع خالداً ِقِنُسرين» فأجازرَّهُ بعشرةٍ آلافٍ» وكان عُمرُ لا يخفى عليه شيءٌ 
في عَمِلِهء فكتب إليه بخُروج مِن خرج في تلك العّزاة من الشامء وبجائزة مَن أجيرٌ. 

فدّعا البريدٌ وكتبّ معه إلى أبي عبيدة : أن يُقيم خالِدا ويعقِلةُ بجمامته. وينزع عنه 
قلنسُوّتَهُ حتّى يُعلِمَكم مِن أينَ أجاز الأشعتٌ: أمِن مالهء أم مِن إصابةء فإن زعم أنها من 
إصابة أصابهاء فقد أقرّ بخيانة» وإن زعم أنّها مِن مالهء فقد أسرف» فاعزله على كُلٌ 
حالٍ» واضمٌّم إليك عمَلَهُ . 

فكتب أبو عبيدة إلى خالدِء فقدِم عليه. ثم جمع الناسّ وجلس لهم على المنبر» 
فقام البويك) فقال: 

ايا خالد! أمن مالك أَجَرْتَ بعشرة آلافٍ». أم من إصابة»؟ 

فلم يُجِبهُ حتّى أكثر عليه وأبو عبيدة ساكتٌ لا يقُول شيا . 

فقال بلال بعد أن قام إليه : 

(إِنّ أميرٌ المؤمنين أمر بكذا وكذا». 

وكارك مامه فق فيوينا لان 1 سيمنا وطاعة . ووضع قلنسُوَّتَهُء ثم أقامَه 


فَعمّلَهُ بعمامته وقال: 
اما تَقُولَء أمِن مالِك» أم مِن إصابة»؟ 
قال: «لا. بل من مالي». 
فأطلقهة» وأعاد قلنسوته» ثم عَمُمَهُ بيده وقال : 
الُسمع ونُطيعٌ لِوٌلاتَنا ونُفَحْمُ ونُخدِم مُوَالِينَا . 
وأقام خالِدٌ مار لسري : أمَعزول أم غيرُ معزول. وجعل أبو عَبِيدةً يُكرمُه 


ويزيدة تفكيما تفكيها ولا كرد : ُ. فلمًا طال على عُمرَ أن يقدّمَ خالدٌ ظنّ الذي كان . 
فكتبٌ إليه بالإقبال. 
فأتى خالد أبا عبيدة» فقال: 
- (رحيك اللَهُ ما أردتٌ إلى ما م صَنعتَ؟ كتَمتَنِي أمرأ كنتُ أحبٌ أن أعرِقَهُ قبل 


اليوة؟ فقال أبو عبيدةً: «إِنى واللَّهِ ما كُنتٌ لأَرُوعَك : نا وعدت ذاه وقد علمتٌ أنْ 
ذلك يَروعُكَ». فرجع حالِدٌ إلى قِنّسِرِينَ فَخَطبَ أهلّ عَمَلِه ووذعهمء. وتحمّل» م 
خرج نحو المدينة حتى قدِم على عمرّء فشكاهةء وقال: 

- القد شكوتُك إلى المسلمين» وباللو, إِنْكَ في أمري غيرٌ مُجمِل يا عُمِرُ) . 

فقال له عمرٌ : 

- «من أينَ هذا الئَراءُ)؟ 

قال: «مِن الأنفالٍ والسّهمان». 

ثم أخذ منه عشرين ألف م فأدخلها بيت المال. ثم قال : 

د آنا :عقالن والله إلك عل لكوية» وإنْك إلى [ لحبيبٌ» ولن تُعاتِبّني بعد اليوم 
على شيء» . 
اا ا ا ام رالا كوه يعر ف ويه 

وحجٌ عمرٌ في هذه السَّنقٍ وبنى المسجد الحرام» ووَسْمٌ فيه وأقام بِمَكَةٌ عِشرين 
ليله وهَدّم على أقوام أو أن يبِيعُواء ووضع م أثمانَ دُورهم في بَيتِ المالٍ حتّى أحذُوها. 

علاءٌ بن الحضرمى وعاقبة عصيانه 
وكان عَلاءُ بن الحَضرَمي بالبّحرينٍ والياً من قبل أبي بكر ثُمّ مِن قِبَلِ عُمرَ وكان 


يُباري سَعداء فطال العَلاءُ على سعدٍ في الرَّدَةِ بالفضل . فلمًا ظَفِرَ سَعدَ بالقادسيّة» وأزاح 
الأكاسِرَةً» وَأَحْذْ حُدود ما يّلي السَّوادَ وغيرّهاء واستعلى» وجاء بأعظمَ مِمَا كان العَلاءٌ 
جاء به؛ أحبٌ العَلاءٌ أن يَصنمَ شيئاً في الأعاجمء ورّجا أن يُدال كما قد أديل. 

ولم ينظر العَلاء في ما بِينَ فضلٍ الطاعَةٍ والمعصية بجدٌ. وكات غية لتاولاة نهاء 

عن البَحرِء ٠‏ فلم يُفكر في الطاعَةَ والمعصية وعواقبهماء وطمع في فارس من جهته؛ 
فدن أهل البحرين إلى فارسء» فتسّرّعوا إلى ذلك. وفرّفهم ناحيف 
السنازوذ بيه الفغلن» وعلن :الجر السَوارٌ بن هَمَامِء وعلى الآخر خليدٌ بن المُنذْرٍ بن 
ستاو وعخليد على جَماعَةٌ الناس» تعتلهم في الميعر لون ارس بغير إذن شُمَرَ. 
فعبرت تلك الجنُودْ من البحرين إلى فارس» فخرجوا في إصطخر وبإزا نهم أهل فارس 
وعلى أهل فارِسٌ الهربّذ. اجتمعوا عليه .فحالوا , ف سيا وبين سُمْيِهِم . 

فقام خليدٌ في التّاس فقال: 

«أمَا بَعدُء فإِنّ الله إذا قضى أمراً جرت به المقاديرُ حتّى يُصِيبَّهُ وإنْ هؤلاءٍ القومَ 
لم يَزيدوا.بما صَبَعُوا على أن دَعَوكم إلى خربهمء وإنّْما جنم لِمُحارَبَتهم والأرض 
والسَفْنُ لِمَن غْلِبَء فاستَعينُوا بالصَّبِرٍ والصّلاةً) . 

فأجابوه إلى ذلك وصلَّوا الظهرّء ثم نامّدومُم في موضع يُقَالُ له: طاؤوس . فَقُتِلَ 
جماعةً من المسلمين فيهم السَوارٌ والمنذر بن الجارودٍ. وتزجّل خليدٌ بن المنذر 
.وارتجز: 

ياالتميم جَمْعُواالتُزول قد كاد جَيشٌ عُمَر يَرُول 
' وكلكعم يتغل هنا اكول 

«انزلوا»! 

فتزلُواء .فقائلوا القّومَ» فقتل أهلفارِسٌ مقئلَةٌ لم يُمعَلُوا مثلّهاء وَهُرِمٌَ الباقون. ثم 
خرجوا يريدون البصرةً. فغرقت سفئهم ولم يَجِدُوا إلى الرُجِوعٍ سبيلا . دء 
قد أخذ على المسلمين بالطرّقٍ» فَسكروا وامتتعُوا في نشوبهم ذلك وبلغ عُْمَرَ ما صَنَعَ 
العَلاءُ مِن بعثْه ذلك الجيش في البحرء فألقِيَ في رُوعِه نحو من الذي كان. 0 
على 'العَلاءء وكتّبَ إليه بَعِرْلِهء :وَتَوعَدَهُء وأمَرهُ بأثقل الأشياء عَلِيهء وقال له : 

«الحق بسعدٍ بن أبي وقاص في من قِبَلّكَء فهو أميرٌ عليك» . 

فَخرجٌ بِمَن مَعهُ نحو سَعدٍ. 

وكتبَ عُمرٌ إلى عتبة بن عَزْوَانَ : 


(إنَّ'العلاء بنَ الحضرمي حمّل جُنداً مِن المسلمين» فأقطعَهُم أهل فارس 


خلافة عمر بن الخطاب شف 


وعصاني» وأظنّه لم يُرِد الله بذلك» فخشيتٌ عليهم ألا يُنصَرواء وان تفلوام يرا 
فانذب إليهم النَاسّ وَاضمُمهُم إليك من قَبلٍ أن عا وا 

فندبٌ عتبة الناسّ إليهم وأخبرهم بكتابٍ عُمرَ. فانتدب عاصِمٌ بن عَمِرِو وعرفجة 
وباس رو تي م ارس بن قيس » وسَعدٍ بن أبي العرجاءء ومخفعة ان 
مُعاوية» فخرجوا في اثئّي عَشَرَ ألفً على البغالٍ يَجتْبون الحيِلَ وعليهم أبو سَبرةً بن أب 
رُهم . فسار أبو سّبرة بالّاس» وساحَلَ لا يَلَاُ أحدٌ ولا تعرض له حتّى التقى مع خُليدِ؛ 
بحيْتُ أَحِذٌ عليهم الطريق غِبٌ وَقعةٍ القوم بطاؤوس. نما كانَ ولي قِتالهُم أهل إصطحخر 
والشُذَادُ بن غيرهم» وقد كان أهل إصطحّر حيتُ أخذوا بالطرْقٍ على المسلمين 
وأنشَبُوهم» واستصرخوا أهلّ فارِس كُلْهمء فضربوا إليهم مِن كُلَ وجه وكورة. 

فالتقّوا هُم وأبو سَبِرةٌ بعد طاؤوس وقد توافت إلى المسلمين أمدادهم. وإلى 
المشركين أمذاذهه : وعلن المشر كين سهرك.. فاقتتلواء ففتح اللّهُ على المسلمين» وقَتَلَ 
المشركينَ وأصاب المسلمونَ منهم ما شاؤواء وهي الغزاة التي شرفت فيها نابتة البصرة 
ركانوا نفل توالك الايضارة. 3 إنكنا زيما أضايوا: وكتب إليهم عُتبةٌ بالحثُ وقلَةٍ 
العرجةء فانضموا إليه بالبتصرةء وقبل ذلك ما فتح عُتبة الأهوارٌ وقاتل فيها الهرمزان 
حتّى ظَفِرَ به بتُسبّر بَعدَ وقعاتٍ أسِرٌ في آخرها الهُرمّرانُ وأعطى بِيّدِهِ على على الرّضا بحكم 
مُمرٌ. وقتل الهُرمُرَانٌُ بيده البَراء بِنَ مالِكِ ومَجَرْأَةٌ بن ثور. ا 

إرسال الهُرمَزان إلى المدينةٍ 

دونه ور ونحاقيم ]د جر ملك والأحنف ِنُ قيس . فأرسل الهُرمُرَانَ 
حو كديرا ابي بوسى الصرك ف روا بكر اماد 

فنما: و خلوها عَياوا الكرمزان فى عبان وَاَلْبَسَوُ م كسوتهُ مِن الذيباج الذي فيه 
الذهبُء ووضَعُوا على رأسه تاجاً يُدعى: الهآذينَ» مُكَلّْلاً بالياقوت» وعليه حلييُهُ كي ما 
َراهُ عمِرُ والمسلمون. ثم خرجوا به على الناس يُريدون عمرٌ في منزله. فلم يَجِدَوهُ. 
فسألوا عنهء فقيل لهم : «جَلْسٌ في المَسجِدٍ». ولم يَرَوه. فلمَا انصرّفواء مَرُوا بغلمانٍ 

مِن أهل المدينة يلعبون. 

فقالوا لهم : 

اما تلددكمء تريدون أمير المؤمنين؟ فِإنّْهُ نائمٌ في مَيمئةٍ المسجدٍ: 
برنسّة) . 

وكان عُمِرُ جَلْسَ لوفدٍ الكوفة في بُرْنسٍ. فلما فرغ من كلامهم وارتفعوا عنه 
وأخلوة» نَرِعَ بُرُنِسَهُء ثم تَوسّدَهُ فنام . 
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فانطلقوا ومعهم النظارةٌ حتى إدا ا خَلْسوَا دونه وليس في المسجد نائم ولا 
يَقَظانُ غيرة» والدَرَةٌ في يَدِه مقافي 

فقال الهُرمُرَانٌ: «أينَ عْمَده؟ 

قالوا: «ها هو ذا»! 


وجعلَ الوفد يُشيرونَ إلى الثاس: أن اسكبُوا عَنْهُ. وأصغى الهُرمُرَانُ إلى الوفدٍء 
فقال: 

«أينَ حَرّسُهُ وحُجَابُهُ عنه)؟ 

قالوا: «ليس له حاجبٌ ولا حارسٌ ولا كاتبٌ ولا ديوان». 

قال: (افينبغي أن يكون نَبيّا) . 

فقالوا: «لاء ولكنّهُ يَعمل عَملَ الأنبياء» . 

وكثْرٌ النَاسٌ وكلامهّمء فاستيقظ عُمِرُ بِالجَلَبَة فاستوى جالساً. ثم نَظرَ إلى 
الهُرمرَانِء فقال: «الهُرمَْانُ»؟ 

فقالوا: «نعم»! 

فتأمّلَهُء وتأمّل ما عليه ثم قال : 

"أعودٌ باللّهِ مِن الما الحمدٌُ للَّهِ الذي أذلَ بالإسلام هذا وأشياعَهُ. يا معشَّرٌ 
السدليين! تمشكوا بهذا الذين+ واهتدوا بقدئ بتكد» ولا تبطرتكم الذنيا» الها 
غَرَارَة) : 

فقال الوفدٌ: «هذا مَلِكَ الأهوازء فكلمه!» 

قال: «لاء حتّى لا يَبقى عليه مِن جليتِهِ شيء؟. 

َرْمِيَ عله ِكل شيءٍ إلا ما يَستْرُهُ فأَلبَسُوهُ ثوباً صَفِيقاً. 

فقال حُمِرٌُ: «هِي يا هُرمّزانَ! كيف رأيتٌ ويَالَ العَّدرٍ وعاقبّةَ أمر اللَّو؛؟ 

فقال: (يا مُمرً! إنّا وإيّاكم في الجاهلية كان اللّهُ حَلَى بِيئنا وبيتكمء فعَلّبناكم» إذ 
لم يكن معنا وَلا معكم؛ فلمًا صارٌ معكم عَلَبتُمُونا؛. 

فقال عَمِرٌُ: «إِنْما عَلَبثْمُونا في الجاهليّة باجتماعكم وتَمرُقِنا» . 

ذكرٌ خديعة لِلهُرمَرْان وحيلة لَهُ حتى آمْنَهُ عمر 
م قالغيوة :تيا غنذك وما يتك 2 انتقاضك مَرَهٌ بعل مَرَةِ)؟ 
فقال: «أخاف أن تقتلني قبل أن أخبرك» . 


خلافة عمر بن الخطاب طن 


قال: «لا تَخْف ذلك». 
واستسقى ماءًء تايلا فى ادع : فقال : 
- الو مِتَ عطّشاً لم أستطع الشَّربَ في مثل هذا». 
فأَيِيَ به في إناء يُرضاه . تحاف د تقد وقال : 
- لإني أخافٌ أن أُقتَلَ وأنا أشربُ». 
فقال له عُمٌُ: «لا تَخّفء فلا بأم عليكَ حتى تشريّةه. 
تالقافم :فقا شم 
- «أعيدوا عليه ولا تَجِتَمِعُوا عليه القَّتلّ والعقطش» . 
فقال: «لا حاجّة لي في الماءء إِنْما أردثُ أن أستأمِنَ به؛»! 
فقال لَه عَم* : (إني قاتلك» . 
قال: «قل آمْتَني) 
فقال: «كَزْبتَ» 
فقال أَنّسٌّ : «صَدَق يا أميرَ المُؤمنين»! 
فقال: «وَيحكَ! أن د قاتِل مَجِرْأَةً والبراء؟ ناسين بمخرج ما قُلتَ)! 
قال: «قلتَ له: لا بأسّ عليك حتّى تخبرني. وفك لأتيانة هلياك سيق 
تشرنه) . 
وقال جِلَةُ الصّحابة مِمّن حَوَلَهُ مِثْلَ ذلك . 
فأقبل على الهُرمُرَانِ وقال: «تكلم بِحجّيِك . 
قال * اكلام حي أم كلام ميتِ مَيتَ؟) 
قال: «بل كلام حي . 
قال: «قد آمنتّني ثالثة) . 
قال عَمرٌ: «خدعتّني ! وتو اللةع له أومتك: الا أن 50 
فقيل لَهُ: «أسلم! وإلآ قتلتَ». 
فأُسلّمء فَفَرضٌ لَهُ على ألقّينء وأْنَزّلَهُ المدينة. 
عُمرُ واللغةٌ القارس 
وكان المغيرة ة بن شعبةَ يُترجِمُ بِيئَهُما إلى أن - حَضٌرَ التَّرَجْمانٌ . 
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فقال عمرٌ للمغيرة: «سَلَهُ : من أيّةِ أرض أنتّ»؟ 

فقال المغيرةٌ: «أزكذام أرضيه»؟ ْ 

فقال: ا(مهر جانيٌ) . 

وكان المُغيرةٌ يَفَقَهُ شيئأ من الفارسيّة . 

فقال له عمر: «ما أراكَ حاؤقاً بها. ما أحسّئها منكم أحدٌ إلا حَبّء وما حَبّ إل 
دَق . إِيَاكُم وإيّاهاء فإنّها تقض الاعرابَ». 

وأقبل زيد بعد ذلك» فجعل يُترجِمُ بِيئَهُما. 

ذكر أي صَحيح للأحنفٍ بن قيس 

وقال عمرٌ للوفدٍ: «لعلٌ المسلمينَ يفضون إلى أهل الْدَمة اذى أو بأمور لها ما 
ينتَقِصُونَ بكم». 

فقالوا: ما نُعلمُ إلا سن مَلَكةَا. 

قال: «فكيف هذا)؟ 

فلم يَجد عِنْدَ أحدٍ ما يَشفيه ويّبِصِرٌ به مِمّا يَقُولونَء إلا ما كان مِن الأحنفب فإِنّهُ 
قال: 

دايا أمية المومتين . 121 1ه نك نينا عَنِ الانسياح في البلاد» وأمرتّنا بالاقتصادٍ 
عَلى ما في أيديناء وأنَّ مَلِكَ فارِسٌ حَيُ بين أظهْرِهم. وأنّهم لا يَزالون يُساجِلُوننا ما دام 
مهم فيهم. موي و ابت وقد رأيتُ أنَا لم نأخذ شيئا 
يعد شيء إلا بانبعايُهم مرَّةٌ بعد مرَّقٍ وأن ملِكهم هو الذي يَعنّهم . ولا يزالونَ هذا دأبهم 
حتّى تأذنَ لنا فتسيح في بلادهم» حتى نُرِيلَّهُ عن بلادهم» ونُخرجَهُ مِن مَملكيه وعِرّ 
أَمْتِه فهناك يَنَقَطعٌ رجاءُ أهل فارِسٌ ويُضربوا داشيا». 

فقال عمرٌ: «صدقتني واللّه وشرحتٌ لِيَ الأمرّ عَن حَقَّه) . 

فكان 0 

يزدجرد د يمضي إلى إصطخر وسياه يشترط للإسلام 

ومّضى يزدَّجِردُ بمشورَة اموي إلى إصطخر فينزِلُهاء لأنها دار المَملكةٍ ويوجه 
الجَنودَ. فلمًا بلغ أصبهان أقامَ أيَاماً وقدم سِياهُ لينتخب مِن كل بَلدةٍ مَرّ بها من أحبّ. 
فمضى سياه وانّبِعَهُ يَزدجردُ حبّى نزلوا بإصطخرًء ووَجّه سِياة إلى السُوس. ولم يَزل 
كذلك حنّى قَدِمَ عمارٌ بن ياسر وأبو موسى يَومَئلٍ بنُستَرَ. 


سياه يَرى الدخول في الإسلام 

فذعا سياه الرُؤَّساءَ الذين كانوا خرجوا معه من إصبهان» وقال : 

- اقد عَلمتم أنَا كنا نَتحدَتُ أن هؤلاء القومَ أهل الشقاء وَالمِؤْسٍ؛ ٠‏ سَيغْلِبونَ على 
هذه المملكةً. وتَروتُ دَوابُهِمٍ في أبواب المح وف الملوك؟ ويشدُونٌ خيلهمٍ 
حيو ب اين وليسن تَلقَونَ تدا إلا فلوةة ولا يَنِلُونَ بحصن إلآ 

. فانظروا لأنشيكم». 

قالوا: قرأئنا رأئك4: 

قال: «تُليكفني كُلّْ رَجُلٍ منكم حَسَمَهُ والمنقطعين إليه» فإِنّي أرى أن نَُدخْلَ في 
دينهم). 
' ووجهوا شيرُويّه فى عَشْرةٍ من , الأساورةٍ إلى أبي مُوسى يأحدٌ لهم شروطاً على أن 
يَدخُلوا في الإسلام . 

دم شيرُويّه على أبي مُوسى فقال : 

- «إنَا قد رَغِبنا في ديِكم على أن ثُقاتِل مَعكم العَجمٌ ولا نقاتل معكم العَربّ؛ٍ 
وإن قائلنا أحد ين العَربٍ مَتعتّمُونا منهم. ونَنزِل حيثٌ شِئناء ونكوثٌ في من شِئنا منكم. 
وتلحقوتنا بأشرقي: العطاء» يعقك: لبا ذلك الأمر: الذي هُو قُوقَكَ». 

فقال أبو موسى : «لَكم ما لَناء وعليكم ما عَلينا» . 

قالوا: «لا ترضى)». 

وكنب أب موسن إلى قد بذلك.فقال: «أعطيي ها سالزة»: 

فكتب لهم أبو مُوسى فأسلمُواء وشَّهِدُوا معه حصارٌ تَسئّرٌ. فلم يكن أبو مُوسى 
يَرى منهم جذًا ولا نكاية . 

فقال لِسِياة: «يا أعوَّرُء ما أنتَ وأصحابّك كما كنا تَرى قبل اليَوم»! 

فال «لندا ود لكي قن هك الذيق» ولا عازن كسار في يوا افك حر 
نُحامي عنهنَ » ولم تُلحقونا بأشرّف العَطاءء ولَنا سِلاحٌ وكرام وأنم خُسُرًا . 

فكتبّ أبو موسى في ذلك إلى عُمرَ. فكتب إليه عُمرُ أن : 

«ألجقهُم على قدر البَلاء فى أفضل العَطاءِء وأكثر شَيء أخذهُ أحد مِنَّ العَرب». 
رض لمائة مِنهُم في أَلقين ألقينء ولِسِنّةِ منهم في ألمَّين وحخمسمائة: لِسِياة وخسرّو ‏ 
ولقبّه مقلاصٌ - وشهريارٌ»ء وشيرُويّه؛ وسارُويّهء وأفريذون. 
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ذِكرٌ مَكيدَةٍ في فتح حصن 
فأمَا سياه ذ فمشى إلى حصن . ويقال: نه تسثّر في زيٌٍّ العجم» حتى رَمى بنفسه 
إلى جتب الجصن ونضح ليايه الم فأصبح أهل الحصن» فرأوا رَجْلاً في زيّهم 
صريعاء فَظَبُوهُ را ا ا را فثار وقائلهم حتّى خلوا 


عن باب الحصن وهرّبوا. ففتح الحصنّ وحذه ودّخله المسلمون. وأمَا حسرّو فمشى 
إلى حصن آخْرٌ حاصّروة. سي ا نم رَمَاهُ خسرّو 
شاه فقَعله : 


ذكرٌ حيلة قوم في الجصار خَرَجُوا بها من جصارهم وسياسة لِعُْمَرَ 

وأمَا مجنديسابورٌ فإن أبا سَبرة لَمَا فرع بن السُوسٍ خرج في نيه حت نَزَلَ عَليهاء 
وحاصَرَهُم أيَاما يُعْادونَهُ ويُراوحونّهُ القتال. قَرُمي إليهم بأمانٍ مِن عَسكر المسلمينَ وفتح 
باُها . فلم يَفجَأ المسلمين إلا أبوابها تفتح. ل جرع الشرة .وحرين الأشوان وانيث 
أهلها . 

فأرسل المسلمون أن: ما لَكم)؟ 

قالوا: «رَمِيثّم إِلِينا بالأمانٍ فّبلناه وأقررا لكم بالجزي على أن تمتعُونا» . 

فقالوا: ما فَعَلنا». 

فقالوا: «ما كزينا». 

فتَساءَلٌ المسلمون فيما بيتهم» فإذا عبدٌ يُدعى مُكيفاً كانَ أصلّه منها هو الذي كتَّبَ 
قم 

فقالوا: (إِنّما هو عبد) . 

فقالوا: «نحن لا نَعرفٌ حُرّكم مِن عَبِدِكُمء قد جاتنا أمانٌء فنحنُ عَلِيهِء قد قبلناة 
ولم نُبدَل. فإن شِئثم فاغدِرُوا» . 

فأمسكوا عنهم وكَتبُوا بذلك إلى عُمرٌ. فكتب إليهم : 

«لم 20 أوفياءً. حتى تَقُوا على الشَّكُء أجيرُوهُم وفوا لَهُم). 

ام عَمِل عُمِرُ برأي الأحيف” وعَقَدَ الألوية للأمراء والجنودٍ من أهل الكوفة 

وأهلٍ التصرة. فكانّ لِواءٌ الأحنفٍ على خراسانَ». 
يوم نهاوند: قتح الفتوح 
ولمَا خرج يَزدجرد مِن الجَبّلء وَصارَ إلى مَروء وكائب الجيُوش بالأطرافٍ» 
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فكتب إلى أهلٍ الجبالء مِمّن بَينَ الباب والسّندٍ وخراسانَ وخلوات؛ فنبت كوا وتكاتيوا 
وركبّ بَعضُهم إلى بعض » فأَجِمعوا أن تواقوا! ماونلء ثم يُبرمُوا فيها أمورَّهُمء فتوافى 
إليها مَن بِينَ حُلوانَ وخراسانَ ومن بين الباب وحُلوانَ» ومن بينَ سَحِستانَ إلى خلوان. 
موسحياح و يي بو دياوو 
مر الوُؤَّساءُ عند الفيرُزان وكانّ عليهم» فقالوا: 

وا و 0 
بَعدِهء فلم يعرض عرض فارس إلا في غارَةٍ تعرّض لَهُم فيهاء وإلآ في ما يلي دِيارَهُم 
ثم مَلَكَ عُمِرُ فَطالَ مُلكَهُ وعَرْضٌ حتّى تناولكم» وأخذ السّوادَ كله والأهوار : 07 
يض حتّى أتى أهل فارِسٌ والمملكة في عَقَرٍ دارهم . وَهُم آنيكم إن لم تأثوة. . وقل 
وساي م واقتحم بلادّ مُلككمء وليس بِمُنَهِ حتّى تُخرجوا من في بلادكم 
من جُنُودِه وتقطعوا هذين المصرَّين وتَشَغَلُوة فى ناذه وترار 

َتَعامَدُوا وتَوائَقُوا. وكتبوا بيتهم على ذلك كتاباً وقينالاو عليه 


00 0 لحر رن صر 0 


الله إلى عُمرٌ أنه : 

(قل تعتعت: الذوس مانة وحدسية ألناائقائلة متيكين + نإن جاوونا فيل أن 
تَبدرّهُم الشّدَّةُ ازدادوا جُرأةٌ وقُوّة وإن نحن عاجَلناهُم كان ذلك لنا عليهم» . 

<٠‏ وكان الرّسولُ بذلك قريب بن طَفَّر. ولمًا قَدِمِ الرسول بالكتاب على مُمرٌ وبِالخَبرٍ 

قرأة» وسَّمعٌ منهء وقال: 

«ما اسمك؟)2. 

قال: «قريت). 

قال: «ابِنْ مَن؟24). 

قال : (ابن ظفْرا. 

فتفأل بذلكَ وقال: 

- «ظفرٌ قَرِيبٌ) إن ام الل ولا قُوَّةَ إلا باللّه . 

ذكرٌ آراء صم منها واجد 
ونُودِيٌ في التاس: «الصّلاة جامعة» . 
فاجتمع الَنَاسُ ووافاه سَعَد فقال: 
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- «إليّ سَعد بن مالك!24. 

وقامَ عُمرُ على المنبر خطيباء فأخبر الناسّ 0 واستشارَهُم»ء وقال : 

«هذا يوم له ما بَعَذَُ فاسمَعُوا ليى» ' َم أجيبوني, وأوجزواء ##ولا سدرعوأ 
فكوا وده رع [الأتفال : :] ولا كوا ولا يلوا فتفشعٌ لكم الأمور, 
ويلتَويَ عليكم الرَّأيء ني قد رأيتُ أن أسيرٌ في من قِبَلي ومن قَدَرتُْ عليه حتّى أنزِل 
مَنزلاً من هذينٍ المِصرَينٍ وَسَطأء ثُمّ أستَنَفِرَمُم ثُمّ أكون لهم ردءأء حتّى يفتح الله 
عليهم ويّقضي ما أحبٌ». 

اانا غير المؤسير كن احكوتك: التجاوتهديوانتوقائك ورأيك»: 

في كلام طويل يُسْبِهُ هذاء نَم جلس . 

اف 2 افقان” 

لهذا يُومٌّ له ما بَعَدّهُ من الأيام» فتكلّمُوا؛. 

فقام ماني تعناقه تققد قال 

- اأرى - يا أمير المؤمنين ‏ أن تكنّبَ إلى أهل اليّمَنْء فُيَسِرُوا مِن يَمَيِهِمء وإلى 
أهلٍ الشَام فْيَسرُوا من شامهم. وتسيرَ أنتَ بأهلٍ الحَرَّمِينِ إلى الكوفة والبصر ٠‏ فتلقى 

جميع المشركين بجميع المسلمين» إنَكَ إذا سرت بِمَن مَعَكَ وعِندَكَ قل في تَفِسِكَ ما 
قد تكائرَ ين عَددٍ القوم. وكنت أعرّ عِرًا. يا أمير المؤمنين» إلك لا ستتى .ين نفيك 
بَعدَ العرب باقية» ولا تمتنعٌ من الدنيا بعزيزء ولا تلود منها بحريز. إن هذا يوم لَهُ ما 
بَعدّه من الأيّامِ فاشهّده برأيك وأعوانك ولا تََمْب عنه فتكلموا)». 

بار 

د لما يعد فإنك إن أشخصتٌ أهل الشَّامِ من شامهم» سارَتٍ الرُومُ إلى ذَرارِيُهم ؛ 
وإن أشخصت أهلّ اليَمَنِ مِن يمَنِهم» سارَتٍ الحبشةٌ إلى ذراريّهم؛ وإِنْكَ إن أشخَصتٌ 
أهل الأرض انتقضت عليك العَربُ من أطرافها وأقطارهاء حتى تكون ما تَدَعٌ وراءك أهمّ 
إليك مما بين يديك م مِن العَوراتٍ والعيالات. أقرر هؤلاءِ في أمصارهم» واكتب إلى أهلٍ 
البَبصرة ٠‏ فَليفَرِفُوا ثلاث فِرَقٍ : فلَقُم فِرقَةٌ في أهل عَهدِهم لكلا ينتقِضُوا عليهم ؛ ولتَسِر 
فرقة إلى إخواز نهم بالكوفةٍ مَدَداً لهمء أن الأعاجم أن ينظروا إليك ويَقُولوا: هلآ 
العَربٍ وأصل العَرب؛ كانَ أشدّ لكلبهمء والبتقع علباقي كأنا ها دكرنت من سير 
الوم إن الله هُوَ أكرهُ لمسيرهم منك» ولمر اندر على تَغْيِرٍ ما يَكرَهْ ؛ وأما ما ذكرتَ 
من عَدَدِهم» فإنًا لم تكن تُقَاتِلُ فيما مضى بالكثرةء ولكنا كُنا تُقَاتِلْهُم بالنّصر» . 


هد 
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فقال عمرٌ : 
«أجل» هذا الرّأي . واللَهِ أينَ سِرتُ لِينتقِضَنّ علي الأرضٌ من أطرافها وأكنافها. 
ولئن نَظَرَت إِليّ الأعاجمْ لا يُفارقُوا العرضّة وليُمدَنْهِم مَن لم يُمِدَّهُم وليَقُولُن : 00 
أصل العرب. فإن اقتطعثّموهُ فقد اقتطعتّم أصل العرب . فأشيرُوا عَليٌ بِرَجُل أُولهِ ذلك 
النَغْرَءِ واجِعَلُوهُ عراقيًا» . 
فقالوا: «أنتَ أعلمُ يا أميرَ المؤمنين ‏ بجُندِك وأهلٍ عراقك» فقد وفدوا عَلِيك 
ورأيتهم وكلمتهم»). 
نذا وزقغة تهاوئن 
وكان التَعمانُ بنُ مُقرّن على ككسكرء ولأهُ سَعدٌ الخراج بها. فكتب إلى عُمرَ 
- إن ؛ تفلي ول كسكر تك جل شاب إلى جنيه ُويسة لون لَه وطن ذأ َأنشِدَةَ 
اللّهِ لما عَزليّي وبَعنتّي إلى جيش من جوش المسلمين1. 
فلمًا كان هذا اليوم الذي خَطْب فيه عُْمرٌء جر ها خرف .هما ككثة » قال عم : 
لاما بواللة راد أمرَهُم رَجلا ليكوئّنَ أوَّلَ الْأَسِنة إذا لَقِيّها غَدا» . 
فقيل: ١مّنء‏ يا أميرٌ المؤمنين؟» 
فقال: «التُعمان بن مَمَرّن). 
قالوا: «هو لها». 
فكتبّ إليه عمر ”أن : لاتق هاو بد فأنتٌ عَلَى التاس بها" . 
فلمًا التقوا كان أُوَل قتيل. وسنحكي حَبرَهُ في مَوضِعِه . 
ورَدُ عمرٌ قريب بن ظَمَرِء ورد مَعَهُ السَائبَ بن الأقرع وكان الشائت يومنك متدوبا 
للأمانة وقِسمة القّيءِء لأنّه كان كاتباً حاسِبء كما كان محمدٌُ بن مسلمة مَندُوباً لتتبع 
العمال والطوافٍ عليهم . ظ 
ولالبعر مير 
- "إن فتح اللَهُ عَليكم فاقسم ما أفاء اللّهُ عليهمء ولا تخذعني» ولا ترفع إِلَيّ 
باطلاء وإن تكب الوم فلا تراني ولا أراك فَبِطنُ الأرض خيرٌ لَك مِن ظهرها». 
فقدما الكوفةً بكتاب عُمرٌ بالاستحئاث. وكانٌ أسرعَ أهلٍ الكوفة إلى ذلك 
الرّواِف. ليِلُوا في الدذّين» وليُدركُوا حظًا . 


خف تجارب الأمم / الجزء الأول 








ذِكرٌ حَديعَةٍ لِلِهُرمُرَانِ ما نَمْت لَهُ على عُمْرَ 
وما جرى بعد ذلك 
كان عمد ف الخطاب استدعى الهِرمُزَانَ حين أمَنَه فقال: 


- «انصح لي فقد آمَنتْك)2. 
قال: «نعم. إِنْ الرسٌ اليوم رأسٌ وججناحان». 
قال: «فأين الرَأسٌ». 


قال: «بتهاوّند مع بندارء ومعه أساورةٌ كسرى وأهلٌ أصبهان» . 

قال: «فأين الجَتاحانٍ؟». 

فذكر مكاناً. قال الهُرمّزان: 

«فاقطع الجناخين يَهِن الرّأس». 

قال غم «كَذِبتَ يا عَدوٌ الله بَل أعمَدُ إلى الرّأس» فأقطعٌهء فإذا قَطَعَهُ الله لم 
يقبض عليه الجناحان» . 

فكتبٌ إلى أبي موسى أن سر بأهلٍ البّصرة. وإلى خذيفة أن سر بأهلٍ الكوفة. 
وبَعَتَ بعثاً من المدينةٍ فيهم ابنّهُ عَبِدُ اللّهِ بن عُْمرَ وفيهم المهاجرونٌ والأنصارٌء وقال: 

- «إذا التَقِينُم فأميركم التعمانٌ بن مُقَرّنِ). 

فخرج حذيفةٌ بن اليَمانٍ بالناس ومّعه نعيم بن مَُرْن حتى قَدِمُوا على التعمان 
بالطرّرٍ وجمّلوا بِمَرِجٍ القلعة خيلاً عَليها النُسيرُ وقد كنّبَ عَمرٌ إلى سَلمَى بن القن 
وحرمّلة وزِرٌ بن كليب وقُوَادٍ المسلمين الّذين كانوا ب بِينَ فارس والأهواذ أن: 

- «اشَعْلُوا فارِسّ عن إخوانكمء وتخوطو| زدلك ام وأقيموا غلى 

حُدودٍ ما بين الأهواز وفارسٌ حتَّى يأتيكم أمري» . 

وبَعَتٌ مجاشعَ بنّ مسعود السلمئٌ إلى الأهوازء وقال له: انصّل منها على ماه. 
الما مار عصى تدر نانح مرج للع أمره التعمان أن يُقِيمَ بمكانه ونَصَل سُلميٌ 
وحرملة وزِرٌء فكانوا في تُخوم أصبّهان وفارس »2 فقطعُوا بذلك عن أهل نَهاوند الأمداد 
من فارس . 

وورد على التَعمانِء وهو بطرّرء كتابُ عُْمَر: 

ان معك حدّ العرب ورِجَالُهِم فاستين بهم وبرأيهم. وكل طلبجة وغثمرا + ولا 

لهم شيئاة . 








فَبعتَ من الطزر طَلَيحَةَ» وعَمراًء وعَمرّو بن أبي سلمى لِيُؤانُوه بالخبر. فأما 
عَمرُو وعمرٌو فإِنّهما رَجَعا من الطريقٍ آخرَ الليل . 

فقال طليحةٌ : «ما الذي 000 

قالا: «سرنا يَوماً وليلةَ ولم نَرَ شيئأء وخفنا أن يُوْخْلٌ علينا بالطريق». 

ولم يحفل بهما. ومضى طُليحةٌ حتّى انتهى إلى نَهاوندَ» وبينها وبِينَ الطزرٍ بضعةٌ 
وعشرون فرسخا. 

فقال النَاسٌ : «ارتدٌ الغّانية» . 

فلمًا عَلِمّ طليحةٌ عِلمَ القَوم» رَحِعَ حتى إذا انتهى إلى الجمهور كبر الناس . 

وقال: ةما شأنُ القَوم؟2. - 

فقال: «واللِّ لو لم يَكُن دين إلا العربيّة فقطء ما كُنتُ لأجزِرَ هذه العربٌ العاربة 
لِهذِه الْعَجم الطماطمة) . 

فأنّى التُعمانُء فدخل إليه» وأخبرَهُ أن ليس بِيئهُ وبينَ تَهاوند شَيِءٌ يكرهّه . 

فنادى التَعمانٌ بالرَحيلٍ وعبَّأَهُم» وجَعَل على المجرَّدَةٍ القعقاع بنَ عمرو. وكذلك 
جَعلَ على ميمنته ومّيسرته ومقدمته أهلّ التجدات . 

فلمًا اجتمعوا بنهاوندٌ أرسلّ إليهم اليم آذه أرعلوا ها تكلم فارسلو 
لحني رن لع 

فقال: وجدثٌ العِلجَ قد استشار أصحايه . 

بابي شئء تأذنونَ لهذا العَربيٌ» بالشَارةٍ والبّهجة أو بتقشّفٍ له؟». 

فاجتمع رأيُهم على أفضل باركون دين الشارة والتد قيار بها. فلما َنَيناهُم 
كادت تِلكَ الحرابُ والنّيازِك يلتمعٌ منها البَصرٌء وإذا هم على رأسه مثل الشياطين» وإذا 
هو على سَرير من ذَمَبء على رأسه التّا . 

قال تعفِيككما آنا وكسث راسي فدوعاء وتيت 
: «الرّسْلُ لا يُفعَل بهم هذا!». 
فقالوا: «إِنّما أنت كلبٌّ». 


ٍ 
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فلت : «معاد الل لأنا في قَومي أشرف من في قومه». 


1 . تجارب الأمم / الجزء الأول 








فانتَهِرُوني وقالوا : 

#أجلس !) . 

فأجِلسُوني. د قال وتُرجِمَ لي قولَهُ : 

احم معشرٌ العَربٍ أبعدُ التاس من كُل خيرٍ؛ أطول الئاس جوعاً. وأشقاهم 
شقاءا وأقذرهم قُذرأء 0 دارا وما منَعَني أن أمُرَ ل الأساورة خولي أن 
يَنَظِمُوكم من النُشاب يمثل ' شوك القنفذ) إل تَدجُساً لجيّفكم. فإنْكم أرجاسٌ . فإن 
نَذَهَبُوا نُخَلّ عنكم. وإن تأبّواء نُركُم مُصارعَكم) . 

قال : كوت اللقنو الست عاره» اقلت 

- «والله ما أخطأت من صِفَينا شيئاً. إن كنا لكذلك, حتّى بَعتٌ الله إلينا رَسُولاء 
فوعَدنا النّصِرٌ في الذنياء والجَنّةَ في الآخرة. فواللهِ ما زلنا نتعرّفُ من رَبّناء دل خا 
رَسُولُهُ: الفح والنّصرّ حتّى أتيناكم. وإنا واللهِ لا نجع إلى ذلك الشَّقَاءِ أبدأ. حتّى 
ليم على ما في أيديكم. أو تُقَتَلَ بأرضكم». 

فقال: «واللّه لقد صدقكم الأعورٌ ما في نفسه". 

قُقُمتُ وقد أرعَبتٌ العلج . فأرسلّ إلينا العلجٌ . 

«إِمَا أن تعبرُوا إليناء وإمّا أن نعبْرَ إليكم» . 

فقال التعمان: «اعبُرُوا». 

وكانوا قد انتهّوا إلى الإسبيذهان وهم وقوف ذُونَ وادي خرد على تعبيّتهم. 
وأمرُهُم إلى الفيرُزان. وقد جعِل بَهمن جاذويه مكانَ ذي الحاجب». فهو على مجنبته؛ 
وقد توافى إليه كُلْ من غاب عَنٍ القادسيةِ والأيَام من أهلٍ الثخور. وأمرائها. وأعلامهم . 
وأنشبَ التعمانُ بعد ما خط الأثقالَ وضرب المُسَطاط للقتال» اقتثلُوا يوم الأربعاء ويَومَ 
الخميسٍ وهم كأْنّهِم جبال الحديد وقد توائّقُوا ألا يَفرُوا من العرب وألقّوا حَسَكَ 
الحديدٍ خلقّهم وقالوا: مَن فَرّ مِنا عَفَرهُ حَسَكُ الحديدٍ. 

فقال المُخيرة حينَ رأى كثرتهم: «لم أرَ كاليوم كَشَلاء إن عدون يُتَركُون يتأمبونَ لا 
لاون أم واللّهِ لو أنَّ الآمرّ إنيّ لأعجلتهم» . 

وكان التتعمانُ رجلا ليّناّء فقال: 

«قد كان اللّهُ يُشْهِدُك أمثالّهاء ؛ فل يريك : إِنّه واللّهِ ما مَتَعَني من المناجزة إلا 
شية شَّهِدثُةُ مِن رَسُولٍ الله - 4 - إذا غزا فلم يُقاتِل أَوَلَ النّهار. ولم يعجل حنثّى تحضرَ 
الصَّلاةٌ وتَهْبٌ الأرواحٌ ويطيب القتال» فما مَنعَني إلا ذلك . ا" 
عيني بفتح يكونٌ فيه عِرْ الإسلام وَل الكُفَارِء ثُمّ اقبَضني إِلِيكَ على الشّهادة. اتمَئُو 
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يرحمكم الله . 
فأمنا نوركف نُمّ أقدّم بعد الصَّلاةٍ للقتالٍ. 
قال كاري حدر لحرو فى سااتيي: واذللك لقاو اذا عينا لا 
رح العرصة فصبَّرُوا معنا. ثم إِنْهُم لم يَصيِرُواء فِحَصِرَّهُم المسلمونّ. فأقامُوا عليهم ما 
قاء الله والدري «الظيان لأ يشرعوة إلا 15 إزاذ وا فاشتدٌ ذلك على المسلمين حذاء 
وخافوا أن يطول أمرُهُم. 
ذكرٌ آراءِ صحّ أَحَدّها على طريق المكيدةٍ 
حتّى إذا كان ذات يوم في جُمعةٍ مِنَ الجمع: تجمّعَ أهل الرّأي مِنَ المسلمين 
فتَكلّمُواء وأنّوا التعمانٌء وقالوا: 
- «ثراهم بالخيار وَالمَوٌةِ) . 
وهو يُرَوْي فيما رَوُوا فيه. فقال: 
- #عَلَى رسلكم» لا تبرّحوا». 
وبعث إلى من بقيّ من أهل التجداتٍ والرّأي في الحرب» فتواقّوا إليه. 
فتكلّم التعمانُ فقال: ْ ْ 
قد ترون المشركين واعتصامّهم لمر اي وأنّهم لا 
يخ رون إلا إذا شاؤواء ولا يقدرٌ المسلمون على إنغاضهم وابتعاثهم قبل مَسِيئتِهم مَشْيئّتَهم » وقد 
رون الذي فيه المسلمون من امايق الذي هم فيه وعَاه من الخروج . ار الذذق 
به نُحوِشْهُم ونستخرٍجُهُم إلى المنابذة وترك التطويل؟1 . 
فتكلم عَمرُو بنُ أبي سَلمى وكان أسنّ القّوم. فقال : 
د التَحصّنُ أشد عليهم من المُطاولةٍ عليكم؛ فدعهّم ولا تحرجهم وطاولهُم وقاتل 
مَن أتاك منهم». 
قَرَدُوا جميعاً عليه رأيّهء وقالوا: 
- «إنَا على يّقينِ من إنجاز ربّنا وعدّه لنا» . 
وتكلّم عمرٌو بن معدي كرب» فال : 
«ناهدهم ولا تخف وكائرهم». 
فَرَدُوا جميعاً عليه رأَيّهُء وقالُوا: 
- إنّما تناطخ الجدرانٌ) . 
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وتكلّمَ طليحةٌ فقال: 

- ١قد‏ قالا ولم يصيبا تفسيرٌ ما أرادا. فأمَا أنَا فأرى أن تَبِعتَ خيلا مؤدية فيُحدقوا 
بهم نم يَرمُوهم ليُشِبُوا القتال ويَحمِشُوهمءٍ فإذا استحمسُوهُم واختلطوا بهم وأرادُوا 
الخُروجٌ أَرِرُوا إلينا استطراداًء فإنَا لم نستطرة َهُم في طول ما قاتلناهم إلى اليوم فإنّهم 
إذا إذا أرادُوا ذلكَ طَمِعُوا في هَرِيمَتنا ولم يشّكوا فيهاء وخرجواء فجادٌوناء وجادّدناهُم 
حتى يقضِي اللّهُ بيننا» . 

فأمر التعمانٌ بن عمروء وكان على المجردًة بذلك» ففعل» وأنشبّ القتال بعد 
احتجازٍ مِن العَجمء وأنغضّهم. » فلمًا خرجُوا نكصٌء ثم نكصٌّء واغتنمها العَجمْ . فمَعلُوا 
كما ظَنَّ طليحة؛ وقالوا: «همي. هي». فخرجُواء فلم يَبِقَ أحدٌ إلا مَن يَقُومُ لهم على 
الأبواب» وختفارا يد القعقاع إلى الناس وانقطع القُومُ عن حِصيْهم بعض 
الانقطاع والتعمان بن فرك والعسلءون على تعنم » وى رم حي اولي مدر اخياره 
ب ا إن أُصِبتُ فَمْلانُ فإن أصيتَ ففلانٌ. وأمرّهم أن يَلرّموا 
الأرضٌ ولا يقاتلوا حثى يأذنَ لهم . فمَعلُوا وا سَتَرُوا بالجحف من الرّمي» وجَعل 
المشركون يَرمونّهم حتّى أفشّوا فيهم الجراحاتِ» وشّكا بعضٌ الئاس ذلك إلى بَعض ثُمْ 
قالوا للتعمان: 

«ألا تَرى ما نحن فيه؟ اتذن لنا في الحملةَ». 

فقال لهم التَعمانٌ: «رُويداً رويداً». 

قالوا ذلك مرارأء فأجابّهم بمثل ذلك . 

فقال المُغيرةٌ: «لو إِلَىّ هذا الأمرء عَلمتُ ما أصنمُ». 

فقال: «رُويداً» تّرى أمرّكَ وقد كُنتٌ تَلِى الأمرّ فتُحسِنُ» فلا يخذّلنا اللَّهُ ولا إِيَاك 
ونحنٌ ترجو في المكث مِثلّ ما ترجو في الح . 

وانتظر التعمانُ أحبّ الأوقاتٍ كان إلى رَسولٍ الله يَكِ -. 

فلمًا كان قريباً من يلك السَاعةٍ وهِيّ ال وال سار فوقف على الرّايات» ومدّحهم. 
وحضهم. عاذ إلى موقفه. وكبّر الأولى والكّانية والقَالِئةَ والناسُ على غايَة اسيم 
والطاعَةٍ. وحمّلَ التعمانٌ والنَاسُ معّهء فالتقّوا بالسّيوفٍ» فاقتتلوا تالا شديداً لّم يُسمع 
الشافعوة بوقغة قط كانت شد متها لا يوم القادسيةٍ لا غيرّها مِمَا تقدمٌ ل 
المرس فيما بينَ الزّوالٍ والإعتامَ ما طبّق أرض المعركة وما يزلق فيه النَاسٌ والدَّوابُ» 
وزلّق بالتعمانٍ فرسّه وصرعٌَء فأصيبّ. وتناوَلَ الرّايَةَ أخوهٌ تُعيمُ بن مُقَرِّء وسَبجَى 
التعمانَ بثوب. وأتى حُذَيفَةَ بالرّاية» وكانّ عَهِدَ إليه بَعدَهء فأقامَ اللواءَ . وقال المغيرةٌ: 
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- «اكيّموا مُصاب أميركم حتّى تنظروا ما يصنمٌ اللّهُ فينا لِكيلا يَهِنَ النَاسُء 
واقتتلوا» . 

فلمًا أظلمَ اللْيلُ انكشف المشركونء وتَركُوا قصدّهُمء وأخذوا نحو اللهب الذي 
كانوا:تزلواذوثة بإهسيدهانة :فوتثوا قد وغل لا تيوى افيه ابحد زلا قال لازاق خردةة 
فسميَ بذلك «وايّه خُرد» إلى اليّوم. فماتٌ فيه منهم نحوٌ مائةٍ ألفٍء وقُمَلَ في المَعركةٍ 
أعدادُهُمء ولم يُفِلِت إلا الشَريدٌُ. ونّجا الفيرُزان من الصّرعى في المعركةٍ» فهرّبَ نحوّ 
0 ذلك الشَّرِيدِء فَاتَبِعَهُ تُعيم بنُ مقرّنِء وقدم القعقاعَ قُدَامَهُ» فأدركهُ حين انتهى 
إلى ثنية ثنية همذان» وكانت النّدِيةُ مَشحونةٌ مِن بغالٍ وحَميرٍ موقرة عَسَلاء فُحبِسَتَهُ الذُوابٌ 
على كلت فلمًا عَشِيَُ العا وهو لا يَجدُ طريقاً فتوقّل في الجبل. توثلَ القَعقاعٌ في 
ألوة:بجتى الكذه: ومضّى القُلآلُ حتَّى انتهّوا إلى مدينة همدان ولحل في آثارهم: 
فتخلوها ::وسَحيت الثنية : ثتية العسّل ».وقال" المُسلمون: 

- إن لِلْهِ جُنوداً مِن عَسَلظ . ا 

واستاقوا العَسلَ وما ا سار الأحمال. 

دخول نهاوند 

ودخل المسلمون بعد هَزيمةَ المرس نهاوندَء واحتووا على ما فيهاء وجَمَعوا 
الأسلابَ إلى صاحب الأقباض السَائب بن الأقرع . فبّينا هم كذلك» أقبلَ الهربدذٌ صاحبٌ 
بيت الثار على أتان» تأبلغَ خذيفة؟ 

فقال: «أتومئّني على أن أخبرك بما أعلَم؟؛. 

قال : (نعم!). 

فقال: الوا لي وأنَا مُخرجها لَك على أماني 
وأمان مَن شِعتٌ)2 . 

فأعطاه ذلك» وأخرج له الذَّخيرةً سَفْطَينٍ عَظيمين ليس فيهما إلا اليواقيتُ 
واللُؤْلُو . فلمًا فرغ السَائبٌ من قسمة الأموالٍ اجتمع رأيٌ المسلمين على دفعها إلى 
عم 

قال السائب: فأصابٌ سَّهم الفارس سنَّة آلافٍء, والرّاجل ألفانٍ. فلمًا فُرغتٌ 
قَدِمتُ على عمرَ ومعي السَّمَطانِء فقال: 

«ما وراءَك يا سائتٌُ!» 

فقلت: «خيرٌ يا أميرَ المؤمنين. فتح الله عليك ‏ فأعظمَ الفتصّ ‏ واستّشهد 
التعمان بن مقرَّن). 
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فقال عمرٌ: «إنا لِلَّهِ وإنًا إِلَيهِ راجِعُونَ» . 

ثْمْ بكى فتشجٌ حتّى إِنْي لأنظرُ إلى فروع مَنْكِبَيهِ من قوق كَتَدِه 

قال: فلمًا رأيتٌ ما لَقِيَ قلت : 1 

اليا أميز المؤفين :ها أصيت بعدة رجل تعززف وعدي 

فقال: «المستضعفون من المؤمنينَ» لكنّْ الّذي أكرمَهُم بِالشَّهادَةٍ يَعرفُ وُجُوهَهُم 
وأنسابهم» وما يصنعون بمّعرفة ابن أمْ عْمَرًَا . 

نْمّ قامَّ ليدخلٌ» فقلتٌ 

(إِنّ معي مالا عظيماً جئتٌ به). 

ثْمّ أخبرثُه الخبرَ عن السَّمَطينء فقال : 

«أدجِلهُما بيت المال حتى ننظرَ في شأنهماء والحق بجندِك» . 

قال: فأدخلتُهما بِيتَ المالِ»ء وخرجتُ سَرِيعاً إلى الكوفة» وبات تلك الليلةً التي 
خرجت فيها. للحااضية دازي الري رَسُولاء فواللهِ ما أدركني حتّى دخلتٌ الكوفة 
فأَنَْحْتُ بَعيري» وأناخ بَعيرَهُ على غُرقوبَي بُعيري» وقال : 

«الحق بأمير المؤمنين» فقد بَعَن في طَلَبِكَ ولم أقدر عليك إلا الآنَ . 

قال: قلثت: «ويلك! ولماذا؟). 

قال: «لا أدري واللّه . 

فركبتٌ معّهُ حتّى قَدِمتٌ عليه. فلمًا راني قال : 

- اما لي ولا بن م السائب» بل ما لذن السَائب وما لي!»). 

قال: كلك : 

«وما ذاك يا أميرَ المؤمنيد ؟». 

قال: «ويحك! واللّهِء إن هُوَ إل نمتُ في تلك اللّيلة الّتي خرجتٌ فيهاء فبانت 
ملائكة الله تحني إلى ذينِك السَّمْطِين تفعفلن ناراء بيقولون:: لنكويتك بهما؛ فأقول : 
إن سأقسِمُهما بِينَ المسلمين» فَحْذهُما عَنّ لا أب لك» فالحق بهماء فَبِعهُما في أعطِيَةٍ 
المسلمين وأرزاقهم». 

قال: فخرجتٌ بهما حتّى وضعتُهما فى مسجد الكوفة وَعَشِيّني التجارٌ فابتاعَهُما 
مِئي عَمرُو بِنُ حُريث المخزومي بألمي ألفٍ درهم. نم خرج بهما إلى أرض الأعاجم 
فباعها بأربعة آلافٍ ألف درهم. فما زال أكثرٌ أهل الكوفة مالا بَعد. 

وَقَسَمَ حذيفة لأهل العا با مِئلَ الذي قَسَمْ لأهلٍ المعركة؛ 
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لأنهم كانوا ردءأ للمسلمين لثلا يُْنُوا من وجه من الوُجُووء وكانَ خَلّفَ قوماً على قلاع 
حاصروة الى جه زا وزلوا دوي المسدمو دا سن وروم قَقَسَمْ لَهُم أيضاً. 

وسُمّي يومُ نهاوند قَتح التوح. ولم تكن لِلفُرس بعد قائمة . 

ومن معباطاامة ليد فى شان واونة أذ وجل لقال 0ه تجعقة ابراه قال 
لطليحة : 

الّقد أخذتنا حَلَةٌُ فهل بَتِيَ من أعاجيبكَ شيء تَنفعُنا به؟2. 

فقال: «كما نّم عت :انف الخد كناء ا فتقنّعَ به غير كثير» ب قال : 

- «البّيان» البّيانء عنم الدَقَانِ في البّستانِء مَكانَ أروبان». 

فدخلوا البُستانَء فوجَدوا العَدم مُسمئة . 

نُمّ جاء دينارٌ إلى حُذْيفَةَ» فصالحَهُ عَن ماهء فنُسِبَ إليه ماٌ. فكان يُوافي الكوفةً 
50 فْقدِمَ الكوفة في إمارة مُعاويةٌ فقام في النّاس جميعاً: فقَال: 

وا او حرم إنكم أَوَلَ ما مَررَئُمٍ بنا كنقّم خِيارَ النّاس. شرم بيذلك 
زمان عمرّ وعثمانٌ» مم تغيّرثُم وفْسَت فيكم خلال أربع : بُخل» وجب وغدرٌء وضيقٌء 
لم تكن فيكم واحدة مِنهِنٌ . فنظرتٌ في ذلك. فإذا ذلك في مُوَلَدِيكم فعلمث من أيرخ 
أتى» فإذا الِبٌ من قِبَلٍ النَبطِ والبُخل من قِبَل فارسّ» والغدرٌُ من قِبَل خراسان» 
والضيقُ مِن قِبَل الأهواز» . 

ع :الري 

نْمّ إن نُعِيمَ بِنَ مُقَرْنِ فَتحَ همذانَ؛ وسار إلى الرَّيّء وكانٌّ بالرّيّ يومَئذٍ سياوخش 
مَلِكا عَلِيها وهو سياوخش بن مهرانٌ بن بهرام شوبين. فاستمدٌ أهلّ دنباوندٌ: 
وطبرستان» وقومسٌّ»2 وجرجانء وقال: «قد عَلمِثّم أنَّ هؤلاء إن حَلُوا بالرّيٌّ إِنّه لا مُقامَ 
لكم؟. . فاحتشذوا لَهُ فنامَدَة سياوخشء فالتقّوا في سمح جبل الرَي إلى جنب مَدينِتِهاء 
فاقتبّلُوا به. وكان الزينِبِيُ مستوحشأاً من سياوخش» فكاتب تُعيم بن مقرّنء وصالحه 
وعاوَنّه, وكان الزينبيُ قال لتُعَيم : 

- إِنْ القومّ كثيرٌ وأنتَ في قَِلّة فابعث معي رَجْلاً أدخّل بهم مديئتهم من مَدخْلٍ 
لا يشعُرون بهء وناهدهُم أنتَّء فإِنْهم إذا خَرجُوا عليهم لم يثبْنُوا لذلك» . 

فبعث مّعه خيلا من اللْيلٍ عَليها ابنُ أخيه المنذرُ بن عَمرو. فأدخَلهم الزَينبِيُ 
المدينة ولا يشعْرٌ القُومُ» وبيّنّهم نُعيمٌ بياتًء فشغْلَهُم عن مدينتهم. ٠‏ فاقتتلُواء وصَبرُوا 
حتّى سمِعُوا الذكبير من ورائهم . ثْمّ نهم انهزمُوا فقّيلوا مَقتَلهَ عَظيمةٌ ٠‏ فأفاء اللّهُ على 
المسلمين بالرّيٌ نَحوأ من فيء المّدائن» وصالحه الزينبنُ على أهل الرَّيّ ومَررَّبَهُ عليهم . 


6 تجارب الأمم / الجزء الأول 


وكتب نُعيمٌ بالفتح وبعتٌ بالأخماس إلى عُمرَ. 

وكان بُكيرٌ بن عَبِدٍ اللَّهِ قد توجّجة إلى أذربيجان» فأمدّه تُعيمٌ بعد تح الرّيّ 
بسماك بن خَرَّشَة الأنصاري. فأمًا المصمّغان ‏ وهو مُردانشاة صاحبٌ دنباوندٌ والخزر 
والأرز والسّرو - فإِنه راسّل تُعيما في الصّلح على شيءٍ يفتدي منه به» من غير أن يسأله 
النْصِرٌ والمنعّه. فقبلٌ منه» وكتّبَ على غير نُصر ولا مُعونةٍ على أحدٍء فججرى ذلك لَهُم . 

فتح قُومِس 

وقدمَ سُويدُ بنَ مقرّنٍ أخاهُ بأمر عُمرَ إلى قومسء فلم يَقُم له أحد. وأخذّها 

سِلماء وكتب لَهُم أماناء وقَبِلَ جرَّيتَهم . 
فتح جرجان وطبرستان 

نُمّ كاتبّ ملك جُجرجانَ رُزبان صول. ثُمّ صارَ إليهاء فبادرهُ بالصّلحء وتَلقَاف 
فدخَلٌ معه جُرجانَ» وعَسكرٌ بهاء وجُبِيَ إليه الخَراجُ» وسَمَى لَهُ فروججهاء فسدّها بِثْركِ 
دِمَستانَ. فرفع الجزي عمّن أقام بمنعَتهاء وأخذ الخراسٌ من باقي أهلهاء وكتب بينهم 
كتاباً بالأمانٍ وقبول الجزيّة ما نَصَحُوا وقَرَّوا المسلمين» وعلى أن من سب مُسَلِماً بلغ 
جهدةء ومن ضريه كل مُه وراسَلَهُ الإصبهبدٌ في الصّلح أن يَتَوَادَعا ويجِعَلَ له شيئاً 
على غير نّصرٍ ولا مَعونةٍ على أحدٍ. فكتبّ لَهُ بذلك كتابا على ألا يُؤْوُوا للمسلمين 
50 ولا سلرا لقع إن عدوء ولا يُدحَل عليه إلا بإذنهء وكذلاك سبيلهم : 

فتح أذربيجان 2 

وكان بكير سار حينَ بعت إلى أذربيجان حتّى إذا طلع بجبال خرشدان طلعٌ عليهم 
امتكلياذ بن الفرخزادذ مَهرُوماً من واج زوف فكان أولؤقتالة لقية تأذوسيجان: فاقتتلواء 
فهزمّهء وأخذ يكيرٌ اسفندياذ عد 

فقال له اسفندياذ: «الصَلح على أذربيجان أححَبٌ إليك أم الحرب؟». 


قال: «بل الصلح» . 

قال «تانسكتى عودة, :قإن أقل اأرنيساة إن الى امال قلييب اد اجو لم 
يُقِيمُواء وجَلُوا إلى الجبالٍ التي حولها من القّبِجِ والرّوم. ومّن كان على التحصّن تحصّنَ 
ىنوم 1 

دالب نان فأقامَ وَهوّ في يَدِه وصارت البلادُ إليه إل ما كان من حصن . 
وَقَدِمٌ غليه سِماك بن خرشة» وقد نان ابنتكياة فر اسار . وفتح عتبة بن فرقد من 
جهته ما يليهء فقال بكيرٌ لِسِماك بن حَرَشَة كالممازح : 


خلافة عمر بن الخطاب ونا 


- «ما الذي أصنعٌ بك وبعُتبة؟ أريدُ أن أمضِيّ قُدماً فأحَلمَكماء فإن شئت فاذهب 
مُعي ) وإن شكت أتيتٌ عُتبةَ» فقد أذنت لك». 
وكاتبَ عُمرَ في ذلك. فكتب إليه في الإذنٍ على أن يتقدم نحوّ الباب» وأمره أن 
يستخلف على عَمَلِهِ . فاستخلف عَتبَةَ على أن يتقدّم نحو الباب» وأمره أن يستخلف على 
عَمَلِه. فاستخلف عُتبَةَ على ما افتتح. ومضى قدماًء وقدّم اسفندياذ إلى غتبة» وأقرٌ عتبة 
سماك بن خَرَسْةَ» وليس بأبي دُجانة» على عَمِل بُكير الذي كان افتَتَحَ . 
وجَمعَ عُمِرُ أذربيجانَ كُلّْها لعتبة» وقد كان بهرامُ بن الفرّخان أخذ بطريقٍ غتبة بن 
فرقد» وأقام له في عَسكره حتّى قدِمَ عليه عُتبِة» فهزمَهُ عتبة وهربٌ بهرام . 
فلمَا بلغ خبر هزيمة اسفندياذ وهو في الإسار عند بكير قال : 
«الآن تمّ الصّلحٌ وطفئتِ الحربُ وعادت أذربيجان سلما" . 
فبعث بالأخماس . وكان بكيرٌ سبق غتبة بفتح ما وَلِيَ» ا 0 
بهرامَ. فكتبّ عُتبةُ بَنَهُ وبِينَ أهل أذربيجان كتاباً - حيثٌ جُمع له عَمل بكير إلى عَمِلِه 
بالأمان وشروط الجزية وقِرّى المسلمين وغير ذلك . 
فتح الباب والفتوح التي كانت بعدّه 
وأنفدٌ عُمرَ سُراقَةَ بن تَمرو ‏ وكان يُكتى ذا النونٍ ‏ إلى الباب وجعل على مُمَدَمتِه 
عبد الرّحمن بن ربيعة, 57 لإحدى مُجِنَبِتيهِ حذيفة بن أسدء وسُمْيَ للأخرئ 
بكيرُ بن عُبيدٍ اللّهِ اللبثي. وهو الذي كان بإزاء الباب قبل قدوم سراق عليه. فلم قلِمَ 
سْرَاقَُ قَدُم بكيراً في أداني الباب» فدخلّ بكيرٌ بلادَ الباب والملك توسد متهريران. لذ 
افد يق إعيو اقل بو أغروت الشاء مدي 
فكاتب عبد الرّحمنٍ شَّهِربرارٌ؛ واستأمَئَهُ على أن يأتيّهُ . ففعل» فأتاهُ» فقال لَهُ : 
الإ بإزاء عَدرٌ كلب وأمَم مُختلفةٍ لا تنسون إلى أحساب» وان يسنن لدي 
السب والعقل . أن يُعينَ هؤلاء ولا يستعينَ بهم على ذوي الأحساب والأصولٍء ودر 
الحَسَبٍ قريبٌ ذِي الحَسَبٍ حيث كان ولستُ من الأرمّن في شَيءٍِ ولا مِنَ القّبق» 
وإنُكم ة قد غلبتُم على بلادي وأَمّتي» وأنا اليو منكمء ويَدِي مع أيديكمء وصَفوي 
مَعَكم: وجزيتنا إليكم» والنَّصِرُ لُكم» والقيامٌ بما تُحبُونَ» فلا تُذلُونَا بالجزية فتوهنونا 
لِعَدْوكُم). 
فقال عبد الرّحمن : «فوقى اميك قن أكللف فسِر إليه فجوزه). 
فسار إلى سراقة» فلقيّهُ بمثل ذلك . 
نكال قرفا وف كلك ؤلت تج كان كاك على اذا سا دا ةليه ولا لك ارك 
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الجزى مِمّن يُقِيمٌ ولا يَنهِض"). 

فقبل ذلك. وكتبّ سُراقة إلى عمرٌ بن الخطاب بذلك» فأجازَه؛ وحَسَّنَة 
وضازك ننه فبين جارك الغدد مع النقير كين وفيدن لت تكن عنده الهرى أن 
يُستَنمرواء ثم يُوضَعٌ عنهم جزى تلك السَّنَة . 

وَوَجَهَ سُراقة بعد ذلك بُكيرٌ بِنَ عَبدٍ الله وحبيبَ بن مَسَلَمَة» وحُذيفة بنَ أسدٍء 
وسلمانَ بنّ ربيعة إلى الجبالٍ المُطيفةٍ بأرمينيّة» ووَجّه بُكيرأ إلى مُوقَانِء وحبيبا إلى 
تفليسٌ» وحُذيقَةَ إلى جبال اللآنِء وسلمانٌ إلى الوجه الآخْرء وكتبَ سراقة بالمّتح وبمَن 
وج من هؤلاءٍ النّفِرٍ. فأتى عُمرٌ بنَ الخطاب أمرٌ لم يَكنْ يَرئ أنه يَستمِرُ بتلك السرعةٍ 
بغير مُؤونة . فلمًا استوسق الأمرٌ بتلك الناحية وامشحلا عدل الوسلام مات سراقة 
وانوتتلفة هيد الت جمد بن ربيعة. 

فأقرٌ عُمِرٌ عبد الرّحمنٍ على فرج الباب» وأمره بغزو الثّركِ. فخرج عبد الرّحمن 
بالئّاس حتى قطعٌ البابّ . 

فقال له شهربراز: ما تُريد أن [تصنع]؟2. 

قال الاريك تنه 

قالوة :نزنا اريسي اناعد ونا بون فون الاب 

قال: «لكنا لا ترضئ منهم بذلك حتّى نأْتِبَهُم في ديارهم . واللَّهِ إِنّ معنا لأقواماً لو 
يأذن لنا أميرّنا في الإمعانٍ لَبَلّعْتُ بهم الرُوم) . 

قال: «وما هم؟). 

قال: «قومٌ صَحِبُوا رَسولَ اللّهِ ‏ يك - ودحّلوا في هذا الأمر بِنِيّةء كانوا أصحابت 
حياءِ وتكرّم في الجاهليّة فازدادٌ حياؤُهُم وتكرُمُهُم فلا يزال هذا الأمرُ دائماً لَّهُمء ولا 
بزال النصة معيى حتن' لتترهم امم أو للمتوا عن حالهم لفق لكات 

فغزا بَلنججر ‏ غزاه في زمن عُمرٌ ‏ لم نّم فيها امرأة» ولا يَيِمّ فيها صَبِيّ . وبلغت 
خيلة اليضاء على :راس ثتي فرسخ من بَلنجرّ ٠‏ ثم غزا فسِلّم أيضاً وغزا [غزوات] في 
زَمَنِ عثمان. وأصيبَ عبدٌ الرّحمِنٍ حين تبدّلَ أهلٌ الكوفة في إمارةٍ عثمانَ» لما استعمل 
مَن كان ارتد واستعانٌ بهم . باك مر طلية لديا وعضّلوا بعثمانَ حتى كان يتمثّل : 

وكتنا زغهرا كالعسنة كله كات انلياح ناته 

وكانا ضيد الاجم ريق اديع لاقي انكر لقي كازو ا ناقينا" لطر ليا ل ااي ل 
ومعهم الملائكة يمنعْهُم مِن المَّوت)». فتحصَّنُوا منه وروا فرجع بالغنم . 

نئقا كا نابتع ذلك د نيلت الشرؤات: اده بخان فلك العادق حتئ إذا كان في 


خلافة عمر بن الخطاب ا 








َمَنِ عثمان بعد السّنين الست مِنهُء غزا غزوة. وكان من الثرك طائفة في الغياض 
مختفِينَ» فرمئ رَجِل منهم مُسَلِماً على غِرّة» فقتلهُ وهرب عنهُ أصحابّه. فتجاسّروا بِعَدَ 
ذلك وتنادّوا. 

فأمًا عبدٌ الرّحمن فَقُتِلَ راد لاه اا لدان ارييف وخخرج 
بالئاس على جيلانَ إلى جُجرجانٌ. واجترأ الثّرك بعدّهاء ولم يمنعهم ذلك من اتخاذ جَسَدٍ 
عبد الرحمن» فهم يستسمون به حتّى الآن. 

ما جرى بين يزدجرد وآبان جاذويه في الرَّيّ 

ولمَا انتهى يَرْدَِردُ في مُسيرِهٍ بعد جلولاء إلى الرّيّ كان عَليها أبان جاذويه. فوت 
عليهء فأخذهُ» فقال: 00 

- نيا أبان جادويّه, تغدِرُ بي؟) 

قال : اولكتك ترك مُلككَ وصارّ في يد غيركٌ وأريد أن أكتتب على ما كانَ لي 
من شيءء. وما أردتٌ من غير ذلك» . 

وأخذ ام يزدجرد وكثّبَ الصّكاك على الأَدُم؛ وسَجَلَ السّجِلاتٍ تِ بكل ما 
عد ثم ختم عليهاء وردٌ الخْاتّم. ثم أتئ بَعد سعدا فردٌ عليه كُل شيءٍ في كتابه . 
واستوحش يزدجرد من أبانَ وكرهّة . . فخرج هاربأ إلى أصبهانٌ ومعه الثارء وأرادٌ كرمان. 
م عزم على خراسانَ ليستوِدٌ التَرك والصَّينَ وهو قريبٌ مِنهُم. فأتى مَروَء فنزلهاء وبنى 
لِلئَارٍ بيتأ واطمأنٌ في نَفْسِه . 

غزو خراسان وهزيمة يزدجرد في بلخ 

وخرج عبد الله , بن عامر من البصبرة ة في هذه السّنة وكيس إعدى وللاين غازياً 
إلى خراسان. ع نيسابُورٌ طوس ونساء حتى بَلغْ سَرِخْسٌ. وعلى مُقَدْمِته الأحنف بن 
قيس » فلقيّهُ الهياطلَة وهم أهل هرا فهزمهم الأحنف» فبعنّه ابن عامر إلى طخارستان . 
فلمًا دنا الأحنفٌ مِن مرو الشّاهجان حرج منها يَْدَجِردُ نّحوَ مَروٍ الدُوذِ؛ فنزلهاء وَل 
الأحنف مَروٌ الشّاهجان» وكتب يَرْدَجِردُ إلى خاقانٍ من مرو الرُوذِ يَستَمِدَهُ وكتب إلى ملك 
المفك تمد . فخرج رسوله إليهماء وَكتبةإلن هلك الصية يستعته:. 

وخرج الأحنف من مَروٍ الشّاهجان واستخلف عليه بعدّ ما لَحِمَّتهُ الأمدادٌُ من أهلٍ 
الكوفةٍ قاصدا مرو الرُوذ. ل لت ا وازلهالاحس عر 
الرّوذء وقد آهل الكرفة: فساروا الاي وَانْبَعَهُم الأحنف». فالتقئ أهلّ الكوفة 
ويزدجرد ببلخ. فهزم يَرْدَجِردُء وتوجّة في أهل فارِسٌ إلى التهره فَعَبّره ولحق الأحنفُ 
بأهل الكوفة وقد فتَحُوا بلح وعادٌ الأحنفٌ إلى مرو الرُوذ. 
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«أمَا بَعدُء فلا تَجُوزوا النَّهِرّء واقتصرُوا على ما ذدُونّه) . 
وبلغ رسُولا يَردَجردَ خاقان وعارك؛ فلم يَستَيِبٌ لهم إنجادة» حتّى عبر | النَهِرَ 
يزوم : فأنِجَدهُ خاقان» فأقبل : فى الثركة وحشر أهلّ فرغانة والصَغْدء حتى حرج بهم 


اجيف إلى خراسان. ل وعبر معّه خافان» فَأوَزٌ أهل الكوفة إلى مرو الزّوذْء 


ذكر رأي صحيح في وقتٍ شدَة 

فاستشارٌ الأحنفٌ المسلمين. فاختلفُواء قَبِينَ قائلٍ يقول: «نرجع إلى أبرَشهر)؛ 
وقائل يقول : انْقِيمُ ونستمدة. . وقائل يقول: انُناجزهم)». 

وخرج المشركون من بَلخ حتى نزلُوا على الأحنف مرو الروؤ. . وكان اللأحنف 
حين بَلمَهُ عور خاقانَ نهر بلخ غازياً له خرج من عَسكره ليلا يتسمع : هل يَسمَعُ برأي 
ينتفع به؟ فلمًا خرج مَرّ بِرَجُلَيْنِ يُتَقْيَانِ عَلَمَاَء ما فيا + بوإما اشتغيراء واجدهها ترد 
لصاحيه : 

د #الوّائ للأمير أن يلقى العدوٌ حَيثٌ لقِيَهُم أو لأ فإِنّهُ أرعبٌ لهُم). 

فقال له صاحبه: «أخطأتت الذاقة إن لَقِيَ العَدُوَ مُصحراً في بلادهم لقي جمعاً 
كثيراً بِعَدّدٍ قليل» إن الوا وله اصطلفون . ولكنّ الرّأي للأمير أن يُسيِدنا إلى هذا 
الجبل » ؛ ليكون النِّرُ بينا وبينَ عدُوّنا خندقاًء وكانّ الجَبلُ في ظَهُورِناء نأمَن أن تؤتئ من 
خلفناء وكان قَتَالْنَا من وجه واحدء [و] رجونا أن ينصّرًنا الله . 


فرجعٌ» واجتزأ يها. . وذلك في لَيلةٍ مُظلِمَةٍ . فلمًا أصبح جمع الناس» ثم قال : 

- اإنُكم قليل» وعدرٌكم كثيرٌء فلا يَهُولنَكم : : فكم من فَِةٍ قليلة غَلَبَت فئةٌ كثيرة 
بإِذنٍ الله وَاللّهُ مع الصَابِرِينَ . ارتجِلُوا من مَكانكم» فاستئِدُوا إلى هذا الجَبَّلَء فاجعلوه 
في هوركم ؛ واجعلوا النَّهِرَ بيتكم وبِينَ عَدَوكم وقاتلوه من وجه واحد». 

تمكلواة وقد أعدُوا ما يُصلِحَُهُم في عشرةٍ آلافٍ مِن أهلٍ البَصرةء وأهلٌ الكوفة 
نحو منهم. . وأقبلتٍ الثّرك ومّن اجتلبت من الصّعْدٍ وغيرهم حثّى نزلوا بهم . فكانوا 
يُخَادوتَّهُم ويُراوِحُوئهم ويَتَئَحَونَ عنهم بالليل ما شاء الله . 

وطلب الأحنفٌ عِلمْ مكانهم بالليلٍ. . فخرج ليله بعدَ ما عَلِمَ عِلمَهِم طليعة 
لأصحابه حتّى كان قريبا من عَسكرٍ خاقان» فوقفا. . فلمًا كان في وجهٍ الصبح خرج 


فارسٌ الثْركِ بطوقه. وضَرّبَ بطبلِهء ووقف مِنّ العسكر موقفا يَقَِهُ نه مذلة: تحمل عليه 
الف فاختلفا طعنتّين سَبَقَهُ الأحنف» فقَعلهُ . قال الأحنف : فارتئجزتٌ : 
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إن عَليَ الرّئيس حَقَا حَقَا أن يَخْضِبّ الصّعدة أو تندّفًا 
ثم وقف موقف التركي . وأخذ طوقه. وخرج آخْرٌ مِن التّرك» ففعَل فعل صاحيه. 
فحمّل عليه الأحنفء مَمَتَلَهُ . ثم وقف موقف التركيٌ الثاني . قال اللأحنف: فارتجزتٌ : 
إن الرّئيسٌ يَرتَبي ويطلع ويمنع الحلاء + إما أَرَيْعوا 
وأخذ طوق التّركي. ثم خرج ثالتُ. فمَعَل فِعل الرّجِلينء ٠‏ ووقف دون الثاني 
منهمّاء 4 فكمل عليه الأحفت» فَمَجَلَهُء قال : وارتجزتٌ : 
جَرِْيَ الشموس ناجزاً بناجز محتفل في جَرِيهِ مُسْارِزٍ 
ثُمْ انصرف إلى عسكره وولا يَعلمٌ بذلك أحد. . وكان من شيمة الثّركِ أنهم 
اورت اواو يبام سيو ات لحي 1 0 
وتام خافان ا 
قد ال مقائنا وأصيبٌ هؤلاء القوم بمكانٍ لم يصب بمئله أحد يتا ما لّنا في 
قتالٍ هؤلاءٍ القوم مِن خير انصرفوا بنا». 
فكان وَجَوهَهم راجعين » وارتمع التّهار للمسلمينَ ولا يَرَونَ كا وأتاهم الحبرُ 
الشاهجان فتحصّنَ منه حارثة بن التعمان خليفةٌ الأحنفٍء فحَصَرَهُم واستخرج خزائئة 
من موضعها وخاقان ببلخ ينتظره مُقِيمٌ له 
فقال المسلمون: «نحنٌ تَتّبِع خاقان). 
فقال: «بل أقيمُوا مكائكم». 
ولمَا جمع يَْدَجَرِدُ ما كان في يَدَيهِ ِمَا وضع بِمَروَ وأَعجِلَ عنه: وأراد أن يَستقْل 
منهاء حاول أمراً عظيماً من خزائن أهل فارسٌ» وكان" أراف اللحاق مكافاةة. 
فقال أهلّ فارِسٌ: «ما تُرِيدُ أن تصنع؟2. 
قال: «أريد ادر بخاقان 0 ا 


ري كن ا اال لوا الع اساي ٠‏ هم أوفياء وأمل مين" 
وهم يَلُونَ بلادناء وإنّ عَذَوَاْ يلينا في بلادنا أحبٌ إلينا مِن عَدُوٌ يلينا في بلاده. ده 
لهمء فلا ندري ما وفاؤهُم». 

فأبئ عليهء فأيَوا عليه. قالوا: 


- «فدّع خَرْائِننًا نَردَها إلى بلادنا ومّن يليهاء لا تُخرجها من بلادنا إلى غيرها» . 
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فأب. فقالوا: «فَإِنَا لا نَدَعك) . 

فاعتزلوا وتركوهٌ في حاشيته. ثمّ اقتتلواء فهزمُره. واخلو] الكراك واستولوا 
علمينا + و كوه وكتوا إلى الاح بالخبر . فاعترضّهم المسلمونَ والمشركونٌ بمَرو. 
فقائلوهُ» وأصابُوه في آخر القوم. وأَعجَلُوه عَنِ الأثقالٍ ومّضئ حتّى قطعٌ النّهِرَ إلى 
فَرغانّة والثّرك» فلم يَزْل مقيماً زمآن مر كله يهم ويكاتبوه إلى زان غُثمان. 

فأقبل أهل فارس إلى الاحته توالخرة» وعاكذو ةم ودنكوا الحزائن والاموالة 
وتراجَعُوا إلى بلدانهم وأموالهم. ٠‏ على أفضل ما كانوا في زمانٍ الأكاسرةء فكانوا كأنهم 
في ملكهم . السا ابررابر وا 

دا :70 
نحوه» ترك بَلحَ وعَبرَ الهرء وأقبل الاحتفق حتية ندل تلخ انول أهل الكوفة في 
كُورِمًا الأربع» ثم رَجَعَ م إلى مَرو الرُوذْء فنرّل بهاء وكُتّبَ بفتح خاقان ويُزدجرة إلى 
عُمرّء وبّعتٌ إليه بالأخماسء وَوَفَدَ الؤّفودٌ إليه . 

حوارٌ بين خاقان ورسول يزدجرد 

ولمًا عبر خاقانُ النّهرء وعَبرَ معه حاشِيّةٌ آل كسرى مع يزدجرد لَقُوا رسُول يَرْدَجِردَ 
الي كان نفذ إلى ملك الصّينء فسأَلَوهُ عَمَا وراءَة. 

فقال: لما قَدِمتُ عليه بالكتاب والهّدايا كافأنا بما تَرونَ. - وأراهم هَديْتُه وجوابه 
عن كتاب يزدجرد إليه ‏ قال لي : 

"قد علمتُ أنْ حَمَاً على المُلوكِ إنجادٌ المُلوكِ على من غلبّهم» فَصف لي صِفة 
مؤلاء الثقوم لذين ع بوي 0 أزالكء 0 0 ولا 
ورك 

فقلتٌ: «سَلني عَمَا أحببتَ أخبرك» . 

قال: «أيوفونٌَ بالعَهدٍِ؟). 

قلت: «نعم». 

قال: «وما يقُولُونَ لكم قبل أن يُقَاتَلُوكُم؟». 

قلت: «يَدعوئنا إلى واحدةٍ مِن ثلاث: إِمّا دينهم» فإن أجبناهم أجرّونا مجراهم. 
أو الجزية والمنعةء أو المُتَابَدَة؛. 
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قال: «فكيف طاعتّهم أمرَاءَهُم؟)2. 
قلتت: «أطوع قوم لِمُرشِدِهِم). 
قال: «فما يُحرّمونٌ وما يُحِلونَ؟). 


فأخبرثه . 

» ا 0 4 ” © ودمدوعم 2 ا 

قال : (أفيجلون ما حَرّمَ عليهم. أو يحَرّمون ما خلل لهم؟2. 
قلتٌ: «لا». 


قال: «فإِنٌ هؤلاءٍ القومّ لا يهلكونَ أبداً حتّى يُِدَنُوا؛ . 

ثم قال : (أخبرني عن لِباسِهم». فأخبرثه : «وعن مَطاياهُم» فقلت : 

0 «الخيل العرات». ووّصفتها. 

فال : نعمت الخصونٌ هذه») 8 

وَوَصَفْتٌُ لَهُ الإبل وبُروكها وانبعاتها بحملِهًا. 

فقال: «هذه صِفةٌ دَوابَ طِوالٍ الأعناق» . 

وكتب معه إلى يزدجرد: 

- نه لم يمنعني أن أبعث إليك بجيش أُوّله بمروء وآخره بالصّين» الال يها 
يَحِقّ عَليّ : ولكنّ هؤلاءٍ القومّ الذين وصف لي رَسُولُكَ صِفمَّهِم لو يُحاولون الجبالَ 
ََذُوهاء ولو حلي سَربُهم أزالوني ال ا فُسالِمهُم وارض منهم 

تأناه جزتيره ول قري بقرطاة مدير سوا يان ثم جرّى ما جرى من قِبَلٍ 
عمرّ) رضي الله عنه . 

0 كُتَابٍ عُمرَ وجُمّل من سِياسَتِه 

5 كان يكتت لعدر زيد بن ثامتةء وغنيد اللف+ بن الأرقم. وَعَبد الله بن شلك 
الوص ارضاح سات ع ود البَصروء وأبو جبيرة بن الضَّحَاك الأنصاري 
قوس و دا عي 2 و وي 


فقال زيد : اتاغؤني 5 3 حون 
فقال لَه : «ممًا ذاك؟». 
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قال زيدٌ: «إنَّ رسولٌ اللَّه تل قال لي: يا رَيدُ! إِنّي انْتَخَبِتُكَء فاحمّظ أسراري» 
واكثّم ما استحفظتك . فضمنتٌ له ذلك». 

فَأَمسَكَ عمرُ عن مُعارّدتهء لكن كان يُملى عليه ويَستعينٌ برأيه. وكانٌ زيدٌ ذا رأي 
ونفاد. 

#ا وكان عُمرٌ يقول لِعُتَّابهِ ويكتبية الى عمال إن المُرّة عَلَى العَمَّلٍ أن 
لا ُؤْخْروا عَمَلَ اليوم لعغد فإنكم إذا فعلنّم ذلك تَداكت الأعمال عليكمء » فلا تدرُون 
بأيّها تَبِدَأُونَء وأيّها يُؤخرونَ». 

#لا وكان عمِرُ أول من درَّ الدواوينَ م مِن العرب». وكا سبي ذلك أن ابا هُريرَة 
قَدِمّ عل عليه ين البحرين ومعه مال فلقى عمرَ. فقال له عمرٌ: 

«ماذا حسست؟)2). 

قال : ة ألفٍ درهم». 

فقال عَمرٌ: «أتدري ما تقول؟». 

قال: (نعمء مائة ألف» ومائة ألفيٍ» ومائة ألف» ومائة ألفٍ» ومائة ألفب». 

تود النتته نكمت اللكوافة ل عليه ثم قال : 

دل أنه القائل» فك عاء يال عظي فإن قت كلها كيلا وإن :شعت أن تعد 
عددنا). 

فقامَ رجلٌ فقال: «يا أمير المؤمنين» هؤلاءٍ الأعاجمُ يَضبطونَ هذا بالدّيوان». 

قال : افَدَوْنُوا الذواويت». 

وكانَ عمر بَعثٌ بَعثا بعد أن آمَنَ القَيرُّزان وحضّرّه فقال : 

ليا أميرٌ المؤمنين» هذا البعثٌ قد أعطيتٌ أهِلّهُ الأموال» فإن تخلّفٌ منهم رَجُلُ 
وأخل بمكانهِ ما يُدري صاحبّك به؟2. 

وأشارٌ عليه بالدّيوانٍ وفسَّرهُ لهء فوضع عُمِرُ الدذيوانَ. 

: ايوكان ان ومين الأشعري كتبّ إلى عمرّ رضي اللّه عنه‎ ١ 

«إِنَ المالّ كثُرَ وكثُّرَ مَن يأْحْدَّهُء فلسنا نُحصيه إلا بالأعاجمء فاكنّب إلينا 
برأيك» . 

دكين إلنة عم" «لا تُعدهُم في شَيءٍ سَلْبَهُم اللّه إيَاهُ أَنزِلُوهُم حيتٌ أنزْلَهُم الله 
وتعلموا» . 

فاستكتب أبو موسى زياداء وكتبّ عُمرُ إلى أبي موسى يستقدِمّه . فاستخلف زياد 
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عمران بن خصين وقَدِمَ عليه. فقال عمرٌ: 
- الئن كان أبو موسى استخلف حدثاً لقد استخلفٌ الحدثٌ كهلاً». 

ثم دعا بزيادٍ وقال: «اكتب إلى حَلِيفتِكَ يما يَحبُ أن يعمل به . 

فكتب إليه كتاباً ودفعه إلى عَمَرٌ فنظر فيهء ثم قاد: (أعد)ء فكتب غيرّهء ثم 
قال: «أعد). فكتبَ الثالتٌ . 

فقال عمرٌ بعد ذلك : 

- القد بلغ ما أردثُ في الكتاب الأولٍ. ولكني ظننتُ أنه قد روّئ فيه؟ ثم بَلعَ في 
الثاني ما أردثٌ» فكرهتٌ أن أُعلِمّهُ ذلك لَيْلا يَدَخْلَهُ العْجِبُء فوضعت منه لثلاً يهلك). 

#ا وكان عمرُ يُملى على كاتب بين يَديهِ وزيادٌ حاضرٌ . فكتب الكاتبُ غيرَ ما قال 

فقال له زياد: ديا مييق المؤمنين » نه يكنب غير ما قلت له». 

فقال عم : «أَنّن علمتَ هذا». 

فقال: : «رأيتُ رَجِعَ فيك وحخَطَهُ؛ تاها اختارت كدةاغير ها (رععت نه 
شَفَتَيك) . 

فاستحسئّه عمرٌ. 

#ا ثم قال لَهُ يوماً: «يا زيادُ» هل أنت حامل كتابي إلى أبي موسئ في عَرْلِكَ عن 

قال: «نَعَمء يا أميرٌ المؤمنين. ولكن أعَن عَجز أم خيانة؟؟ . 

قال: «لا عن واحدٍ منهماء ولكتي أكره أن أحمل فضل عَقَلِك على الرَعِيَّةا . 

5 وكان عُمِرٌ أوَلَ من كتب التاريخ م من الهجرةء لأنَ أبا مُوسى كتّبٌ إليه أنّه : 
«تأتينا منك كتبٌ ليس فيها تاريخٌ» .ات قاكانت العربُ تؤرّخ بعام الفيل . فُجِمعَ عمرٌ النَاسَ 
للمشورة . 

فأشار بَعضهم: أن يؤرخ بِمَبِعثٍ التي كلد -. 

وقال بعضهم: ابمهاجرته). فَأَرَخَ به. وكان ذلك في سَّنَةَ سبع ع* عسرة ) ٠‏ أ و ثماني 
عشرٌ من الهجرة. 

ثم قالوا: «بأيّ الشهور نّبدأ؟». 

فقال بتعضهم : «بشهر رمضان». 

فقال عمرٌ: (بل بالمحرّم» فهو منصرّف الناس مِن حَججهمء وهو شهرٌ حرامٌ». 
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فأجمعُوا على المحرّم . 

#ا ودخل كاتبٌ لعمرو بن العاص على عُمِرِء فحاوَرَهُ فأحسنّ الكلامٌ» فقال 

«ألستٌ ابنّ القَين بمكة؟» 

فقال: بل . 

فقال عُمرٌ: «لا يَلبثٌ القَلمُء أو يُبلعّ بصاحيه». 

#ا وكان عُمرُ إذا استعمل عاملاً كتبّ له عَهداّء وأشهدّ عَلِيهِ رهطأ مِن المهاجرين 
وتان واقة :ل عليه الا ورك يدوا وول باكر ها لا قرز علية ايعاط وعته مهولا 
يلبسّ دقيقاء ولا يتخذ بابا دون حاجات النّاس . 

#ا وهُوَ أَوَلُ من خُوطِبَ ب «أمير المؤمنين» وذاك أنْ أبا بكر حُوطِبَ باخليفةٍ 
رشو اللّهاب ةب فلن متلق غم حرطت بسكلفة حلرقة .سول اللهة: .2 

ال عمو :ايه يطوك إذااعقاء يخليلة اه قلثّم : لزنه ةساس وشول اللقان 
بل أنتم «المؤمنون» وأنا الأميرُكم) . 

#ا وهو أرَلُ من جمعٌ النَاسّ على إمام [يُصلَي بهم التّراويح] في شهرٍ رمضانَء 
وكتبّ به إلى البُّلدانِ وأمرَهُم بذلك» وزاد في مصابيح المساجدٍ. 

#ا وهو أرَّلَ من حَمَلَ الدّرّة وضَرّبَ بها. 

تحن ذلك هن ؤقياة أذ معاي لوطا دعق اللل سفت ابن ماله تفل 
يقسِمُه بِينَ التاس» فازدحموا عليه. فأقبلَ سعد بن أبي وقاص يزاجم النام حتى لص 
إليه» فعلاه عُمِرٌ بالدَرّةٍء وقال: 

«إنّك أقبلتَ لا تهاب سُلطانَ اللَّهِ في الأرض» فأحبّبتُ أن أعلِمّك أن سلطان 
الله لا يَهابك» . 

#! ورَأتٍ الشّفاءُ بنثُ عَبِدٍ اللّهِ قوماً يقصدون في المشي» ويتكلمون رُويداً . 

فقالت: (ما هذا؟»). ْ 

قالوا: شاك 0 

فقالت: كان واللَّهِ عُمرُ إذا تكلّم أسمع» وإذا مَسْئ أسرعء وإذا ضَرَبَ أوجَع . 
هو وَاللَّهِ التايك حقاً) . 

#ا وذكر قوم رجلا بين يدي عُمرَء ووصفوهُ وقالوا: 

«هو فاضِل لا يعرف اذا 
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قال : «أَجِدَرُ له أن يَقَعّ فيه». 

#نا واستعمل عَمرٌ عتبة بنَ أبي سفيانَ على كنانة» فَقَدِمَ عليه يمالٍ. فقال عُمِرُ : 

«ما هذا يا عتبة؟) . 

قال : «هذا مال خرجتٌ به معي فتجرتٌ فيه . 

قال: «وما لك تخرجٌ المال مَعَك في هذا الوجهء فصَيِّرَهُ في بيتِ المال» . 

فلمًا وَلِيَ عثمانٌ قال لأبي سفيانَ : 

- «إن طلبتَ ما أحذ عْمرُ من عتبةَ رَددنّه عَلِيكَ). 

فقال أبو سفيانَ: إنك إن خالفتَ صاحبّك ل تقدذمك ساءً رأي الناس فيك» 
إِيَاكُ أن تردٌ على من قَبِلَكَ فَيَرْدٌ عَلِيكَ مَن يَجِيءٌ بعدّك. 

ها وكان عمرٌ يُكثر الخَلوةً بقوم من الفرسٍ يرون عليه سياساتٍ الاو رودي 
ملوك العم الفضلاى. ونا الوشتووان» فإنْه كان مُعْجباً بهاء كثيرٌ الاقتداء بها. وكانْ 
أتوشدوق إن مقتزيا بسيرةٍ أردشِيرٌ آجِذَاً نفسَهُ بهاء وبَعهده الذي كتبناهُ فيما مُضئء» مُطالباً به 
غيرَة. وكان أردشيرٌ مُتَبَعا لِبَهمَنَ وكورس. مُقتدياً بهما. فهؤلاء جل مُلوكِ المفرس 
وفضلاؤهم الذين ينيعي أن تعلق بأفدالهم ويكرهم وتتلم بتاسائهم ويتشية هب : 

للا وَرَوَينَا عن غهران بن :صوادة أله قال دخلتث على عمر» فذكرزت. أشباء فما 
عابّه بها الناس فأصعّئ إليّ : وَضع رأس دِرَّتِه في ذَقَنِه ووضع أَممَّلّها على فَخْدْهٍ يُستمع 
إلى ما أقولء إلى أن قلت : 

- «وإنّ الرّعيّة يشكونٌ مِنكٌ عُنفَ السّياق» . 

فشَرَعَ الذرّه ثم مَسَحَها حتى أتى على أخرهاء اناك 

- اأم واللب إن لأرتعٌ 0 وأسقي فأرويء وأنمُز العروض وأؤدْتٌ 


( أؤرب؟ ) قٌدريء وأزجرٌ اللقوف. وأسُوقٌ خخطريء وأَْضمٌ م الميوتة وَأَلحَنُ 
العططر فويت اكد الزجرّ 00 الضرت» وق العقصاء وأدفعٌ , 0 


فبلغ ذلك معاوية بَعدء فقال: «كانّ واللّه عالما برَعِمته) . 





م 
ذكز ما يجب ذكزة من حديث الشورى 
وما ليق مِنهُ بهذا الكتاب 
لمَا قُيلَ عُمدُ بن الخَطاب ‏ رضي الله عن قِيلَ لَّهُ حينَ طَعِنَّ : 
«استخلف». 


ماعو ع 
58 53000 20000 وَسَعَدٌ خالا سول الله له اليد بن العواء 
حَوارِي رسولٍ الله وأبنَ عميهء 0 ار وير ردروا ام 
1 لط يا لاقي لمن الي لوي ارك ا إن قي 
في الأيَام الثّلاثةِ فأحضِرُوه أمركم» وإن مَضَتٍ الأيامٌ الثَلانه قبل قُدومِه فاقضوا أمركم». 

وقال لأبي طلحَة الأنصاري : «إِنْ الله تعالول طال ما أعدٌ اوسا يك ؛ فاختّر 
حْمسينَ رجلا مِن الأنصارء فاستحتٌ هؤلاء الّهط حت يختارُوا رجلا». 

وقال لِصَهّيب : تن بالناين ثلابة أيام » وأدخل عليّا, وعثمانُ» وَالرنين سان 
وعبدَ الرحمن بن عَوفٍِء وطلحة - إن قَدِمَ - وأحضر عبد الله بن عُمِرَء ولا شَيءَ له مِن 
الأمرء وقم على رُؤوسِهم. فإِنِ اجتمع حَمسةٌ ورَضُوا منهم واحداً وأبئ اثنان فاضرب 
رُؤُوَسَهما؛ وإن رَضِيَ ثلاثةٌ منهم رجلا واحداً وثلاثةٌ رجلا نهم فحَكمُوا عبد الله بنَ 
عُمرَء فأيّ الفُريقين حَكُمَ فليختارُوا رجُلاً منهم» فإن لَم يَرضَوا بحكم عَبدٍ الله بنٍ 
مره فكو نوا مع الذينَ فيهم عبد الرّحمانٍ بِنْ عوفٍ» واقيّلُوا الباقينَ إن رَغْبُوا عَم 
اجتمع عليه الناس» . 

فخرجوا من عنده. فقال لِعليٌ قُومٌ كانوا معَهُ من قريش : "ما ترى؟" . 

فقال عَلَنٌ : «إن أَطيعٌ فيكم قُومُكمء لم تُوَّمّرُوا أَبَدأ) . 

وتلقّاه العبَاسٌ فقال لَهُ عَلٌَ : «عَدِلت عَنَا) . 

قال :نوها غلك 05 
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قال: «قرنَ بي عثمانٌ وقال : 7 كونوا مع الأكثر» فإن رَضِيَ رجُلانِ رجلاء ورجلان 
رجلاً فكوُوا بال ريوع مسي قري فسعدٌ لا يخَالِفٌ ابنَ عمّه 
عبد الرّحمن» وعبد الحمن صَهرٌ عُثْمَانَ لا يختلفون: فَيُولِيها عَكَمانَ أو يُوَلِيها عثمانٌ 
عبد الرّحمن» فلو كانَ الآخران معي لم ينمّعانيء بَلهَ أنّي لا أرجُو إلا أحدَهُما». 

فقال العَبّاسٌ: «لم أدفعكَ في شَيءٍ إلا رَجَعتَ إليّ مُستأخراً لما أكرة. شرت 
ليك عِندَ وفاةٍ رَسُولٍ الل يك أن تسألَهُ فيمّن هذا الأمرء الات ار ا 
وفاته أن تعاجل الأمرّى بيت ثُمْ أشَرِثُ عَليكَ حينَ سَمَاك عُمِرُ : في الشُورى ألا تدخل 
معَهُمء فأبِيتَ. احفظ عَنّْى واحدة: كُلّْما عَرَضَ عليك القَومُء فقّل: لا إلآ أن يُولُوك 
واحذر هؤلاء الرُهطء فإنّهم لا يَبِرَحُونَ يَدْمَعُوئَئَا عَن الأمر حبّى يَقُومَ به غيرناء وأَيمُ 
اللّوء لا نَناله إلا بِشَرٌ لا ينع معه خيرٌ؟. 

فأجايه علي بما سُمعٌ بعضه ولم يُسمع بعضهء وتمئَّلَ بأبيات. والتفتء. فَرَأَى أبا 
طلحةً» فكرة مكانّه. فقال أبو طلحة 

- «لم تَرَع أبا الحسن» . 

وكان خلع عبد الرّحمن نَفِسَهُ» ورَضُوا أن يكونّ هُوَ الذي يختار للمسلمين» وقد 
كان جاءًَ عَمرُو بن العاص والمغيرةٌ ة بن شعبة والقوم في البيتِ يتشاوَّرُونَ فجلسا بالباب 
فَخَضيهُما سعد وأقامَهُما: 

اك 
رسول الله - عله - 

(أيها 0 إني ا سِرًا وجهرأ عَن إمامكم» فلم أجدكم تعدلونَ بأحدٍ 
الرّجُلِين: إِمَا علي وإِمًا عثمانَ. فمّم إلىّ يا علىُ!». 

فوقف تحت المنبرء وأخذ عبد الرّحمن بيده» فقال: 

- «هل أنت مُبايعي على كتاب الله وسنّةٍ بيه وفعل أبي بكر؟) . 

قال: «اللْهُءَ لا ولكن على جهدي وطاقتي». ْ 

قال : 

فأرسلٌ يَدَهُء ثم نادى : «قم يا عثمانٌ!). 

َأَحْدَ بِيدِه وهو في موقِفٍ عَلىٌّ الذي كان فيه فقال: 

- «هل أنت مُبايعي على كتاب الله وسنّة نبيّه وفعل أبي بكر؟». 

قال: «اللَّهمّ نعم». 1 ْ 
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فرفع رأسّهُ إلى سقف المسجدٍ وَيدَه في يَدٍ عُثمانَ» ثم قال : 

- «اللهُمّ اسمع واشهّدء اللّهم اسمع واشهّد: إِنّي جَعلتٌ ما في رَقَبتتي من ذاك في 
رقبة عثمان). 

فازدحَمّ النَاسٌ يبايعونَ عثمان» وكان عبد الرّحمن قعد مقَعَدٌ النّبِيْ ‏ مَك - من 
المنبر» وأقعَدَ عثمان على الدرجة الّانية . 

قال: 

وججعل الئاس يبايعونه. تلكا على. فقال: عبد الاجم : «وَمَن نكتٌ» فإثما 
يََكتُ عَلى نَفْسِهء وَمَن أوفى بما عَاهَدَ الله عَلَيهِ فَسَنُوْتِيه أجراً عَظيماً» . 

فرجع علي يَشِقُ الناسّ حنَّى بايع عثمان.وهو يقول: 

خدعة وأيمًا لخدعَة» . 

ذكرُ هذه الحدعَة 

كان سببٌ قولٍ علىٌ: «خدعة». أن عَمرو بنَ العاص كان لَقِيَ عليًّا في ليالي 
الشُورى فقال: ' 

- (إنى أحبّك وأريد نُصحَكُ: إِنْ عبد الرّحمن رجل مجتهدّء ومُّتى أعطيئّه العزيمة 
كك رد لشن فلا تُظهر كل الرَغبَة وله مدق لكين نفيك زلا الحنة :و السنافة: ولا 
تضنن لد كل ما شالك وأوم إلى التواضع» . 

نْمّ أتى عثمان» فقال له : 

لإِنّ عبد الرّحمن ليس واللَهِ يُبِايُعكَ إلا بالعزيمة» فاقبل ما يعطيكٌ» وأعطه ما 
يسألك)» . 

فلذلك قال على : «خدعة». 

وقد قيل: إِنْ عَليِّا قال ذلك لأجل ما ذكرناه من اقترانٍ عثمان وعبدٍ الرّحمن . 

قال: ثم انصرف عثمان إلى بيتٍ فاطمَةٍ بنتِ قيس» والنّاسُ معهء فقام المغيرةٌ بن 
شعبة خطيبا» فقال: 

داانا أبااعضيد» اعد لله الذاق وفْقكٌ. ما كان لنا غير عثمانَ وعلىُ جالس» . 

فقال عبد الرّحمن: 

هيا بن الدّبَاعْء ما أنتَ وذاكء واللَّهِ ما كنت أبايعٌ أحداً من هؤلاء إلا قلت فيه 

هذه المَقَالَة) . 

وكانّ أوَل ما كتبّه عثمانٌ إلى أمراء الأجنادٍ في المُروج : 


خلاقَةٌ عثمان بن عفان ف<ِ[(_ظ»> 


اما تفيد ) فإنكم حماة الفسلمين» ؛ وذادتهم. وقد وضعٌ عنكم عمرٌ ما لم يغب 
عنّاء بل كان عَن ملا مِناء فلا يبِلّحْتَي عَن أحدٍ منكم تغييرٌ ولا تبديلٌ» فيغيّر اللّهُ ما 
بكم ويستبدل بكم غيركم' . 

وكتبّ إلى عُمَالٍ الخراج كتاباً يُحضّهُم فيه عَلى العَدلٍِء وكتاباً إلى العامّة يأمُرْمُم 
فيه بالطاعة والاقتداء وترك الابتداع . 

مُقتل يَزدجرد وما نَمّ عَليهِ مِنَ الاثّفاقاتٍ الطريفّةٍ 

إن يَزْدجِردَ لما وقع إلى أرض فارِس بَقِيَ سِنينَ. ثُمّ أتى كرمانٌء فأقامَ بها مِثْلّ 
ذلك. فطلب إليه دهقانُ كرمانَ شيئاًء فلم يُحبهُ إليه» فطَرَدَهُ عَن بلاده. ثم أجمع أن 
ينزل خراسانٌ» فأتى سَجستانء» فأقام بها. ثم سار إلى مَروء ومعه الرّمُن مِن أولادٍ 
الذهاقينَ» ومعَهُ من رُؤسائهم فَرُخزاد. 

فلما قدم مُروء واستغاث منها بالملوكِء وكتب إليهم لسيتمدهية مثل صاحب 
الصَّينِء ومَلِك فرغانة» ومَّلِك كابّل» وملك الخرْرء كان الذهقانٌ بمَرو ماهويه» وكان له 
ابن يُسمَّى نزارٌء فوكل ماهويه ابهُ نزار بمدينةٍ مَروء وتقدّم إليه وإلى أهل المدينةٍ ألا 
يُفتحوا البابٌ ليَزدجرد» وقال لهم : 

اليس هذا لكم بملكِ لأنّه قد سلّمٍ بلادّه وجاءكم مفلولاً مجروحاًء ور 
تعكم ها تسم ده من الكورَ. فإذا جتكم غداً فلا تفتحُوا البات». 

فلمًا أتاهم فعلوا ذلك. 

وانصرف فرّخزاذء فجَثا بينَ يدي يَزدجردٌ وقال : 

- (استصعبت عليك مروء وهذه العربٌُ قد أنَتكُ». 

قال: «فما الرَّأيُ؟»). 2 

قال : "أن تلحقّ ببلاد الثَركء فتّقيمٌ بهاء حتّى يتبينَ لنا أمرُ العرب. فإنهم لا 
يَدَعْوَن يلدة إل دخلوها». 

فال: «لست أفعل ‏ ولكن أرجع عودي على بدئي». 

فعصاه ولم يقبل رأيّه. فسار يَرْدجِردُء وأتى نزار دهقان مروء وأجمع على صَرفٍ 
الذهقئة عن ابنه نّزار إلى سنجان ابن أخيه . 

كت ماهويه وهو أبو نزار وعمل في هلاكِ يَزَدجردَء وكتبٌ إلى نيزك طرخان 
يخبرة أن يَزدجرد وقع إليه مفلولاء ودّعاه إلى القُدوم عليه ليكونٌ أيديهما معأ في أخذه 
والاستيثاق منه» فيقتلُوهُ؛ ويُصالحوا عليه العربّ». وجعل له في كُل يَوم ألف درهم؛ 
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وسألّه أن يكتبّ إلى يزدجرد مُماكراً لهُ لِيْئَحْيَ عامّةَ جُنده؛ ويحصل في طائفةٍ من 
خواصّه» فيكون أضعف لِرُكنه وأهونَ لشّوكته» وقال : 

«تُعَلِمُه في كتابك إليه الذي عزمت عليه في مُناصحته ومَعُونتِهِ على العرب: أ 
يق لك اسماً من أهل الدّرجاتِ بكتاب مختوم بالذهبٍء رتعلمة أنك لبت قادما عليه 
حتى نُنَحَيَ عنه فرّخزاد» . 

فكتب نيزك بذلك إلى يَزدجرد» فلمًا وردّ عليه كِتابّه بعت إلى عظماء مرو 
فاستشارهم . 

فقال له سنجان: الستٌ أرى أن تَنَحُيَ عنك أصحابّك ولا فرّخزاد لِشَيء) . 

وقال نزار: "بل أرى أن تبايعَهُ يعني نيزك وتُّجِيبّه إلى ما سأل». 

فقبلَ رأيّهء وفرّق عنه جُنودّه» وأمرّ فرُخزاد أن يأتي لأجمة سَرخس. فصاح 
فوُخزاد» وشقٌ جَيبَهُ وتناول عموداً بين يديه يُريد ضربّ نار به» وقال: 

«يا قَتَلَةَ الملوك» قتلتّم مَلِكين» وأظنّكم قاتِلي». 

هذاء ولم يبرح فرُخزاد حتى كتبّ لَهُ يزدجردٌ كتاباً بخط يده نُسحَته : 

«هذا كتابٌ لفرّخزاد إِنْكٌ قد أسلمتٌ يَرزدجردٌ وأهله وولدّه وحاشيّته وما معه» إلى 
ماهويه دهقانٍ مروء واشهد عليه بذلك» . 

َأَقبلَ نيزك إلى موضع مِن مرو يقال له حلبندان. فلمًا أجمعٌ يزدجردٌ على لقائه 
والمسير إليه أشار عليه أبو نزار ألا يَلقاهُ في السّْلاح فيرتابَ به وينفر عنه. ولكن يَلقَاه 
بالملاهي والمزامير. نفل وساة إليه كدنف» وقاعين غنه انو ترازه وكرت نيرك 
اق كرام 
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بناتك لأناصحَكٌ وأقاتل مَعكٌ عدوّك». 

فقال له يزدجردٌ: «علىّ تجترئ يا كلتُ!)2. 

فعلاه نيزك بمِحَفقتهِ . وصاح يزدجرةٌ : 

«غْدرَ الغادرٌ) . 

وركض منهزماً» ووَّضعٌ أصحابٌ نيزك سيوقهم فيهمء فأكتَرُوا القتلى . 

يتزدجرد والليغان 
وانتهى يزدجردُ في هزيمته إلى مكان من أرض مَروء فنزل عن فرسه» ودخل بيت 
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فقال له لحان : «أبُها ها الت أخرج فاطعم شيئاً فإِنْكُ جائعٌ منذ ثلاث» 

قال: «لستٌُ أصل إلى ذلك إلا برَمِرّمة). 

كان رجلٌ مِن زَمازِمَةٍ مَرو قريباً منه» فأتاهُ الطحَانُ» وسألهُ أن يُرْمزِمَ عليه ليأكل . 
ففعل ذلك. فلمًا انصرف إلى مرو سَمعٌ أبا نزار يذكر يَزدجردَ ويطلبه» فأتاة» فسأله 
وأصحابّه عن جلت فوصفوه. فأخبرهم أنه رَآهُ في بيت طحَانٍ وهو رجل بعد مقرون 
حَسَنُ الّنايا مقرّط مسورٌ. 

فوجّه إليه رجلا من الأساورة» وأمره أن يختقّهُ بور وتطرحه لي هو حرق فلقوا 
الطيعاقة» فضربوه لِيُدلَ عليه فلم يفعل وجَحَدهم أن يعرف أين يتوجّة . فلمًا أرادوا 
الانصرافٌ عنه» قال رجلٌ منهم : 

«إني أجد ريح المسك فلو تتبّعته) . 

فنظر إلى طرف ثوب مر من ديباج في الماءء فاجتذيّه إليه» فإذا هو يزدجردٌء فسأله 
ألا يقتلّه ولا يدل عليه ؛ ويجعل لَهُ انمه وسو ارّه ومنطقته . 

فقال: «أعطني أربعة دراهم وأَخْلَي عتاك 1 

قال: «ويحك! خاتمي لك وثمنّه لا يحصى!2. 

فأبى عليه . 

قال يؤدجرد: اقد كنث أخبرث ألى.سأحتاح إلى أربعة ؤزاهم» وأضطة إلى أن 
يكون أكلي أكل الهرّء فقد عائيته». 

ثم انتزع أحدّ قُرطيهء وأعطاهُ الطَحَانَ مكافأةً لكتمانه عليه ودنا منه كأنّه يُكلّمه 
بشيءء فأنذر الرّجل أصحابّه» وأتّوه. فطلب إليهم يزدجردٌ ألا يقتلوه؛ وخوّفهم ما 
عليهم في دينهم من ذاك. وقال : 

- «آنوني الذهقانَ أو سرّحوني إلى العرب» فإنُهم يستحيون مثلي من الملوك» . 

فأخذوا ما كان عليه من الخلىٌ» لجار في جراب» وحْتّموا عليه» ثم خنقوه بتر 
وطرحوه فهر درو اتجرى :ل الماه حي انب إلى فوهة الذريق» فتعلق بُعودٍء أذ من 
هناك . ثم تفقّد أبو نزار أحدّ قرطيهء فأخذ الذي دل عليه فقيرنةا تي أت غلى نفشة: 
وبعث بما أصيب له إلى الخليفة يومّئذِء فأغرم الخليفةٌ الدهقانَ قيمةً القُرطٍ المفقودٍ. 

رواية أخرى في ذلك 
وقد كي في رواية أخرى: أنْ نزار وسنجان كانا متباغضّين متحاسدين» وخص 


ف تحارب الأمم / الجزء الأول 


كذ اتجيوله مجان فظهر ذلك لنزار» فجعّل يُوغْرٌ صدرّ يَزْدجردٌ ويسعى في قتله. 
ولم يَزل يُغري يزدجرد بسنجان حتّى عزم على قتلهء وأفشى ما كان عليه عزمَ من ذلك 
إلى امرأةٍ من نسائه كان نزارٌ واطأها. فأرسلت إلى نزارَ تبر بإجماع يَزدجردَ على قتلٍ 
سنجان» وفشا الحديثٌ وبلغ سنجانَ. فجمع جُموعا وتوجّه نحو القصر الذي فيه 
يزدجردء وبلغ ذلك نزارٌ» فنكص عن سنجان لكثرة جمعِهء وأرعبّ ذلك يزدجرد. 
فخرج ذاهباً على وجهه راجلا ينجو بنفسهء فمشى نحوأ من فرسخين حتّى وقع إلى 
ا فدخل بيت الرّحى» تجلدن يه كال لجا فرآه صاحبٌ الرّحى ذا هيئة؛ 
م وبِرّةٍ كريمة. ففرش له وأتاةُ بطعام. فطعم ومكث عنده يوماً وليلة . فسأله 
صاحبٌُ الرّحى أن يأْمْرَ لَهُ بشيء»ء فبذل له مِنطقتّه» وكانت مكللة بجوهر. فأبى صاحب 
الدّحى أن يقبلها وقال: 

انما يُضيني من هذه المنطقة أربعةٌ دراهم آكُلٌ بها وأشربُ». 

فأحبرَهُ ألا وَرِقَ معه» فتمِلْقَهُ صاحبٌُ الرّحى حتّى إذا أغفى» قام إليه بفأس. 
فضرب بها هامّتّهء فقتلهء وأخذ ما كان عليه من ثياب وحُلي» وألقى جيفته في النّهر 
وبقّر بطئه» فأدحّل فيه من أصولٍ طرفاء كانت نابتّة على النّهر ليحبس جُدْنَه في الموضع 
الذي ألقاها فيه فلا ينتَقِل فيُعرفٌ ويُطلب وما أَحِذْ مِن سَلْبِه وهربٌ على وجهه. 

وبلغ قتل يزدجرة رجلا من أهلٍ الأهواز كان مطراناً على مرو يُقال له: إيلياء 
فجمع مَن كان قَبِلَهُ من التتصارى, وقال : 

- (إنّ ملِكَ الفرس قتل وهو ابن شهريار بن كسرى وإنْما شهريارٌ وَلَدٌ شيرينَ 
المؤمنة التي عرفتم حقّها وإحسائّها إلى أهل مِأْتِها وكانت بنت قيضّر. ثم لهذا الملك 
عنصرٌ في النُصرانيّة مع ما نال التصارى في مُلكِ جَدْه مِن الشَرفٍء حتّى بنى لهم البيع؛ 
وشدٌ ملتهم. ٠‏ فينبغي أن نجزيّ هذا الملك بقدر طاقتنا من الكرامةء وقد رأيتٌ أن أبني له 
ناووساً وأحملّ جُنّتَه في كرامة. حتّى أجعلّها فيه . 

فقال التصارى : «أمرّنا لأمرك تَبع2 . 

فأمرّ المطرانٌ» فبُني له في جوف بستانه مرو ناووسٌ» ومضى بنفسه ومعه نصارى 
مرو حتّى استخرج جُنّةَ يَزدجِردَ» وكفنها في تابوتٍ» وحمله ومن كان معه من التتصارى 
على عواتقهم حتّى أنّوا به النَاوُوسٌَء ووارَوهٌ فيه» وردّمُوا بايّه. 

وقيل: بل حمله إلى إصطخر فوضع في النّاووس هناك. وذلك في سنة إحدى 
وثلاثين للهجرة. 

وكان ملك يزدجرد عشرين سنة منها أربعُ سِنِينَ في دَعَةِ وسبّ عشرة سنةٌ في تَعب 
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من محاربة العرب إيأه» ومحنته بهم. وغِلظتِهم عليه. وكان آجِرّ مَلِكِ مَلْكَ مِن آل 
أردشيرٌ بنَ بابك» وصفا المُلك بعدّه للعرب. 
ما جرى في خلافة عثمان مِمَا تُستفادُ منه تجربة 

وقد كنا ذكرنا ما يجب ذكره من خلافة عثمان - رضى ضي الله عنه - وما تم منه على 
الوجه الذي اقتصّصناة . 

ا ل ل راي المي ا ما 
فكانوا يتذاكرونها بيتهم. وذلك بالعراق خاصّةً وبالمدينةٍ دون غيرهما. احير ميم 
طائفةٌ في سائر الأعمالٍ يَنعَون على عثمان أموراً ويُشْنّعون عليه. فسيّر عثمانُ منهم نفرأ 
إلى الشام لزليم بمعاويةة» وجرى لهم معه خَطبٌ طويل. ثم تكاتَبُوا بعد ا وجميع 
ذلك شبية بالسّرّ. إلى أن شربٌ الوليد بن غقبة» وهو والٍ على الكوفة خمرا وشهد عليه 
به مَن لم يمكن رذ شهادته. فاستقدمه عثمان المدينة وجَلدَهُ الحدء ورد مكانّه سعيد بن 
العاص» فوردَ سعيدٌء وأمر بغسلٍ المنبر من مقامه فكلّمه في ذلك قوم من قريش» 
فأبى عليهم: وغَسَلَ الموضع ودارى الناس» فلم يتم له ما أراد» وشغِّبٍ عليه الثّاس. 

لمّ أجمعٌ أي الئاس على أن يبعُوا إلى عثمان رجلاً يُكلّمه ويُخبرهُ بأحداثه. 

فأرسلُوا إليه عامرٌ بنَ عبدٍ القيس النَّيميء وكان يُعَدٌ من النّسَاك . فأتاهُ فدخل عليه فال : 

(إنّ ناساً من المسلمين اجتمعوا ونظروا في أعمالك» فوجدوك قد ركبت أموراً 
عظاماء فائّق الله وتُبٍ إليهء وانزع عنها» . 

فقال عثمانُ: «انظروا إلى هذاء إن الاسّ يزعمون أنه قارئ» ثُمْ يجيء ء فيكلمني 

في المُحقّرات ويزعم أنّها عظائم. فواللهها يدرئ أي للد 

قال عامرٌ: «أنَا لا أدري أين اللّه؟2 . 

قال: «نعم» واللّهِ لا تدري أين اللّه) . 

قال عامرٌ : «بلى واللَّهء إني لأدري أن اللّهَ لك لبالمرصاد». 

فأرسل شفهان إلى معاوية بن أبن سفتان» إلى عبد الله بسع نن أب شرع 
وإلى سعيد بن العاص» وإلى عمرو بن العاص وأمثالهم» فجمعهم يُشاورهم ويُخْبِرُهم 
بما بلغ منه. فلمًا اجتمعوا عنده قال : 

- إن لكل امرئ وُزراء نُصحاءًء وإنكم وُزرائي ونُصحائي وأهل ثقتى » وقد صنع 
النَاسُ ما رأيتم» وطلبوا إليّ أن أعزل عُمَالي وأن أرجع عن جميع ما يكرهون إلى ما 
يحبون . ناجتهدوا لي:رأيكم ثم أشيروا علي . 

فقال عبد اللَّهِ , بن عامر : 
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- «رأيى ي لك يا أميرٌ المؤمنين أن تأمرهُم بجهادٍ يشغلهم عنك. وأن تجمّرهم في 
الميخازى حنى :يذلوا للكةه فلا تكون همّة أحدهم إلا نّفسهء وما هو فيه مِن دَبرٍ دابته 


وقمل فروتّه' . 

ثمّ أقبل على سعيد بن العاص فقال: ما رأيّك؟)2. 

قال: «يا أمير المؤمنين» إن كنت تريد رأيّنا فاحسِم عنا الذاءة» واقطمٌ ما تخاف من 
الأصل. واعمّل برأبي». 

قال: «وما هوٌ؟». 

قال: «إِنْ لكل قوم قادةٌ متى تهلك تفرّقوا ولا يجتمع لهم أمرٌ). 

فقال عثمان: (إِنَ هذا الرَأَيُ لولا ما فيه». 

ثم أقبل على معاوية» فقال: ما رأيّك؟2. 

قال: «رأيي يا أمير المؤمنين أن ترد عْمَالَك على الكفاية لِما قِبَلْهِمء وأنّا ضامنٌ 
لما قبَلى)» . 

ثم أقبل على عبد الله بن سعدء فقال: ما رأيّك؟) 

قال: «يا أمير المؤمنين» الئاس أهل طمع. فأعطهم من هذا المالِ تعطف عليك 
قلوبهم»). 1 

ثم أقبل على عمرو بن العاص. فقَال: (ما رأيك؟24. 

قال: «أرى أنّك قد ركبتٌ الئاس بما يكرهون فاعتزم أن تعتزلٌ» فإِنّك قد ولْيتَ 
الئاس بنى أميّة وحملتهم على أرقابهم. فاعتزل» فإن ات فامض ل 

فقَالَ له عثمان: «مالّكَء كَمِلَ فَروّك مذ عزلتك» أهذا الجدّ منك؟». 

فسكت عنه عَمروٌ حتّى إذا تفرّق القومُ قال عمرو: 

الا الله نيا امير المؤمنين » لأنتٌ أعرْ علي من ذلك ولكن فل علمتدان الناس 
فد عَلهوا انك جمعتنا لتستشيرناء وسيبلْعُهم قول كُلْ رجل منا . فأردثٌ أن يبلعَهم قولي 
فَيثِمُوا بي لأقود إليك خيراًء وأدفعَ عنك شرًا' . 

معان جالسيني اعمايم” وأمزهم بالتفبييق على من قبلهم: وأمرهم 
تحصن الدامن' في اموه يعرم على تجريع اعطاتهم للطباره ه ويحتاجوا إليه . ورد 

أهل الكوفة يردّون سعيد بن العاص 
فخرج أهل الكوفة عليهم السّلاح يقدُمهم مالك بن الحارث الأشترء فتلقّوُ 
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ورَدُوهُ وقالوا: 

«لاء واللّهء لا تلى علينا حُكماًء ولا تدخلها علينا ما حملنا سيوقّنا» . 

فرجع سعيد وقال للناس : 

«أما اختلفة إلا لي؟ إِنْما كان يكفيكم أن تبعتُوا إلى أمير المؤمنين رجلا وتَضْعُوا 
لي رجلآء وهل يخرج الألفُ لهم عقول إلى رَجلٍ؟». 

ومضى سعيد حتّى قدِمَ على عثمان فأخبره الخبر. 

فقال عثمان : «ما يريدون» أخَلَعُوا بدا عن الطاعة؟؛ , 

قال: «أظهروا أنّهم ريون ابول 

قال: «فمَن يريدون؟». 

قال: «أبا موسى»). 

قال : اأثبتنا أبا موسى غليهم: واللّه لا نجعل لأحدٍ منهم عذراًء ولا نترك لهم 
حُجَةه ولنصيرنٌ كما أمرنا حتّى يبلغ الله ما يُريد) . 

وكان يزيد بن قيس لما استغوى النَاسّ على سعيد بن العاص» خرج منه ذكر قبيح 
لعثمان. فأقبل إليه القعقاعُ بن عمرو حتّى أخذه. 

فقال: «ما تريدٌ يا قعقاعٌء ألك علينا في أن نستعفيّ سبيل» . 

قال: «وهل إلا ذاك؟» قال: «لا». 

وإنمًَا قال ذلك لما لم يتم له جميع ما يريد فقال له القعقاع : 

«فأمسك عن الكلام واستّعفٍ كيف شتت . 

كثر النَاسُ على عثمان وكلَّمُوا عليًا فيه 

فلمًا كانت سنة أربع وثلاثين كتب أصحاب رسول الله يَلِ - بعضهم إلى بعض 
أن: «اقدَمُواء فإن كنتم تُرَّيدونَ الجهاد فعندنا الجهاد». وكثر النَاسُ على عثمان ونالوا 
منه أقبح ما نِيلَ مِن أحدٍ وأصحابٌ رسولٍ الله يَرَون ويسمّعون» ليس منهم أحد يذبٌ 
ولا ينهى. 

فاجتمع النَاسُ فكلّموا علي بن أبي طالب عليه السَّلامِ. فدخل علي على عثمان 
فقال: 

- إن الناسّ ورائيء وقد كلّموني فيك» وواللّه ما أدري ما أقول لك؛ وما أعرف 
فنا جيل ٠‏ ولا أذلّك على أمرٍ لا تعرقه. إِنّك لَتَعلمْ ما تُعلم ا ستتكاك إلى لي 
فنُخبرك عنهء ولا خَلونا بشيء فَتُبلْفَكَهُ وما خصصنا بأمر دونك . فوواية لاشييقية 
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وضفية وسيزل الله كلاه - ويِلتَ صِهِرَُ» وما ابن أبي ُحافة بأولى بعمل الحقّ منك: 
ولا ابن الخطاب بأولى بشيء من الخير منك وأنتَ أقربُ إلى رسولٍ الله - يكِ - رَحما . 
فاللَّ اللّهَ في نفسك. ٠‏ فإنك واللّه ما تُبَضّرُ من عَمَى ولا تُعلّم مِن جهل: ون الطَريقٌ 
لواضح بَيْن وإنَ أعلامَ الدّين لقائمة. تَعلمُ يا عثمان. أن أفضلّ عبادٍ اللّه عند الله مام 
عادل هُدِيٌ ومّدى, واستقام وأقامَ سنّة مَعلومَة؛ وأماتَ بدعة معلومة. فوالله إنَ ُلا 
ره إن السْئَنَ لقائمة لّها أعلامٌ» وإنَ البدعة لّقائمةٌ لها أعلام. وني أحذرك الله 
وسطوته ونقماتِه. وأحذّرك أن تكونّ م الأمَة الدعمشعها بن فإنّه كان يُقال: 
يُقدل في هذه الأمّة إمامٌ يُفتح به عليها القتل والقتال إلى يوم القيامة» ويلبس عليهم 
أمورّهم» ويتركهّم شِيَعا لا يُبصرون الحقٌ لِعُلْوٌ الباطل» يُموجون فيها موجاً». 

و لا ل .أما واللّه َو كنت بمكاني ما 
عَتَفتلكة ولا أسلمثك. ولا عبت عليك. وإني ما - جئتٌ مُنكرأً إن وَصلتٌ رَحِماء 
واد ل يوا وت نما عا وي و ا لا أنشدك الله يا عليُ: 
هل تعلمٌ أنَّ مُغيرة بن شُعبة ليس هناك؟ قال: ١نعم».‏ 

قال: «فتعلم أن مر وَلأهُ؛. 

قال: «نعم». 

قال : «فِلِم تلومني أن وَلْيِتُ عبد اللّه , بن عامر في رَحِمهٍ وقرابته؟" . 

قال عليّ: سأخبركٌ. إن عُمرَ كان كلّ من ولى فإنْما يَطَأْ على صِماخهء إن بلمَه 
عرث حلكب نه لغ اانفى'الغانة: وأنت لا تفعل. ضعْفتَ ورققتٌ على أقربائك . 

قال عثمانٌ: «هم أقرباؤك أيضاً» . 

قال عليّ: «أجل. لعمري إن رَجِمهم بتي لَقَريبةُ» ولكنٌ الفضل في غيرهم». 

قال : «هل تُعلم أنَّ عُمرَ ولَى معاويةً خلافته كلهاء فقد ولَينّه». 

قال علي : : «أَنشدُك الله هل تعلم أن معاوية كان أخوف من عُمرّء من يرفاً غلام 
عمرّء منه؟). 

قال : النعم» . 

قال علي : «فإِنَ معاوية يَقَطمٌ الأمرّ دوئك. وأنت تعلمٌ؛ فيقول للناس: هذا أمر 

؛ فيبلغك. فلا تُغيّر على معاوية». 

ثم خرج علي من عنده وخرج عثمان على أثرهء فجلس على المنبرء فقال: 

أما بعدٌ» فإنَ لكل شيء آفة ولكل أمر عاهةً» وإِنّ آفة هذه الأمّة وعاهةً هذه النّعمة ' 
عيّابون طعّانون يرونكم ما تحبُون ويُسرُون ما تكرهونء يقولون لكم ويقولونء أمثال 
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النّعام يتبعون أُوَل ناعق» أحبُ مواردها إليها البعيد» لا يشربون إلا تبرْضاً ولا يَرِدونَ إلآ 
تمكرأء لا يقوم لهم رائذء قد أعيتهُم الأموزء وتعذّرت عليهم المكاسبٌ. ألا! والله 
عبتم علي بما أقررثم لابن الخطاب بمثله؛ ولكئّه وطئّكم برجلهء وضربكم بيده. 
وقمّعكم بلسانه فُدِنتم له على ما أحبيثم أو كرهثم. ٍ وامتاحة ووطأتُ لكم كتفي 
وكففتٌ يدي ولساني. فاجترأتم علي . أماواللة لأنا أعذ تقراء واقرت تاضراء: وأكثر 
عدداً وأقَمَنُ. إن قلت هَلْم أَتِيَ إلى ولقد أعددث لكم أقرانكم؛ وأفضلتٌ عليكم 
ضرا وكشرتُ لكم عن نابي» وأخرجتم خُلّقاً لم أكن أحسئه ومنطقاً لم أنطق به. 

فكمُوا عليكم ألسنتكم وطعئكم وعيكم على وُلاتكم» فقد كقّفتُ عنكم من لو كان هو 
الذي يكلّمكم لرضيتُم منه بدون منطقي هذا إلآ ما تفقدون مِن حفّكم. واللّه ما قصَّرتُ 
0 ومن لم تكونوا تتبليرت عليه فَضَلَ فَضل من مالٍ. 
فمالي لا أصنع : في الفضلٍ ما أريد» قَلِمَ كنت إماما؟ 

فقام مروانُ بن الحكم فتكلّى “ققال ععمان: 

- لأست لا سكتٌّ» دعني وأصحابيء ما منطقك في هذاء ألم أتقدّم إليك ألآ 
تنطقّ بحرفٍ؟2. 

لكك مدرو ان :نر ل عقفان + 

ثم دخلت سنة خمس وثلاثين 
فيها كان ظهورٌ السّبائيّة وخروجٌ أهل مصرّ إلى 
المدينة لقتل عثمان 

وكا ناسيب ذلك التغيدالله من كا كان جيرا عن اع ماده وأمّه سوداء . 
فأسلم أيَامَ عثمان» ثم تنقّل في بلدان المسلمين يحاول بدعة. فبدأً بالحجازء ثم 
بالبصرةء ثم بالكوفة» ثمّ بالشّام. فلم يجتمع له أمرٌ على ما يُرِيدٌء فمضى نحو مصرّ. 

فلمًا أتاهاء قال لأهلها في ما يقول: 

- أنا أعجَبٌ مِمّن يصدّق بأنَّ عيسى يرجعٌ. ويكذَّبُ بأنّ محمّداً لا يرجعُ» وقد 
قال الله : «إنَّ الذي فَرَضّ عَلَيِكَ القُرآنَ لَرادُكَ إلى مَعادِ. فمحمّدٌ أحق بالرُجوع. فوضع 
لهم الرّجعة» . 

كم قال : «ما مِن نبي إلا ولَهُ وصيٌ» وعليُ وصيٌ محمد . 


ثم قال : «مَن أظلمُ ممّن لم يُجز وصيّة رسولٍ الله يِ - ووئب على حقٌّ ليس 
له» وتناول أمر الأمّة؟). 
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ثم قال: «هذا عثمان قد غصب عليّاء وغيّر وبدّل» وكانٌ وكانّ. فانهضوا في 
الأمرء وأظهروا الأمرّ بالمعروف والنّهيَ عن المنكر» واطعَّنوا على أمرائكم تَجدوا 
مَقَالَا» وادعوا إلى هذا الأمر». 

وب دُعاةٌ في الأمصارء وكاتب من استفسدهٌ في الأمصار وكاتبوهُ. ودعوا في 
السّرٌّ إلى ما عليه رأيُهم» وأظهروا الأمرّ بالمعروفٍء وتكاتب أهل الأمصارء حتّى 
أوسَعُوا الأرض إذاعة ء ‏ وتناولوا المدينة : 

فدخل قوم على عثمان» فقالوا : 

ايا هين المؤمنين» أيأتيك. ما يأتمنا؟» . 

قال: «لاء ما جاءني إلا السَّلامةُ» . 

قالوا: «فإِنّا قد أتانا كيتَ وكيت» . 

قال: «فأشيروا علىّ». 

قالوا: «نُشيرٌ عليك أن تبعت رجالا ممّن نَثْقُ بهم إلى الأمصار حتّى يرجِعُوا إليك 
باخبارهم» . 

فدعا جماعة من وجوه الصّحابة فيهم عمَارٌ بن ياسرء فأرسل أحدهم إلى الكوفة» 
وأرسل آخْرٌَ إلى البصرة» وأرسل عمّاراً إلى مصرء وأرسل ابنَ عُمرَ إلى الشَامء وفرّق 
الباقين في البلاد. فرجعوا جميعاً قبل عمّارٍ فقالوا: 

«أيها النَاسٌ» ما أنكرنا شيئا ولا أنكرهُ أعلام المسلمين» ولا عَوامُهمء والناس 
ساكتون قارّون». 

فاستبطأ التاس عمّاراً: فلم يفجأهم إلا كتابٌ من عبد الْلّهِ , بن أبي سرح يُخْبِرُهم : 
أن عمّاراً قد استماله قوم بمصرّء وقد انقطعوا إليه» منهم: عه الله بن السّوداءء 
لسنودان دوه تدرا وفلان وفلانٌ. 


فكتب عثمان إلى أهل الأمصار: 
«أمَا بعد فإني آجذ العمّال بموافاتي في كل 0 فاقدموا عليّ». 
فليم عليه عبد الله , بن عامر» عا 0 وَعَيْل الله بِنْ سعد» وأدخل في المشورة 
سعدا وع ا فال * 
- اويحكم! ما هذه الشّكاةٌء وما هذه الإذاعةٌ؟ إِني واللّه لُخائفٌ أن تكونوا 
مصدوقاً عليكم. وما يُعصَّب هذا إلا بي». 
فقالوا: «لا واللّهوء ما صدقوا ولا بَرُواء ولا يجلّ الأخذ بهاء والانتهاءً إليها». 
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قال: «اقأ؛ شيرٌوا على . 

قالوا: «هذا أمرٌ يُصنع في السرّء م يُلقى إلى غير ذي المعرفة» فيُخْبرٌ به 
فيتحدّث به النَاسٌ في مجالِسهم». 

قال: «فما دواءً ذلك؟). 

قالوا: «طَلبُ هؤلاءٍ القوم» ثمّ قل الذين يخرج هذا من عندِهم». 

وقال معاويةٌ: «ولْيتّتي» فوليتٌ قوماً لا يأتيك عنهم إلا الخيرا . 

قال: «فما الرَّأيُ؟). 

قال: «حَسنٌُ الأدب». 

قال: «فما ترى يا عمرُو؟». 

قال : «أرى أنَّكُ قد لِنتَ لهم. وأوحيت عنهم » وزدتّهم على ما كان يصنع عمرٌء 
فأرى أن تصنع كما كان يصنع عمرًا . 

فتكلّم عثمان بكلام لين وتَفْره فشخص معاويةٌ وعبذ الله بن سعدك» ورجع ابن 
عامر زيقده معة )2 ورد سائد الأمراء إلى أعمالهم . 

وكان معاورة قن كال لعفيان غداة :وذعة: 

ايا أميرٌَ المؤمنين» انطلق معي إلى الشّام قبل أن يهجمَ عليك من لا قِبَل لك به 

إن أهل الشَام على الأمرء لم يَزولُوا» . 

فقال: «أنَا أبِيعٌ جوارٌَ رسولٍ الله يِ - وإن كان فيه قطع خيط عنقي؟؟ . 

قال: «فابعث إليكُ جُنداً منهم يقيم بين ظهرانيٌ أهلٍ المدنة لثافة إن نابت 

قال : «أنا ان قلي بجمران وسو الله ع - الأرزاق بجندٍ يُساكنهم وأضيّق على 
دار الهجرة والنّصرة!». 

قال: «واللّه يا أميد المدهتية لثقائلن * وَلتَغْرين 2 

قال: «(حسبي اللّهُ ونعم الوكيل» . 

فقال معاوية: يا أيسارٌ الجَزورء وأينَ أيسارٌ الجزور!) 

عت : 

لم إن السيائيّة كاتيوا أهل الأفصتان أن عوافوا المددنة لينظروا في ما يريدون. 
وأظهروا أنْهم يأمرونَ بالمعروف» وتشالوة عثمان عن أشياءً لتطيرٌ في النّاس» ولتحمّقٌ 
عليه . فتوافوا المدينة» وأرسل عثمان رجلين فقال : 
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- «انظرا ما يُريدون» دار 
فَأتَياهُم ودَاخَلاهُم حتّى أمنوهماء فأخبروهما بما يريدون» فقالا : 


امن معكم مِن أهل المدينة»؟ 
قالوا: ١ثَّلاثه‏ نفر) . 
قالا: «فهل إلا قالوا: لا». 


قالوا: «فكيف تريدون أن تصنعوا)؟ 

قالوا: «ثريد أن نذكر له أشياء قد زرعناها في قلوب النّاس» ثم نرجع إل 
فنقول: إنا قرّرناهُ بها. فلم يخرج منها ولم يتب» ثم نخرج بعد ذلك كأنا حَُجَاحُ حتّى 
نقدم فنحيط به فنختلعهء فإن أبى قتلناة فكانت إِيَّاها) . 

فرجعا إلى عثمان بالخبر» فضحك وقال: 

- "الهم سلّم هؤلاء التفر أمَا عمّار فحمل علي ذنبَ غيري وعركه بي. وأمًا 
محمد بن أت بكو فإنه ويدل معت يرى أن اللحقوق لا قلوقه»وأما ابن سهلة فإنه 
يتعرّض للبلاء؟ . 

ثم خطب عثمان» فجمع أهل المدينة وأهل الكوفة وأهلّ البصرة. وخبّرهم بما 
جاء به الرّجلان» واعتذر مِمَّا تجني النَاسُ عليه؛ واستشارهم . فأكناة قوم بقتلهمء ولان 
عثمان. فأبى أولئك إلا قتلهم. وأبى إلا تَركَهم . 

فرجعوا إلى بلادهم وفي نيّاتهم أن يغزوة مع الحَجَاجٍ كالخجاح . فتكاتبوا وقالوا: 
موعدهم في ضواحي المدينة في شوّال. فلمًا كان الوقتٌ اجتمعواء فنزلوا قرت المدينة - 
وذلك سنة خمس وثلاثين - وعدتهم ألفا رجل. ينقصون قليلاً أو يزيدون» من أهل 
البصرة والكوفة. وخرج أهل مصر ومعهم ابن السّوداءء وكنانة بنُ بشرء وسودان بن 
حمران» وفى أهل الكوفة زيد بن ضوحان» والأشتر النخعي. ووس أفن البضرة 
حك بر جيل وبعن ابن كوي بو امر نم جرقوضن دين سيرع اق ابالاجنه ببح النام.. 

فأمًا أهل مصرّ فإنّهم كانوا ب يشتهون عليّاء وأمًا أهل البصرة فإنّهم كانوا يشتهون 
لعي وأمًا أهل الكوفة فإِنْهم كانوا ب؛ يشتهون الزّبير. وكان خروجُهم جميعاً. وقلويُهم 
شتنّى في من يختارون» ولا تشك فرقة إلأ أن اللج معهاء حتّى إذا كانوا من المدينة 
على ثلاث» تقذم ناسٌ من أهل البصرةء فنزلوا ذا خشّبء وناسٌ من أهل الكوفة» 
فنزلوا الأعوصّء وجاءهم ناس مِن أهل مصر وتركوا عامتَهم بذي المَروةء وقالوا: 

١لا‏ تَعجَلوا ولا تُعجلونا! حتى ندخلٌ المدينة ونرتاق فإنه بلغنا أنهم قد عسكروا 
لنا فواللّه إن كان أهلٌ المدينة استحلُوا قتالّناء وهم لم يعلموا عِلمنا لهم إذا علموا عِلمَنا 
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أشدٌ وإنَّ أمرّنا هذا لَباطِلٌء وإن لم يستجِلُوا قتالّناء ووّجَدنا الذي بلعّنا باطلاً لنرجعنّ 
إليكم بالخبر» . 

قالوا: «فاذهبوا»! 

فدخل رجلان» فلقيا أزواجَ التي كَل - وطلحةء والرّْبِيرَء وعليّاء وقالوا: 

- لإنْما نَؤُمُ هذا البيتَء ونستعفي هذا الوالي من بعض عَمَالِناء ما جئنا إلا 
لذلك»). 

واستأذناقي للثامن بالذحوك» فكليم أبن :وله : 

فاجتمع قوم من أهل مصرّء فأنّوا عليّاء ونفرٌ من أهل البصرةء فأنّوا طلحةء 
من أهل الكوفةء فأنّوا الرْبِيرَ. 

فأمًا المصريون فإِنْهم لما أنّوا عَليّا وجدوهُ في عسكر عند أحجارٍ الرّيتِء فسلم 
المصريّون على عَلي وعَرّضواء فصاح بهم» وطردّهمء وقال: 

«ارجعوا لا صحبكم اللّه) . 

فانصرفوا من عنده على ذلك . 

وأنَى البصريُونَ طلحةً وهو في جماعة أخرى إلى حيتُ هُوٌء وقد أرسل ابئيهِ إلى 
عثمان. فسلّم المصريون عليه؛ وعرّضُوا له فصاح بهم وطردهمء وقال قريباً مِمّا قال 

وأتى الكوفيُونَ الزبيِرَ وهو في جماعةٍ وقد سرّح ابئّه عبد اللّه إلى عثمان» فسلموا 
عليه» وعرّضوا لهء فصاحَ بهم وقال مثل ما قال صاحباه. 

فانصرف القوم إلى عساكرهم وهي على ثلاث مراحل كي يفترق أهل المدينة» ثم 
يَكرُوا راجعين. فافترق أهل المدينة وكرٌوا راجعين. فلم يفجأ أهل المدينة إلا والتكبير 
في نواحي المدينة» فنؤلوا في مواضع عساكرهم . وأحاطوا بعثمان وقالوا: «مَنَ كف يَذه 
فهو آمِنٌّ». وصلّى عثمان بالئاس أيَاماًء ولزم الئاس بُيوتَهم؛ ولم يمنعوا أحداً من 
الكلام . فأتاهم النَاسٌ فكلّموهم وفيهم علىُ. فقال: 

«ما رذكم بعد ذهابكم»؟ 

قالوا: «أخذنا مع بريدٍ كتاباً بقتلنا». وأتاهم طلحةء فقالوا له مثل ذلك. وأتاهم 
الزبِيرُ فقالوا له مثل ذلك . وأجمعوا على أن يعتزل عثمان» وهو في ذلك يصلي بهم. 
وهم يُصلُون خَلقه ويغشى عثمان من شاء وهم في عينه أدقٌ من التَراب . 

وكتب إلى أهل الأمصار يستمدهم؛ ويشكو ما يلقى» بكتاب بليغ . فأتاهم الكتاب» 
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وخرجوا على الصَّعب والذّلولٍِ. فيعث معاوية حبيب بن مسلمة الفِهري»؛ وبعث 
عبدُ اللَّهِ بن سعدٍ معاوية بنَ حُديج الشكوني» وخرج من أهل الكوفة القعقاعٌ بن عَمرو. 

وكان بالكوفة جماعة يُحصّصُون على إغاثة أهل المدينة مثل حنظلة بن الرّبِيع 
وأشباهه من أصحاب النَبِيّ ‏ يله - فكانوا يطوفون على مجالسها ويقولون : 

«يا أيها الناسء إِنَّ الكلامَ اليوم وليس به غداً» وإِنَّ الّظر يحسن اليوم ويقبح 
غداء انهضوا إلى نُصرة خليفتكم». 

وقام بالبصرةٍ عمران بن الحخصين وأنسٌ بن مالك في أمثالهما من أصحاب النَّبِي - 
- يقولون مثل ذلك؛ وقام بالشّام عُبادةٌ بن الصَّامتء. وأبو الدّرداء في أمثالهما من 
أصحاب النَبِْ ‏ يكم - يقولون مثل ذلك؛ وقام بمصرّ خارجة في أشباهٍ له. 

ولمًا جاءت الجمعة التي على أثر نزول المصرين مسجد الرّسولٍ خرج عثمان» 
فصلى بالئاس» ثم قام على المنبر» فقال: 

«اللَهَ اللّهَ يا معشّرَ العُرّى! فامحُوا الخطأ بالصّواب». 

فقام محمد بن مَُسلمة فقال: «أنَا أشهد بذلك». 

فأخذه حكيم بن جَبَلةَ فأقعدة. 

فقام زيد بن ثابت» فقال: ١أبغْني‏ الكتات) . 

فثار إليه محمد بن أبي بكر قُتَثَره وأقعدهُ وقال: «اقطع»! 

وقام الئاس بأجمعهم ثائرين بأهل المدينة» فحصبّوهم» حتّى أخرجوهم من 
المسجدء وحصّبوا عثمانَ حنى ضرع عن المنبر مغشيًا عليه» فاحتٌمل وأَدخِلَ دارّه. 

وكان المصريون لا يطمعون في مساعدة أحدٍ من أهل المدينة إلا في ثلاثةٍ فإِنّهم 
كانوا يراسلونهم : محمد بن أبي بكرء ومحمد بن جعفرء وعمّار بن ياسر. 

وسار ناسٌ مستقتلين منهم: سعد بِنُ مالك» والحسنٌ بن عليٌ» وأبو هريرة. 
وزيد بن ثابتِ» فبعث إليهم عثمان بعزمه لما انصرفوا؛ فانصرفوا. 

وأقبل علي وطلحة والزّبِيرُ حتى دخَلُوا على عثمان يعودونه من صَرعته؛ ثم 
رجعوا إلى منازلهم. وكان الئاس قبل ذلك وافقوه على أشياء وجد فيها اعتذارا» وعلى 
أشياء لم يجد فيها مقالاء فقال: 

- «أستغفِر الله وأتوب إليه». 

وأخذوا ميثاقه وكتبوا عليه شرطاًء وأخذ عليهم ألآ يشمّوا عصاًء ولا يفارقوا 
جماعة ما قام لهم يشرطهم . 
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ثم قالوا: «ُريد ألا يأخذّ أهل المدينة عَطاءء فإِنْما هذا المال لِمَن قاتل عليه. 
ولهؤلاءٍ الشيوخ من أصحاب محمد». 

فْرَضْواء وأقبلوا معه حتّى خطبّ عثمان» وقال : 

ألا مَن كان له زَرعٌ فليلحق بزرعه» ومن كان له ضَرعٌّ فليحلبء ألا! إِنّهِ لا مال لكم 
عندناء إِنّما هذا المالَ لِمَن قاتل عليه» ولهؤلاء الشّيوخ مِن أصحاب محمد يكل ). 

فغضب الئاس وقالوا: ْ 

«هذا مكر بني أميّة) . 
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راكت له شان 

ورجع وفد المصريين راضين» فبيناهم في الطريق إذا هم براكب يتعرّض» فمرّة 
يَرونّهء ومرَّةٌ يغيب عنهمء فقالوا: «إِنَْ لهذا الرّجل لشأنا» . 

تخاو » :واف زو :فقال2 «أنا :وسو ل فين الجؤمعة إلى غاقلة ,نضا 

ففتشوه الات رخني قار عتما عليه خَائَمهة»ء إلى عامله بمصرء قد 
جعل في إداوَةٍ يابسةٍ يأمر بأن يدهم أو يقطعٌ أيديهم وأَرجُلّهمء أو يَصلبهم . 

فأقبلوا حتّى قدمُوا المدينة» فأتوا عليّاء فقالوا: 

د (آله تر إلى عَدوَ الله ! إنه كتبّ فينا بكذا وكذاء بعد الميثاق الذي مكنا و 
وإِنّ الله قد أحلّ اللّهِ لَنا دَمَهُ قم معنا إليه . 

قال : «واللّه لا أقومُ معكم»! 

قالوا: «فُلِمَ كتبتَ إلينا»؟ 

فا واللّهِ ما كتبثٌ إليكم كتاباً قط . 

فنظر بعضهم إلى بعضء ثم قال بعضهم لبعض : 

«ألهذا تقاتلون؟ أم لهذا تغضبون»؟ 

فخرج علي من المدينة إلى قرية؛ وانطلق القولا يتش ناوا على دا فقالوا : 

«كتبت فينا بكذا وكذا». 

فقال عثمان: (إِنْما هُما ثنتان: إمَّا أن تقيموا عليّ رَجُلِين من المسلمين» أو يَمِيني 
5 الذي لا إله إلا هُوء ما كعبت ولا أمدّلتُ» ولا عَلِمتُ. وقد علميّم أن الكتابَ 
يكتّبُ على لسانٍ الرّجلء ويتقش الخائمُ على الخاتم . 

فتمالوا: العو كنك كان فى يمان نقة آخر اللّهُ دَمَكَء ولئن كنت صادقاً لقد 
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ضَعفتَ عن الأمرء حينَ لا تُضبط من أمرك هذا المقدارًا . 
وقد حاصروة»ء وقد ذكر الناس في هذه الرّوايات أشياء شيعة لم نذكرها. 
وقد كان عثمان لما أحسٌ بانصرافٍ المصريّين إليه من الطريق» أتى عَليّا في 
منزلهء فقال: 
- اليا ابنَ عمّ! إِنّهِ ليس لي منزلء وإنَّ قرابتي قريبةٌ» ولي حقٌ عظيمٌ عليك؛ و 
جاءَ ما ترى من هؤلاء القوم. وهم مَصَبَحيّ ) وأا أعلم أن لك عند النَاس قدرأء 5 
يستمعون منك.» فأنَا أحبٌ أن تركب إليهم. فتردّهم عني . . فإني لا أحبٌ أن يدخلوا 
على فإِنّ تلك جُرأةٌ منهم عَلىَّ» ويسمع بذلك غيرُهم». 
فقال علىُ: «عَلى ما أَردهُم)»؟ 
قال: «عليّ أن أصيرٌ إلى ما أشرتٌ به عليّ» ورأيته لي. ولست أخرج من 
يديك» . 
فقال على : ني قد كنتُ كلّمئُك مره بعدّ مرّة» وكل ذلك تخرج فتتكلّم وتقول 
تقول وذلك كلّه فعل مروان بن الحكمء وسعيد بن العاض وغيد: الله : بن عامرء 
ومعاوية. تُطيعُهم وتّعصيني) . 
قال: وأمر الئاس المهاجرين والأنضارٌ» فركبوا معهء وأرسل عثمان إلى عَمَار بن 
سرء فكلّمةُ أن يركب مع علي فأبى . ومضى علي في المهاجرين والأنصارء وهم 
5 فكلمهم على ومحمد بن مَُسلمة حتى رجعوا. 
فلمًا رجع علي إلى عثمان وأعلمه أنّهم رجعواء وكلّمه علي كلاماً كان في نفسه. 
وخرج إلى بيتهء مكث عثمان ذلك اليوم حتى إذا كان الغد جاءَهُ مروانٌ بن الحكمء 
فقال لَهُ : 
اتكلّم وأعلِم الناسّ أن أهلّ مصرّ عَلموا أن ما بلغهم عن إمامهم كان باطلاء 
وقد رجعواء فإِنْ خطبتك تسير في البلاد قبل أن يتحلبَ النَاسُ عليك من أمصارهم» 
فيأتيك أمرٌ لا تستطيع دفعّه). 
فأبى عثمان» ولم يزل به مَروانُ حبّى خرجء فجلس على المنبرء فحمد اللّهَ وأثنى 
عليه ثم قال: 
«أمَا بعد فإِنْ هؤلاء القوم من أهل مصر كان بلغهم عن إمامهم أمرّء فلمًا تيمَنُوا 
أنه باطل رجعوا إلى بلادهم». 
فقال له عمرُو بِنْ العاص : 
- «انّي اللهَ يا عثمان! فإِنّك قد ركبتٌ نهابيرَ وركبناها معك» فتُّب إلى الله َنب معك» . 
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فناداه عثمان: «وإنّك هناك يا ابن النابغة قَملت جُبّتك منذ عزلتك عن العمل). 

فنودِيٌ من ناحية أخرى: «أظهر التّوبةَ يا عثمان يكف الناس عنك» . ْ 

ونودي من ناحية أخرى بمثل ذلك . 

فرفع عثمان يَّدَهُ واستقبل القبلة» فقال: 

«اللّهمٌ إن أول تائب إليك» . 

ورجع إلى منزله . 

ثم إن عليًا جاءه. فقال له: 

- "تكلم كلاماً يسمعه النَاسٌ عامّة ويشهد اللَّهُ على ما في قلبك من النزوع 
والإنابة» فإِنْ البلاد قد تمخضت عليكء فلا آمَنُ ركبا آخرَ يقدّمون من الكوفة أو 
البصرة» فتقول لي: اركب إليهم» فلا أركبٌ» ولا أسمعٌ لك عَذراء وتّراني قد قطعتُ 
رَحَمِكٌ واستحففت يحقك 4 

فخرج عثمان» فخطب الخطبةً المشهورة التي يقول فيها: 

الإ عت وتبتُ مما فعلتُ إذ التَوبهُ خيرٌ من التّمادي في الهَلْكٍ واللّه يها 
0 عن ردق التضن عبداً» أَذِلَنٌ ذل العبدل» وكرت كالمرقوق الذي إن ملك صَبنَ 

عَتقّ شكر. فليأتِني وجوهكم. فوالله لأنزِآنَ عند رأيكم» ولأنتهيَنَ إلى ُكمكم'. 

فرقٌ له النَاسٌ وبكى من بكى منهمء وعَلْتِ الأصواتٌ بالنُشيج . 

فقال له سعيد بن زيل : 

«اتق اليا أفير المؤمنين في نفسِك» وأتمم على ما قلت . 

فلما نزل عثمان وجد في منزله مَروَانَ» تعدا ونفراً من بني أميّة لم يَشهدوا 
انكل 

قال مروان: «يا أمير المؤمنين» تكلم أم أصمتٌ»؟ 

فقال بعض أهله: «لاء بل اصمت» فأنتم واللَّهِ قاتلوه. إِنّهِ قال مقالة مشهورةٌ لا 

ينبغي أن ينزع عنها) . 

فأقبل عليها مروان بكلام قبيح إلى أن سكتها عثمان. ثم قال مروان: «أتكلّم أم 
أصمتٌ»؟ 

قال : ابل تكلم . 


فقال وان : بأبي وأمّي» لْوَدَدتثُ أن مقالتَك هذه كانت وأنت ممتنع منيعٌ ‏ وكيت 
أل من رضي بهاء وأعان عليهاء ولكنك قلت حين بلغ الحزام الطبيّين» وحين ن أعطى 
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الخملة القليطة ادرو والله لكام على جيل ةة مسفتر مفياك احم من نوية ابم 
عليهاء وقد اجتمع بالباب مثل الجبالٍ من النّاس» . 

فقال عثمانٌ : الفاخرّج إليهم. تكلّمهم. فإني أستحي أن أكلّمَهم» . 

فخرج مروانُ إلى الباب والناس يركبٌ بعضهم بعضأًء فقال: 

«ما شأنكم؟ قد اجتمعتم كأنكم جئثم لِتَهب. كل إقينان د دن صاحبه» 
شاهَت الوجوهء ألاء مَن أريد؟ جئتّم أن تنزعُوا مُلكنا من أيدينا؟ اكير عا امانرااء 
لئن رُمِتُمُونا لَتلقَونَ ما لا يَسُرُكُم ارجعواء فوالله ما نحن بمغلوبين على ما في أيدينا» . 

فرجع النَاسٌ إلى علي يشكون إليه. فجاء على مغضباأ حتى دخل على عثمان» 
فقال: 

- لأما رضيتٌ من مَروان ولا رَضِيَ منك» إل بإخراجك :عن ديتك وعقلك» ٠‏ مثل 
جَمل الظعينة» ؛ يُقَادُ حيثٌ شاء ربَّه! . واللّه ما مَروانُ بذي رأي فى دينه ولا فى نفسه. 
وإنّى لأراهُ سَيُوردُك ولا يُصدرك» ونا آنا بعافك بعد هذا لنعات اك القن اكوك رو كوت 
أذهبّ شرقّكَ وعُلبتَ على أمرك». 

فلمًا خرج علىُ دخل إليه بعض أهله فقال: 

ا الى سعثف: فول عل لق واله لعن ببعارد كه فق خالفتة فيزارا واطفك 
مَرَوَانَ) . ا ا 

قال: ا" 

قال: اتتّقي الله وحدّه وتُّطيعُْه يُرشْدكَ فإِنَ مَروانَ ليس له عند الئاس قدرٌء ولا 
5-0 ولا محبّة وأراهُ سيقتلك. فأرسِل إلى على واستصلحة. فانّه يعظك غلك ولا 
يُعصى» وقولّه مقبول». 

فأرسل عثمانٌ إلى علىٌ» فأبى أن يأتيَهُ وقال: 

- «قد أعلمتّه أنْى غير عائدٍ إليه . 

ومكث عثمانٌ لا يخرج ثلاثة أيَام حياءاً من الناس . ثم ذهب عثمان بنفسه حتى 
أتى عليًا في منزله ليلآًء وجعل يقول : 

- إن غيرٌ عائدء وإِنّى فاعل» وإِنّى فاعل» . 

فقال له عليُّ: «أبعدّ ما تكلّمتٌ به على منبر رسول اللَّهِ ‏ يَكهِ - وأعطيت من 
نفسِكٌ. وبكيتٌ حتّى اخضَلت لحيثّك بالدّمع» وأبكيتَ النَّاسَء ودخلتَ منزلك. وخرج 
مروانٌ إلى الناس يَشْتمُهم على بابك» ويتلقّاهم بما يكرهونّة)؟ 


م 
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وانصرف من عند علىٌ» ولم يزل علي متنكباً عنه. لا يفعل ما كان يفعل؛ إلا أنه 
لما مُنَعَ الما وحُصِرٌ امتعض لَهُ وغضِبّ غضباً شديداًء وكلم طلحة وغيرَهُ حتى دخلتٍ 
الرَّوايا إلى عثمان . 

ولمّا رأى عثمان ما نزل به وما قد انبعث عليه من النّاس كتَّبَ إلى معاوية» وهو 
بالشَام يسأله أن يبعت له مُقَاتِلةَ الشّام على كُلَ صَعبٍ وذَلولٍ. قلعا حغاء عار به كنال 
ترص » وكرة إظهارٌ مخالفة أصحاب الي - يك - فلمًا أبطأ نصرهُ على عثمان كتبٌ إلى 
أهل الشام يسَتَنفِرُهُم. ويُعظم حقّهء ويذكرُ أمرَّ الخلفاء» وما أمر اللَّهُ به من طاعتهم 
ويقول : 

«العجل. العجل» فإِنَ القومَ مُعاجليٌ). 

فقام قوم يُحضّضون على نصره» وانتدب خلقٌ كثيرٌ . 

وكتبّ عثمان إلى عبد اللّهِ , بن عامر بالبصرة : أن انذب إلى أهل البصرة؛ و 
إلى أهلٍ البصرةٍ نسخة كتابه إلى الشّام . فقامت الخطباءٌ من أهل البصرة بحضرة 
عبد الله بن عامر يحضون على نصرٍ عثمان» وعلى المسير إليه» فيهم مُجاشْعٌ بن 
مسعودء وهو يومئذٍ سيد قيس في البصرة. فتسارع التاس» وكان أشار مروانٌ على 
عثمانٌ بمقاربة من حوله من أهل مصر وغيرهم حتى يُقوى» وقال له: 

- لأعطهم ما سألوك, وطازلفينا ظازلر دز ازيل إلى علق لمهم 

فراسّل عليًًا وقال: 

إن الأمر بلغ القتل. ؛ فاردد الناس عني» فإن لله لهم أن أعتِبّهُم من كُلَّ ما 
يُكرهون؛ وأعطيهم الحقٌّ من نفسي وغيري» وإن كان في ذلك سَفِكُ دمي». 

فراسله على بأنَّ: 

- «التاس إلى عَدلِكَ أحوج منهم إلى قتلك» وإِنّي لأرى قوماً لا يرضون إلا 
بالضاء وقد كنت أعطيتهم في المرّة الأولى من العهود ما نقضتّه» ولم تفٍ به لهُم2. 

فقال عثمان: «أعطهم اليومَ ما يُحَيُونء فواللّهِ لأفِينٌ». 

فخرج على إلى التاس» فقال : 

«أيّها التاس! إنكم إِنْما طلبثّم الحن وقد أُعطِيتُمُوُ. إن عثمان يزعم أنه مُنصِفُكم 
من نفسه ومن غيره» وراجع عن جميع ما تكرهونء» فاقبلوا منه' . 

قال التاسِن: 

«قد قبلناء فاستوثق لناء فإنَا لا نرضى بقولٍ دون فعل». 
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فقال علىٌ: «ذلكم لكما. 

وأخبر مان الخيرّ» فقال عثمان: (اضرب بيني وبينهم أجلاً تكون لي فيه مهلة. 
فإني لا أقدرُ على ردٌ ما كَرِهُوا في يوم واحد». 

فقال على : لها مدطر المنقينة نل أ فيه » وما غاب» كال رود أمرك» . 

قال : انعم ء ولكن أجلني في ما في المدينة ثادائة أيَام . 

فقال على : اانعم) 

فخرج علي وكتبٌ بينهم وبين عثمان كتاباً على الأجل. شَرَطَ فيه أن يَرُدٌ كل 
مظلمة ويعزِل كل عامل كرِهَةُ المسلمون. ثم أخذ عليه في الكتاب أعظم ما أخذ الله 
على أحدٍ من خلقه من عهدٍ أو ميثاق. وأشتهد ناس من وسحوة المهاخرين والأتضار: 
فكفٌ المسلمون عنه. ورّجوا أن يَفِيَ لهم بما أعطاهم . 

يوم الدار 
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كال من حضره : (عليكم السَلام). ذ! 

فتكلم النّاس» وذكروا ما صنع عبد الله بن سعدٍ بمصر من استيثاره بغنائم 
المسلمين» وتحامله عليهم وعلى أهل الذَمَ3َ فإذا قيل له فى ذلك . قال : 

«هذا كتات أمير المؤمنين». 

ثم ذكروا ما أحدثه بالمديئة وأطالواء وقالوا: 

- (إِنَا رحلنا من مصرء لا تُريدٌ إلآ دَمَك أو تنزع الخلافة» فردنا على ومحمّد بن 
مَسلمة» وضَمِئًا له النّزوع عن كل ما تكلمنا فيه. (ثمٌ أقبلوا على محمَّدٍ وقالوا: «هل 
قلت لنا ذلك؟» قال محمّد: «نعم)». . فرجعنا إلى بلادنا حتّى إذا كنا بالبُويب» أخذنا 
غاكتك على واسلة فز سكاف المدلسر: ومعة كداناك وضاتتك» الى هيك اللف حم سعد 
تأمره فينا بِجَلدٍ ظهورنا والمُثلةٍ بنا بالقطع والحبس الطويل» وهذا كتابك» ثم فعلتَ 
وفعلت». ١‏ 

فحمد الله عثمانٌ وأثنى عليه وقال : «واللّه ما كتبثٌ ولا أمرثٌُ ولا شُوورتٌ». 

قالوا: «فمن كتبه»؟ 
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قال: (لا أدري» . 

فالرا؟ اهدر ا عليلك ويُبعتٌُ بغلامك, وجمل من صدقاتٍ المسلمين» و 
خائَمُكَ. و سم يي 1 

مثلك مَن يلي الخلافة» اخلع نفسَكَ من هذا الأمرٍ كما خلعك اللَهُ منه». 

فأبى وقال: «لا أنزع قميصاً ألبسنيه الله ولكتي أتوبُ مِن كل ما تكرهون». 

لوطي وق وكميي رون روكيد اع اك الي مت بي ارا ديه قري 
مرّاتٍ كثيرة» من الجور في الحكم والأثرةٍ في القّسم» والعقوبة لِمَن أمرّ بالمعروف. 
وإظهارك العَوبةً مره بعد مرّةء ثم رجوعكِ إلى كل مُنكرٍ. ولقد كنا رجعنا عنك وما كان 
لنا أن نرجع حتّى نخلعَك ونستبدلٌ بك من نرضا» ومن لم نجرّب عليه ما جرّبناة 
عليك» فاردد خلافتنا» . 

فأجابهم عثمانٌ بجوابه الأوّل» فآدّنوه بالحرب» وشدّدوا عليه الحصارء فصعِدَ 
بعض عَبِيدٍ عثمان إلى سطح داره» فدلى منه حجراء فقتل رجلا يُقال له: د 

فأرسلوا إلى عثمان أن : 

- «أمكنا من قاتله)» . 

فقال عثمان: «واللّه ما أعرفٌ قاتلّه». 

ناوا تلك اللبلة :قلغا اسيخوا» وهو نيو التسة» التقير ازا ونفطا اودلو 
من ناحية الحرم. فأضرمُوا جوانبٌ الذار» فاحترقت . 

فقال عثمان لأصحابه : 

اما بعد الحريق شيم فمّن كانت لي عليه طاعة قَليُمسِك يَدَُ فإنّما يُريدّني القومُ» 
ولو كنث في أقصاكم لتَحطوكم إليّء ولو وَججَدُوني في أدناكم ما تَحخطوني إليكم؟ . 

فأبى مروانَ وقال: «واللّه لا وَصَنُوا إليك وفِيّ رُوح2. 

وخرج إلى النّاس بسيفه وعليه درعٌ . فناوّشوهُ القتال. ثم خرج إليه غلامٌ شابٌ طوال ؛ 
فضربةُ مَروانٌ على ساقه. وضرب الغلامٌ مروانَ على قبت فسقط لا ينبض منه عِرقٌ» وقُتلَ 
المغيرة ة بِنُ الأخنس» وججرح عبدٌ الله بن الزْبير» وانهزم من في الدّارء وخرجوا هُرَاباً في 
طرق المدينة » وَخلِصٌ إلى عثمان: فَقُيِلَ قبلّ أن يلحقه العُوتٌ من الأمصار. 

أسفاء كناب عثمان 

كتبّ له مروانٌ بن الحكمء وكتب له عبد الملك بن مروان على ديوان المدينةٍ؛ 

وأبو جُبيرة على ديوان الكوفة» وعبد الله بن الأرقم على بيت المالٍء وكتبّ أهيبٌُ 
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مَولاهُ» وكتب له حُمران مولاه» فأنكر عليه شيئاًء فنفاه إلى البصرةً» فلم يزل بها حتى 
فقتل عثمان . 
سَبَبٌ سُقوطٍ هذا الكاتب من عين عثمان 

وكان ضيت:تفيه إيَاه أن عتمان اشتكن شكادٌء فقال له 

١اكتب‏ العهد يعدي لعبد الرّحمن بن عوف». 

فانطلق خمران إلى عبد الرّحمن بن عوفٍ فقال له: 

«التشرى»! 

فقال: «لك البشرى» فماذا»؟ 

فأخبرهُ الخبر. فصار عبد الرّحمن إلى عثمان» فأخبره بما قال حمرانء فَمَلِقَ 
عُثئمانء وخاف أن يَسْيعَء فنفاة لذلك . 

ذكر تَدبِيرٍ نّم لِعْثْمانَ بِمُعاوَنَةٍ عَِي رضي الله عنه 
وَرَأيه لما خصر عثمان الحصارٌ الأول 

كان على بخيبر» فلمًا قدم أرسل إليه عثمان. فذهب إليهء فكلّمهُ عثمان» وأذكره 
بحمّه من الإسلام والقرابة والصّهرء وما لَّهُ في عُدْقهِ من العهد. ثم قال له: 

«ولو لم يكن من هذا شيم ثم كنا نحن في جاهليّة لكان عيبا على عبد مناف 
أن يبرهم أخو بني تيم مُلكهم'. 

يعني طلحة وقد كان اجتمع إلى طلحة قومٌ وطمع فيها. 

فتكلّم علىُ. فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال : 

«أما بعدُء فكلّ ما ذكرتٌ من حَقّكَ على كما ذكرتٌ» وأما قولك: لو كُنّا في 
جاهليّةِ لكان عيباً على عبد منافٍ أن يبتَرّهم أخو بني تيم؛ فصدقتَ وسيأتيك الخبرًا . 

ثم خرج فدخل المسجدء فرأى أسامة جالساًء فدعاُ» واعتمد عليهء وخرج 
يمشي إلى طلحة. فلمًا دخل عليه» وجد دارّه ممتلئة بالرّجال» فقام عليه وقال: 

«يا طلحة! ما هذا الأمر الذي وقفتٌ فيه»؟ 

فقال: يا أبا حَسَنء أبعد ما مس الحزام الطبيين»؟ 

لوكت عاد والصرقه عن الى يق الله اننال 

«افتحوا هذا البات» . 

فلم يقدر على المفاتيح» وتأخر عنه صاحبٌ المفاتيح» فقال : 
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(اكسروه). 

فكيرة انميت المال».وقال: 

الاأخزعيرا الفزال». 

وجعل يُعطي النَاسّ فبلغ الّذين في دار طلحة ما صنع علىُ» فجعلوا يتسلَّلُون إليىفى 
حتى ترك طلحة وحدهء وبلغ الخبر عثمانء فَسُرٌ به» ثم أقبل طلحة عامداً إلى دار 
عثمان. فقال بعض الصحابة : 

ء الوالله للأنظرن بعانيقر ل هد اف 

قال: 

فتبعنّه» فاستأذن على عثمان. فلمًا دخل عليه» قال : 

الاي أميد التومكين + استغفر الله وأتوبٌُ إليه. أردثٌ أمرأء فحال اللَّهُ بيني وبينه) . 

فقال عثمان: 

- (إنّك واللهء ما جبتٌ تائبً» ولكنّك جثتٌ مغلوباًء اللّهُ حسيبكَ يا طلحةٌ». 





ذكرٌ بَيعةِ عَلي بن أبي طالب عَلِيهِ السَّلامُ 

لما فتل عثمان اجتمع عامّة المهاجرين والأنصار على عليٌ» فأتوه فتأبّى عليهم. 
وقال: 

- «أنا وزيراً خيرٌ لكم مني أميرا» . 

فارتدٌ التاس عنه وأنّوا طلحةً والزّبير فتكلّما في قتل عثمان بما ظنوه توعّداً. فقالوا 
لطلحة والرّبير. 

إن كلامكما لَوَعيد) . 

ثم انصرفوا عنهما وقال بعضهم لبعض : 

الإن رجع الناس إلى أمصارهم بقتل عثمان ولم يقم بعد قائمٌ بهذا الأمرء لم 
نأمن اختلاف الئاس وفسادً الأمّةَ) . 

فعادُوا إلى علىّ وخاطبوه. فأخذ الآأشترٌُ بيد علىٌء فقبضها على . 

فقال الأشتر: «ما لَك تَتَعسّرٌء وأنتَ ترى ما في النَاسٌ؟2. 

فقال علىٌ : «أبعدٌ ثلاثة؟2 . 

فقال لهُ الأشتر : «أما واللّه لئن تركتها لَتتعصرنٌ عَيئَيكٌ عليها حيناً» . فبايعوه. 

وفى ما رواه صاحب التاريخ , قال : 

اجتمع أهل الأأمضها و واقالوا: 

«دونكم يا أهلّ المدينة» فقد أجلناكم ثلاثاً. فواللّه لئن لم تفرغوا لنفعلنٌ 
ولنفعلنٌ». 

- #ترى ما نزل بالتاس وما ابتلينا به من بين تلك القُرى؟» . 

فمال على : ادَعوني والتمسوا غيري ») فإِنا ميستميلون أهر | لَه ووه , لا تقوم له 
الفُلوب» ولا تثبت عليه العغقول». 

فقالوا: «ننشدك باللَّهِ. ألا ترى ما نرى؟ ألا ترى الفتنة؟ أما تخافٌ اللَّه؟2. 
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فال : «اعلموا أنْي - إن أجَبتكم ‏ ركبتُ بكم ما أعلم: وإن تركتموني فإنّما أنَا 
كأحدكمء ألاء إِني أسمعُكمء وأطوَعُكم لمن ولَييُموه). 

فافترقوا على ذلك». واتّعدُوا لِغد وتشاور الثاس في ما بينهم. وقالوا: 

«إن دخل طلحة والرُبِيرُ فقد استقامت». 

فبعث المصريون بصريًا إلى الزّبير وقالوا: «احذّر لا تُحابه» ‏ وكان رسولهم 
حكيم بن جبلة في نفرٍ - فجاؤوا يحدوئّه بالسّيف. وبَعثوا إلى طلحة كوفيًا وقالوا: 
احذر لا تحابه). وبَعُوا بنفرء فجاؤوا يحدونه بالسيفي. وبعثوا الأشتر إلى على وأهل 
الكوفة وأهل البصرة ة شامتون بصاحبيهم: وأهل مصرٌ فرحونَ بما اجتمع عليه أهل 
المدينة» وقد صار أهل الكوفة والبصرة ةِ كالأتباع. وهم جشعون. 

فلمًا أصبحوا يوم الجمعة حضر النَاسٌ المسجدّ. وجاءَ علىُ حتّى صعد المنبر 
فقال: 

- ايا أيّها النّاس» عن ملا وإذنٍء ِنْ هذا أمركم ليس لأحدٍ فيه حقٌ إلا مَن رضيئم 
وَأْمّرتمء وقد افترقنا بالأمس على أمرء فإن شئتم قعدثُ لكم. وإلا فلا أَحَدَ على أحد)» . 

قالوا: «نحن على ما افترقنا عليه بالأمس» . 

وقام الأشترء فقدّم طلحةً وقال له: 

«بايع) . 

فقال: «أمهلني أنظر» . 

فجرّد سيفَهُ وقال: 'لْسايعَنّ أو الأحتكنة بيد يدك 

فقال طلحة : «وأر ينَ المذهب عن أبي حسن" . 

فصعدٌ المنبرّء فبايَعهُ. فنظر رجل من بعيدٍ يقتاف» فقال : 

- انا لله أَوْلَ يد بايّعت أميرٌ المؤمنين يَدُ شلاك» لا يَيِمُ هذا الأمُ أبداً» . 

وكان طلحةٌ وقى رسولٌ الل بيده حين رأى سَّهماً أقبل نحو وجههء فأصابٌ السَّهم 
يدم شلك بذ 

ثُمْ كم الزبيرء فبايعء وفي الرُبير خلافٌ» ثم تتابع النَاسٌ بالبيعة لا يكرمّها أحدّء 
وذلك يومٌ الجمعةٍ لخمس بقين من ذي الحبّة سنة خمس وثلائين. 

وخطبّ علي - رضي الله عنه - خطِبتّه المشهورة؛ واجتمع إلى على عدَّةٌ من 
الصّحابة فيهم طلحة والربيرء فقالوا: 


- اليا عليُ» إِنَا اشترطنا إقامة الحدودء وإِنْ هؤلاءٍ القوم قد اشتركوا في قتل هذا 
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الرّجل ء وأحلُوا بأنفسهم» . 

فقال لهم: يا إخوتاه؛ ني لستٌ أجهل ما تعلمون» ولكن كيف أصنع بقوم 
يملكوننا ولا نملكهم . ها هُم هؤلاءء وقد ثارت معهم عبيدُكم» وثابّت إليهم أعرابكم: 
وهم خلالكم. يسومونكم ما شاؤواء فهل ترونَ موضعاً لقدرة على شيءٍ مما 
تُريدون؟21 . 

قالوا: (/ا) , 

قال : «فإئي واللّه لا أرى إلا رأياً ترونّه؛ إل أن يَشاءَ الله . إن الناس من هذا الأمر 
إن خُرّك ‏ على أمور : فرقةٌ ترى ما تَرَونْء وفرقةٌ لا تَرى ما تَرونَ وفرقةٌ لا تّرى لا 
هذا ولا هذاء حبّى يهدأ النَاسُ وتقعّ القلوبُ مواقعهاء وتُوْحدٌ الحقوق. . فاهدأوا عتى: 
وانظروا ماذا يأتيكم. ثم عودوا». 

ثم إن بني أميّةَ تهاربت وخرجت عن المدينة. فاشتدٌ علي عليه السّلام - على 
قريش وحال بينهم وبين الخروج على حالها يلك . 

م خرج علي في اليوم القاني فقال: 

يا أيُها التاس. أخرجوا عنكم الأعرابَ»» وقال : 

«يا أيّها الأعرابٌء الحَمّوا بمياهكم». 

فأبتٍ السّبائية» وأطاعَهم الأعراب. ودخل علي بيتّه ودخل عليه عذهٌ من 
أصحاب رسول الله يك - فيهم طلحةٌ والرْبِيرٌ. 

فقال لهم عليُ: «دونكم تأركم. فاقتُلوةُ» . 

فقالوا: «قد عسوا عن ذلك). 

فقال لهم : «هم والله بعدّ اليوم أعسى». و وتمثّر 

وَلّو أن قُومِي طاوَعَتني سَراتهم انيع أبزاتنيق الالبنيا 

وقال طلحة : اتدعني » فآتي البصرةًء فلا يفجؤوك إلا وأنًا في خيل». 

وقال الزين: "اين الكوفة» فلا يفجؤوك إلا وأنا في خيل» . ْ 

فتقال: «حتّى أنظرً . ْ 

وسمع المغيرة بذلك المجلس . 

ذِكرٌ رأي جيّدٍ للمغيرة 
نجاء الحقرة حكن يول على عل وهاه القلؤم بافقال: 
(إنْ حولك مَن يُشيرٌ وترى» ولك عَليٌّ حنٌ الطاعة» وأنّ النُصحَ رخيصٌ» وأنت 
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بقيّة التاس» وأنا لك ناصح . واعلم أن الرّأي اليومٌ تحوز به ما في غدٍء وأن الضّياع 
البوم يصع بدنيا فى هل أقرر معاوية على عَمَلِهِ وأقرر ابن عامر على عمله. واردد 
عُمَالَ عثمانَ عامَكَ هذاء واكثّب بإثباتهم على أعمالهمء فإذا بايَعُوا لك واطمأنّ الأمد 
غزلك مق أحبيت: بواقرورت من أحيت». 

فقال علي : ١واللهء‏ لو كان ساعة من نهارٍ لاجتهدتٌ فيها رأبي: وَل وليك أمثال 
هؤلاء ولا مثلّهم يُولَى» وما كنت مُتَحْذٌ المُضْلْينَ عَضداً؛ . 


فال المغيرة : «فإذ قد أبسيت فاترك معاوية» فإن له جرأةٌ وأهل الشام يطيعونّه 
ولك حُبَةٌ في إشاته. كان عمر بِنُ الخطاب قل ولاه الشَامَ كلّها» . 


فقال على : الآ والله له امتحمله يوقيو 

فقام المغيرة وانصرف» ثُمْ عاد إليه بعد ذلك» فقال : 

- ١إنّي‏ أشرتثٌ عليك أوَل مرَّةٍ بالذي أشرتٌ» وخالفتني. ثم رأيتٌ بعد ذلك رأياء 
وأنَا الآنَ أرى أن تصنعَ الذي رأيتَ, فتنزعهم» وتستعين بمن تَثِقُ به» فقد كفى الله 
أمرّهم» وهم أهونٌ شوكة من ذاك». 

رأيٌ لابن عباس وما أشارٌَ به على علىٌ 

وخرج المغيرة» وتلقّاه ابن عباس خارجاً. فدخل إلى عليٌ» فقال: 

والراا بير المزميو + اجون هن قنان المشرية وَلِمّ خلا بك؟21. 

قال: (إِنّه جاءني بعد مقتل عثمان بثلاثة أيَام وقال: أخلني. ففعلتٌ: فقال: كيت 
وكيت.. فاجيثة كيت وكت. فانصرف من عندي وأنا أعرف فيه أنه يَرى أني مُخطِئٌ. 
ثم عاد إلي الآن» فقال: كيت وكيت». 

فقال ابن عبّاس: «أمّا في المرّةٍ الأولى فقد نصحكء وأمًا في المرّة الأخرى فقد 
غشّك). 

قال له: «وكيف نَصَحَني؟2. 

قال ابن عباس : : «لأنك تعلم أن معاوية وأصحابّه أهل دُنياء فمتى تُثبتهم. » لا 
يُبالون من ولي هذا الأمر؛ ' ومتى تعزلهم» يقولوا: أخذ الأمرّ بغير شورى وهو قتل 
صاحبّنا؛ وحمَّلك ما قدر عليه من الذنب» فتنتقض عليك الضَامُ. ولا آمَنُ طلحةً والؤبير 
أن يكرًا عليك». 

فقال علي : : «أمَا ما ذكرتٌ مِن إقرارهم. فواللّه ما أشكُ أن ذلك خيرٌ في عاجل 
الدننا لإصلاحهاء وأمَا الذي يلزمني من الحقٌ. والمعرفة بعمّالٍ عثمان»؛ فوالله لا أُولي 








منهم أحداً أبداء فإن أقبلُوا فذلك خيرٌء وإن أدبروا بذلتُ لهم السّيف» . 

قال ابو عباس : «فأطعني » وادخل دارَكء والحق بمالك بينبع ) وَأَغْلِق بابك . فإِنَّ 
اله و را يه ول جل غدك. فنك واللهِ لو نهضتٌ مع هؤلاء القوم 
ل غداً 0 م عثمان)» . 

«سر إلى الشَامء نوكيا 

فقال ابن عباس : (ماهذا الله عرأئ: معاوية رجل من بني أميّة: وهو ابن عم 
عثمان » وعاملّه على الشّام ولستٌ آمَنُ أن يضربّ عُتّقَي بعثمان» أو أدنى ما هو صانع 
أن يحبسَنو فيتحكم علىّظ. 

قال على : «وَلِم تظْنٌ ذلك؟2. 

قال: لقرابة ما بيني وبيئكٌَ» ولأنْ كل ما عليك فهو عليّ؛ ولكن اكثب إلى 
معاوية » فُمَنْه وعذه. 

فقال على : «إنَّ هذا ما لا يكونُ أبدأ». وتمكّل : 

فها في ا بعار. واس اي ب 
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قال : «(يلى) . 

قال ابن عَبَاس: «أنَا واللّه» لَئن أطعئّني لأَصدُرَنٌ بهم بعد وردء ولأتركتّهم 
يَتَظرون فى در الأمور ولا يعرفون ما كان وجههاء ٠‏ في غير نُقصانٍ عليك ولا إثم 
للا 

فقال عليُ: «يا ابنَ عبّاس» لست من مََُاتِكَ ومُنْيَاتِ مُعاوية في شيء» تُشِيرٌ علي 
وأرى» فإذا عصيتّك فأطعنى» . 

فقال ابن عبّاس: «أفعل» إِنّ أيسرّ مالك عندي السَّمعْ والطاعة» . 

علئْ يفرّق عمال على الأمصار 

وفرّق علي - عليه السَلام - عْمَالَه في سنةٍ سِتْ وثلاثين. فبعث عثمان بن خنيف 
على البصرة» وعمارة بن شهاب على الكوفة. وَعَبَيد للق بِنَ عباس على اليمن» 
وقيس بنّ سعدٍ على مصرّء وسهل بن خُنِيففِ على الشام . 

فأمًا سهلٌ» فإنّه خرج حتّى إذا كان بتبوك لَقِيتهُ خيل . 








فقالوا: «من أنت؟2. 

قال: «أميرٌ على الشَام». 

فردوة» ولم يَدَعُوهُ يتجاوزها. 

وأمًا قيس بن سعدء فإنّه لما انتهى إلى أيلة» لَقِيتهُ خيل». 

فقالوا: «مَن أنتَ؟) . 

فقال: من فالّةِ عثمان, أطلَّبُ من آوي إليهء وأَنْتصِرٌ به . 

قالوا: «فمن أنتَ؟». 

قال: «قيس بن سعد». 

قالوا: «امض». 

فدخل مِصرّ فاقترنٌ النَاسٌ : فبعضهم دخل في الجماعة وكانوا معه. وفرقةٌ اعتزلت 
وقالت: 

- إن قُتِلَ قَتَلَهُ عثمان فنحن معكم» وإلآ فنحن على ججديلتنا» . 

وما عثمان بن حُنيف. فإنّه سارء ولم يردَهُ أحدٌ عن دُخولٍ البصرةء ولم يُوجَد 
لابن عامر في ذلك رأيٌّ ولا تدبيرٌ وافترق النّاس بالبصرةٍ كما افترقوا بمصرٌ. 

وأمًا عُمارةٌ فلمًا صار بِرْبالةَ» لَقِيَهُ طليحةٌ بن خُويلدِ» وكان خرج يطلبُ بده 
عثمان. وقال له: 

«أرجع» فإنْ التاسّ لا يُريدون بأميرهم بَدَلاء وإن أبيتَ ضربتٌ عَنقّك» . 

فرجع وخر ترد «أحرز الخطر ما تماسّك الشّة عظير م نش منة ا اقصار متلة. 

وعلقه عمّار بن ياسر إلى أن قُيِلَ . 

وانطلق عُبِيدُ اللّه بن عبّاس إلى اليمن. فجمع يعلى بن أميّة كلّ مال كان جَباهُ 
وخرج وسار على حاميته إلى مكة» فقدمّها بالمال. 

فدعا علىُ طلحة والزّبير فقال: 

(إِنّ الْذي كُنتٌ أحدّئكم به قد وقع وإنّْما هي فتنةٌ كالئار» كلّما سُعْرتَ ازدادت 
واستثارت) . 

فقالا له: «ائذن لنا نخرج من المدينة». 

فقال: اسَأمسِكُ الأمرّ ما استمسك» فإذا لم أجد ذا فآخر الذاء الك . 

وكتب إلى أبي موسى. وهو بالكوفة» وإلى مُعاوية» وهو بالشّام. فأمًا أبو موسى 
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فكتب إليه بطاعة أهل الكوفة» وبَيّنَ الكارة منهم لما كان» والرّاضيّ بما كان» حتّى كان 
عَلَنُ على الواضحة من أمر أهل الكوفة . 

وأمَا معاوية فلم يكتب بشيء»ء ولم يُجب الرّسول» وتحعل تردق بوزكانة لبا 
نجه تمثل بشعرٍ لا يحصل منه على بِينَقِ حتى أحكم أمرّ نفسهء وواطأ من أراد. واوا 
على الرّسِولٍ ثلاثة أشهر . ثم دعا بأحدٍ يُمَاتِه ووضاةء ودفع طوماراً مختوماً إليه 
عنوانه : «من معاوية إلى على) . 

وقاكة :«زذا كلك الددية اقفن علن أسفل الطومان لكر التائل العدواتة: 

ثم أوصاه بأشياء يفعلهاء ويقولّهاء وسرح رسول على معه. 

فلمًا دخلا المدينة رفع رسولٌ معاوية الطومارء فتفرّق التاس إلى مُنازلهم وقد 
علموا أن معاوية مُمتنم» ومضى الرَّسولٌ حتّى دخل على عليٌ» فدفع إليه الطومارء 
ففضٌ خائّمهء فلم تجد في جوفه كتاباً. 

فقال للوّسول: «ما وراءك؟). 

قال: «آمِنٌ أنَا؟). 

قال: «نعمء لَعَمري إِنَّ الرّسُلَ لآمنة» . 

قال: «ورائي أنّي تركتٌُ قوماً لا يَرضَون إلا بِالقّوَدِ) . 

قال: «مِمن؟)2. 

قال: «مِن خيطٍ رقبتك» ولقد تركت سِتّين شيخأ يبكي تحت قميص عثمان وهو 
منصوث لهم قن النشوة ع وماد 

فقال: «مني يطلبون 1 م عكماق؛ السيت موتوراً كثرة عكمان؟ اللهمّ قي ل إليك 

من دم عثمان» نّجا واللَّهِ قَتلهُ عثمان إلا أن يشاءً اللَهُء فإنّه إذا أرادَ أمراً أمضاهء احرج" . 

قال: «وأنًا آمِنّ؟» 

قال: «وأنتَ أمِنْ». 

فخرجٌ وصاحبٌُ السّبائية واقف . فقالوا: 

«هذا الكلبٌ وافِدُ الكلاب» اتتلُوةُ؛. 

فنادى: يا آلَ مُضَرَء يا آل قيس» الخيل والعبل! احلفٌ بالل ليردئها عليكم أربعةٌ 
آلافٍ حْصِىٌ» فانظروا كم الفُحولةُ والرّكَابُ). 

تَارّوا عليه» ومنعته مُضِرٌء وجعلوا يقولون له: 

(اسكت لا أباً لك). 


خلافة علي بن أبي طالب 54 








فقول اقوائلهةه له أقك: فلقد أتاهم ما يوُعدون». 
فيقولون له: «اسكت». 
فيقول : «لقد حل بهم ما يحذرون» انتهت واللّه أعمارهم . ذهيت واللّه ريحهم). 
ولغ وز ل يلك سنن تكن الذل قيهن ماروقة المعاورة تزه هذا : 
علي يُدِبْرُ ِقتالٍ أهلٍ الفرقةٍ بالشّام 
واستأذنَ طلحةٌ والزبيرُ في العُمرةٍء فأذنٍ على لهماء فلحقا بمكة. و 0 
المدينة أن يعلموا ما رأي علي في مُعاوية وانتقاضه: ابعرفوا بذلك رأية في قال أ 
القبلةٍ» أيُقدمٌ عليه؛ أم يجزعٌ منه. وكان بَلَمَّهِم أن الحسنّ ابئَهُ دخل عليه» وحذَّرهُ 
ودعاه إلى القعودٍ وترك النّاس . فدَسُوا زياد بن حنظلة التَميمي. ٠‏ وكان منقطعاً إلى علىٌ» 
فدخل عليه وجلس إليه ساعة. ثمّ قال له على : 
يأ زياد» لتسي اد 
قال: «لأىّ شىء؟) 
قال: «لِعْرْو الشَام؛. 
قال زيادٌ: الأناةٌ والرّفقٌ أمثل» وقال: 
ومن لا يُصانع في أُمُور كثِيرَةٍ يُضَرّس بأنياب ويُوطأ بمَنسم 
فتمثّل عليٌ وكأنّه لا يُريدهُ : 
مَتى تجمع القلبّ الذي وصارماً وأنفاً حَمِياً تَجِتَنِبكَ المظَالِمُ 
فخرج زيادٌ على التاس وهم يتتظروئّه» فقالوا: 
«ما وراءةك؟). 


قال: سيف بأ قوم). 
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فعرفوا رأيّ على . 

ال م0 الحنفيّة» فدفع إليه اللراقة وَلَى عبية الله ابن عباس 
عبيلة والح وله 17 أحدا مغن خرج على عثمان. 

واستخلف على المديئة قُنَمّ بن العّاس». وكتب إلى أبي موسى» وإلى قيس بن 
سَعدِء وإلى عثمان بن حُنيفٍ أن يندبوا النَاسّ إلى الشّامء وأقبلَ يتجهّزء وخطب 
الّاسّ» فدعاهم إلى النّهوض» وحضّهم على قتالٍ أهل القرقة . 
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ابتداء وَفَعَه الجمل 


طلحة والرّبير يريدان البصرة للإصلاح ! 

فبينا هو على ذلكء» إذ أتاهُ من مكة عن عائشة أَمّ المؤمنين وطلحة والزبير شيء 
آخرٌ بخلافٍ ما هو فيه. ثم أتاه عنهم أنهم يريدون البصرة للإوصلاح . فقَال: 

«إن فعلوا فقد انقطع نظام المسلمين» وما كان عليهم في المُقام فينا مؤونة ولا 
إكراة» . 

فتعبّاً للخروج نحوهم»؛ وخطتَ وئدب الناسّ» فتثاقلوا . 

ولمًاازائ زياد -بث ححنظلة تتاقل "التاسن على على انتديس وقال : 

امن تثاقلَ عنكٌ يا أميرٌ المؤمنين» فإنًا تُقاتل معك ونخْف بين يَدِيكَ ما حملت 

عائشة تريد طلحة 

الأمرّ طلحةء أن وى 5 و كان معه 2 -52 0 عل شيا ولش 
عليه» وتخرج راكبة بغلّةَ رسولٍ للد قل رقمها اقسطة مشر" 

«هذا قميص رسول اللفن ميج ما بَلَىَ وقد بلى ديئه. اقثلوا نعلا قتلّ الله 
نعثلاً». فلمًا صار الأمرُ إلى علي كُرهته وعادت إلى مكة بعدّ أن كانت متوجّهة إلى 
المدينة  »‏ .ونادت : 

«ألاء إن الخليفة تل مظلوماًء فاطلبوا بدم عثمان) . 

من استجاب لعائشة ومن اعتوّل 

فأول:فين انتحات لايد الله ار م نم قام سعيدٌ بن العاص والوليد بن 

عُقبة. وسائر بني أميّة . وكان قِدمَ عبدٌ الله , بن عامر قريباً وتعلى نز آمتة من البمة»ء 
واجتمع رأيهم بعد نظر طويل» وخطاب كثير» على النصيرة وقالوا: 
لمعاوية قد كفناكم السام . 

وكاناسع نعلي يجيانة عير وستّمائة ألف درهم. فأنفقها في ذلك الوجه. 
فكتيو ا عبد اللدم بن عامر. وقالوا: 

«لا أنتَ مُسالمٌ ولا أنت محاربٌ» مَل أقمتٌ بالبصرة فمنعت حَوزتَك كما منع 
معاوية» أو هَلاً أرفدتّنا اليومَ بمالك كما فعل يَعلى بن أميّة . 


خلافة على بن أبى طالب م.م 


فتكلّم بما لم يَرضَوه في جوابهم. وسأل الثاسٌ غير عائشة من أزواج الي - قله 
فأرادت حَفصةً الخروج. فأتاه عبد الله بن عُمر بن الخطاب» فطلب إليها أن تَقعذَء 
فقعدت. وبعئت أمّ الفضل بنتٌ الحارث بن عبدٍ المطلب رجلاً من جُهينة اميت ته 
على أن يطويّ ويأتيّ عليًا بكتابهاء فقدِم من جهتها بالخبر على على . 

فأمًا المغيرة بن شُعبة وسعيدٌ بن العاصء فإنْهما خرجا من مكةً مرحلةً مع القَوم 
ثم تشاورٌوا. فقال المغيرة: 

«عندي أن الرّأيَ لنا أن نعتزلَ الجميع» فأيّهم أظفرهٌ اللّه أتيناهُ وقلناء كان هّوانا 
معك وصَعُونا إليك» . 

فاعتزلا وعادا إلى مكة ومعهما غيرهُّما. 

موقف آخر لسعيد بن العاص 

ويقال: إن سعيد بن العاص أتى طلحة والزْبِيرَ فقا 

إن ظفرثماء لِمَن يكون الأمذ 7؟). 

قالا: «لأحدناء أننا رَضِبَهَ المسلمون» 

قال: «لاء بل اجعلُوهُ لولد عثمان» فإِنكم خرجتم تطلبون بدمه». 

قالا: لا واللّوء ما نَدَعٌ مشايخ المهاجرين والأنصار ونجعل الخلافة في أبنائهم . 

فقال: ما أراني أسعى إلا في إخراجها من ولدٍ عبدٍ منافٍ» . 

سُوَال وتنارّعٌ حول الإمرة 

فرجعٌ مع من رجمٌ» واستمرٌ بالقوم المسير. فلمًا نزلوا ذاتَ عِرقٍ أذن مَروانُ» ثم 
جاء حتى وقف عليهماء فقال: 

- «على أيكما ألم بالإمرة وأَؤدْن بالصّلاة؟». 

فقال ابنٌ الزبِير: «على أبي» . 

وقال ابن طلحة: «على أبي» . 

وتنازعا. فأرسلت عائشة إلى مروان: 

١ما‏ لَك يا مَروانُ! تريدٌ أن تفرّق جماعتناء لِيُصل ابن أختي بالئاس» . 

فكان يُصَلَي بهم عبد اللَّه , بن الزبير حتّى قدِمُوا البصرة. فكانوا يقولون: 

«لو ظفرنا لافتعنّاء وما كان لِيُخْلَي الرُبيرِيُونَ الأمرّ ( للاف رولا الحللمك ون الا 
للريكرة. 
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وإِنْ عليًا تجهّز في مَن خف معه. يُبادرُهم ليعترضٌ عليهم دون البصرق» وخرج 
معه تسعمائة رجل في التعبئة التي كان تُعبّأ بها إلى الشَامء حتّى انتهى إلى الرّبدَةِء وبلغه 
مَمِرُهم وقد فاثوةُ. فأقام هُناك يأتمرٌ. 

اناق في ذلك الوجه 

فممًا انَمْنَّ في ذلك الوجه؛ أن صاحبَ الجمل - الذي يقال له: #عسكر» وحبرُه 
مشهورٌ حكى أنه : لما اشبّري منه الجمل بحكمه وركبتة عائشة سألوهُ عن الطريقٍ» ومّل 

قال. فقلتٌ: «أنا أهدى مِنَ القطا). 

فأعطوني دنانيرٌء وتقدّمئُهم» وكانوا يسألوئني عن كُلّ ماءء حتّى نزلوا الحوةب» 
فكان الحديث المشهورء فبينا نحنٌ كذلكء» إذا بابن الزّبير يركض وينادي : 

١أدرككم‏ على بدا طالب» النّجا النّجا) . 

وشتّموني ورحَلُواء وانصرفتٌ. فما سِرتٌ إلآ قليلاً حبّى لقيتُ علي بنَ أبي طالب 
ومعه رَكب» فقال: 

- اعَلَىّ بالراكت 1 

فأتينّه . 

فقال: (أين لقيتٌ الظعينة؟2. 

فقلتٌ: «مكان كذاء وقد بعيّهم جَمَلى وأعطوني ناقتّها وهي هذه تحتي» وأعطوني 
كيت وكيت). 

قال: «وقد رَكبتّه؟». 

قلتُ: «نعم. وسرثٌ معهم إلى الحوءب وكانٌ من أمرهم كذا وكذاء وارتحلوا 
وأقبلتٌ)». 

قال عل : «فهّل لك دَلالةَ بذي قار؟». 

قلت : (نعم» . ْ 

قال: «سر معنا). 

علي يستشير النّاس والحسنُ يَذكرٌ له ما كان قد 
أشار به عليه قبل 


فيرنا حبّى نزلنا بذي قارٍ. فأمرَ علي بجُوالْقِينِء فضمٌ أحدّهما إلى صاحبه؛ ثمّ 


جيء برّحل» فَوّضعَ عليه» ثم صّعِد عليه» وخطب النّاسّ وأعلمهم الخبرّ. ثم 
استشارهم ء فقام الحسن» فبكى » وقال: 

«أشرتٌُ عليك فعصيئني, يا 

فقال له علىّ: (إتلك ذلا قزال تعر حنينَ الجارية» وب الدى اتدرن ييه عل 
كنك انكل بن اكه النار 1 1 

قال: «كنتٌ قُلتُ لك يومً أحيط بعُثمان: أن تخرجَ من المدينةٍ فلا تَسْهدٌ قُتلَهُ 
فأميث:: وقلتُ لَك يوم قُتِلَ: لا تُبايع حتى يأتيك وفودُ العرب وبيعة أهلٍ الأمصارٍ؛ 
فأبيتَ. ثم قلتُ لك حينّ فَعلَ الرّجلان ما فعلا أن: تجلِسٌ في ببِتِكَ حتّى يصطلح 
التاسء فإن كان فسادٌ كان على يدي غيرك فعصيتني في ذلك كُلّه) . 

فقال: «أى لكك !1 أما قوللف: لو خرجت من المدينة» فوالله لقد أحيط بنا كما أحيط 
ناح بو أما قولك: طلم هُ حتّى يأتيك الوفود وأهل الأمصارء فإِنَّ الأمر أمرُ أهل المدينة 
وعقدُهم جائرٌ على المسلمين: وكرهنا أن نُضيعَ هذا الأمرّ فتكون فِتنةً. وأنا تولك تيد 
خرج طلحة والزبير أن اجلس في بيتك. فإنَ ذلك كان وهنأ على أهلٍ الإسلام لو فعلئّه. 
وواللّه ما زلتُ مقهوراً منذ وُلدتُء منقوصاً لا أصِلٌ إلى حَقّيء ولا إلى شيء مِمّا يُنبغي 
لي. وأمًا قولك : اجيس في بَتِكَ فكيف لي بما لزمني؟ أتريدُ أن أكون كالضّبع التي يُحاط 
بها ويقال: داب داب» م عامر ليست ههناء جد يسا عركوياها: إل شرته 
لَزمَني ويعنيني فمّن ينظر فيهء فكُفٌ عليك يا بَُيّ. إِنْ النّبيّ - يل - مض وما أرى أحقٌ 
بهذا الأمرِ مئي» فبايع النَاسٌ أبا بكرء فبايعتُ كما بايَعُوا. ثم هلك أبو بكرٍ وما أرى أحقٌ 
هذا الأمر:متى؛ فبايعٌ الناس عُمرَ فبايعتٌ كما بايعُوا. ثم هلك عُمرٌ وما أرى أحقّ بهذا 
الأمرٍ مئي» فجعَلني سَهمأ من سنّة أسهُم. رحدل عدي إلى علمانة فبايمت كماباع 
النَاسُ. ثم سار الئاس إلى عثمان» فقتلوة» وأنّوني طائعين غير مُكرّهين» فبايعوني . فأنا 
ل ل ل 0 

ولمّا قربت عائشة كه وك هوا من النضيرة قديت عيك الله بن عامر وقالت : 

- لأنت لك صنائع فاذهب إلى صنائعك» فليّلقوا التّاس» . 

وكتبت إلى رجالٍ البصرةٍ كالأحنف بن قيس وضبرة بن شيمان ووجوه النّاس» 
وأقامت بالحفير تنتظر الجواب . 

عثمانُ بِنُ حُنيفٍ يَبعثُ رَسولَين إلى عائشة 
وطلحة والرّبير 
ولمّا بلغ الخبرٌ البصرة دعا عثمان بن حنيف عِمران بن الحخصين» وكانَ رجل 
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عامّةَ» وأبًا الأسود الدذئلي وكان رجلَ خاصّةٍ وقال: 

«انطلقا إلى هذه المرأة ا ا ل ا 

فانتهّيا إليها والنَاسٌ بالحفيرء وايكا فنا ذا ذن: لبماك لما انون له 

إن أميرّنا بعئّنا إليك نسألكِ عَن مَسيرك» فهل أنتٍ مخبرتنا؟؟ . 

فقالت : «والله ما مثلي يَسيرُ بالأمرٍ المكتوم. ولا يمئي لبنيه الخبر» إن الخوغاة: 
ونْرَاءَ القبائل غَرَّوا حرم رسولٍ الله ونالوا من قتل الإمام» ا متف اعد لفينة الل 
وفعلوا وفعلوا. فخرجتٌ في المسلمين إلى هذا المصرء لأعلمّهم ما فيه الّاسٍ وراءناء 
وما ينبغي لهم بأن ِأنُوهُ من الإصلاح» وقرأت : لا خيرَ في كثيرٍ من نَجِواهُم إلا مَن أمَرَ 
ِصَدَقةٍ أو إصلاح بين النّاسٍء فهذا شأنناء نأمُؤكم بالمعروف وتَحُضّكم عليه» وننهاكم 
عن منكر » ونخْدُكم على تغييره». 

درسااهه عتدها» انا ظلحة ه ققالا نا قالة لعايشة وسالاه: نا الدى أقدمه؟ 

قال: «الطلبٌ بدم عثمان». 

قالا: «ألم تبايع لا 

قال: «بلى» واللح في غنقي. وما أستقيل علياء إن هو لم يحل بيننا وبين قتلةٍ 
عثمان» . 

م أنيا الزّبِيرَه فقالا: «ما أقدمّك؟»2. 

قال: «الطلب بدم عثمان». 

قالا : «ألم تبايع عليًا؟» . 

قال: «بلى» واللحُ في عُنقي» وما أستقيل عليًاً إن لم يُحام على قتلة عثمان» . 

ومفين لمان ني منت 1 نا على ترس ذ ين التتي قبن أبن الوه مر 
وأنفيك: 

00 510 وطاعنٍ القومٌ وجالِد واصبر 
وابرّز لهم مستلئماً وشَمُر 

فقال عثمالٌ بنُ حُنيف: (إِنَا للَّهِ وَإِنّا إليه راجعُون. دارت رَحى الإسلام وربٌ 
الكعبة. فانظر أيٍّ زيفان تزيف». 

فقال عمران: «إي واللَّه لتع ركتكم عركاً طويلا» . 

قال: «فأشر عَلَىّ يا عمران». 

قال: «(إِنَى قاعِدء فاقعد). 


قال: «بل أمنعهم حتّى يأتيّ أمير المؤمنين». 

فانصرف عمرادٌ؛ وقام عثمان في أمرهء ونادى في الناسّ» وأمرّهم بالنَّهِيّؤ. 
فلبسوا السَّلاح» واجتمعوا في المسجد الجامع» وأقبل عثمانٌ بن حنيف على الكيد . 

كيد كاد به عثمانٍ بنُ حُنيفٍ 

قَهِمًا كاذ به لينظن سا رأئ التاين + أن دس رعلا إلى الثافن كوننا قيستا يقال له: 
000 فقام وقال: 1 

«أيُها النَاسُء إن هؤلاءٍ القوم الّذين جاؤوكم إن كانوا جاؤوا خائفين» فقد جاؤُوا 
من مكانٍ بعيدٍ يأْمَنُ فيه الطيرُ؛ وإن جاؤوا يطلبون بدم عثمان» فما نحن بقتلة عثمانَ» 
أطيعوني في هؤلاءٍ القوم» فَرُدُوهم من حيثُ جاؤوا». ‏ 

فقال الأسودٌ بن سريع : «أوَ زعموا أن قَتلَهّ عُْمانَ. إِنّما فزِعُوا إلينا يستعينون بن 
على قتلةٌ عثمان مِنا ومن غيرنا» . 

فتكلّم القيسىُ فحصبّه النَاسُ. فعرف عثمالٌ أنَّ لَهُم بالبصرة ناصراً مِمّن معَّهُ. 
فكسره ذلك . 

انتهاءُ عائشة ومن معها إلى المريد 

وأقبلت عائشةٌ في من معهاء حتى انتّهوا إلى المربَّدِ» فدخلوا مِن أعلاة» وَوَقَمُوا 
حتّى خرج عثمانٌ في مَن معهء وخرج إليها مَن أرادٌ أن يكونّ مّعها. واجتمعٌ الناس 
بالمربدٍء وجعلُوا يتوثبون» واغتصٌ المكان بالّاس . 

فتكلّم طلحةٌ وهو في مَيمنةٍ المربد» وعثمان في ميسرته» فأنصيُواء فذكر فضل 
عثمان» والبلد» وما استحلوا منه» وعظم ما أتي إليه» ودّعا إلى الطلب بدمه» وقال في 
آخر كلامه: 

ذلا انه مدن ونم و3 لله فإن فعلتّم أصبتّمء وعادً أَمركمء وإن تركتع لج يفي لكو 
سلطانٌء ولم يكن لكم نظام . 

فقال مَن في ميمنةٍ المربَدٍ: «صَدقا وبرًا' . 

وقال من في الميسرةَ: «فجرا وغَدّرا. قد بايعاء ثم جاءا يمُولانٍ ما يمُولانٍ». 

وتحاضت انتم انو تكلتوا» كلمن هانق : ركانف كيين الضوك) سمت 
على الطلب بدم عثمانَ والأخذٍ بالكتاب الذي يُدعَونَ إليه. وأقبل جاريةٌ بن قدامّة 
السعديٌ. فقال: ظ 


.م تجارب الأمم / الجزء الأول 





لكِ سِترُ من الله وحرمة: فهتكتٍ سِترَكِء وأبحتٍ حُرمّتكِ. إِنْ مَن رأى قِتَالَكِ فهو يَرى 
َتلّكِ. فإن كنتِ خرجت طائعةٌ فارجعي إلى بِيتِكِ. وإن خرجت كارههةً فاستعيني بالتّاس». 


وخرج رئيسٌ كَل طائفةء فتكلم . فَقَالَ 0 


- أمَا أنتَ يا زَبِيرُ توان ف سول اللداى وكوب واف أتنقونا بظاليحة فر لدت سيول 
الله بيدِك. وأرئٌ 2 معكماء 001 

قالا: «لا0,. 

قال: '(فما أنا منكما». 

واعتّرّل. 


تتال وتوادع 
وأقبّل حكيمٌ بن جَبَلَةَ فأنشبّ القتال» فاقتتلوا إلى الليل» وقْتِلَ خَلقٌ. ثم إنهم 
تَوادّعوا على أن يكتبوا إلى المدينة» ويستعلموا النّاسَّ: هل بايعا مُكرّمهَين؟ فإن بايّعا 
مُكرّهّين خرج عثمانٌ بنُ حُنيفٍء وإن كنا بايّعا طائعّين خرج طلحةٌ والرُبِيرُ. 
رو لات ارول بالمدر حوره االربيرك من المصيرة. ليس لذِكره وَجِه في ما 
0 
حنيف ) د وجاءً بعض ارس فنحام» لد جياتن 1 
ووصل كتابٌ عثمانٌ بن حُنيفٍ 53 حنيف إلى على بما كان من النّاس . فكتبٌ على 
رضي الله اعرية - يعجزه ويقول: 
- اما أكرها علئ قُرقةٍ وإِنّما أكرها على جماعةء فإن كانا يُريدان الخلمٌ» فلا عُذْرَ 
لهما» . 
ى على عثمان بن خنيف 
فقلِم الكتاتث على عثمان. 0 أن تأخر ابن خنيفٍ عن الصَّلامَء فقدنا عبد 
الرّحمن بن عتّاب. ف فشهرٌ الرُط السْلاحَ ومنغوة. ثم اقتتلُوا في المسجدء وص الدخالة 
لهم فقتلوهم عن آخرِهم وهم أربعون رجلاً. ا فما وصل 
له الأيعد أن الجمه محرو مل : 
وأرسشلوا إلى عائشة ئشة يستشيرونّها في أمره. فأمرت بقتله. ٠‏ فناشدها قوم فيه. 
وأذك وها كته وسيول اللّه ل - فأشار مجاشعٌ بن مسعود بضربه فضربُوه أسواطأء 


خلافة على بن أبى طالب ا 





ونّتمُوا شّعر لِحيّتِه ورأسه حبّى حاجِبَيه وعَيئَيه وأشفار عَيئَيه عِينّيه . ثم حبّسوة. فغضب له 
قومٌء وثارٌ حكيمٌ بن جَبلة بأضيع بن الحا والمرس في يآ أن ولي 

وقال حكيم بن جبلة : «لستٌ أخاف اللَهَ إن لم أنصر عثمانٌ بن خنيفٍ». 

فجاء في جماعةٍ من عبد القيس وبكر بن وائل» فأتى ابن الزبير في مدينة الرّزْق . 
فقال: 

اما لَك يا حكيمء ما تُريد؟». 

قال: أن نرتزق من هذا الطعامء وأن ُحِلُوا عثمان» فيقيم في دار الإمارة على ما 
كتبتّم بينكم حنّى يقدم علي . وأيمْ الله لو أجدُ أعواناً لألحقئكم بمن قتلم . فقد أحل الله 
نا وماةكم بمن قتلتّم من إخواينا. أما تخافون الله بم تستحلون سفكَ الدماء؟» . 

قال: «بدم عثمان». 

قال: «فالّذين قتلتموهم قَتَلَهٌ عثمان! أما تخافون اللَهَ ومقبّهُ وعقويئَه؟». 
فقال ابن الرُبير: «لا نرزقكم من هذا الطعام» ولا نُخَلَى سبيلَ عثمان بن حنيفٍ حبّى 
نخلع عليًا؛ . 

قال حكيم : «اللّهِمَ الل غدل 

ثم قال لأصحابه : 3 ِي لستُ في شك مِن قتالٍ هؤلاءٍ القوم». 

قتال شديدٌ ضرب فيه رجل ساق حكيم 

فاقتتلوا قتالا شديداً. وضرب رجل ساق حكيم؛ 207 فأخذ حكيم ساقة 
ورَماهُ بهاء فأصابٌ عتقّة» فصَرَّعَهُ . م حبًا إليه فقتل واكئ عليه فانتهى إليه رجل 
وقال له: «مَن قتلك؟» قال: «وسادتي». وقُتلَ سبعونٌ رجلا مِن عبد القيس. وقال 
حكيمُ حين طعت رجله : 

يافخذِلن ثتراعى إذّمعيزذراعي 
[أحمي بها كراعي] 

وا سلا وي ا ار 0 
رجل - وإنّ السيوفٌ لتأخذهُم 1 يتعتع : 

«إنا حلفي هذين» وقد بايعا 0 وأغظتاة الطاعة ثم م أقبلا مُخْالِمُِينَ يطلبان بدم 
عثمان» وهما كاذيان؛ وإثما أراغا المال والإامرَةً» . 

وأخذتة السّيوف» نيم ا أصحابه» وأفلت حرقوص بن زهير وحله. 

ونادى منادي عايشة : 
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«ألا مّن كان فيهم من قبائلكم أحدذ ممّن غزا المدينة» فليأتنا بهم». 

فُجِيءَ انهم كما رجا بالكلاب؟ فَقْتَلُوا. فما أفلتَ منهم غير حرقوص . ترا 
صر بتي سعزه واي لعتمائية مدي الفرفوا. رلصيدصد الت لحر الال متهم يع 

فخرجت عبد القيس وكثيرٌ من بكر بن وائل. داددوا إلى يبوت العا وركبهم 
لكان وخرجوا حتّى نزلوا على طريق على وأقام ظلحة والزبين بالضيرة ليس معهما 

وكيوا إلى اهل الخام يما متيوا. 0 وذكروا أنهم أفائرا 
كل جا نيما به وكتبوا إلى أهل الكوفة بمثل ذلك . راح أخل ابماوتيسه: ققدت 
عائشة إلى أهلٍ الكوفة كتاباً بليغاً طويلاً تحضّهم على إقامة كتآب اللّه؛ وتذكر لهم ما 
عورا التصر: ١‏ بوكتيك إلى بورجال ,سمالي وقالعة: 

- البُطوا الئاس عن نصرةٍ هؤلاء القوم» والرّمُوا بُيوتكم». 

ولمّا قتلوا حكيماً وأصحابّه همُوا بقتل عثمان بن حُنيفٍ فقال لهم عثمان: 

- اما شِئْمء إن أخي سهلا بالمدينة مع علي وهو وال بهاء فإن قتلتموني 
انتصِرً) . خلىا عه وصلى بالئاس عبد الله ؛ بن الزبير. 

وكتبت عايشة بنتٌ أبي بكر إلى زيد بن صُوحان : 

«مِن عايشة أمّ المؤمنين وحبيبة الرَسولٍ إلى ابنِه الخالص زيدٍ بن صُوحان. 

أما بعدٌء فإذا أتاك كتابي هذا فاقدم وانصرنا على أمرناء فإن لم تفعل فَخذّلٍ الناسّ 
غرو غات بق اتن 'طالت»» 

فكتب إليها زيد بن صُوحان : 

الإلى عايشة بنتِ أبي بكر . أمَا بعد فأنا ابنّك الخالِصٌ إِنِ اعتزلتِ من هذا الأمرء 
ورجعت إلى بيتك. وإلآا فأنًا أوّل من تابذكة: 


و 
ع 


وقال: اارحم اللّهُ عايشةً . أمرت أن تلزم بيتّهاء وأرنا أن نُقَاتِلَء فتركت ما أمرت 
به وأمرتنا به» وصّعت ما أمرنا به ونّهتنا عنه». 

وكان علي عليه السّلام ‏ حين انتهئ إلى الرَّبِذْةٍء أقام» وأرسل. إلى أهلٍ 
الكوفة. وكاتبهم». واستدعل بن ليده بن جد من سلاج بول يرناء . وقدم عثمانٌ بن 
حُنِيفٍ الرّبذة على علي منتوفٌ شعر الوَجِهٍ كله وقال : 








يا أميرٌ المؤمنين بعثبّني ذا لحيةء وجتتك أمرد . 

قال: «أصبتٌ خيراً وأجراء اللّهم احلّل ما عَقّداء ولا تُبرِم ما أحكماء وأرهما 
المساءة في ما عَيِلا» . 

ماذا يجري في الكوفة؟ 

فأمًا أهلُ الكوفةء فلمًا انتهئ إليهم رسول على استشارُوا أبا موسى . فقال لهم : 

«إِنّما هُما أمران : القعودٌ سبيل الآخرةء والخروجُ سبيل الذّنيا؛ . 

وجَعَلَ يُنبْط الناسّ. إلى أن أنفدٌ علي - عليه السَلام ‏ ابنَ عبّاس والأشترّء فلم 
يغنياء ركاذ جا بياش بن كه إلى الى ابونسى يكار لمان ال ا 

«إني قدمتُ على رجل مُشاقٌ ظاهر الَغِلّ) . 

فبعث على الحسنّ وعمّاراً» وكتب إلى أبي موسى : 

«أمَا بعدء فكُنتٌ أرئ أن بُعَدَكَ من هذا الأمر الذي لم يجعل اللَّهُ لك فيه نصيباً 
سيمنعُك من رَدْ أمري. وقد بعثتٌ الحسنّ بن عليٌّء وعمَّارَ بنَ ياسرٍء وبعثت قرظة بن 

1 كيه واليا : فاعتزل عمَلَنا مذموما مدحورا). 

فقدم الحسنُ بن علىٌ وعمَّارُ بن ياسر. فلطف الحسن وقال: 

«أيّها التاسُ! أجيبُوا أميركم» وسيرُوا إلى إخوانكم . فإنّه سيُوجَد لهذا الأمرِ مَن 
ينفِرُ إليه . فوالله أن يليّهُ أهلُ التّهى أمثل في العاجلة» وخيرٌ في العاقبة» فأجيبُوا دعوتّناء 
وأعينُونا على ما ابتلينا به وابتليتم». ظ 

فقام زيد بن صوحان فقال : 

اليا قوم! سيروا إلى أمير المؤمنين وسيّد المسلمين» وانفروا إليه أجمعين» . 

فقام القعقاعٌ بِنُ عمروء فقال : 

«أيّها النَاسٌ! إِنّْي لكم ناصح وعليكم شفيقٌ ؛ ولأقولنَ لكم قولاً هو الحقء أنه 
لا بد نا ين إمارة تنظم التاسّ» وترم م الظَالِمَ» وتُعِرُ المظلوم؛ وهذا علي وَلِيَ ما وَلِيَ» 
وقد أنصف في الدعاءء وَإنها تلق إلى الإصلاحء فانفروا» وكونوا مِن هذا الأمر بمرأى 
و 

م تكلّم سيحانُ» وقال مثلّ قولٍ القعقاع» وتكلّم عديّ بنُ حاتم في قويه لما 
بلغه كلام الحسن وجوابٌ الناس وقال: 

«قد بايعنا هذا الرَجلء ودّعانا إلى أمر جميل» ونحنٌ سائرون» . 

وتكلّم هندُ بن عمروء وحجرٌ بن عديٌ» والأشترُء وقالوا مثلّ ذلك» وقال الحسن: 
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- «أيّها الناسٌ! إِنّي غادٍء فمن شاءً منكم أن يخرج معي على الظّهِرء ومن شاء 
فليخرج في الماء) . 

فنفر معه تسعةٍ آلافٍ رجلء ورُوِيَ أيضاً أنهم كانوا ائني عشر ألفاء وأخرج أبو 
موسى من القصرء وشدّد عليه الأشتر. 

علي يُرِسِلُ القعقاع إلى أهل البّصرة 

فلمًا وردوا على علي ذا قارء تلقّاهم عليُء فرخب بهمء وأثنئ عليهم. ثم دعا 
القعقاعَ بن عَمرِو فأرسلة إلى أهل البصرةء وقال: 

-:الق هذين الرّجلينء فادمُهما إلى الألفة والجماعة» وعظّم عليهما الفرقده . 

ووصضّاه بما أراد. 

ثم قال له: 

«اكيف أنتٌ صانعٌ في ما جاءَك منهم مما ليس عندك وَصاءً مئّى؟2. 

قال '«تلقاهم بالتاى أمرت يدن فإذاتجاءنا فتهيما أنه لبن عندانا ميلك فيه رضاة 
اجتهدنا الرَّأيّء وكلّمناهُم على قدر ما نسمع منهم ونّرى أنه ينبغي». 

قال: «أنت لها». 

فخرج القعقاعَ حتّى قَدِمَ البصرةً. فبدأ بعائشةً. فسلَّم عليهاء ثم قال: 

«أي أمّه! ما أشخصكِ. وما أقدمّك؟). 

قالت: «أي بْنَيَ! الإصلاحُ بين التاس». 

قال: «فابِعَبي إلى طلحة والزْبير» حتّى تسمعي كلامي وكلامّهما». 

فبعتّت إليهماء فجاءا. فقال: سألتٌ أمَّ المؤمنين: ما أشخصّها وأقدمّها هذه 
البلاد؟ فقالت: 

«الإصلاح بين النّاس». 

[فقلت]: «فما تقولان أنتما: متابعان» أم مخالفان؟». 

قالا: «متابعان»). 

قال: «فأخبراني ما وجهُ هذا الصّلاح؟ فواللهِ لّئن عرفناه لَتُصلِحَنٌَء وإن أنكرناهٌ لا 
نُصلِخ) . ٠‏ 

قالا: «قَتَلَهٌ عثمان. فإِنّ هذا إن ترك كان تركاً للقرآن» وإن عُمل به كان إحياءاً 
للقران» . 


خلافة على بن أبى طالب ١1م‏ 








قال: «قد قتلتم بالبصرة ة من زعمتم أَنْهم قَتَله عثمان. وأنتم كنتمٌ قبل قتلهم أقربَ 
إلى الاستقامة منكم اليوم. قتلئُم سنّمائةٍ إلأرجلاً فغضِبَ لهم سنّةُ آلافٍ. فاعترلُوكم. 
وخرجوا من بين أظهُركم» وطلبثتم ذلك الواحدّ الذي أفلتَ موي حرم فين وحور 
فمنعه سنّة آلاف وهم على رجلٍ . نإن تركتموفهم كني تاركين لما تقولون» وإن قاتلتموهم 
والذين أعتزلُوا فأديلوا عليكم: ٠‏ فالّذي حذرئم وقويئُم به هذا الأمرّ أعظمُ مما أراكم 
تكرمُونٌ؛ وإن أنتم أحميئُم مُضَرٌ وربيعَةَ مِن أهل هذه البلاد»ء فاجتمعوا على حربكم 
وجذلانكم نصرةٌ لهؤلاء» كما اجتمع هؤلاء لأهل هذا الحدث العظيم والذنب الكبير» . 
قال: أقول: (إِنَ هذا الأمر دَوَاوه التسكين» دإذا سكن اختلجوا” فإن أنتم 
تابعتمونا فعلامة خير» وتباشيرٌ رحمة. ودرك بثأر هذا الرّجل دعاق ليده الأمةه يوان 
بيثم إلا مكائرة هذا الأمر واعتسافه كانت علامةً شرّء وذَّهابَ هذا التَأرء وفناءً هذه الأمَة 
فآبْروا العافية يُرزقوهاء وكونوا مفاتيحَ خير كما كنتم تكونون؛ ولاداضيوا افولا 
نتعرّض له فيصرعكم ويصرعنا. إِنّ هذا الأمرٌ الذي أنتم فيهء أهر لوي تقدو4 وين 
كالأمورء ولا كقتل الرَّجُلٍ الرّجُلَّء ولا الَمَرِ الرَجُلَ ولا القبيلةٍ الرّجُلَ . 
فقالوا: «إذأً أحسنتٌ وأصَبتٌ المقالةَ. فارجع. فإن قَدِمِ علي وهو على مثل رأيك 
صلح هذا الأمرًا. 
رح إلى عل اجر الك فاح وله وأشرف القومٌ على الصّلح كرِهَه 
مَن كرهَةء ورّضيّه من رَضِبَه . . وأقبلت وفود البصرة نحو على حين نزل بذي قار. فجاءً 
وفذ تميم وبكر قبل رجوع الم ِيَنظروا ما رأىُ إخوانهم من أهلٍ الكرية وعدئ أي 
حالٍ نهضوا [إليهم] ولِيُعلموهم أنْ الذي عليه رأيُهم الإصلاحٌ. ولا يخطر قتالهم على 
اليه 
فلمًا لَقُوا عشائرهم من أهلٍ الكوفة بالذي بَعنّهم فيه عشائرُهم من أهلٍ البصرةء 
وقالوا لهم مثل مقالتهم؛ فأدحّلوهم إلى علىٌء فأخبروهُ بخبرهم. فسأل علي جريرٌ بن 
شّرس عَن طلحة والزّبيره وعن نِيَّاتِهماء فأخبرَهُ بدقيق أمرهما وجَليلِهء» وحتّى تمثّل له 
[طلحة] : ْ 
ألا أبلغ بَني بَكرٍ رسولاً فليس إلى بّني كعب رَسُول 
سيرجغ لمكم مِنكُم عَلَيكُم ‏ طويل السَاعِدَينٍ لَهُ فُضُول 
فتمثل علي عِندّها: 
ألم تَعلّم أبا معان أنا نرْدُ الشَّيِح مِمَلكَ ذا الصّداع 
نَمِل عقلَهُ بالحرّب حَتّى َقُومَ» فيستجيبٌ بغيرٍ داع 
فدافعَ عن خزاعةً جمعٌ بكر وما بك يا سٌراقة من دفاع 
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وتحدة الناس بهذه الأبيات». وكداولئها: لأنْ طلحةً كان يديم إِنشادٌ الْبَيِتِينِ 
الأوليق: 

ورجع القعقاعٌ من عند أُمّ المؤمنين وطلحة والزّبير بمثل رأيهم. فجمع علي 
الئاس ثم قام على الغرائرء فخطبّء وذكر الجاهليّةَ وشَّقاتها والإسلامَ والسَّعادة 
وإنعام اللَّهِ على الم بالجماعة» وحضٌ الئّاسّ على الألفة. ثم قال: 

(إِنْ قومأ حَسّدوا ا الى أفاء اللَّهُ عليها ما أفاءه على الفضيلة» وأرادوا رَدّ 
الأعوو على أنبا زعا بواللة تصيت أده وبالعٌ ما أراد. ألا وني راجلٌ غداء فارتجلُوا. 
ويرحَلْنَ أحدٌ أعانَ على عثمان بِشَيءِء في شَيءٍ من أمورٍ التاسء وَليُغْنِ سُفهاؤهم عَنَي 


؟5. صضبير 


انفسهم» . 
ذِكرُ السّبب في نَقض ما أشرف عَليهِ القومُ من الاصطلاح 
فاجتمع نفرٌ منهم: علباءٌ بن الهُيثم» وعَدِيٌ ِنُ حانّم» وشُريحٌ بن أوفئ: 
والأشع ‏ وغيرُهم من طبقتِهم مِمّن سارٌ إلى عثمان؛ أو رَضِيَ بسِيرٍ من سارّء وجاءهم 
ابنُ السّوداءء وخالد بنْ مُلِجَم ومعهم المصريّون» فتشاوروا. 
ذكرٌ آراء هؤّلاء. وما جردي الراجولي ها الجتميوا عي 
ودَبُوا لَهُ من الحيلةٍ في نة نقض الصّلح 
فقال القومٌ: «هذا واللّه على وهو أعلمٌ وأَبِصَرُ تؤ كناب الل عت يطلت كله 
عثمان» وأقربُهم إلى العمل بذلك. وهو يقول ما يقول؛ ولم ينفر إليه إلا هُمء والقليلٌ 
من غيرهم . . فكيف به إذا شام القوم وشامُوةُ ورَأُوا قَلْتنا في كثرتهم . أنتم والله تُرادُونَ» 
وما أنتم بأنجى مِن شيء . 
فقال الأشتر 
«أمّا طلحة والرّبير فقد عرفنا أمرمّما. وأمَا علي فلم نعرف أمرّهُ حتى كان اليوم؛ 
ورأَيُ النّاسٍ في فينا واحدء وإن يَصطلِحُوا مع علي فعلئ دمائنا. فهلنوا كوي عل عه 
فتعود فتنةيُرضئ بنًا فيها بالكوت». 
قال عبد الله بن السوداء: 
فس الراق:زابيت: أنتم يا قتلةَ عثمان مِن أهلٍ الكوفة بذي قارٍ ألفانٍ 
00000 وهذا ابن الحَنظليّة في خمسة آلانٍ بالأشواقٍ إلى أن يَجدوا إلى قتالكم 
سبيلاً ارق على ظَلعِكُ)». 


وقال علباء بن نّ الهيثم : 
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- "انصَرِفُوا بنا ودَمُوهمء فإن قُلُوا كان أقوئ لِعَدُوهم عليهم. وإن كثروا كان 
أحرى أن يصطلِحُوا عليكم. امجعوا هلمرا تدس لدان وامتنعُوا من النّاس» . 

فقالَ ابن السّوداء : 

داعس ناارامقم وَدٌ واللّهِ ‏ الناسُ أنكم على ججديلةٍ ولم تكونوا مع قوم 
بَرَعَاءَ ء ولو كان ذلك الذي تقول لَتَخطفّكم كُل شَيءِ) . 

فقال عدي بن حاتم : 

اول ا ولا كرهتٌُ. ولقد عَحِبتُ من تَردْدٍ مّن تَردّدَ عن قتله في 
حرفي الحدية: فأمَا إذا وقعّ ونزل من النّاسٍ بهذ المنزلةٍ: إن لنااعنانا مة-خيول: 
وعلاجا حدر فإن أقدمتم أقدمناء وإن أمسكتّم امسكنا»: 

فقال ابن السَّوداءِ : «أحسنتَ» . 

وقال سالمُ بن تعلبة : 

- امن كان أرادَ بما أتى الدُنياء فإئي لم أرد ذلك . واللهِ لئن لقينُهم غداً لا أرجم 
2 ولئن طال بقائي إذا أن لاقينُهم لا يردُ علي جزر جزور. وأحلفٌ بالل إنُكم 
لتَفرّقون السَيفٌ فَرَقَ قوم لا تَصيرُ أمورهم إلا إلى السَيفٍ». 

فقال ابن اونا : «قد قال قولا». 

وقال شُريحٌ بن أوفئ : 

- أبِرمُوا أموركم. ولا توَخُرُوا أمراً ينبغي لكم تعجيلّه. ولا تُعججلوا أمرأ ينبغي 
لكم تأخيرة» فإنا عند التاس بشرٌ المُنازل» فلا أدري ما النّاس صانعون غدا إذا هم 
التمّوا» . 

وتكلّم عبدٌ الله , بِنَ السوداء فقال: 

- ليا قومء إن عِرَّكُم في خلطَةٍ الثاس» فصانِعُوهّم. وإذا التَقّى النَاسٌ غدا فأَنشِبُوا 
القتال» ولا تُمَرْعُوهُم للنّظرٍ الطويل» فإِن مَن أنثّم معه لا يَحِدَ بدأ مِن أن يَمتنعَ ويشغل | 
الله عليَاً وطلحةً والرُبِيرَه ومن رَأَى رأَيَهُم» عمًا تكرهون. فأبِصِرُوا الرّأيَّ وتفرّقُوا عليه 
والناس لا يَشْعَرُون». 

وأصبح علي على ظهر. نُمضئ ومّضى النَاسٌ حتّى انتهئ إلى عبد القيس فنزل 
بهم والناسٌ يتلاحقون به وقد قطعَهّم . ولمّا بلغ أهلّ البصرةٍ نزول على حيتٌ نزل 


اجتمعوا إلى طلحة والزبير: وأشارُوا عليهما أن يبعثا خيلا فيُبيّتَ عليّاً قبل أن يجتمعٌ 
لاس إليه. 
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فنهى الرْبِيرُ وقال: 

اانرجو الصلحَ. وقد رَدْدنا وافدهم يعني القعقاع ‏ عل ى أمرء وأرجو أن يتما . 

فقام ضبرة بِنُ شيمان إلى طلحة فقال : 

«يا طلحة! أيتهرأ بنا هذا الوّجل؟ إِنَّ الرّأيَ في الحرب خير مِن الشذَة' . 

فقال: 

ايا ضبرة! إن وهم مسلمون. وهذا أمرٌ حدث» ولم يكن قبلَ اليوم» ولنمنا لظ 
نُزُولَ قرآنٍ فيهء ولا فيه من رسولٍ الله يكلِِ ‏ سُنَةٌه وهُو على ومّن معه؟. 

فأمَا أصحابٌُ على فتحرّكوا. وقام علىٌ فقال: 

- «إن الذي نَدعُو إليه من إقرار هؤلاء» هو شَّرُء وهو خيرٌ مِن شر منه وهو كامنٌ» 
وقد كاد يبين لناء وجاءت الأحكامٌ مِن المسلمين بإيثار أعمُهما منفعة وأحوّطهما». 

وأقبل كعبُ بن سُورِء فقال: 

«ما تنتظرونٌ يا قوم بعد توردكم أوائلّهم؟ اقطعُوا هذا من العْنّق). 

فقالوا: ْ 

ايا كعبٌ! إِنَ هذا أمرٌ بِيئنا وبين إخوانناء وهو أمرٌ ملتبسٌ» وإنَ الشّي يحسنٌ 
عندنا اليومَ» ويقبح عند إخواننا. فإذا كان مِن الغْدٍ قبح عندنا وحسّن عنذهمء وإنا 
لتحتجٌ عليهم بِالحُجةَء فلا يَرَونَها حُجّةء ثم يحتجُون بها علئ أمثالئًا. ونحنُ نرجو 
الصّلحَ إن أجابونا إليهء وإلا فإِنْ آخرَّ الذاء الكئ2 . 

ذِكرٌ فتوى لِعَلِيَ بن أبي طالب عليه السّلام 
في تلك الحالٍ 

وقام إلى علي - عليه السَّلامُ - جماعةٌ من أهل الكوفة يسألوئه عن إقدايهم على 
العو وسالرة: نما الذق تر 

فقال علي : «الإصلاح وإطفاءٌ التائرة» لعل الله يَجمع مم شمل هذه الأمة بنا» وضع 
خربّهم. فقد أجابوني». 

قالوا: «فإن لم يح يجيبوا؟). 

قال : 00 

قالوا: «فإن لم يتركونا؟» 

قال: «دفعناهّم عَن أنفسنا» . 
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وقام إليه أبو سلامةً الدّلآني فقال : 
- «أترَى لهؤلاءٍ القوم حبَةَ في ما اجتمعوا لَّهُ وطلبُوهُ مِن هذا الذم؟. 
قال: «نعم». 
قال: «فترى لك جه بتأخيرك ل 
قال: «نعم. إن الشيء إذا كان لا يُدرَكُء فالحُكمُ فيه أحوّطه وأعمّه نفعاً». 
ققال اننا تخالا وحَالّهم إن ابتّلينا غدا؟». 
قال: «إِنّي لأرجو ألا يُقتَلَ أحدٌ مِنَا ومنهم تَقَئُ قلبّه للّهِ بما يصنمٌ إلا دَحَلَ 
الجنّة) . 
على يخطب سائلا كف الألسن والأيدي 
وقام علي فخطبٌ وقال: 
- «أيُها النَاسٌ! كُمُوا ألستتكم عَن هؤلاءِ وأيديكم. فإنّهم إخوائكم. وإيّاكم أن 
َسبمُونا. فإِنّ المخصوم مَن خْصِمٌ اليوم». 
ثم ارتحل على تعبئة» حيّى إذا أطل على القَوم بعت إليهم . 
"إن كنتّم على ما فارقثّم القعقاعَ بنَ عمروء فكفوا حتّى ننزِلَ وننظرَ في هذا 
الأمرِ) . 
فأقامُوا ثلائة أيَامِ لم يكن بيتهم قتال. 
0 
فكنا تومل اليه ولدغوهه: وبعث علىُ تلك العَشِيّةَ عبدٌ الله , بن عباس إلى 
طلحةً وَالربيرٍ. وبعكاهما فق العشي محندين طلحة إلى على وأن يكلم كل واحد 
فأرسل علىٌ إلى رؤساءٍ أصحابه ما خلا أولئك الّذين ساروا إلى عثمان» وأرسل 
طلحة والزّْبِيرُ إلى رؤساء أصحابهما وباثوا على الصّلح بليلةٍ لم يبِيبُوا بمثلها سُروراً 
بالعافية مِمَا أشرفوا عليه» وباتَ الّذين أثارُوا أمرّ عثمان بِشَّرٌ ليلةٍ باُوها قطء قد أشرفوا 
على الهَلكدَ وجعلوا يتشاورون ليلمهم كلها حتّى اجتمعوا على إمضاءٍ ما كانُوا همُوا به 
من إنشاء الحرب في السْرٌء واستَسَرُوا به خوفاً مِن أن يُفْطَنَ لهم . فَعَدَوا مع العَلّس وما 
بشعر د عو فانشلوا السلالاً وعليهم ظلمة . فخرج مُضَرِيهُم إلى مُضَرِيّْهم ‏ م 
رَبَعِيّهمء ويَمانيُهُم إلى يَمانِيّهِم . فوضعُوا فيهم السّلاح» فتنادى أهل البّصرةٍء وثار قوم 
في وجوه أصحابهم الّذين نهتهوهُم . ' 


حش تجارب الأمم / الجزء الأول 


وخرج طلحة والزّبِيرُء ووجوءهُ التاس من مُضرء وبعثا إلى الميمئةٍ والمَيسرةٍ 
فُعبّوهماء وقالا: 

«ما هذا؟). 

قالوا: طَرَقَنا أهل الكوفة ليلا . 

فقالا: «قد علمنا أنَّ عليًا غير مُنتَهِ حتّى يسفِك الدّماء ويستحل الحُرمَةء وأنّه أن 
يطاوعنا» . 

ورجعا بأهل البصرة [وقصف أهل البصرة أولئك] حتى رَدُوهم إلى عسكرهم. 
فسمع علي وأهل الكوفة الصّوتَ. وقد كان ابنُ السَوداء» والأشترء وأصحابُهما قد 
وضَعُوا رجلا قريباً من علىٌّ» ووّصّوهُ بما يُريدون. وقالوا: 

- "إذا سمعت عليًا يسأل عن الخبر» فتقدّم وقُل كيت وكيتَ». 

فلمًا قال على : ما هذا؟» قال ذلك الكسا : 

١ما‏ فُجئئا إل وقومٌ منهم قد بِيّنُوناء فرددنَاضُم من حيتٌ جاؤواء فوجدنا القومَ 
على رجل فركبوا وثارَ النّاس2. 

ودالن عازه االضاحب تسطت ا اازدق: المعدة ا وقال العتالحي سرع ايت 
الميسرةة: 

وقال: «فلقد علمتٌ أنْ طلحةً والرْبِيرَ غيرُ مُنتهيين حتّى يسفكا الدّمّ ويستجلاً 
الخرمةء وأنّهما لن يُطاوعانا» . 

والسبائيةٌ لا تفثُرٌ [إنشاباً] . 

فنادئ على : «يا يها الناس كمو أ فلا شَيءَ!». 

وكان يحب أن يبدأ لتكونّ الحجةٌ على القوم . 

وخرج الأحنف بن قيس وبنو سعدٍ مشمّرين قد بعثوا حرقوصٌ بن زهيرٍ إلى 
على فقال: 

ايا عَلَىُ» إِنَّ قومّنا بالبصرةٍ يزعمون أنّك إن ظهرتَ عليهم غداء إنك تقتل 
رجالهم وتسبي نساءهم» . 

فقال: «ما مثلي يُحَافٌ هذا منه. فهل أنتّ مغن عني قومَكَ؟24. 

قال: «نعم. واختّر مِنّي واحداً مِن اثنين : إمَا أن آنبَِكَء فأكونَ معك بنفسي» وإما 
أن أكفٌ عنكٌ عشرةً آلافٌ سَيفٍ» . 

قال: «بل اكفف عَني عشرةً آلافٍ سيفٍ» . 
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فرجمٌ» ودعا قومّةُ إلى القُعودٍ والكفء ففعلُوا. 
ما جَرى بِينَ على وطلحة والزُبير من حدر 

نم إن الزُبير خرج على فرس لهء عليه سِلاحٌ» فقيل لعلي : 

لهذا الْزبية) . ْ 

قال 1أما إثه ار ال جلين :إن 5ك بالله أن يذك تف 

وخرج طلحةء فخرج إليهما علىُ؛ ودّنا مِنهما حتّى اختلفت أعناق دَوابُهما فقال 

- العمري لقد أعددثما ناح ويحلك: ورجالك. إن كثما أعذدتها غذرا غك الله 
فائقنا الله ولا تكونا ل كَل نَقَصَت عَرْلَهَا من بعد هر أنكننا» [النحل : 7 ألم 
لاحو يي سو ور سوير عو 
دَمي؟» 

قال طلحةٌ : «ألَبتَ على عثمان» . 

قال علي: #9يوميذٍ بوهم ألَهُ دِينَهُمْ الح ويعلمُونَ أن لَه هر الْحَنَ الْمِين 9 * 
[الشوون: :8 ]ني طلس ٠‏ تطلبٌ بدم عثمان» فلعنَ اللَّهُ أشدّنا كان عليه . م 
يومَ مَررتَ معَّ رسولٍ الله يله - في بّني غنم فنظر إليّ وضَحِكٌ وضَحِكتُ إليه. 
فقلتٌ: لا يَدَعُ ابن أبي طالب زهوّه؛ فقال لك رسول اللّه: 12 إل اليس كذناكة 
وَلمُقَاتِلنَهُ وأنتٌ لَّهُ ظَالِمُ؟ 

فقال: «اللّهم نَعمء ولو ذكرتٌ» ما سِرتٌ مُسيري هذا. واللّه لا أقاتلك أبداً». 

فانصرف عليٌ» وحكى ذلك لأصحابه. ورجع الزُبير إلى عائشة فقال لها: 

- اما كنت في مُوطن مُذْ عَقلتٌ وأنَا أعرفٌ فيه أمري غيرٌ مَوطني هذا» . 

قاليك:: 4 تريد أن 0 

كال 1 ويك أن َعَم وأذهت». 

قال له ابه عبد اللّه : اجمعتٌ هذين الغارّين حتّى إذا جرّد بعضهم لبعض أردتَ 
أن تتركهم وتذهبّ. أحسستٌ راياتٍ ابن أبي طالب وعلمتٌَ أنّها فتية أنجادً) . 

فغضبٌ الرْبِيرٌ حتّى أرعِدَ كم قال : 

- «ويحك! إن قد حلفت ألا أقاتلَهُ». 

قال: كَمْر عن يَمِيئِكٌ . 


إيما عر 


فدعا غلاماً له يُقال له: مَسحول فأعتّقّه. فقال عبد اللّه بن سليمان التَيِمِيْ : 


1 تحارب الأمم / الحزء الأول 


لم أرَ كاليّوم أخا إخوانِ أعجت من مُكمرالأيمان 
بالعتتٍ في مَعصِية الرّحمانٍ 

وإنّما حكينا هذه الحكاية؛ لأنّ فيها تجربة تُستفادٌُ» وإن ذهب ذلك على قوم فنا 
ننه عليه» وذلك أن المُحنقَ رُبَما سكن بالكلام الصّحيحء والسَاكنّ ريما أحيق بالزور 
من الكلامء وذلك بحسب تأتي من يُرِيدٌ ذلك» وإتيانه مِن وجهه. 

ما يُحمَظُ مِن كلام الأحئفٍ في الاعتزالٍ 
وحَضٌ الئاس عليه 

نه لمَا رجع من عندٍ علي لَقِيِهُ جلال بن وَكيع» وهو سَيّدُ رَهولهء فقال: 

د لاما رأيك؟4 . 

قالّ: «مكاتفةٌ أمّ المؤمنين. أَتَتَدَعْنا؟ وتعتزل عَنَا؟ وأنتَ سَيّدّنا؛ . 

قالَ: (إِنّما أكونُ سَيّدَكم غداً إذا قُتِلتَ وبَقِيتٌُ2. ظ 

فقال هلال: «سبحانٌ الله 0 هذا وأبت> فيا 

فقالَ: «أنا الشّيخ المَعصِيُ وأنتَ الشَابُ المُطاغٌ» . 

ولمّا ابتداً القَتال قال عل لأصحابه : 

- «أيُكم يعرض عليهم هذا المصحف ويّدعوهُم إلى ما فيه. فإن قَطعت يَدهُ أحذهُ 
بيده الأخرف: فإن قطعت أده بأستانه؟» . 

قال فك قات «اناك, 

فطافٌ على أصحابه يَعرض ذلك عليهمء فلم يَمَبَلهُ إلا ذاك الفتى . 

فقال له على : 

- لاعرض عليهم هذا وفل اهو يتنا وستكه سن أزله الى الخروع: قاللة الله في 
دمائنا ودمائكم». 

فحملّ القومُ على الفّتى وبيدِه المُصحفٌء فقُطعت يَّداهُ» فأحَدَهُ بأسنانه حتى قتل . 
فقال على لأصحابه : 

«قد طابٌ لكمٌ الضرابٌ» . 

قائلُومُم؛ فالتحمتٍ الحربُء واشتد القتالٌ إلى العصر. ثم انهزمَ أصحابُ الجملٍ 
وعائشة يومئذٍ في هودذجها على الجملٍ الذي يقال له: «عسكر) ٠‏ وانهزم الرَِية حو ادي 
السباع» وتشاغلَ النّاسُ عنه. والبعَةُ قومُ. فلمَا رأى الفُرسان تَتبعْهُء كرّ عليهم . قلمًا رفوه 
وجعوا'عنة):.وتركوة: وكان علي وصاهم ألا يتبِعُوا مُديرأً» ولا يُجِهرُوا على جر 
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وأصابَ طلحةً سَهمُ» فَشَكُ رُكبَتَهُ بصفحة المّرسء فامتلا مُورَّجَهُ دمأ وضَعُف. 
فانتهى إليه القعقاعٌ في نُمَْرٍ وهو يقول: 

ءا#إلي غياة الله!: الصنية العا 

فقال له: 

«يا أبا مُحمد! إِنْكَ لجريحٌ نلك عنا تويك لعن + فادخلٍ الأبيات». 

فقال: «يا غلام! أدخلني» وأبغِني مكانا» . 

فأدخْلَ ومعه غلامٌ ورجلان. واقتتلّ النَاسٌ بعدّهء وأقبلَ التاس في هزيمتهم. فلمًا 
انتهوا إلى الجمل» عادُوا قلبأ كما كانوا حيثٌ التَقّوا؛ وعادُوا في أمر جديدٍء ووقفتٍ 
العوينة و المسرة . 

وقالت عائشةٌ لكعب بن سور وهو آحذٌ حطامً الجمل : 

اليا كعبٌ : خَلُ عن البعير» وتقدّم بكتاب اللّم فادعُهُم إليه» . 

ودفعت إليهم مُصحفاً. فاستقبلهم بالمُصحفي. وكانت السَبائيةُ أمام الناس يَخافون 
أن يجري الصّلحٌ. فاستقبلهم كعبٌ بالمصحفيء. وعليُ يَرَعْهِمء ويأبّون إلا إقداماء 
فرشّقُوا كعباً رَسْقاً واحداًء فقتلوةٌ» ورَمّوا الهُودَج. فجعلت عائشةٌ تُنادِي : 

- «البقيّةء البقيّة يا بي اللّه!» . 

فيأيّون إلا إقداماً . 

وَل ما أحدتّته عائشةٌ 

فكان أوّل ما أحدثته عائشة حين رأت الئاس يأبّون إلا قتالها أن قالت: 

«أيَها النَاسٌ! العَنُوا قتلةَ عثمان وأشياعهم». 

وأقبلت تدعوء وضجٌ أهلُ البصرة بالدّعاءء. وسمع على الدّعاء» فقال: 

«ما هذه الضحة؟ ) . 

قالوا: «عائشة تدعو ويدعون معها على قَتَلَةِ عُثمان» . 

فأقبل علي يدعو ويقول: 

«اللّهمّ العن قتلةَ غثمان وأشياعهم». 

وذئرت غائشة النَاسّ لما رات أن الثاس لا ريدن غيرها ولا يكفون: فازدلفت مضه 
البصرةء فقصفت مضرٌ الكوفةٍ حتّى زوحم علىُ. فكانت الحرب صبيحة هذا اليوم مع طلحة 
والزبير» فلمًا انهزم الزبيرُء وأصيب طلحةً» وذلك بعد الظهرء صارت الحربٌ مع عائشة. 


ام تجارب الأمم / الجزء الأول 


قال محمدٌُ ابن الحنفيّة : دفع أبي إليّ اللواء» وقال: 
«احمل !)2 . 
فحملتٌ حتّى لم أرَ موضعاً لحملةٍ وقد كان زوجِمَ علىٌ. 
فنخس علي قفا محمّدٍء وقال: «تقدّم!». 
وقال : فلم أجد متقدماً إلا على سنان فقلت : 
«لا أجد متقدما». 
فَتَتَاوَلَ الوُْمحَ مِن يدي مُتناول لا أدري مَن هوء فنظرت» فإذا ابن نين بذى. 
وافتتلت المجئّتان حين. تَرَاحَمنا قتالا يبه ها فيه القلبان» .وارتجز الفرسان». وكثر القعلى 
وتنادق: الكماة فى غعشكر علق وفسكر غائقة» لْمَارَأو الصبر الشديد: 
ايا أيها الناسٌ! طَرّفُوا إذا فُرِعَ الصّبِرٌ ونّزع النّصِرً) . 
تعلو شوخون الأطراقف: الأتنف والار خنع فواتر امك رقف قط فليا ولا 
بعدّهاء ولا سُمع بهاء أكثرٌ يّداً مقطوعةً ورجلاً مقطوعةً منهاء لا يُدرى صاحبّها. فكان 
الرّجلُ من هؤلاء وهؤلاء إذا أصيبٌ بِشيءِ من أطرافه استقتل إلى أن يُقتل . 
ظ ونادت عائشة من هودّجها بصوت عال فيه كسرةٌ. 
- (إِيوء لله أعي: جالدوا جلاداً يتفادى منهء بخ بخ وف أطخ : عسوت 
فُرشيّة؛. ونادت بنُو ضبَّة : «ويهاً جمرة الجَمرات» . 
وأحدقوا بِجَمّلها حتّى أسرع فيهم القتلُ ورقوا. وكانت عائشةٌ تقول : 
«ما زال رأس الجمل معتدلاً حتّى قتلت بنو ضبّة حولي». 
وضَربُوا ضَرباً ليس بالتقدير» حتّى إذا كثر القتلى وظهرٌ في العسكر التَطريف كره 
بعضهم بعضاء وارتدّتٍ المُجَنَتَانِه فصارتا في القلب. ثم تلاقّوا جميعاً بقلبيهم. فأخذ 
ابن يثربي برأس الججمل» وارتجز وادّعى قتل علباء يجن الهوكم» وريددين موسادة 
وهند بن عمروء فقال: 
أنَا لِمَن يُنكرُني ابن يَثربي2 قاتِّل عِلباءَ وهندٍ الجََمَلٍ 
وزيد صوحان عَلَى دين علي 
فناداه عمَارٌ: «لقد لذت بحريز وما البلذسن سيل فإن كنت صادقاً فاخرج من 
هزه الكتيبة إلىّ؟ . 
فترك الزّمامَ» وبَررٌ حتّى كان بِينَ صفٌ عائشةً وصفٌ علىٌ» وأقبلَ إليه عَمَارٌ 
وهو يَومَئذٍ ابنُ تسعين سنة وقد شد وسطهُ بحبل. وعليه فرؤٌ. فضربّهُ ابن يثربي قحا لَه 
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د عفدني الست فيهاء وأسف عمَّارٌ لرجليه. فضربّهُ فقطعهماء فوقع على استّ 
وحماه أصحابه فارتّتٌ 06 تي به على بن انق طالب . فقال: 

- ١استبقني‏ يا أميرَ المؤعتي:). 

فقال: د ا 
وأَمَرَ به؛ فضربت عَنُقَهُ 
وتتابع النَاسُ على زمام الجَمَلٍ حتّى قُيِلَ أربعون رجلاً يرتجزون ويأخذون الخطامً 
فيقتلون. 

فحدّث عبد اللَّه , بن الرسر قال»: 

أمسيثُ يوم 0 
ول بر يخي يبي 00 فأخذتٌ 
بالخطام. فقالت عائشة 


لمن أنت؟) . 


قلت : «ابِنْ الربير) . 

قالت : «واكل امعهاء 1 

ومرّ بي الأشترع فعرفتّه. وعانقته. و سقطنا حسع ا وناديت 

- اقتلونى ومالكاً» . 

فجاءًَ ناسٌ مِناء فقائلوا عنا حتّى تحاجزناء وضاع مِنْي الخطامُ. فسمعتٌُ عليًّا وهو 


ماء 
6 
0 


- «اعقَرُوا الجَمّلء فإِنّه إن عقر تفرّكوا؛ . 

فضربه رجلٌ» فسقط. فنا "شعت قط ادم عجيع الجمل. 

ارد ين لس م ل 7 

قلت للأشتر: «قد كنت كارهاً لقتل عثمان» فما أخرجك بالبصرة؟». 

قال: (إِنَّ هؤلاء بايعوه. ذه تكنوا» وكان انق الرضو :هق الذي هزر عنائشه على 
الخُروج فكنتُ أدمُو الله أن ؛ يُلْقَينِيه» فلقيني كمَّةٌ لكفّة. فما رضيتٌ لِسْدَّةِ ساعدي أن 
قُمتُ في الركاب» فضربئُه ضربةٌ على رأسه فصرعيُهُ؛ . 

قُلتُ: «فهو القائل: اقتلوني ومالكاً؟». 

قال: (لا. م ا ذاك عبد الرّحمن بن عَتَابٍ بن أسيدٍء 
لقني فاختلفنا ضربتين» فصرعني وصرعته. فجعل يقول: نحنُ مُصطرعُونء اقتلوني 
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ومالكاء والتائل لآ يعلموةمرة .مالك »فلو يعلمون: لفتلوتق»: 

م م قال أبو بكر بن عياش : «هذا كأنّك شاهذه». 

وتحدّث عوف بن أبي رجاء قال: والشوعلا قد.امطلمك أذله نقلك: 

«أخلقة أم شيء م أصايّك؟)2. 

قال: أحدَّتُكٌ: بَينا أَنَا أمشي بين القتلى يوم الجمل» فإذا رجل يفحصٌ برجله. 
وهو يقول: ْ 

لقد أوردّتنا حومةً المّوتِ أمُنا 2 ولم تنصرف إلا ونحن رِو 

قال: قلت: «يا عبد الله قل: لا إله إلا الله . 

قال : «ادن مني ل إن في أذني وقّرأ». 

قال: فَدَنّوتٌ منهء فقال لي : 


لمكن أن 29 
قُلتُ: «رجل مِن أهل الكوفة». 
قال : 


- "باذ رجعت إلى أَمُكَ 0 أن عُمِيرَ بن الأهلب الصَبّى فَعَلَ بك هذا» . 


العا ب ل بن 1 قود 


و 


ت١‎ 


وعلل تيه إلا عبد وإماء 
وشيعتهامًندوحة وغناء 

ورُوي عن الصّعب بن عطيّة قال: كان مِئا رجلٌ يُدعى الحارتٌ» كال + 

١يا‏ آل مُضَرَءِ علامٌَ نقتل بعضنا بعضا؟؟ . 

فنادوا: «لا ندري» إلا أنَا إلى قضاءء وما يكمون». 

ووال الع ع ا ما رأيتُ شيئاً أشبة بشيءٍ من قتال القلب يوم الجمل 
بقتالِ صفين . لقد رأيئنا ُدافعهم بأسِتيناء ونتكىء على ارِجتناء وهم مثل ذلك حتى لو 
1 أن الرّجال مَنَت عليها لاستقلت بهم 

وقال عند الله بِنْ سنان الكاهلي : لمَا كان يوم الجمل ترامّينا بالثبل حتى فنيت» 
وتَطاعَنا بالرماح حتّى تشبكت في صدورنا وصّدورهمء حتّى لو سَيّرت عليها الخيل 
جارك :2 قال علق : 

السَيوف يا أبناة المهاجرين» . 


لقد كان عَن نّصر ابن صبَّةَ أه 
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قال الشيخ: فما دخلتٌ دار الوليد بالبصرة وسمعتٌ صوت القصّارين يضربون إلآ 
ذكرتُ ذلك اليوم» وما شبّهتُ هودج عائشة إلا بالقُنفذ. 

ثم أمر علي عليه السّلام بحمل الهٌودج من بين القتلى . وقد كان القعقاع ورَفْرٌ بن 
الحارث أنزلاهُ عن ظهر البعير» فوضعاهُ إلى جنب البعير. فأقبل محمّد بن أبي بكر 
ومعه عمّارٌ حتّى احتملاة» وأدخل محمد يَذَهُ. 

فقالت: «مَن أنتّء ويلك؟». 

قال: «أنَا أخوك محمد؛». 

قالت: «بل مَدذمُمْ!». 

قال: يا أخيّة! هل أصابك شَيءْ؟) 

قالت: «ما أنت من ذاك؟»). 

قال: «فمَن إذاً الصُلال؟4. 

قالت: «بل الهداةً» . 

وانتهى إليها علي فقال: «كيف أنتٍِ أمّه؟). 

قالت: «بخير) . 

قال: «يغفر الله لك»2. 

قالت: «وَلْكُ2. 

وأكاااا.” ”2 وأمَا الأحنفٌ فقصد عليًا ومعه ابنُ جرموز . 

فقال علي للأحنف : نقيت 

فقال: «ما كنتٌ أراني إلأقد أحسنتٌ» وبأمرك كان يا أميرٌ المؤمنين» فارفق», فَإِنَّ 
طريقك الذى سدكت بعد وأنتَ غداً أخوج منك أمس» فاعرف إحساني» واستصفي 
مَوَدنَي ‏ ولا تقولَنَ مل هذا. فإنّي لم أزل لك ناصحاً» . 

وحملت عائشة نشةٌ إلى دارٍ عبد الله , بن خلف الخزاعي . وكان عبد اللّه هذا قُيِلَ يوم 
الجمعةٍ مع عائشة شة» وقُتلَ عثمان أخْوهُ مع عليّ. وأمًا الجرحى فإِنّهِم انسلوا في جوف 
الليل» ودخلوا ار ه من كان يطيق الاتبعاث: 

وسألت عائشةٌ عن عدَةٍ ممّن كانوا مّعها وممّن كانوا عليها. فَكُلّما نْعِيَ واحدٌ منهم 
قالت: «رحمه الله . . فأمًا علي فصلى على قتلى هؤلاء» وجمع الأسلابٌ إلى المسجد 


بالبضرة وتاذي: «مَن عَرَفَ شيئا فليأخذهُ: إلاسلاحاً كان ذ في الخزائن عليها سِمَهُ 
السَّلطان» . 
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وصلّى علي في المسجدء ثم دخل البصرة؛ فأتاة التامن .د ثُمّ راح إلى عائشة على 
بغلته. وعى فى .دان عبد الله بن خلف» وهي أعظم دار بالبصرة . فوجَدوا النقناء وكير 


عن عند انلك وعفبان لعافتم وك بده الحارت معي كن 1 فلكا ةاقالم 
«يا علىُ» يا قاتِل الأحبّة يا مُقَرّقَ الجمع» أي الله فيفك بيك كما أرثميت ولد 


عبد اللّه). 
لم د عاييا يا ونم برل على خاي حتى دخل على عائشة . فسلمٌ عليهاء 
وَفَعَدَ عنذها. ثُمّ قال : (جبهتنا صَفيّة صَفيّة . أمَا إني لم أرَّها منذ كانت جارية حتّى اليوم» . 


نلا خترم خلزق فتلت ملئة». لخادت عليه الكلقة : فكفٌ بِعَلَتَهُ ثمّ قال : 

الهَمَمتُْ ‏ وأشار إلى باب من أبواب الدَارٍ - أن افتح هذا البابَ وأقثُلَ مَن فيه ثّ 
هذاء وأقتل من فيه). 

وكان تاس من الجرحى لاوا إلى عائغة :. فأخبر علق بمكانهم فتغائل عتهم: 
فسكتت صفيّةُ؛ وخرج على . 

فقال له رجل مِنَ الأزدٍ : (ما تفلا هذه المرأةٌ» . 

ملقييت و قال 1157 لذ يدن عم اخولة لجان دارا ولا امن امراء ادي ان 

شمن أعراضكم. وسفهنَ أمراءكم وصُلّحاءكم؛ فإنْهِنٍ فعاف ولقك 156 11 الكت 

0 مُشركاتٌ» وَإِنّ وجل ليُكافي” المرأة ويعنار لها بالضرب» فِيِعَيّرٌُ به عَقَبْهُ من 

«. فلا يبلَمئ عَن أحدٍ عَرضٌ لامرأق» فأَنكل به شِرَارَ التاس». 

ومّضى علئٌ» فَلَحِقَّ به رججل فقال: «يا أميرَ المؤمنين» قامَّ رجلان مِمّن لقيتُ 
على البات تاولا من هو أمعن لك شعمة من صَنئة»: 

قال: «ويحك» لعلّها عائشةٌ ة!). 

قال : انَعَم). 

فبعث القعقاعَ بن عَمرو إلى الباب . فأقبل بمَن كان عليه. فأحالوا على رَجُلِين. 

فقال: لأضرب أعناقهما» . 

ثم قال : «بل أنهكهما عَقَويةً). 

ثم قال : «لاء بل أضربهما مائةٌ وأخرجهما من ثيابهما؛ . 

م بايع أهل البصرة حتّى الجرحى والمستأينة. فلمًا فرغ مِن بيعتهم نظر في بيت 
المال» فإذا فيه ستّمائة ألفٍ. فقسمها على من شهد معه. فأصاب كل رجل منهم خمسمائة . 

فقال لهم : الَكم إن أظمّركم اللّه بِالشَامء مثلها إلى أعطياتكم» . ْ 
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فخاض في ذلك السبائيّة وطعنوا على على مِن وَراءٌ وَراءٌ . 
سيرة علي في من قاتل يوم الجمل 

وكان من سيرة علي ألا يقتلّ مُدبرأ. ولا يُذفف على جريح؛ زلامحشفة سد ا 
ولا فال 

فقال قوم يومئلٍ : 

«ما 0 لنا لاا يحرم غلينا ا 
صاب فقتله بن على الصدرٍ والحر. ليه 

وكتب كتابٌ البشارةٍ إلى عامله بالمدينة. وكان زيادُ بن أبي سفيان ممّن اعتزل. 
فلما انجلت الحرت» ذكَرَهُ على واستطأة . فقال ابن أخيه عبد الرّحمن بن أبي بكرة» 
وكان ورد مستأمناً: 

(هو معنا من .نا مر المؤمنين؟ . 

فقال: «امش أمامى» فاهدنى إليه)» . 

ففعل. فلمًا دخل عليه قال: «تقاعدتٌ وترئصتٌ» . 

فاعتذر زياد. فقبل عَذْرّه واستشارّه في ورا البصرةٌ. وأرادّهُ عليها . 

فقال: «يا أمير المؤمنين» رجل من أهل بيتك يسكنُ إليه الناس» فإنّه أجدرٌ أن 
بطمتنوا ! إليه» فيا كف الع 

لسّبائيَةٌ ترتحل بغير إذن علىٌ 

ا وارتحلوا بغير إذنه . . فارتحل على آثارهم ليقطمَ 
عنهع أمرا إن كارا اراذرة .وقد كازة اله مقاء لولاجون, 

وكان عذَةٌ القتلى يوم الجمل عشرة آلافٍ من الفريقين . 

اساي 
القتانُ» 10 0 000 فتاه الناس» ل فإذا 
كف فيها خائّم نقشُّه: «عبد الرّحمن بن عتّاب» . ثم جعلّ من بينَ مكةً والمدينة ممّن 
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قرب من البصرة أو يَعْدَّء قد عَلِمُوا اا ااكم من الأيدي والأقدام . 

وجهّز على عائشةً لعُرّةِ رجب سنة ست وثلاثين بكلّ شيء ينبغي لهاء وأخرج 
معها كل من نجا مِمَّن خرج معها إلا مَن أحبَ المُقامَ. . واختتار مِن نِساءِ البصرة 
المعروفات أربعين امرأةٌ» وأَمَّرَ أخاها محمّدا بالخروج معهاء وخرج في تشبيعها أميالاً: 
وسرّح بّنيه معها يوما. 

ما جَرى بِينَ مُعاوية وقيس 

وكان علي بن أبي طالب ولى قيس بن سعد بن عُبادةَ مِصرٌ لما قتل عثمان» فسار 
إليهاء وبايع أهلها لعليّ بن أبي طالب ودارى التَاسّ. فاستجاب له أهل مصرّ إلا أهل 
قرية يقال لها: الخرنبا». فإِنّ أهلها أعظموا قتلّ عثمان» وكانوا اجر عدر آلاف رجلٍ 

الوجره الراك كدو قن أن اوتقويه ورا مي قل وراسلره يترلون 

«إنَا لا نقاتلك» فابعث عُمَالَكء فالأرض أرضّك» ولكن دعنا عَلى حالنا حتّى 
ننظرَ إلى 5 يصيرٌ أمرُ التاس» . 

فأمسك عنهم. وأو سل إليهم عُمَالَهُ فجباهمء ثم تونْتَ عليه قومٌ بمصرّء 
فداراهم . وكان قيس ذا حزم ورأي. فجبى الخراجٌ لا يُنازعه أحد. 

وخرج أمير المؤمنين إلى أهلٍ الجمل وهو على مِصرَّء ورجع إلى أرض الكوفة 
من البصرة وهو بمكانه. فكان أثقل خلق الله على معاوية لقربه من الشَّام مخافة أن يُقبل 
إليه علي ف في أهل العراق ويل إليه قبس في أهلٍ مصرّ فيقع معاوية بيتهما. 

فكتب إلبه معاوية وعلىُ بن أبي طالب بالكوفة يومَئذِء يُعظم عليه كَتَلَ عثمان: 
ويذكر' له أن مباحته أغرق مه النامن: ل 7 ويحمل قيسأً على مُتابعتِه» 
ويضمن له سلطان العراقين إذا ظهرء ما بَقَى» و وت قرط ل«سلطان الخبجار يولية م ٠‏ شاءً 
بن أخلات بوشوك مجحل لل 1 

«وسّلني غير هذا ممًا تحبٌ» فنك لا تسألني شيئاً إلا أجبتكَ إليه» . 

فأجابه قيسٌ بالاعتذار من قتل عثمان» وأنّه لم يشهده ولا صاحبّه أمير المؤمنين» 
ولا رَضَيَهُ واستمهله ممًا عرض .عليه من متابعته» .وقال: 

- لي فيه نظرٌ ورأيٌ» . 

فلمًا نظر في كتابه معاويةٌ وقّرأهُ لم يَرَهُ إل مباعداء ولم يأمَن أن يكونّ مُكائداً 
فكتبّ كتابا اخر يقول له: 


خلافة علي بن أبي طالب فض 








- «لم أرَكَ تَدنُو فأعُدّكَ سِلماًء ولّم أَرَكَ تُبَاعِدُ فأعُدّكَ خرباًء وليس مثلي من يُصانمُ 
بالخداع و معى أعنّة الخيل . وعددٌ الرجال» . 

فلمَا قرأ قِيسٌ كتابّه ورأى أنه لا يقبل منه المدافعة» أظهر له ذات نفسِه وكتبّ 
لبه : 


- االعجبٌ من اغترارك بي وطمعك فيّ واستسقاطِك رأيي» عوسي الحروح من 
طاعة اولي الاين بالومارة وأقوَلهم بالشن وأقربهم إلى الرسولٍء وأهداهُم نات 
وتأمرّني بِالدّخولٍ في طاعتِكٌ؛ طاعةٍ أبعدٍ الناس من هذا الأمرِء وأقولهم بالرُورِ 
وأَضَلْهِم سبيلاً: وأبعيهم من الله ورسوله وسبيله؛ وَلَدِ ضالَينَ مُضِلَينَ طاغوت من 
طواغيتٍ إبليسٌ» ٠‏ فأمًا قولّك : إِني مالئٌ عليك خيلا ورجلاء فواللّه إن لم أشغلكَ 
بنفسك حتى تكونَّ نفِسّكٌ أهمٌ إليك» نك لَذُو جَدْ والسّلام» . 

فلمًا أتى معاوية كتابُ قيس بن سعدٍ هذا. يَئْسّ منهء وثمّلَ عليه مكائه» وأخذ فى 
طريق الحيلة عليه» والمكيدةٍ له. ش 

ذكرٌ مكيدةٍ معاوية لقيس وما تم لهُ عليه 

فأخذ معاوية يكيدُ قيساً من قِبّل علي ٠‏ فيُظهر مرمُ كتابً يفتعله من قيس إليه بأله: 
منكرٌ لقتل عثمان» ناقت إلى الله متف وأنْ هَواهُ ومَيلَهُ معة؛ في أشياء تُشبه تشبه هذا الكلام ؛ 
ومرّةٌ يُظهِرٌ رسولاً يزعم : : أنّهِ ِن قِبَلِه يلق ما يوي به قلوبٌ شيعيه من أهل الشَام؛ 
قفدة تقول تقاف : لا تَسْبُوا قيس بِنّ سعدء فإلّه لنا شيعة تأتينا نصيحتّه سِرّا ألا تَرَونَ ما 
يفعل بإخوانكم من أهلٍ حزبنا يُجرى عليهم أرزاقهم. ويُؤمِن سربّهم ويُحسن إلى كل 
راكب قدم عليه منكم؟ 

فسمع جواسيس أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعُيُونُه ذلك» فكتبُوا إليه به. 
ولم يزل معاويةٌ بأمثالٍ هذا المكائد حفى انهم علي قيسأء وجمع ثقاته؛ وقال لهم ما 
كتب إليه من أمر قيس» فقالوا: 

- اليا أمير المؤمنين» دع ما يُرِيبّك إلى ما لا يُريبك. اعزل قيسأًء وابعث بثقتك 
مكانه)» . 

فقال عليٌ: «إني واللّهِ ما أصدّقٌ هذا على قيس». 

ققالاعيد اللمارن جع : اعزلس اميه الدرسيي فوالله لعن كان هذا حقًا لا 
يعتزل لك». فبينا هم كذلك إذ جاء كتابٌ من قيس بن سعدٍ يُخْبرة: 

- "إن رجالاً قد سألوني أن أكفٌ عنهم وأدعَهُم حتّى يستقيمٌ أمرُ الناس فترى 
ويَرَواء فرأيتُ أن أكفٌ عنهم» وألآ أتعجلَ حربّهم» فلعلّ اللّهُ يعطفٌ بقُلوبهم ). 
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فقال عبد اللَّه بن جعفر: «يا أمير المؤمنين» ما أخوئَتي أن يكون هذا ممالأةً منه 
لهم. فمره بقتالهم». 

فكتب إليه على : 

«أما بعدُء فُسِر إلى القوم الذين ذكرتَ» فإن دخلوا في ما دخل فيه المسلمون» 
وإلا فناجزهمء والسّلام» . 

فلمًا أتى قيس بن سعدٍ الكتاب» لم يَتَمَالك أن كتَبّ : 

قا يميا "اميق الحرضي»: نقد ععيك لأفرك بتعال قوم انال نك متوفيات 
لقتال عدُوّكء وإِنّك متى حاربتّهم ساعَدُوا عليك عدوَّك. فأطِعني يا أميرٌ المؤمنين» 
واكفف عنهمء فإِنْ الرَّأيَ تركهم». 

فلمًا أتى عليًا كتابُ قيس قرأ على أصحابه لقال قي اللقدية حجار * 

- «ابقث محمّد بن أبي بكر على صر يَكفِكَ» فقد بلغني عن قبس هَناتُ وأقوال» 
يعني ما كان يُشْيعُه معاويةٌ عنه . 

فكتبّ علي عهد محمّد بن أبي بكر على مصر . فلمًا قدم محمد مصرء خرج 
قيسٌء فلحق بالمدينة. فأخافه مَروان والأسودُ بن البَختّري حتّى إذا خاف أن يُقثلء 
ركب راحلتّهُ وطمّر إلى على . وبلغ ذلك معاوية» فكتب إلى مَروان والأسود يتغيّظ 
عليهما ويقول : 

«أمدّدئّما عليًا بقيس بن سعد ورأيه ومكانته: واللّه لو أنكما أمددئّماء بماثة أل 
مُقاتل ما كان ذلك بأغيظ لي من إخراجكما قيس بن سعدٍ إلى علي . 

ولما قدم قيسٌ على علي وبانّه» ثم جاءَهُم قتل محمّد بن أبي بكرء عَرفَ أنَّ 
قيس بنَ سعدٍ كان يُداري أموراً عِظاماً من المكاره. ا ل 
لم يكن ينصح له. فأطاع على قيسّ بن سعدٍ بعد ذلك في الأمر كله 

ابتداءً وقعة صفين قميصُ عثمان وأصابعٌ نائلة 

وكان أهلُ الشَام قدِمَ عليهم النُعمان بن بشير بقميص عثُمان الذي قُتِلَ فيه مخضباً 
بذمهء وبأصابع زوجته «نائلة»)» مقطوعة البراجم : إصبعان منها - شيءٍ من الكفة 
وإصبعان مقطوعتان من أصولهماء ونصف الإبهام . فكان:معاوية يضعٌ م القميص على 
الستينة ويُعلّق منه الأصابع» ويَشَنّع به ويكاتتُ الأجناد . فئاب إليه النّاس وبكوا سنة 
والتميض غلك الجال». والى :وجال ميق أهل الشّام ألا ينوا النّساءء ولا يَمسَهم الماء 
للغسلٍ إلا بن الاحتلام؛ ولا يُناموا على الفُْرشء حتّى يقثُلُوا قَتَلَهَ عثمان» ومن عرض 
دونهم بشيء » أو تفنى أرواخهم. 
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خروجٌ علي بن أبي طالب إلى صِمْين 

ولغ ,علثا حير معاوية وما بصحعة» فبعف إب وزشل» وطرع من الكون فيفر 
بالتحيلة وقدِمَ عليه عبدُ الله بن عبّاس بِمَن نض معه من البصرة؛ وتهيّأ منها إلى 
ضفي و اتاد لكام . فأشار عليه قومٌ أن يبعث الجنودٌ ويُقيمء واشباز اخرون 
بالمسير» فأبى إلا المباشرةً فجهّر النَاسّ . 

وبلغ الخبرٌ معاوية» فدّعا عمرو بن العاص واستشاره. 

فقال: إذا بلغك أنه يَسيْر فْسِر بنفْسِكٌ ولا تَغِْب عنه برأيك ومكيدتك». 

قال معاوية: «فجهز الناسّ». 

فخرج عمرو إلى التاس» وحضّهم وضعًّف علياً وأصحايّه وقال: 

- إن أهل العراق قد فرّقوا جمعهم» وأوهئُوا شوكتهم وقطعُوا حدّهم. ثم إن أهل 
البصرةٍ مخالفون لِعليّ وقد قَتلّهُم؛ ووَتَرهَم وتَفانّت صتَاديدُهم يوم الجمل . ٠‏ وَإِنّما سار 
علي في شِرذمةٍ قليلةٍ. منهم من قتل خليفتكم. فالله في حمّكم أن تُضَيْعُوهُ وفي ذمكم 
أن تُبطِلُوه) . 

وبعث علي بن أبي طالب زياد بن النْضر طليعةٌ في ثمانية آلاف وبعث معه شريح 
ابن هانِئ» ووّجة مِن المدائن مَعَقَل بن قيس في ثلاثة آلاف» وأمره أن يأخذّ على 
الموضاء حت بيوافنة: مار ييحي اتتهى إلى الدَقَّةء وقال لأهلها: 

- (اجسروا لي جسرا ح: حتّى أعبرٌَ مِن هذا المكان إلى الشَام) . 

فأبوا. وكاثوا ضمُوا إليهم السَفن. الت على ين مارم ليحر ون سر متع : 
وخلّف عليهم الأشتر» ورحل ليمضي بالناس ويعبرَ بهم. 

فنادى الدقمة «يا أهل هذا الحصن. إلى 9 أقسمٌ اليه لمن مضئل ار 
المؤمنين ولم نُجسرُوا لَهُ عند مَدينيكم جسراً حتّئ يَعبْرَ لأجرّدَنْ فيكم السّيفٌء ثُمٌ 
لأقتُلْنّ التجال» وأخربنٌ الديارّء ولأنهَبنَّ الأموال» . ظ 

للق يعطتهم بعظها :+:0قازواة: الهو : الاقدز». وتان بجا تعلفتة عليه يواتن نيما فار 
شر ننه 

فنادوه: «نعم» إنا ناصِبونَ لكم جسرأء فأقبلُوا» . 
فجاءَ علىٌ» فنصبُوا له الجسرّء ٠‏ فعبّرَ علي بالأثقالٍ والرّجالٍ. ثمّ أمر علىٌّ الأشترّء فوقفٌ 
في ثلاثةٍ آلافٍ فارس حتّى لم يبقَ من الثاسّ أحدٌ إلا عبرَ: نّم عبر آنخْرٌَ الئّاس رجلا . 

فأمّا زيادٌ بن النّضر وشريحٌ بن هانىء» فسارا أمامّ على كما ذكرنا ‏ 
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الكوفة» آجِدّين على شاطئ الفراتٍ مِن قبل البَّرّ ممّا يلي الكوفة؛ حتّن بَلغًا عانات» 
فبلغهما أخدُ علىٌ عَلى طريقٍ الجزيرة» وَإِنَّ معاوية قد أقبل م مِن دمشق في جنودٍ أهل 
الام . فالا : 

«واللَهِ ما هذا لنا برأي : أن نسيرٌ وبيئّنا وبين المسلمين 52 هذا 
الدع ونا لَنا خيرٌ في أن تَلقَئْ جُنودَ الشَام بِقِلَةِ مَن ن طلعتا امتقظطعين فنة المدة» 

فذهبُوا لِيَعبِرُوا مِن عانات» فمنعهم أهل عانات» وتوا عقف الكفن وعاقلرا 
راجعين حتّى عَبِرُوا مِن هيت» ثُمّ لَحِقُوا عليّاء فقال عليه السّلام : 

١مُقدّمتي‏ تأتيني مِنْ ورائي!». 

فتَقدّم إليه زياد وشريحٌ ) واخبرافيها : قال ااسددتهاة: 

ثم مَضئ » فليناعير القزراك كذمؤهنا أناففي وارسل متعاوية آنا الأعون السلمي فن 
جندٍ عظيم من أهل الشام» فأرسلا إلى علي : 

- «إنَا قد لّقينا أبا الأعور السّلَمي في جمع أهل الشام ودعوناهُم» فلم يُجبنا منهم 
أخدة فكرنا بأمرك» . 

وكان على أمرهما ألا يبدَءا بقتالٍ حتّئ يدعُوا إلى الحقٌّ» ويكونّ مبدأ القتال مِن 
غيرهما فأرسل علىٌ عليه السّلام الأشتر» فقال: 

ايا مال» إن زياداً وشريحا أرسلا إلى أنهمًا لقِيا أبا الأعور السّلَمى فى جمع من 
أهل الشام وأحَيرنئ اسرد أنهم متوافقون» فالنّجا إلى أصحابك النّجاء فإذا قدِمتت 
عليهم فأنت عليهم» وإياك أن تبدأهم. ولا يجرمتك شناآئهم على قتالهم قبل دعائهم مره 
بعل مرّةء الم 0 ولا تباعد منهم بُعد مَن يهاب 
الناسى» حت أَقَدِمَ عليك . فإني حثيث حثيث السّير في أترك إن شاءً الله) . 

وكتب إلى زياد وشريح بالسمع له والطاعة. . فخرج الأشترء والتّقى مع القوم. 
وكفٌ عن القتالٍ إلى أن حمل أبو الأعورء فثببُوا لهُ. ا ال اك 
اللّيلة لما أدركهم المساءٌء وأقبل مِن الْعْدء 5 الآفعة من: المكان الذئ كان فيهء ولم 
يل يزْحَفُ حتّى وقف في المكان الذي كان فيه بالأمس أبو الأعور. 

فقال الأشتر لسنانٍ بن مالك: «انطلق إلى أن الأعورء فادعه إلى المبارزة» . 

فقال: «إلى مبارزتي» أو إلى مبارزتك؟» 

فقال الأشتر : «لو أمرتك بمبارزته فعلت؟) . 

قال: «نعم» والله لو امرك أن أعترض. صفهم بسيفي» ما رَجَعتٌ حبّل أضربت 
فيهم بسيفي». 
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فقال له الأشتر: «يا بنَ أخي. أطالّ الله بقاءك» قد والله ‏ ازدّدثٌ فيك رغبةٌ . 
لاء ما أمرئك بمبارزته» وإِنَّما أمرثُكٌ أن تدعُوَهُ إلى مبارزتي. إِنَّهِ لا يَبرز إلا لِذّوي 
الأسنان والكفاءة والشَّرفِء وأنت - ولربّك الحمدٌ ‏ مِن أهل الشَرفِ والكفاءة» غير أنْكَ 
في حَدَثْ السَن . وليس بمبارز الأحداتء ولكن ادعة إلى مبارزتي» . 

فأتاةُ ونادى : «آمنوني» فإني سيول 

فأومِنَ حتّى جاءً إلى أبي الأعور . 

قال: فدنوتٌ منه وقلتٌ ١ن‏ الأككر تدهواء إلى المبارزة» . 

قال: فسكت عني طويلا ثم م قال: «إن حفَة الأشترء وسُوءَ رأيه حمله على إجلاء 
عمّال عثمان ا ومن خفة الأشتر أن سار إل ابن عفان في داره حتى 
قتلهُ في مَن قتلّهُء فأصبح متبعاً بدمه . ل اا فى زر 

قال: قلت له: «إِنْك قد تكلمتَ. نامع يل أجبك»: 

قال: «لا حاجة لي في الاستماع منك ولا في جوابك» اذهب عني). 

وصاح بي أصحابّه. فانصرفتٌ عنه» ولو سّمع إلى لأجبتُه بحجَةٍ صاحبي. 
فرجعتٌ إلى الأشترء فأخبرته أنه قد أبى المبارزة. فقال: 

التفيه تقل ):, 

القنال على الماء 

وأقمنا متحاجزين يومنا ونتحارس ليلتّنا . فلمًا أصبحنا نظرنا فإذا القوم قد انصرفوا 
من تحتٍ ليلتِهم؛ ويُصَبّحنا علي عُدوةَء فقدّم الأشتر في من كان معه في تلك المقَدّمةٍ. 
وجاء علي في أثره حتّى لَحِقَ بالأشتر وانتهى إلى معاوية. 

قال: فلمًا انتهينا إلى معاويةً وجدناة قد عَسكرٌ في مُوضع سَهِلٍ أفيخ. قد اختارة 
قبل قدومناء إلى جانب شريعةٍ الغرات» ليس في ذلك الصّقع كله شريعة غيرهاء وجَعلّها 
في حَيزه وبعث عليها بالأعور يمنعُها ويّحميها. 

قال: فارتّمَعنا على القراتٍ رجاء أن تَجدّ شريعةً غيرها نُستغني بها عن شَرِيعِتِهِم: 
فلم نُجدها. 

قال: فأتينا عَلياء فأخبرناة بعطش النّاس» وقال له الأشتر : 

- إن القومّ قد سبقوك إلى الشريعةٍ وإلى سُهُولة المنزل؛ فإن رأيتَ سِرنا حتّى 
نجوزّهُم إلى القرية التي خرجُوا منهاء فتنزل في مُنزلهم» فإنّهم يشخصون في إثرناء فإذا 
لحقونا نزلنا فَكْنَا نحن وهم على السّواءِ؛. 
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فكره ذلك علي وقال: «ليس كل التاس يقوى على المّسيرٍ) . 

ونزل بهم. فقال على : «قاتلوهم على الماء؟ . 

وبعث إلى معاوية برسولٍ يقول : 

- «إنا سِرنا إليك». ومِن رأينا الكففء إلى أن تنظرٌ لنفسك» ونط وامتنعنا من 
قتالك» فبدأتَناء وهذا الما تمنعنا منهء فخل بين التاس وبين الشريعة حتّى ننظرٌَ وإن كان 
الأعجب إليك أن نترك ما جئنا له ونترك الئاس يقتتلون على الماءء حتّئ يكون الغالبٌ 
هو الشارب». 

تقال معاوية ضهان للها ترون 49 

فأمًا أكثر الناسٍ قال : «ولا نُعمي عين» نمنعهم الماء كما منعوه عثمان؛ فإن 
رَجِعُوا كان ذلك قَلاً لهم». 

فقال عَمرّو: اَل بيئهم وبِينَ الماءء فإنَّ القّومَ آن يَعطّشوا وأنت ريّان ولكن بغير 
الماءء فانظر في ما بيتك وبيئّهم» . 

فارتفع الصّياحُ من كل جانب : 

«امنعوهم الماءًء ا يوم القيامةِ» . 

وكان الرّسول صعصعة بن صوحان,» فقال صعصعة : 

(إنْما يَمنعُهُ اللَّهُ يوم القيامة الكفرّةً والفسقَّةٌ شَرْبَةَ الحَمرِ: ضَرْبَكُم من التاس». 

فتوائَبُوا إليه يشتمونه ويتهددوتة . 

فقال متعاوية: كفيو عن الرّجل فإنّه رسول». 

قال صعصعة : الحرعية من عنده ومن رأيه منْعٌ الماء. فما انتهيث إلى علي حتى 
رأيتُ الخيلَ تُسرّبُ إلى أبي الأعور لِيكمّنا عَنَ الماء. فأبرزنا علي إليهم وقال: 

- «قاتلوهم على الماء) . 

فارتميناء ثُمّ اطَعَنّاء ثم تجالّدنا بالسّيوف» إلى أن انهزمُواء وصار الماءُ في أيدينا . 

1ن اقلا بو للدي ل سق و ةوق اهلها عله بالفيت» : 

فأرسَّل إلينا علي أن : 7--20-0 الماء حاجتكم» وارجعوا إلى عَسكركم» 0 


عنهم ‏ إن الل قد تعركم عليهم يتنيهم وظليهرة. 
3 م أقبل علي يأمّرْ ذا الشرفٍ من النّاسٍ» فيُخرج ومعه جماعة؛ ويُخْرحُ معاوية 
إليه مثلّهء ل ا نّم ينصرفان . وأحدواركرهون انتلتوا”» بجميع أهل 


العراق أهل الشام لما يفِيحرفون أن يكونّ في ذلك من الاستيصال 5202 ل إلى أن 


خلافة على بن أبي طالب امي 








تقضي شهرٌ ذي الحجة . 

.فلمًا دخل المحرّمٌ توادعٌ علي ومعاوية إلى انقضائه طمعاً في الصّلح؛ أوتردّدت 
بي يد ات د كد 

«ألاء ِنُ أمير المؤمنين يقولُ لكم: ِِْي استدمتكم لتراجعوا الح وتُنِيُوا | إليه: 

واحتجدت علبكم كناب اللده ودَعوئكم إليه؛ فلم تَناهوا عَن طُغيانٍ» رع لتنا لي 
5-6 وإني قد نَبذتَ إليكم على سَّواءٍ إن الله لا يحب الخائنين» . 

فمزع أهل اام إلى أمرائهم . وحرج ار وعمرو في الناس يكتبانٍ الكثاتت؟ 
ويُعَبئَانٍ التناس» وأوقَدوا التيران وبآت غلك ليليه كلها بعت التاسّء ويُكتّبٌ الكتائبٌ»؛ 
ويَدورٌ في النّاس» ويحرّضهم . 

من وصايا علئّ لأصحابه يَومَ صِمْين 
وكان في ما يوصيهم: 
- اإذا قاتلثُموهم وَمَرْمتمومُمء فلا تَقثّلُوا مُدبراًء ولا جهزوا على جَريح؛ ولا 

تكشِفوا عَورةٌ ولا تَمثُلُوا بقتيل؛ ٠‏ فإذا وصّلتم إلى رجالٍ القّوم فلا تهتكوا سِرَّاء ولا 
تدخُلُوا داراً إلا بإذنِء ولا تأخذوا شيئاً من أموالهم إل ما وَجَدنُم في عسكرهم: ولا 
تُهيجوا امرأةٌ بأذىّ وإن شتَّمنَ أعراضكم وسَبَبنَ أمراءكم وصلحاءكم: فإِنَهِنْ ضعيفات 
القُوى» . 

للد ا ان وصفين؛ ل ا 
سكم على المُنالة والغبارزة. والجُبالطة: والمعانقة. واتتجُواء واذكُرُوا الله كثيراًء 
لعلكم تُفلِحون. ولا تَنَارَعُوا فُتَمْسَلُواء وتذهَبَ ريخكم. واصبروًا إِنَّ اللّهَ مع الصَابرينء 
اللهمّ ألهمهُم الصَّبِرَ وأنزل عليهم النّصرّء وأعظم لهم الأجرًا. 

اقتتلوا ولِكل فِئَةِ أحدَ عشر صفاً 

ولمًا أصبح علي في ميمنته وميسرته» ومعاوية في مثل ذلك» وبايع رجال من أهل 
الشام على الموتٍ؛ فعقلوا أنفسَهم بالعمائم. فكان المُعقَّلُونَ خمسة صَفْوفِء وكانوا 
يخرجولن ويَصممون أاحن عش صنك ويخرج أهل العراق أحد عشر صفا. 

فخرجوا أول يوم مِن صَمَر واقتتلواء وعلى من خرج يومِئذٍ من الكوفة الأشتر 
وعلى أهل الشّام حبيبٌ بن مَسلمة» وذلك يوم الأربعاءء فاقتتلوا عامَّةَ نهارهم. ثم 
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تراججّعوا وقد انتصف بعضُهم من بعض . فلّما كان اليوم ك1 خرج هاشم بن 
المرقال. وخرج إليه أبو الأعور السَّلَمي في خيلهما ورجالهماء فاقتتلوا عامة تهارهم. 
٠‏ وصبرٌ بعضهم لبعض . دوع اليومً الثالتٌ عمَّارٌ بن ياسر. وخرج إليه عمرُو بن العاص 
في خيلهما ورجلهما فاقتتلوا كأشدّ ما يكون القِتال» وكان مع عَمَارٍ زيادٌ بن الننضر على 
الخيل» فأمره عمّار أن يحمل» فحمل في خيلهِ وصبر له الناسٌ» وشدٌ عمارٌ في 
الؤجال» فأزال ابنَ العاص عن مَوقَفِهء ثم انصرف كل واحدٍ عن صاحبه وتراجع الثاس . 

وخرج اليومٌ الرابع محمدٌ بن علي وهو ابن الحنفيّة» فخرج إليه عبيد الله بن 
عمر في جمعين عظيمين» فاقتتلوا كأشد القتالٍ. 

فأرسل عُبِيدٌُ الله إلى ابن الحنفية» أن: «خرّج إليّ!». 

فقَال: انعم!). 

وخرج يمشي . وبَصر به علي فقال: «من هذان المتبارزان؟»). 

فقيل لهُ: «ابنّك وعبيدُ اللّه بن عُمر». 

فحدك دابتَه ثم نادى تحوداكء فوقف له . 

فقال: (أمييك دابتي !) 

فأمسكها. 

فلن إليه على وقال: «أَبِرّرُ [آلك]» فهُِمٌ إلىّ!». 

فقال: «ليست لي في مبارزتك حاجة» . 

قال: «يلئ» هلم !». 

قال: «(لا). 

فر جع ابن عُمَّرء وأخذ محمَّدُ ابن الحنفيّة يُعاتبُ أباهُ في منعه» ثُمّ خروجه بنفسِه» 
إلى من ليس [كفؤاً له] هو ولا أبوهُ. فجرى بينهما كلام مذكور. ثم تحاجز الناس . 

فلمًا كان اليومٌ الخامس خرج عبد الله بن العَبّاس» وخرج إليه الوليدٌ بن عُقبة 
فاقتتلوا قتالاً شديداًء ودنا ابن العبّاس مِن الوليد بن عُقبة والوليد يشتم بني 
عيكَ المطلت». فارسل إليه ابن عبّاس أنة ابؤز لى! فابن» وقاتل ابن عبّاس قتالا شديداء 
وعَشِىَ لاس بنفسه . 

وخرج اليومٌ السَادسٌ قِيسُ بِنُ سعدٍ الانصاري. فخرج إليه أبن ذي الكلاع 
الجميري» فافتلا قتالاً شديداً» ثم انصرفاء وذلك بعد قتل كثير في الفريقين. 

وخرج الأشتر في اليوم السَابع. وعاد الساي بيد وذلك يوم الثلاثاء» 


خلافة على بن أبى طالب انا 


فاقتتلا كأشدٌ ما يكون مِن قتالٍء ثم انصرفاء عند الظهرٍ وكُلٌ غيرُ غالب. 

ثم إن عليًا قال : احتى متى لا نناهض هؤلاء القوم بأحنضنا 4 

فقام في النّاس عَشية الثلاثاء ليل الأربعاء بعد العصر. فخطبهم فقال: ‏ «الحمد 
لله الذي لا يبرم ما نقضٌء ولا يُنقضٌ ما أبرَمٌ» ولو شاء ما اختلف اثنان من خلقه. ولا 
تنازعتٍ الأمَّهٌ في شيءٍ مِن أمره ولا جَحَدَ المفضول ذا الفضل فَضْلَهُ وقد ساقتنا 
وهؤلاءٍ القومٌ الأقدارٌ, فلفت بيئنا في هذا المكان. فلو شاء عجَّجل النُعمةَ وكان منه 
الِّيبرُ حتى يُكذّْبَ الظالِمٌ ويُعلمَ الحنٌ أين مَصِيرُهُ ولكنّه جَعَلَ الدّنيا دار الأعمالٍء 
وجعل الآخرة هي دار القرار. ليجزيّ الْذِينَ أساؤوا ما عَمِلُواء ويجزي الْذِينَ خسوا 
بالحُسنئ . ألاء إنكم لاقو القّوم غداًء فاطليُوا وجة الله بأعمالكم» وأطيلُوا اللّيلة القيامَ. 
وأكقووا تلكوة القران» توسيلوا الله القيز والتميدم والقّوهُم بالجدٌ والحزمء وَكولوا 
صادقين» . 

فوب الناس إلى سَيوفِهم ورماجهم ونبالهم يصلحونها. ومرّ بهم كعبٌ بن جغيل 
لتّغلبِي وهو يقول : 

أصبّحَتٍ الأمّةُ في أمرٍ عَجَب والمُلكُ مُجموعٌ غداً لمِنَ غْلَبَ 
فتلت ا ادن فى دري إن غلاً يِهِلِك أعلامٌ العَرَب 

ولمًا كان من الليل؛ خرج علي يُعبَئُ الناس ليلَتَهُ كلّها حتّى إذا أصبحَ زحف 
التاس» يخرج | إليه معاوية في أهلٍ 00 فجعل على يقول: 0 هذه القبيلة». وَ «مَن 
هذه و الكتيبة؟ فتسَبُ لهء حتى إذا عَرَفْهُم ورأى مراكزّهم. قال للأزد: (اكفونى الأزد». 
وقال لِخئعم : : اكقوني حَنَعَم) . وأمر كلّ قبيلة أن تَكفيهُ أختّهاء وإذا لم يد لقبيلة م: 
أختها سَمَى لها قبيلة أخرى. ثم تناهضٌ النّاس يوم الأربعاء. فاقتتلُوا نَهِارَهُم كُلَهُ 
وانصرفوا عِندَ المساءِ وكُلٌ غيرُ غالب. 

حتى إذا كان يوم الخميس» وهو التَّاسعٌ» صلَى علي بِعَلّسء فيقال: إِنْهِ لم يُغْلْس 
أشدٌ من تغلييه يَومَئدٍ. بم جروج النامن» وكان على - عليه السلام دريدا القوة بالمجير 
إليهم. فإذا رَأُوهُ وقد زحف استقبلوة هُ بوجوههم . 

فلمًا صلّى علىٌء دعا دُعاءاً كثيراً» وقال في آخر دعائه: 

«اللهمٌ إن أظهرئنا عَلى عَدُوّنا فجَئْبنا البَغيَء وسددنا لِلحَقٌء وإن أظهرتَهم علينا 
فارزٌقني الشّهادة واعصم بقيّةَ أصحابي من الفتنة) . 

ثم خرج وعلى مَيمنتِه عبدٌ الله بن بُدَيل) وعلى مَيسرتّه عبدٌ الله بن العبّاس وقُرَاء 
أهلٍ العراقٍ مع ثلاثة نَمْرِ : : مع عَمَار بن ياسرء ومع قيس بن سَعدٍء ومع عبد اللَّهِ بن 


ل 





0 ا ا 0 
ورفع معاوية َي عظيمة وقد القن عليها الكرايسن: باع طم أهل الشام على 
الموت» وبعتٌ إلى خيل أهل دِمَسْقء فأحاطت بِقَبّته ورصنه غيل الله بن بُدَيل في 
الميمنةٍ نحو حَبيبٍ بن مَسلّمة فلم يز يَحُورْه ويكشف حيلَهُ من الميسرة حتّى اضطرَّهم 
لل لين وحضّ عبد الله ؛ بن بُدِيلِ أصحابّه» وحرضهم» وذكُرَهُم باللهء 

تنى عليه وعَض من معاويةً وسَبّه وقاتل قتالا شديداًء وحض على أصحابّه . 

خطبةٌ في حَضٌ على حرب ووصايا فيها 

فقال: 

د "إن الله قد دلّكُمٍ على تجار تُنجيكم من عذاب أليم. وأخبركم أنه يحب الْذين 
يُقاتِلون في سَبِيلِهِ صَفًا كأنّهم بُنيانٌ ممُرصوص . فَسَوُوا صفوفكم. وقدُموا الدارع . وأحروا 
السايدة وَعَضُوا على الأضراس» فإنه أنبى للسيوفٍ عن الهامء والتَوُوا في أطرافٍ 
0 فإنّهُ مور للاسئة؛ 0 ا فإنّهِ أربط 0 وَأمينُوا ا فإنّه 
جز امرق وقد ون وآسى أخاة بنفيه: امكل قرا إلى حي مكست نه لان 
ا ع 4 0 يقابل -- بوشي 0" ال 
3 ابه رابا سالك ره راك يه الدبو ل 

خطبة يَزِيدَ بن قيس الأرحبيّ 

وخطب يزيد بن قيس الأرحبئ». فقال بعد حمدٍ الله 

(إِنَّ هؤلاء المَومَ. الله له يقاتلوننا على إقامة دين واوا ضيّعناة» ويا در 
رأونا أمتناة؛ ون يقاتلونا إل على هذه الدُنِيا ليكونوا جبابرة فيها ملوكاً . فلو ظهروا 
0 - ولا أراهمٌ اللهُ ذلك ع د د والوليدٍ. وفك الله بن عامر السَفيهِ 
الال يُجيز أحدُهم في مجلسه بمثل دِيّتِه ودية أبيه وده ثم يعول. هذا لى. ولا 

ثم عليّ»! كأنّما أعطى ثُرائهُ عَن أبيه وأمّهِ! وإِنّما هُو مال الله أفاَهٌ اللّهُ علينا. فقائلوا ‏ 
ب ال القوم الطالمين الحاكمين بخير ما نول الل ولا تأخذكم في جهادهم لَومَة 
لائمء اااي ا 

لاورس الي ا الس دان امن ال 11 ماين الور اليد 


خلافة علي بن أبي طالب يفف 


تبايَعُوا على الموتء أقبلوا إلى مُعاويةَ» فأمرهم أن يصمدوا لابن بُديل. وبعث 
حبيبٌ بن مُسلمة في ميسرتهء فحمل بهم وبِمّن كان معه على ميمنةٍ النْاس » فهزمهم»ء 
وانكشف أهل العراقٍ مِن قِبَلِ الميمنة حتّى لم يَبقَ منهم إلا ابن بُذَيلٍ في مائتين إلى 
اللّلائمائةٍ من القَرَاءٍ قد أسند بَعضهم على بعض ظَهرَُء وانجفل الئاس . كمد عرد 
سهل بنّ حُنيفٍ؛ فاستقدمٌ في من كان معه مِن أهل المدينة» فاستقبلتهُم جموعٌ لأهلٍ 
الشّام عظيمة. فاحتملتهم حتّى الحقتهم بالمَيمئةٍ إلى موقف علي في القلب. » فمرٌّ عليٌ 
ومعه ينوه نحوّ الميسرة. 
قال: 
فوالله إن لأرى النَبِلَ يَمُْرُ بين عاتقهِ ومنكبه» وما مِن بَنيهِ واحذ إلا يقي بنفسه. 
فيتقدّم فيحول بين أهل الشَّام وبَيئهُء فيأخدْ بيده إذا فعل ذلك فيُلقِيهِ بين يديه أو من 
ورائه. فبصّرٌ به أحمرٌ مولى أبي سفيان أو عثمان» فعرقه. 
فقال علنُ: «وربٌ الكعبة» قتلّني اللَّهُ إن لم أقتلك أو تقتُلني». 
كلام بين علئْ والحسن أثناءة القتال 
فأقبل نحوّهء وخرج إليه كيسان مولى عليٌ» فاختلفا ضربتين» فقتله مولى بني 
أميّة» وينتهزه عليٌ» فتقع يذه في جيب درعهء فجبذه» ثم حمله على عاتقه. فكاني 
أنظرُ إلى رجليه تختلفان على عنقٍ عليٌ» ثم ضربّ به الأرض» فكسر منكبّهُ وعَضدَهُ 
وشَد ابنا علي: الحسينٌ ومحمَدٌ عليه» فضرَباهُ بأسيافهماء حبّى إذا قتلاة» أقبلا إلى 
أبيهما والحسنٌ قائمٌ معه. 
قال له: ‏ «يا بَْىَء ما منعَكٌ أن تفعلَ كما يفعلٌ أحَواك؟». 
فقال: «كمياني يا أميرَ المؤمنين!) 
ود ابا و ا ا 6 
فقال لهُ الحسنٌُ: «ما ضرَّكُ لو سَعِيتَ حنّى تنتّهِيَ إلى هؤلاءٍ الذين قد صَبروا 
لعدوّك مِن أصحابك؟» . 
فقال: «يا بُنَىَء إِنْ لأبيك يوماً لا يَعَدُوهُء ولا يُبطئٌ به السَعُ» ولا يعجَل به إليه 
المشي» وإِنَّ أباك لا يُبالي: وَقعّ على المّوتِء أو وقع عليه الموثُ». 
مالك يحُْضٌ المنهزمين على الصَمود 
ولمًا أقبل علي نحو الميسرة» مرّ به الأشترُ يركض نحو الفزع قِبلّ الميمنة . 
فقال له علىّ: «يا مال!». ْ 
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قال: «لبّيك يا أميرَ المؤمنين!» 

قال : «انتٍِ هؤلاءء فقل لَهُم: أين فراركم من الموتٍ الذي لا تعجزونه إلى الحياة 
الى لات 00000 

فمضى» واستقبلٌ النَاسّ منهزمين» فقال لهم هذه الكلمات التي أمره على بها. 

ثم قال: «إلىّء أيّها التاسُ إلى! أنَا مالك بن الحارث.». 

ثم ظنّ أنّه بالأشتر أعرفٌ في الّاس» فقال: «أنَا الانكزه إلنه لاه 

فأقبلت طائفة إليه وذهبت عنه طائفةٌ» فقال: 

- (عَضِضْئُم بهن آبائكم» ما أقبح ما قاتلتُم منذ اليّوم! يا أَيُها النَاسُء أخَلِصُوا إلى 
مذحجا). 

فأقبلت مذحجٌء فقال : 

املكدم ع الجتدل» ما أرضيتُم ربكمء ولا نصحتّم له في عدوّكم؛ وكيف 
ذلك وأنتم أبناء الحرب» وأصحابٌ الغاراتٍ وفتيانٌ الصّباح . وَفوشان الطراد 0 
الأقران» ومذحح الطعان الذين لم يكونوا يسبقون بثأرهم. ولا تُطْلٌ دماؤهمء ولم 
تعرفوا في اودر بخسب» فأنتم حد أهل بمرت وما تَمْعَلوا في هذا اليوم فإنّه مأثورٌ 
بعد اليوم. فاقوا مأثور الحديث؛. واصدقوا عدوّكم اللْقاءَ» فإنَّ الله مع ألصّادِقين . 
فوالذي نفس مالك بيدهء ما مِن هؤلاء - وأشار بيده إلى أهلٍ الشام - رجل على مثل 
جناح بعوضة من محمد - يَكهْ - إنكم ما أحسنثم القِراعَ. فاجلُوا سوادٌ وَجهي يُرجع في 
وجهي دمي . . عليكم بهذا السّوادٍ الأعظم. ٠‏ فإنَّ الله لو قد فَْضَهُ تَبِعَهُ َبعَهُ مَن بجانِبِيهِ كما تبع 
مُوْخحْرُ السّيلٍ مُقَدّمَةُ) . 

قالوا: «خْلْ بنا حيثٌ أخبيتَ». 

فصمد نحو عُظمِهم مِمَا يلي الميمنة: وأخذ يزحف إليهم وَيُردُهُمء ويستقبِلَة 
شبابٌ من هّمدانَ» وكانت همدان يومئذ ثمانمائة مقاتل . داومو آخر الناس » وكانوا 
صبروا في الميمنة: حتّى أصيبّ منهم مائة 0000 وقتل منهم أحدّ عشرٌ رئيساً 
يتنابعون على الرَّايةِ . فَمَرُوا بالأشتر وهم يقولون: 

«ليتَ لنا عِذَّنّنا من العرب يُحالفوئّنا على الموتٍء ثم نستقدم نحن وهمء فلا 
ننصرف حتّى ثُقَتَلَ أو نظهر» . 

فقال لهم الأشتر: «إِلَىّء أنا أحالفكم وأعاقدكم على أن لا نرجعٌَ أبدا حتّى نظفرَ 
أو تَهلك». 

فأنَوه فوقفوا معهء وزحف الأشترُء وئابّ إليه التاس» وأخذ لا يَصمدُ لكتيبة إل 


عيدءةاس اث 
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كشفّهاء وبيدِه صفيحةٌ يمانيةٌ إذا طَأْطَأُها خِلتٌ فيها ماءاً مُنصَبّاء وإذا رفَعَها كاد يَعْشى 
البَصَرّ شعاعهاء وجعل يضربّ بسيفه ويقول : 

«الغمراتٍ ثم ينجلينا» . 

فيضي الها انارت بن جَهمان والأشترٌ مُقَنعّ في الحديدٍء فلم يعرفه. فدّنا منه 
وقال: 

#جزاك اللَّهُ خيراً منذ اليوم عن أمير المؤمنين وجماعةٍ المسلمين». 

فعرفةٌ الأشتر فقال: «يا بن جهمانء إِنَّ مثلّكٌ لا يتخلْفٌ عَن مثل مُوطِني هذا 
الذي أن فيه) . 

فعرفهُ ابن جَهمان لما تكلّمء وكانَ مِن أعظم الرّجالٍ وأطولهم» فقال له: 

«جعلتٌ فداك» فالس سا تل ةمي اتلك إلذ لقاع ولا اقار فلك حت 
الموت». 

ورآأة تقل وحم :اننا فين التاعطيان: 

تقال تقد لجمير اذه ٠١‏ فى العرب مثلُ هذا إن كان قتالّه عن نيّة) . 

فقا له حدمي : اوهل نك إلا ما تزاف ين »: 

قال: «إنْي أخاف أن يكونَ يُحاول مُلكأ) . 

وحمل الأشتر في بعض حملاته» فكشف أهلّ الشَام حثى ألحقَّهُم بصفوفٍ 
مُعاوية 000 العَصرٍ والغرب» وانعوى إلى طس الله بن يديل وهو في 
عُصبةٍ مِن القُرَاءِ بِينَ المائتين إلى التّلاثمائة» وقد لُصِقوا بالأرض كأنهم جُنَى» فكشف 
عنهم أهل الشَامء و 

فقالوا: «ما فعل أميرٌ المؤمنين؟» 

قالوا: «حَئُ صالحٌ يُقَاتِل في المَيسرةء ويقاتل النَاسُ أُمامّةُ» . 

فقالوا: «والحمد لله قد كُنَا ظَتَنا أن قد هَلّكَ ومَلكتُم». 

ابن بديل يعصي مالكا ويُقتل 

وقال عن الل بن بديلٍ لأصحابه : 

(استقدموا بنا» رحمكم اللّه!) . 

فأرسل إليه الأشتر أن 

«لا تفعّل» اثبت لِلناس» وقاتل» فإنّه خَيرٌ لَهُمء وأبقى لك ولأصحابك» . 
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فعّصاه ومّضى كما هُوَ نحوّ مُعاوية» وحولَهُ كأمثال جبالٍ الحديد. وفي يَدِه 
سيفان. وقد خرح. فهو أمامً أصحابه. فأخذ كلما دنا منه رَجُلَ قت حتّى قَتلَّ تسعةً 
ودنا مِن معاوية؛ فنهض إليه النَاسٌ من كُلْ جانب؛ وأحيط به حبّى قُتِلَ ناسٌ مِن 
أصحابه» ورّجعت طائفة قد خرجُوا مُنْهِزِمِينَ. 

فبعث الأة شترٌ ابن جهمان» فحمل على أهل الشّام الذين يتّبعون من كان نجا من 
أصحاب ابن بُديلِ» حتى تَفْسُوا عنهم. وَانقهوا إلى .الأشس: ا 

«ألم ب يكن رأبي خيراً لكم من رأيكم لأنفسكي؟ ألم مرف أن تثبتو مع النّاس؟) 

وكان معاؤية لما زا عبد الله بن بُدِيلِ يضرب قدماء قال : 

- أتروتهُ كبش القوم!». 

فلمًا قتل أَرسَلَ إليه لِينظرَ: من هو؟ فلم يعرف أحدٌ. فأقبل إليه حتّى وقف عليه 
فقال: 

دابل ؟ هذا عبد اللَّهِ , بن يديل هذا واللّه كما قال» : 

عي وإنشحوت, نوما اله السوتة سما 

لم إِنَ الأشتر حملَ حملةً أزال أهل الشّام عن موقِفهم؛ حيّى ألحقهم بالصّفوف 
الخمسة المُعقْلةٍ بالعمائم حول مُعاوية» ثم شد عليهم شَدّهَ أخرى. فصرع الصُفُوفٌ 
الأربعة المُعمَلِينء حتّى انتّهوا إلى الخامس حول معاوية. فدعا معاويةٌ بفرسه» فركبّهُ . 

وكان يقول: 

- «أردتٌ أن أنهزمَ فذكرثٌ قول ابن الإطنابة : 

أحك لى عنمن ٠‏ وأبى بلائي | وأخذي الحمد بالثمنٍ الرَّبِيح 


وإجشامي عَلَى المُكروه نُفسي وإقداميى ع عَلَى البطلٍ المُشيح 
وفولى كلما جنات وجائيه مَكائك». ات أو ستو يق 
فمنعنى من الفرار». 


وإِنّ عليًا لما رَأى ميمنته قد عادت إلى مواقفها ومصافّهاء وكشفت من بإزائهاء 
أقبل حتّى انتهى إليهم»ء فقال : 
- (إِنْي قد رأيتٌ جولتكم. وانحيازّكم عن صفوفكم. تُحوزكم الجفاة هُ الطغامء 
وأعراب الشامء وأنتم لهاميم العرب» والسّنامٍ الأعظمء وعُمّار الليل بتلاوة القرآن. 
وأهلٌ دعوة الحقٌ إذ ضل الحاطون فلولا إقبالكم بعد إدباركم ‏ وكرّكم بعد السياركم؛ 
وجب عليكم ها وجب على المُولُي يوم م الرّحف ذُبْرَهُ 5 الهالكين» ولكن هوَّن 
وَجْديء وشفى بعضٌ أحاح نفسي أنّي رأيتُكم بأخرة خحزئموهمء كما حازوكم. 








كالايل المطرودة الهيم. فالآن» فاصيروا نولت عليكم الشكينة وتيكم الله بلقين وا 
الفارٌ لا يزيد فى عمره ولا يُرضي ربهء فموث المرء محما قبا توجدة الله وَالْدل 
اللآزمء والعار الباقي ‏ واغتصاب الْمَيْء من يذه» وفساد العيش؛ » خْيرٌ من الرّضا تالتا لسن 
لهذه الخصالء» والإقرار عليها» . 

فصبر القوم» وقتل المُرسانٌ من الجانبين. فمّل ذو الكلاع وعبيد الله بن عمرء 
وتنادت ربيعةٌ - حيث انتهى إليها على - بيئها: أن 

اقبت على فيكتي وقد لجأ إليكم» افتضحتم آخر الدّهرء وتشام بكم 
العنلمون) 

وقال لهم شقيق بن نُور : 

ايا معشر ربيعة» لا غذر لكم في العرب إن وصل إلى علي فيكم ومنكم رجل 
حي . 

فقاتل القوم قتالاً شديداً حين جاءهم علىُ» لم يكونوا قاتلوا مثلها. ففي ذلك قال 
علي عليه السَلام : 

تعن وات عبوذاة تند نينا إذااقي: فذنيا شين هدي 

قدتهاافن الهوت سنن يرذغنا حِياضٌ المَنايا تَقطرُ الموتٌ والدّما 

أذقنا ابن جِندٍ ضَرْبَنا وطعائنا بأرماجنا حتى تولى وأحجما 

جَرَّى اللَّهُ قَوماً قاتّلوا في لقائهم لذ الموفك» قرفا :ما أعفف واكرهنا 

قال * وسمعتٌُ عمّاراً يقول: «واللّه؛ إلى الى ترما يسرك قرا رفاش يه 
المبطلون. وَأَيمُ اللّم لو كبر ونا حا لفو سعفات هجر لعلمنا أنا على الحى ؛ 
وأَنْهم على الباطل» . 

ثم حمل حنتَّى وصل إلى عمرو بن العاص» فقَال له: 

القد قاتلتٌ هذه الرَايةَ ثلاثاً مع رسول الله يك - وهذه الرَابعةٌ» ما هي بأبر ولا 
أتقى) . 

قال : 

ورَأيت عمّاراً جاء إلى هاشم بن عُتبة» وهو صاحبُ راية علىٌ» فقال: 

ديا هاشجٌء الجئة تحت ظِلالٍ السّيوف» أَلِيومَ» ألقى الأحبّة» محمّداً وحزبّه». 
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فَحَمّلاء ولم يرجعا. 

ولمَا كتِلَ عَمَارٌُء قال على لربيعة وهمدان: 

(أنتم درعي ورُمحي»2. 

فانتدب له نحوٌ من اثئي عشر ألفاً وتقدّمهم عليّ على بَغْلتِه» فحمّل وَحَمَلُوا 
معهء حملةً رجل واحدٍء فلم يبقّ لأهل الشّام صَفٌ إلآ انتقض» وقتلوا كُل من انتهى 
الك عت لقو معاون 

علي يُبارز معاوية 

ثم نادى على معاوية : 

- اليا مُعاويةٌ» لِمَ تقتل الئاس بيئّنا؟ هلم أحاكمك إلى اللّهء فأَينا قتلّ صاحبَّه 
استقامت له الأمورٌ». 

فقال له عمرّو: 

- «أنصفك الرّجِلٌ» . 

قال فعاس : 

انا ا وإِنْك لتعلم أَنْه لم يُباررْهُ أحدٌ قط إلا قَتلّهُه . 

فقال عمرّو: 

- اما يجمّل بك إلا مبارزته» . 

قال 00 

(طمعت فيها بعدي». 

ما دبّره علىٌ لإزالة كتيبة 

ومرّ علي بكتيبةٍ فرَءَاهم لا يزولون. فحرّض عليهم وقال: 

(إِن هؤلاء لا يزولون إلا بضرب دراك يفلق الهامء ويطيح الْعِظام.» وتسقط منه 
المعاصمٌ والاكت 4 بوسحتن تُصِدَحَ جباههم , ِعْمُدٍ الحديد, وتَنتَيِرَ خحواجِيُهم على الصّدور. 
أينَ أهل الصّبرِ وطلآبُ الأجر؟». 

قايت اله عهنانة ..فليها ائنة سينا فقال: 

- "امش نحو أهل هذه الرّاية مشياً رُويدا على هينتكٌ» حنّى إذا أشرعتٌ في 
صٌدورهم الرّماح» فأميك حتّى يأتيّك أمري». 

ففعل» وعد علي مثلّهم. فلمًا دنا منهم محمّدٌء فأشرعٌ الرْماحَ في صُدورهم, أُمرّ على 
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اْذين أعدّهمء فشِدوا عليهم. فنهض محمد بِمَن معهم في وجوههم؛ « لوعن وميم 
وأصابوا منهم . . ثم اقتتلوا بعد المغرب قتالا شديداً . د كما :حلى أكثر الثافن: إلا إيماءا: 
العالي من جعل المعركة خلفٌ ظهره 

وقُتل عبد الله بن كعب المراديّ. فمرٌ به الأسودُ بن قيس المُراديّ» فقال: 

انا أعيوة لكت 

فقال: 

الَبّيك)2 . 

وعرفه» وكان بآخر رمق . 

فقال: | 

«عَزَّ عَلىّ بمصرعك . أما واللّهء لَّو شهدبُّكٌ لأَسَيئُكَء ولدافعتٌ عنك». 

ثم نزل إليه وقال: 

1 امايو الل إن كان جارٌكء لَيَأمَن بوائقك. ولقد كنت من الذاكرين الله كثيراء 
أرصس عرستك اللّهُ) . 

فقال: 

د الأ زعياك يتقوىٍ الله وأن تُناصح أن الموصي» لقان مع الاتجاين تن 
يقلو عكر باللة. وأَبلعْهُ عئي السّلامء وقُلْ له: قاتِلُ على المعركة حتّى تجعلّها 
خلف ظهركء فإنّهِ من أصبح غداً والمعركةٌ خلف ظهره؛ كان العاليَ» . 

ثم لم يلبث أن فانت. 

فأقبل الأسود إلى علىٌ» فأخبرة» فقال: 

باأوحمة الل نافد فنا عد نا في الحياة» ونصح لنا في الوفاة» . 

واقتتل الئاس تلك اللّيلة كلّها حتّى الصّباح . - وهي ليلةٌ الهُرير - حتّى تقصَّفت 
الماح ونفد الل وصار الناس إلى الوقن وأخذ علي يسير في ما بين العجمنة 
والعسيزة :نوناد كل قتي من التاق أن تّقدمَ على التي تليهاء ولم يزل يفعل ذلك ويقوم 
بهم حبّى إذا أصبح كانت الخ كتكليا سلف طهر والأشترٌ في ميمنة الثامن ادن 
عبّاس في الميسرة؛ وعليُ في القلب» والئاس يقتتلون من كُل جانب» وذلك يوم الجمعة. 

الظفر يلوح للأشتر ومعاوية يلتمس حيلة 
وكان عل يُراسل الأشتر ويرفده» وكان الأشتر تولّى القتالَ عشيّةَ الخميس وليلة 
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الجمعة كلها ويومَ الجمعة إلى ارتفاع النّهارء وقد كَل النَاسُ. وأخذ يقول لأصحابه: 
- «ازحفوا قيد الرّمح». 
وزحف بهم نحو أهل الشّام. فإذا فعلواء قال: 
000 8 هذا 000 
قال : 
ال أعيد كم باللّه أن ترضعوا الغنم سائرَ ئرَ اليوم . 
ثم دعا بفرسِه ) وترك باد بن هود ورج سيرافي الحاتت 000 
لقان ررض الفيسة لله بويقانا. مع الأشترء حتى يَظهرَ. أو ولق خالل 45 
لبر رس الات تمدع ابوك بِنُ هوذة واقف بالرّايةء فلما اجتمع 
إليه ناس كثيرٌء أقبل حتّى رجع إلى المكان الذي كان فيه من الميمنة. ثم قال لأصحابه : 
- اشدَّةٌ - فِدّى لكم عمّي وخالي د رفيو مها اله ونع و يميا اليد إذا 


شَدَدت: فَسّدُوا». 
ثم نزل فضرب وجة دابتِه وقال لصاحب رايته : 
«أقدم بها" . 
تدهلى القوم هد ووتد عه أصحابه: فضرب أهلّ الشّام حنّى انتهى إلى 
عسكرهم. ثم قاتلوهُ عند العسكر قتالاً شديداًء فقتل صاحب رايتهء ولاح له الظَّفْرُ بما 
اضطرب من صفوف معاوية. ونظر علىٌ» فرأى الظّفر من قِبله» » فأخذ يُمدّه بالررجال. 
فالتفت معاوية إلى عَمرو بن العاص» فقال: 
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فال عمرّو: 
«هذا الهلاك. فهلمٌ حيلةً؛ . 
قال : 
93 اقل ما عنداك) 
ذِكرٌ مكيدةٍ عمرو بن العاص 
قال : 


- ؛قد رأيتٌ أمراً إن قبلتَهُ لا يزيذنا إل اجتماعاء ولا يزيدُهم إلآ قُرقةً) . 


قال : 
اابعم) . 
قال : 
- انرفع المصاحفٌ على الرّماح» ثم نقول: ما فيها حكمٌ بيئئا وبيتكم. فإن أبى 
عد السام وجدتٌ فيهم من يقول: لا نقاتل حتّى ننظر ما يحكم القرآنٌ. ٠‏ فتقع 
بيهم المرقة ؛ فإن قالوا بأجمعهم : قبل حكمٌ القرآن؛ رفعنا هذه الحرتث» ودافعناها إلى 
55-6 
فرفعوا المصاحف بالرماح؛ وقالوا: 
«عباد اللّه ا هذا كتاب اللّهِ بِيئّنا وبيئكم. ٠‏ مَن لتُغور الشّام بعد أهل السام مَن 77 
لتغور العراق بعدّ أهلٍ العراق؟). 
فلمًا رأى النَاسٌ المصاحفت» وسمعوا هذا الكلامً» رقّت قلويُهم» وقد كان مَسَّهِم 
النّصَّبُ والمّلال. فقالوا: 
- انُجيب إلى كتاب اللّه) . 
فلمًا رأى على القُتورَ في أصحابه بعد الحدّء صاحَ بهم : 
«عباد الله 0 علي دم 0 وقتال عدوكم» فَإِنّ معاوية. 
نا أعرف بهم متكم ل 0 ا لل 0 
المعاخف: نهم لا يعرفونهاء ولا يعلمون ما فيها؟ وما رفعوها إلا عاذي وكيد ة حين 
عَلُونَموهُم». 
فقالوا: 
اما يَسَعْنا أن تُدعى إلى كتاب اللَّهء فتأبى أن نقبِلّهُ؛ . 
- اويحكم! لان إلنا أنانني يدوا نع نكن ويغملو ا بالقران: فإنهم قد عَصّوا 
اللّهُ في ما أمرهم. ونَبَذوا كتاته. ونَسُوا عهذة». 
القَدَاءُ يُهِدَدُون عليًا ويطالبون ترك القتال 
فقال له مسعر , بن فدكى» وزيدٌ بن حصن الطائي. ثم السنبسيّ في عصابة معهما 
من الَرَاءِ الذين صاروا خوارجَ بعد ذلك : 
(يأ على أجِبْ ل كتاب اللَّه إدا دعغيت إليه وإللا دفعناك , متلق إلى القوم. 9 
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نفعل بك ما فعلنا بابن عفّان. واللّهء لتَفعلئّهاء أو لتفعلئّها بك». 

قال: 

- «فاحفظوا عني مقالي» فإني آمُركم بالقتال» وإن تعصوني» فافعلوا ما بّدا لكم». 

قالوا له : 

«فابعث إلى الأشتر تر ! إِمَا لاء فليّأتك». 

فأمسك على . فنزل قوم فأحدقوا به. 

فبعث إلى الأشتر يزيد بن هانئ السّبيعي: أن ائتني . قذهب» فأبلغه . 

فمَال: 

- اإنيوء فقل له : ليس هذهء الشاعة التى يتبغى. أن ثريلتي فيها غن موقفي.. | 
رجوتٌ أن يفتح اللّهُ لي» ٠‏ فلا تتعجلني». 

قال : 

فرجع يزيد بن هانئ إلى علي فأخبرهُ. فما هو إلآ أن انتهى إليناء فارتفع 
الرّهجء وعَلتٍ الأصواتٌ من قبل الأشتر. 

فقال له القوم : 

«واللّه ما تراك إلا أمرئّه أن يُقاتل» . 

فقال على : 

- من أين ينبغي أن تَرّوا ذلك؟ رأيتموني سارَزْتُه؟ أليس إِنّْما كلميه على رُؤوسكم 
علانية وأنتم تسمعون؟ 

قالوا: 

«فابعث إليه بعزيمتك فَليأتِكَء وإلآ ‏ والله - اعتزلناك» . 

قال : 

- اويحكٌ يا يزيدٌ! عُدْ إليه فقّل له: أقبلٌ إليناء فإِنَّ الفتنة قد وقعث». 

فأتا فقال له ذلك 

فقال الأشتر : 

5 رفع المصاحف؟). 

قال : 

- انعم » أما واللّهء لقد ظننتٌ حين رُفعت» أَنّها ستُوقع اختلافاً وقُرقةً . إِنّها مشورة 


خلافة على بن أبي طالب يحض 


ابن العاهرة. ألا تَرى أَنَّ الفتح قد وَقم؟ ألا تَرى إلى ما صنع اللَّهُ لّنا؟ أينبغي أن أدعَ 
هؤُلاءِ وأنصرف عنهم؟2. 

قال يزيدٌ بن هانئ. 

اتيف اللقد قن تورف قافنا رامين لحري ينما كات نا سام إلى 
عدوٌه؟). 

فقال: 

دلا واللس سبحان اللَّهِ!». 

قال: 

- «فإنّهم قد قالوا: لَيُرِسِلَنّ إلى الأشترء فَلِيأتكَ» أو لَتَقَتلئّكَ كما قتلنا ابن عَفَان) . 


مالك يَضع القتالَ ويُقبل» بعد أن رأى النّصِرَ 

فأقبل معي الأشتر حتّى انتهى إل ٠‏ فال : 

- اليا أهلَ العراق. يا أُهلّ الل والوّهن! أحينَ عَلَوتُم القَومَ ظفراً. وظنُوا أنُكم 
لهم قاهرونء. وجرا ارما حي كرحم إلى الي 200 ؤائلة كراشا اضر لقنم 
فيهاء وسَنّهُ من أنزلت عليه فلا تجيبوهم. يا قوم. أمهلوني عدو الفريسن. فإِنْي قد 


رأَيتٌ الَنَصِرً) . 
قالوا: 
- (إذأ ندخل معك في خطيئتك» . 
قال : 


بالافحذ توق شتكليه وقد قُتلَ أمالكم: وبقي أراذلكمء متى كنتم مُحقّين؟ أحينَ 
كنتم تُقاتلون وخيارٌكم يُقتلون؟ فأنتم الآن إذا أمسكتم عن القتال مُبطلون» أم الآن أنتم 
ر ا فقتلاكم الذين لا تُتكرون فضلَّهم وكانوا خيراً منكم. ٠‏ في التار إذا!». 


قالوا: 

ادَعنا منكٌ يا أشترء قاتلناهم في الله ونَدَعُ قتالهم لل آنا لمكا مطبعيك ا 
صاحّك» فاجتئبنا) . 

فال : 


- الخدٍعتم واللة وإتسدمم” ودعيتم إلى وضع الحركيعه أن لبتم فأجِبثّم . 
بأ اضيكات الجباه السواقع كنا نظن صَلائَكٍ زهادة في الدقاة وَشُوقا إلى لقاء الله! فلا 


أرق فزاتكم إلا اث الدنها امن العررك: ألا قبحاً لكم . بااأثلياء النّيبِ الجَلالة! ما أنتم 
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برائين بعدها عِرَّا أبداً. فابعدوا كما بِعُد القومٌ الظالمون». 
فُسَبوةع وسبهمء وضربوا وجة دابته بسياطهم» وأقبل يضربٌ وُجوء دَوَابُهِم 
بسوطه. وصاح بهم على 017( 
قبَول الناس التحكيم » واستعلام معاوية 
«قد قبلنا أن نجعل القرآن بيئنا وبين هؤٌلاء القوم خكما». 
«ما أرى النَاسٌ إل قد رَصُواء وسرّهُم أن تُحِيبُوا القوم إلى ما دمّوهم إليه من 
حكم القرآن. فإن شِئتَ أتيتُ معاوية فاستعلمتُّه ما يُريدء فنظرتَ فيه». 


قال: 
د الأتة إن شتفت فسلةة: 
فأتام وقال: 


(يا معاوية. لأ شيءِ رفعتم المصاحف؟) . 


قال : النرجعٌ نحن وأنتم إلى ما أمر اللّه فيهاء تبعثون منكم رجلا ترضون بهء 
ونبعث مثا رجلاً نرضى به» نتأخذ عليهما أن يعملا بما في كتاب الله لا يَعدُوانِهء ثم نتبع 
عوما نا قات 


قال له الأشعف: 

«هذا الحقٌ» . 

نم انصرف إلى علي بما قال معاوية. 

فقال الناس : 

«قد رضينا وقبلنا» . 

قال أهلٌ الشّام . 
«فإِنَا قد اخترنا 6 بن العاص» . 

واقال ”الأ شهيك : أولفك القوم الْذِين صاروا حْوارجَ بعدُ: 
«فإنا قد رضينا أ موسى الأسشعرىة: 


علي لا ترضى بأبي مُوسى والتاس يأبون إلا إِيّاهُ 
قال غلى: 


خلافة على بن أبى طالب اك 


بكو قد مهوتي تل ذل الاأمرة فلل تتصيوتن انافاه إلى الأ أرق أذ اولي أن 
موس . 

قال الأشعتٌ وزيد بن حصن الطائي ومسعر بن فَدكى : 

«لا نُرضى إلا ب فإنه قن كان نكم دنانما وفيا فين 

قال على : 

+ الأفالة لبس" لى ابلق : قلافارديء دل الناس عن ) ثم هرب مني حبّى أمنته 
بعد أُشهّرء ولكن هذا ابن عبّاس» أولة للك 

قالوا: 

- «واللّه ما ثُبالي : أ كفن أم ابن عباس . ف تروك اللا وماد هو نات وا 
معاوية سواءً». 

قال على : 

3 «فإني عل الأشتر» . 

فقال الأشعثٌ : 

« لوقا كر الا رفن فرك اديه وهل نحن إلا في حُكم الأشتر تراه 

قال علي : 

(وما حكمه؟). 

قال : 

دان يع ‏ مف الل ورف سن كوا بم كاد 

قال : 

- ١فقد‏ أَبيتُم إلا أبا موسى) . 

قالوا: 

البعم) . 

قال : 

(فاصنعوا ما يّدا لكم). 

فبعثوا إليه وقد اعتزل القِتالٌ وهو يُعرّضٌ. وأقبل الأشتر حبَّى جاءً إلى علي فقال 


12 ار ف كرو و العا و الله الذي لا إله إل هو لئن مَلأثُ عيني منه لأقتلئّه» . 
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وجاء الأحنف بن قيس» فقال: 

دايا آم الموسي) نك رُمِيتَ بحجر الأرض» وبمَن ن حارب اللّهَ ورسوله أَنْفَ 
الرسادم وهذا الوّجل ديفتى أبا عوسي فدامجيلة بو حليث أشطرة: فوجدثه كليل 
الشفرة» اريف العدر ونه لا يصلح لهؤلاءِ القوم إل رجل يدنُو منهم» حتّى يصير في 
مهم ؛ 5-6 حثى يصيرٌ بمنزلة النْجم منهم. د فاجعلني 
انياء أو ثالثاء فإِنّه لن يعتقدّ عُقَدةً إلا حَلَلبُهاء ولن يحل ءْ عقدة إلا عقدت للك خرف 
أحكم منها . ظ 

فأبِى الناسٌ إلا أيا موسى 

فقال الأحنف : 

- «فإن أَبِيتُم إلا أبا موسى فادؤئوا ظَهِرّه بالرّجال». 

ثمّ كتبوا: «هذا ما تقاضى عليه أمير المؤمنين». 

فقال عمرّو: 

- «اكبوا اسمّه واسمَ أبيه. هو أَمِيُكم» فأمًا أَميرُناء فلا». 

فقال الأحتى: 

ا 0 أمارة أمير المؤمتية: إن تقرف إن مَحَوتَهاء لا ترجع إليك». 

فأبى على مَليّا من النّهار. 

ثم إن أشعث بن قيس قال: 

لام هذا 7 نَرْحَه الله) . 

ا 0 يا ومثلٍ بمثلٍ . والله؛ 04 لكاتب 0 الله 0 م الحديبية؛ 

ومح بي 

فقال له علىٌ: 

«يا اتن الْنَابِغْة» ومتى لم تكن للفاسقين ولباء وللمسلمين عدوا وهل تشبة 


أ 


ما دفعت بك؟24. 

فقام وقال: 

١لا‏ يجمع بيني وبيتك مجلس أبداً بعد هذا اليوم». 

فقال على : 

- «وإنّي لأرجو أن يُطهّر اللهُ مجلسي منك ومن أشباهك» . 

فقال الأحنف : 

- «أيُها الرّجلُ» إِنّه مالّكَ ما كان لرسول اللَّوه وإنّا ‏ واللّه ‏ ما حابيناكَ ببيعتناء ولو 
غلعنا: أخد] مق الثانين أحقٌ بهذا الأمرٍ منكَ لبايعناة» ثم قاتلناك» وإِنّي ي أقسم بالله؛ 2 
محوتٌ هذا الاسم عنكٌ. والّذي بايعك النَاسُ عليه وقاتلتهم» لا يعودٌ إليكٌ أبداً». 

قال الحسن البصرى : 

وكات واللةي كها قال وقلّ ما وزن رَأَيُه برأي رجل إلا رجح به. 

مالك يَأبى أن يُخطُ اسمّه في صحيفة التُحكيم 

وكتب الكتابُ» وشهد فيه نفرٌ من أصحاب علي ونفرٌ من أصحاب معاوية. 

ودُّعيّ له الأشترء فقال: 

- ١لا‏ صَحبَئنِي يميني» ولا تَفَعنْني شمالي إن خط لي في هذه الصَّحيفةٍ اسم على 
مح ولا موادّعة. أ رست على بثلة مين أمرى: ومن ضلالٍ عدوّي؟ أوَلْستم قد رأيتم 
الظفرٌ» ٠‏ لو لم تُجِمِعُوا على البججور؟ 4 

فقال له الأشعثٌ بن قيس : 

32 للفو لاملا برا جه رد لوالا قور :ك2 برلا رالنناء: قله أرقن لقلا 

فقال: 

الى واللةء الرّغبة لي عنك في الدنيا للدنياء وفي الآخرةٍ للآخرة. ولقد سفك 
الله بيدي دماء رجالٍ ما أنتَ عندي خيرٌ منهم ولا أَحرّمُ دَما». 

قال عمارةٌ: 

فنظرتٌ إلى ذلك الرّجل» وكأنّما فصع على أَنفِه الحُمَم - يعني الأشعت . 

ثم خرج الأشعث بالكتاب يقرأهُ على الئاس ويعرضه عليهم: ٠‏ حنّى مر به عُروة بن 
1 - وهو أخو بلالٍ - فقرأهُ عليهم . 
فقال عروةٌ: 


نحي 
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- اتُحكمون في أمر الله الرّجالَ؟ لا كم إلآ للها . 


2 5 50 م براسم 2 2 ا لام 000 2ه 5 
وشد بسيفه» فضرب عجزّ دابته ضربة خفيفة» واندفعت الذابة. فصاح به 


الأحنف بن فيس » ومسعود بن فدكى» وخلقٌ من بني تميم» فتنصّلوا إليه واعتذروا. 
فقبل» و صفح . 


ذكرٌ خديعة أجازها معاويةٌ على نفسه 


وكان كر فعا وية "فقن اسنا رق كثئيرين . رجلا من أؤدِء يقال لء * عمرو بن أؤس» 


اال جع على حي وجل المع 


07 


َأ 


ب 
- يا 


0 


فقال له عمرو بن أوس : 

«إنّك خالي» فلا تُقتلني2. 

وكامف بتر زوه فقالوا: 

والفكةلنا أخاناة. 

فقال: 

الأغووع لكشفريئ+ لفن كان فبادقا » لمسحتنة ضر لفاعتكه ». ولعن كان كاذيا 
شفاعتكم من ورائه». 

فقال له: 

ليت أ عع عل للش ونا كاق ينا وبين أزة نمام 46 

قال: ْ 

«فإن أَخبرْتُكء فهو أماني عندك؟». 

قال: 

اانعم) . 

قال: . 

ذ«البية تملع أن ل صية رما ىن سفيان زوج الب - ولق - م المؤ هك ؟ )2 
قال : 

ابلى) . 

قال: 

«فإني لوانت اأعوها ةنانك خالي». 








قال مُعاوية : 

الفا له الله أبوف أما كان في هِؤّلاءٍ من يفطن لها غيره؟). 

ثمّ قال للأؤديين : 

- الأستغني عن شفاعتكم» لحار ا ا 

وتمّت لمعاويةً» وخوطبّ: «خال المؤمنين) . 

وكان عمرُو بن العاص اجو ايضا أساراض كتير لوانتا مُعاوية : 

- اخ سبيل أسرائك ؛ فلولا الأودي لَوَقعنا في قبيح 0000 

فما شعر الئاس إلا بأسراء نهم قد خْلَيَ سبيلّهم . 

ما قاله علي بن أبي طالب لأصحابه 

فأما علي بن أَبِي طالب فإنّه قال لأصحابه : 

القد تعلعي عله ضعضعتٌ قوم وانتقطك ل وَأؤوقت وَهنأ وله ولمًا كنتم 
الأَعلْينَ واب عدرّكم. ورأى الاجتياح» واستحرٌ بهم القتلُ» ووجدُوا أَلمَ 0 
رفعوا المصاحف, ودعَوكُم إلى ما فيها ليفتؤوكم عنهاء ويقطعوا الحربّ في ما ب 
وبيتهم» ويتربّصُوا رَيبَ المنون» خديعةً» ومكيدة: فأعطرثموهُم ما سألوكموة. وأبيتم إلا 
أن تدهكوا وتجوروا. 1 الله ما أظبُكم بعدها تُوافقون رَشَدَاء ولا 000 باب رم 

ذكر حيلة للمغيرة بن شُعبة لِيعلمَ: أيجتمع 
الحكمان. أم يفترقان 

كان الحكمان - وهما أبو مموسى وعمرٌو بن العاص» انْفقا على أن يجتمعا بأذرح 
ويحضر وجوه اضعنات عليء ووجوة أصحاب مُعاوية. ويحضر علي ومعاوية في 
[شحانة ويد ة الأجل إلى أن يفصلا الحكمّ. ويَرفعا ما رفع القرآنُء وأن يختارا لأمّة 
محمد يك - في ثمانية أشهرء أُوَلُّها النُصف من صغفرء وآخرها انقضاءٌ شهر رمضان. 

فلمًا اجتمع الحكمان» وافاهم المغيرة بن شعبة في من حَضرَء وعبدٌ الله بن 
تحمرء وعبد اللّه بن الرُبير في رجالٍ كثير ووافى معاوية في العدّة المذكورة» وأبى على 
أن يُوافِيَ. 

فقال المغيرة بن شعبة رجالٍ من ذُوي الرّأي من ريش : 

ااهل ترون جد فين الاين برأي يبتدعُهء يستطيع أن يَعَلَم: أيجتمعٌ الحكمان: 
أم يفترقان؟». 
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قالوا: 

«لا تَرى أحداً يعلم ذلك». 

قال: 

«فواللّه إني لأَظنٌ . ني بأعلية متيو دج اخلن نيياة امنيا 

فدخل على عَمرو بن العاص» وبدأ فقال: 

«يا أبا عبد اللّه أخيرزت هنا اسالاك عند : كيف ثرانا مَعشْرَ المعتزلة؟ فإنّا قد 


شككنا في الآمر الذي :تبين لكم من :هذا المَتال» ورأينا أن لان وت حتى دجتمع 
الأئة» . 


قال: 

- «أراكم بج البعد لةا تلفت الأبران» وأمامَ الفُجَار في سخط الله . 

فانصرف المغيرةٌ» ولم يَسأَلْهُ عن غير ذلك. حتّى دخل على أبي موسى» فقال له 
مثل ما قال لعمرو. 

فقال أبو موسى : 

- «أراكم أثبتَ الئاس رأياً فيكم بقيّة المسلمين». 

فانصرف المغيرةٌ» ولم يَسأَلَهُ عن غير ذلك. فلقى الّذين قال لهم ما قال» من 
ذوي الرّأي من فريش» فقال: 

الا يديع مان أبدأً على أمر واحد». 

فلمًا اجتمع الحكمان وتكلّما قال عمرو بن العاص : 

ديا أبا موسىء أَرأيتَ أَوَل ما تقضي به من الحقٌ أن تقضيّ لأهل الوفاء بوفائهم. 
وعلى أهل العّدر بغدِرهم». 

قال أبو موسى : 

«وما ذاك؟). 

قال عمرو: 

«ألستٌ تعلمُ أَنَّ معاوية وفى. وقَدِم للموعد الذي واعدناه؟». 

قال: 

اابعم) . 

قال: 








«اكتبها)» . 
نكتبها أبو موسى . 

ذكر الخديعة التي خدع بها عمرّو أبا موسى 
قال عَمرّو : 


اليا انا موسى » الف على أن تمت برجا على أي هذه الأَمَق فسَم لي2 فإِني 
أقدر أن أتابقك» منك». على أن تتابعني» . 

قال بو موي 

+ «أجتى اللشاهية اللدون موه 

وكان ابن عمر في من اعتزله. 

فقال عمرّو: 

«فأنا ال لك جرد بن أبي سفيان». 

رواية أخرى في ذلك . 

ولبوداة أحرى: أن مرا قال فر : 

+« الث تعلم أن عثمان قتل مظلوماً؟». 

قال: 

ا أَشْهِدٌ) , 

قال: 

لأست تعلم عا وَلَيُ دم عثمان؟»). 

فقال: 1 

- «بلى) . 

قال: 

- «فإنَ الله قال: ومن مل مَظَلُومًا مَقَدْ جَمَلنًا لوَليَوء سُلْطَما4 [الإسراء: *]. فما 
يمنعك من مُعاوية ولي دم عثمان» وهو مَن عرفت بيمّه في قريش: وهو الْحَسنْ 
السّياسة» الصّحيح التّدبِير» وهو أخو أمّ حبيبة» أَمّ المؤمنين» وهو أَحدَّ الصّحابة وكاتب 
الؤخي. 

فقال له أبو موسى : 

دأكاها ذكرشدهن شرن ويه كان هذا الأمر اليس بالشوق ثولاة املد ولو كاد 
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بِالشّرفء كان لآل أبرهة بن الصّباح» إِنّما هو لأهل الدذين والفضل». 

قال : 

افاخلع صاحبّكَ, حتَّى أخلعٌ صاحبي» ثم نتّفق». 

فاتتينعا إطاك الله + حرجا إلى القابين وفالة: 

قد اتفقنا . 

فقال أبو موسى لعمرو: 

«تقدّمُء فاخلعغ صاحبّك بحضرة الئاس». 

فقال عمرو: 

«#سبحان اللّه ا أتقدّم عليك وأنتَ في موضِعِكٌ وسئك وفضلك؟ َقدّمْ ادك 

لقدمة وفقال 0 
0 -إإنًا واللّهء بها التاس ‏ قد اجتهدنا رَأيَناء ولم تَأَلُ الإسلامَ وأهلّه خيرأء ولم نَرَ 
أصلمّ لهذه الأمّة من خلع هذين الرَجلِين» وقد خلعتٌ عليًا ومعاوية كخلع خائمي هذا». 

فقام عمرّوء فقال: 

١لكنى‏ خلعتُ صاحبّه عليًا كما خلعٌ راتسا اد 

فلم يبرحا حتّى استبًا . 

ذكر من خالف علي بن أبي طالب في رأيه. وأشار 
بالحوت أعلية» نوها ا واعتذاره 

لما انصرف علي بن أبي طالب من صفين» كثر خوض الئّاس» وخالفه القوم 
اللرون ساروا خوارج؛ وكانوا طول طريقهم يتدافعون؛ ويتضاربون بالسّياط . فلمًّا صاروا 
إل الشكيلة ورارا سوة الكوقة لقيه عه اللدمين وديعة الاتصارك وذنا فقةة بوسلم 
عليه م رزوساة 4 فقال له 
دنا امبيعة الثاش رقولون فق أمرنا؟: 
قال : 
: «منهم المعجّب بف وني الكار لذ كما قال الله عرّ وجل: #ولا يَرالُونَ 
عَيلِفيت 7 إِلَا من نحم ريك 4 [ [هود: .]١١9-١١4‏ 
فقال له: 
«فما قول ذي الرَّأي فيه . 


و 
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فقال: 

«أمَا قولٌ ذي الرّأي فيه فيقولون: إن عليًا كان له جمعٌ عظيمٌ ففرّقه. وكان له 
حصن حصين فهدمه. فحنّى مَتى يبني ما هدم» وحلّى مَتى يجمع ما فرَّقٌ. فلو كان 
مق يق أطاعه ]ةذ عضاء تن عصان فقاتل حتّى يظهّرَء أو يهلك. ٠‏ كان ذلك الحزم» . 

فقال علي : 

- «أنَا هَدمِتُ أم هَدَمُواء نا فرّقتُ أم فرّنُوا؟ أَمَا قولّهم: نه لو كان مضى بمن 
أطاعه إذ عصاهٌ من عَصَاه فقاتل حبَّى يظهرء أو يهلك كان ذلك الحزمٌ؛ فوالله ما غَبِيَ 
ذلك عليّ» وإنّي كنت سَخْيًا بنفسي عن الذنيا طيّبٍ النّفس بالموت. لقن :اكيت 
بالإقدام على القوم. فنظرت إلى هذين قد ابتدراني - يعني الحسنّ والحسين - ونظرت 


إلى هذين قد استقدماني - يعني محمد بن علي وعبد الله بن جعفر - فعلمتُ أنه إن 
هلكا انقطع نسل محمد فكرهت ذلك. وأشفْقتُ على هذين ا 10 الله لثن 
لقيئُهم بعد يومي هذا لألقَبَنّهُم وليس معي أَحدّ منهم». 
بكاءُ النّساءِ على القتلى وما قالهُ علئّ لابن شرحبيل 

لم مضى غير بعيد» فمرّ بالشباميين» فسمع رجه شديدةً وبُكاءاً كثيراًء فوقف. 
فخرج إليه حربٌ بن شرحبيل الشّبامي. فقال له على : 

. (أيغلبكم نساؤكم؟ ألا تنهنهونهنّ عن هذا الرّنين؟) 

فقال: 

(يا فهر المؤفديرة» لو كانت دارا أو دارين. قدَرنا على ذلك» ولكنّه قتل من هذا 

الع فانة وتمانون قبلا + البسن ءذاة إلافها كاف ناما نسو حاف الال نل 
نبكي» ولكثنا نفرح» أمّا تفرح بالشّهادة». 

فقال: 

- اارحمم اللّه فتلاكم وموتاكم) . 

تأفبل يملق نه وغل ركنتي فر قو يقال اله 

- "ارجغ» فإِنَّ مَشْيَ مثلك معي فتنةٌ للوالي» ومذْلَةٌ لِلمُؤمن». 

مُرِورُهُ بالتاعطيّين» وما قاله فيهم 

ثم مضئ. حتّى مرّ بالنّاعطييينء فسمع رجلا منهم يُقال له عبد الرّحمن بن مزيدٍء 
يقول لآخر: 

«والله ما صنع علي شيا : ذهب نم انصرفٌ في غير شَيْء) . 
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قلعا تقلووا لمعا ابلشوا» فقال: 
«وجوةٌ ما رأوا المَّامَ) . 
ثم أقبل على أصحابه» فقال : 
(قُومٌ فارَفناهُم انف خيرٌ من هؤلاء). 
| ويس أخوك بالذي إن تععئيث عليك أموة للحا اث 
نَشائمْ الوم واضطرابُّهم بالسياط 
إن ؛ القوم الذيق كانوا معه يتشاتمون طول طريقهم » ويضطربون بالسشياط » ويقول 


«أدهنتم في أمر الله وحكمثُم». 
ويقول قوم: 


«فرّقثُم جَماعتّناء وفارقتم إمامّنا» . 


مُفارقة الخوارج عليَاً نزولهم بحرورى وعدم 
0 الكوفة مع علي 
ذم دخان نمعة :لفقا سس آنا خوورع اشر يها متهم اتنا عقر الذا. 
فنادئ امُناديهم : 
(إِنّ معن الشكال شيث بن رَبَعي) ل الصّلاة عبد اللّه بن الكوّاء والأمر 
شورى بعد الفتح» ولخ للّهه والأمر بالمغروق والتهى عن المنكرا 
ما دار بين شيعة علئ والخوارج 
عند دخوله الكوفة 
ولمَا دخل علي الكوفة» وفارقته الخوارج» وثبت إليه شيعتّه وقالوا : 
ماف أعناقنا لك بيعة ثانية . نحن أولياءٌ من واليتَ» وأعداءٌ مَن عاديت» . 
فقالت بقيّة الخوارج : 
+ لاقت اهم نواهل الشَّام في الكفرء كمّرسَي رهانٍ» بايع أهل الشَّامِ معاويةة على 
الا را وكرهواء وبايعثم عليّا على أنكم أولناك قن الات وأعداءٌ مَن عادى» . 
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هال ليم ربادبن النَضر: 
«واللّه يا قوم. طاأصسط فا يد فبايعناه ل إلا على كتاب الله اسك نببه ) 
ولكنكم لما خالفتموه جا 2 شيعبّة » فقالوا: : نحن اولياة من واليت» وأعذاة من غاذيت: 


وحن كذلك» وهو هاد» ومن خالقه ضال). 


ذكرَ م الخوارج مع مم على عليه السّلام 

أنّى علي بن أبي طالب رجلان من الخوارج: زُرعةٌ بن البرج الطائي» 

١لا‏ كم إلا لله . 

فقال على : 

دلا خكم إلا لله؛. 

فقال خحرقوص: 

- افنَّبْ من خطيئتِك» وارجع عن قضيّتِكَء واخرج بنا إلى عدوّنا تُقاتلهم 
تلقى رينا» . 

فقال على : 

«قد أَرديُكم على على ذلك فعَصيئموني. وقد كتبنا بيئنا وبين لقنن كاد وتروا وأعطينا 
د 00 ا الل 0 0 هد ألو إِذا عَهَدثَر رطس ار 


الم لكر ترم 
+ ااذللق أذنت :ينف أن قوت نه 


فقال على : 

- اما هو َنب ولكنّه عَجِرُ من الرّأي» وضَعفٌ في العقل» وقد تقدّمتُ فتهِيدكُم 
عنه) . 

فقال له رُرعةٌ : 

- «أما واللّهَء يا عليَء لَئن لم تَدَعْ تحكيم الرجال في كتاب اللّهء لأقاتلئُكٌ» . 

فال على : 

- يُوسئ لَك ما أشقاكَ كأنْي بك قتيلاً تَسمَى عليك الرّيح». 

قال : 
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«وَددْتُ أن قد كانَ ذاك». 
فخرجا من عنده يُحكمان . 
صياحٌ أثناة حُطبته 
نم إن عليّاً خطبّ ذاتَ يوم. فإنّه لفي خطبته» إذ صاح صائحٌ من جانب 


المسجد: ١‏ 
«يا على » لا كم إلا لله». 
فقال علي : 


الك عقي كلق عن تراة نهنا تناطا .»سكير يداهو »ب إن تكلمرا 
حجَجناهم» وإن خرجوا علينا قاتلناهم» . 

لولكايزيه بعاصم المحاربي» فقال : 

د#الخمد لل لهم نا نعوذ بك من إعطاء الدّنِيَّة في ديننا. يا عليٌ» بالل 
تُخوفنا؟ أمَا واللّوء إنِي لأرو أن نضربكم بها عمًا قليل؛ غير مصفّحات» ثم لنعلمُ أينا 
أولّئ بها صِلياً؛ . 

فقال على : 

«أما إِنَّ لكم عندنا ثلاثاً ما صحبتمونا لا نمنعكم» : 

#| ١لا‏ نمنغكم مُساجد الله أن يُذكرٌ فيها اسمة». 

8 «ولا تمتعكم المَىْءًَ» ما دامت أيديكم فيه مع أيدينا . 

5 درلا نقاتلكم حتى تَبدَأُونا . 

ثمّ رجع إلى مكانه الذي كان فيه من خطبته. 

وخرج الرّجلان يُحكمان» واجتمع معهم قومم. فبعثُ علي عبد اللّه بن العبّاس» 
وقال له: 

لا تعجل إلى جوابهم حتى آتيَّك2. 

ذكر ما جرى بيئهم من الجدال ورجوعهم مع علي 
وهذه الذفعة الأولى من خروجهم 

فخرج ابن عبّاس إليهم: الوا لمر فلم يصبر حتّى راجعهم؛ فقال : 

سو ا سو وياب لله + 9# فابعمُو وا كما ون 
هله و اي إن بُرِيدَآ إِضلنسًا يوَوْقَ أّهُ بَيِنجْمَآ © [النساء: 70]؛ فكيف بأمّة 
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محمد عَلِةِ؟). 

فقالت الخوارج: 

- «أمّا ما جعل حُكمه إلى الثان أشن هم بالنْظر فيه والإصلاح له فهق إلبكم كما 
أمكية وأمَا ما حَكَمْ فأمضاه فليس للعباد 0 ينظروا فيه كم في الزّاني ماتة جلدة» 
وفي السارق بقطع يده وليس لأمثال هذا كط فيه ف ة خارف 

قال ابن عبّاس : 

«فإنّ الله 5 يَحكمُ بهِ ذُوا عَذَْلِ منكم». 

فقالواله: [أو يدل تجعل الحكمٌ في الصّيد والحدّثٍ يكون بين المرأة وزوجهاء 
كالحكم في دماء الاي : 

وقالت الخوارج : 

«قلنا لهء فهذه الآية بيننا وبينك . أَعَدلُ عندك ابن العاص » وهو يقاتلناء ويَسفِك 
دماءنا؟ فإن كان عدلاً فلسنا عدلاً: وقد حكمتم في أمر الله الرّجال» وقد ا الله 
حُكمّه في معاوية وجزبه أن يُيَلُوا. . ثم كتبنُم بينكم وبينهم كتاباً جعلتم نيكم الموادعة 
والاستفاضة» وقد قطع الله تعالى الاستقاضية والمر ادع بين المسلمين وأهل الحرب. 
الأمن انث الس 

م خرج علي حتّى انتهى إليهم وهم يخاصمون ابن عبّاسٍ» فقال: 

«انته ه عن كلامهم! ألم أَنْيَكَ رحمك اللّه؟» . 

ثمّ تكلّم» فحمد اللّه وأثنى عليه» ثم قال : 

«اللْهمّ؛ إن هذا مقام 2 ع فيه» كان ولك بالفلج يوم القيامة؛ ومَن نطف 
فيه» أو وعث. فهو في الآخرة اع 05 سبيلا» . 

ثم قال : 

- لمن زعيمكم؟). 

قالوا: 

«ابن الكواء) . 

قال على : 

- «قمن أخرجكم علينا» . 

قالوا: 

احكومتكم يوم صفين» . 
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قال: 

- لأنشدكم الله هل تعلمون أَنّْهِم حيث رفعوا المصاحف» فقلتم: قحيكمى إلى 
كتاب اللَّه؛ قلت لكم: إِنّي أعلم بالقوم منكمء نهم ليسوا بأصحاب دينٍ ولا قرآن؛ 
صحبتهم وعرفتهم أطفالاً ورجالاً . امضُوا على حقّكم وصدقكم. فلما رفع القوم لكم 
الوضا جف بخلديئ وو ذهكا وكين فرددتم عَليّ رأبي يقلتم : لا بل نقبل منهم؛ فقلت 
لكم : اذكروا قولي ومتصتكم إباي فلمًا أبيتم إلأ الكتاب اشترطتٌ على الححكمين أن 
يُحييا ما أحيى القرآن» وَأن تعكاها آهات المران فإن ححَكما حُكمّ القرآن فليس لنا أن 
نخالف ححكمّةء وإن أبيناء فنحن منه بِرَءَاءً) . 


فقالوا له: 

«فخبّرنا: أتراهُ عدلاً تحكيم الرّجال في الدّماء؟». 

فقال: 

انا نيك لحان مجكنيياء. لما كنا القر اوها القران تناه خط معطو 
بين دقّْتِين لا ينطق» إِنْما يتكلّم به الّجال». 

قالوا: 

«فخبّرنا عن الأجل : لِمَ جعلتّه في ما بينك وبينهم؟» 

قال: 

اليعلع الجاهلٌ» ويثبثُ العالم. ولعلٌ الله يُصلح في هذه المُدَّة هذه الأمّق 
ادجّلوا مصركمء رحمكم اللَّهُ). 

ابتداءٌ يوم التّهر 

ثْمٌ اجتمعوا بالكوفة» وتذاكروا أُمرّهم. وكائّبوا إخواتهم بالبصرة» وتَواعَدوا يوم 
يخرجون فيه إلى المدائن» ومنها إلى النهر. ففعلُوا ذلك» واستعرضوا النّاسّ» وقتلوا 
عد اللهبين حتاية بن الآرك» يله ذلك علا فسان البهمب اق لخأ اختجعوا كلمهه 
وي فأبوا إلا قتالّه؛ وجرت بيهم مخاطَباتٌ تركتٌ ذكرّها. 

ثم تنادوا أن” 

«دَعُوا مخاطبةَ على وأصحابه» وبادِرُوا إلى الجئّة) . 

فصاحوا: 

«الرّواح الرّواح إلى الجنّة !» . 


خلافة على بن أبى طالب رنض 








0-2 


أما 


ان بان جاه الي مود ان يا اا 1 ومّن انصرف 
منكم إلى الكوفة» أو المدائن» وخرج من هذه الجماعة» فهو آمِنٌ إِنّهِ لا حاجةً لنا ‏ بعد 
أن نُصيبٌ قتَلَةَ إخواننا منكم ‏ في سَفك دمائكم». 

فقال فروة بن نُوقْل الأشجعي : 

عو ووه ايب 0 
آلاف » و وح الله وري اس 

وكان علي دم الخيل دون الؤجال» وصف الئاس وراءً الخيل صَمّينء ا 
المرامية 0 الصّفْ الآوّل» وقال لاأضيفانة:: 

- 'كُقُوا عنهم حنَّى يبدأوكم. فإنْهم لو قد شدُوا عليكم وخَلْقَهِم رجال» لم ينتهُوا 

إل لاغبين وأنتم له قارُون حامُون». 

- «الرّواح الرّواح إلى الجنّة» . 

وشَدواء فلم تغبت خيل علي لِشدّتهم» وافترقت الخيلٌ فرقتين: فرقة نحو 
الميمنة» وفرقة نحو الميسرة. وأقبلوا : نحو الرّجال» فاستقبلت المرامية وجومّهم بالتّبل» 
وعطفت عليهم الخيل من الميمنة والميسرة. ونهض إليهم الرّجال بالرّماح والسيوف». 
فما لبَثُوهُم أن أناموهم عن آخرهم . 

ما هو إلا أن لقينا أهلّ الئّهرء فما لبّتناهم. كأنّما قيل لهم: موتوا! فماتوا. 

ولم يُقتل من أصحاب علي إلا سبعةٌ» واستّخرج ذو التُدَيِّة على الحكاية 
المعروفة» وخبرُه مشهورٌ. وانصرف عليٌ إلى مُعَسكره بالتُخيلةِ من ظاهر الكوفة» وأمر 
الئاس أن يسيروا على تعبئيهم إلى الشَّام . 

استبدال الشّام بالئّهر 
وقد كان علي هم بالخروج إلى الشَّام قبل. فلمًا عظمت الشّوكة من الخوارج. 
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وأخذوا في الاستعراض0» وقتلوا الصالحين» قال النَّاسُ : 

نيا أميرٌ المؤمنين» علامَ ساني ولاه الجارقة وراءناه الخلفوتها فى ابعانناء 
ونسائنا بالقتل» فنبداً بهم». 

ولمًا انصرف إلى معسكره بِالنّخيلةَ أمرهم أن يُوطَنُوا أنفسهم على الجهاد. وأث 
يسيروا إلى عدوّهم . فتسَلّلُوا من معسكرهمء فدخلوا إلا رجالاً قليلاً من وجوه التاس. 
كلسي 

فلمًا رأ ذلك علىّ» دخل الكوفة» وانكسر عليه رأيّه فى المسيرء وذلك في سنة 
نان وقلاتية.. ْ ْ ْ 

ثم جرت بين علي وأصخابه خطوب ومخاطباتٌ يستنهضهم ويَأبِونَ ويخطب 
فيهم ويستمذهم؛ ويستدعي نصرهم» ويستبطتهم» فيتثاقلون» وخْطَبُه مشهورةٌ معروفة. 

إلى أن طمع معاوية في العراق وبّث دُعاته سِرًاً وجهراً إلى البصرة يطلب دم 
عثمان» وسرّبٌ خيله في أطراف على - عليه السلام فأنفذ التُعمان بن بشير في ألمي 
رجل إلى عين التَّمرِه وبها مالك بن كعب في ألفٍ رجلء من قِبلٍ علي . فلما سمع 
القوم به تسلْلوا إلى الكوفة حتّى بقي مالك في مائة رجُلء وكتب إلى على يخبره. 
واعحمدة 

فخطب علي» وأمرهم بالخروج» فتثاقلوا. فواقعهم مالك في من تبعه. وأمر 
أصحابّه أن يجعلوا حيطان المديئة في ظهورهم ويُقَاتلُوا. وكتب إلى محنئف بن سليم أن 
يُمِدّه وهو قريبٌ منه وقاتلهم ابن كعب في العصابة التي معه أشدّ قتالٍ يكون. 

اناق جيدٌ وقع لمالكِ حتّى هزم التُعمان ومن معه 

ووَجْمه محنفٌ ابئه إليه» عبدٌ الرُحمن» في خمسين رجلا. فانتهوا إلى مالك 
وأصحابه وقد كسروا مجفون سيوفهم واستقتلوا. فلمًا رَآهم أهل السام وذلك عند 
المساء ظَنُوا أَنَّ لهم مددء فانهزمواء واتّبعهم مالك. فمّتلَ منهم ثلاثةَ نفر» ومَضُوا على 
أوجوههم. فأمًا غيرُه من.سرايا معاوية» فإِنّهم كانوا يظفرون ويقتلون ويغنمون 
وينصرفول . 

ما من حصل من قبل بالبصرة لأجلٍ النُضريب بين الّاس» فإنه بلغ ما أراد. 
ووقعت الفتنة والعصبيّة. ٠‏ فطمع أهل فارسء وكرمان» في عُمَّالٍِ على فغلب أهل كُل 
ناحية على ما يليهم, فأخرجوا عَمَالَّهِم. 

فاستتشار على أصحابّه في مَن يضبط به فارس وكرمان. فقال ابن عباس : 

«أَدلّكَ :على رجل صليب الوَأي عالم بالسياسة» كافٍ» ولى»2. 


قال: «من هو؟). 

قال: «زياد»). 

قال: «هوّ لها». 
جل وولآه فارس: 00 

ذكرٌ سياسة زيادٍ لهذا الوّجه 

حدتٌ قومٌ من أهل فارس قالوا: 

- ورد زياد نواحي فارس» رح عصرم فلم يزل يبعث إلى زؤسائها. 00 
نُصَره وَيمَئْيه) ويُخوّفٌ مّن خَالْمَهُ ويُوعده. ريصرت بعصهم ببعقن ويداري من يَرَى 
مداراته» حتّى دل بعضهم على عورة بحم وَهَرَبَتَ تلاكفية: وأقامت طائفةٌ: 00 
ا 0 لل انها جمد ولأ ريا ولم يَقِفْ موقفاً 

فقال الناس : 

فار اننا اسيرة أشي عير اكنترق لوقتو لذن مره سين هذا العرن تن اللو 
والمُداراقٍ» والعلم بما يَأتي». 

دخول بسر بن أرطأة المدينة ومكة 
وهروب عمالٍ على 

ثم كثرت غاراتٌ مُعاوية على أطراف علىٌ» ووجّه بُسرّ بن أرطاة إلى الحجاز. 
فدخل المدينة ومكة. وهر عَنال علي ولئل تبه علن» ل 00 وكان 
البُدان اناه ل بسر 0 ولَّحقَ تقل عبد الله وفيه ابنانٍ له صغيران» فقتلهما ايها ذه 
ذلك عليّاء فوج جارية بن ُدامةَ في أَلمَِينء ووهَت بن مسعودٍ في أَلقَين. 

فسارٌ جاريةٌ حتّى أتى نجرانَ: وقتل خلقاً من شيعة عثمان» أوهرب بسر منه) 
وتبعَهُ حنّى دخل مكة والمدينة وأرجف الئاس بموت عليٌ. واكك الام سيط 
الحسن بن عليّ. فأواء ثم خافوة. فبايعوه, أَقَامَ مُدَى ثم انصرف إلفى الكوفة . 

العراق لعلىٌّ ‏ والشام لمعاوية 

ثم جرت مكاتباتٌ كثيرة بين على - عليه السلام وبين معاوية. استقرٌ آخرها على 

وضع الحرب بينّهما ٠‏ ويكون لعليّ العراقق» ولمعاوية الشَامُء لا يدخل أحذهما غلى 


صاحبه في عمله بجيش» ولا غارة ولا غَرْوةَء وأن يَضِعًا السَّيفَء ولا يُريقا دماءً 
المسلمين» فتراضيًا على ذلك . 
تحالف الخوارج لقتل عليٌ» ومعاوية: 
وعمرو بن العاص 

واجتمع بعد ذلك نفرٌ ممّن يرى رَأي الخوارج» فتذاكروا أصحابٌ النّهُرِه وترحموا 
عليهم. وعابوا ولاتهم». وقالوا: 

اما نصنعٌ بالبَّقاء بعدّهم؟ فلو قَتلْنا أَيِمّةَ الصّلالء لَرَجونًا الأجرّ والنّواتَ». 

دخات عدا جين لسر والبْرّك بن عبد الله وعَمرُو بن بكر التّمِيمِيُ أن 
يأتيّ كل واحدٍ منهم واحداً من الأئمّة الكّلائة يعنون: عليّاء ومعاوية» وعمرو بنّ 
العاص» فيغتالونهم . 

فأمَا ابن مُلجم فقال : 

«أنا أكفيكم على بن أبي طالب» . 

وكاناهن اهز مرف 

وقال البرك بن غيد اللّه : 

«أنا أكفيكم معاوية» . 

وقال عمرو بِنْ بكر : 

«أنا أكفيكم عمرّو بن العاص؟. 

فتعاهدواء وتواثقواء وأخذوا أسيافهم وسَمُوهاء وانّعدُوا سبع عشرة من شهر 
رمضان» أن يَئِبَ كل واحدٍ منهم على صاحبه الذي توجّة له. 

ما جرى بين ابن مُلجم وقطام في الكوفة 
وتعاونهما علئ قتلٍ علي 

فأمّا ابن مُلجمء فإنّه دخل الكوفة» ورَأى امرَأةٌ يقال لها : كان وكان علي قتل 
أباها وأخاها يوم النّهرء وكانت فائقةً الجمال» فالتبستٌ بعقله» ونَسِيَ حاجتّهُ التي جاء 
لهاء فخطبهاء فقالت: 

- «لا أتروّجُكَ حتّئ تشترط إلى». 

فقال : 

«ما شَرطك؟2. 


خلافة على بن أبي طالب نض 


قالت: 
«ثلاثة آلافٍ. وعبد» وقَينة» وقتلٌ علي !2 . 
قال : 
افر للقن بواللهننا وروت إلا لقتل على . 
قالت: 


«فأنا ألتمسٌُ لك مَن يُساعدك على أمرك» . 


فطلبث له رجلا من قومهاء والعممي :عند الك سم آخْرَ فصاروا ثلاثة وأخذوا 
أسيافهم في الليلة اه وَاعَدَ عبد الرحمن بن ملجم أصحايّة» وجلسوا مقلبي السَدَة الى 
يخرج منها علي للصّلاة. 

فلما خرج» ضربه ابن مُلجمء وأقرنة وهرب. وتصايحٌ النَاسٌ» فأَخِدَ ابن 
ملجَم؛ وحمل إلى علي . 

فلمَا رَآهُم قال: 

«أَيْ عَدُرٌ اللو! ألم أحسن إِلِيكٌ؟2. 

قال : 

(يلل) . 

قال: 

#فما حَمَلكَ على هذا؟». 

قال: 

الله ارسيو مباعاء :قعالك الله أذ شع بن 53 كلق 

فقال على : 

١لا‏ أراكٌ إلا مقتولاً به» ولا أراكٌ إلآ شرٌ خلق اللَّه؛ . 

هات عل سق أبوج .الت دتعليه لكان .ودلاك فى كته بومفياة نة اعون 


لف واسييية 


عليه» قال: 


ااهل لعفن ,خضيلة؟ إلى واللهها أعطيث الله عيدا إلا وكيك ننه .ركفت أعليك 
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الله عهداً عند الحطيم؛ أن أقتل معاوية وَعلباء أ أموورت دوتهماء فزن لقت اعت يتن 
وبينئّه ) ولك اللَهُ على إن لم أقْبُله أو قتلتّه ثم بقيتُ» أن انتك: حتى يدى: في يذك». 

فقال له الحسن : 

«أما والله حتّى تَعاينَ الثارَ فلا !» . 

ثم قَذمّه» فضرت عنقه) ثمّ أخذه الناس» فأدرجوهُ في بواريّ ثم أحرقوه بالثار. 

ما كان من أمر يُرَكَ ومعاوية 

ٍ وأمّا البرك فاه فل لمعاوية: فلمًا خرج للصّلاةء ضربه بالسيِففيِء فوفع في 
ألبجته فأَحدٌ فقال: 


98 «إِنَّ عنديى را أْسُدُكُ بهء فإن أخيرتلكة أينفعنى ذلك؟) . 


«إنَّ عليًا قتله أ لي في هذه اللّيلة» . 

وبحدثة الخدوةة: 

قال : 

(فلعلّه لم يقدر على ذلك» . 

قال : 

-اابلئ » إِنَّ عليًا يخرج وحده» وليس معه من يحرسه). 


0 


فاح يخاو : فضربت عَنُقَهُ 


ما كان من أمر عمرو بن بكرء وعمرو بن العاص 
اه بِنْ بكر فجلس لعمرو بن العاص». وكان اشتكيل بطنه. فأمرَ خارجة بن 
أبي حبيبة ) وكان على شُرَطِه بعلي بالناسن: فخرجء وشدٌ عليه ابن بكرٍء وهو يرئى أنه 
عمرّوء فضربه فقتله. فأحذهُ التاس» فانطلقوا به إلى عمرو. وتملموا عله لتر فقال: 
«من هذا؟»). 


قالوا: 
(عمرّو). 
قال: 


خلافة على بن أبى طالب خض 


- افمَن قتلتٌ؟21. 
قالوا: 
«خارجة) . 
قال : 
«واللّه يا فاسق. ما ظننيُه غيرَّك). 
قال عمرو: 
- اأرديّئي) وآراف اللم حا ١‏ 
وَقِدَمَهُ عمرّوء وقتله. 
ما قالته عائشةٌ في قتل علىٌ 
ولق اقيق إلن عائعة قز علق اقالفه 22 
انك عساما وامكدوك بها لتر بحسا ف هنا والاياف تساف 
وقالت: 
من قتلّهُ؟) . 
قبل : 
- اارجل من مراد» . 
فالمك: 


أسماءً كُتاب على بن أبي طالب صَلواتٌ الله عليه 

سا ري العداتي» ل ا ا 
وعبيد الله , بن أبى. 0 

وحُكِيَ عن عُبيد الله انه قال العو وى جا واي الحم تقال 

- «ألق دواتكَ» وأطِلٌْ شَئّيْ قلمِكٌَ وفَرّج بين السُطورء وقَرمِطٌ بين الحروف». 

وكُنَا ذكرنا أَنَّهُ استكتب زياداً على خراج البصرة وديوانها لما استخلف ابن عباس 
عليها . 

ولزياد عداينات يصلح أن كه في هذا الكتاب» فنا انبا تذكر كُتَابَ الخلماء 


لأجلٍ ما عَزَمْئَا على ذكر سياسيّهم: ولم , يمض إلئ هذا الوقتٍ أحدٌ منهم عُرفت له 
ياس ع ياه ونحن نذكر ذلك في آخر يام ا إن شاءً الْلَهُ . 





وبُويعَ الحسن بالخلافة في سنة أربعين» وأَوّل مَن بايعهُ قِيسُ بن سعد» وكان 
قيس على مقدمة أهل العراق. ويقال : نهم كانوا أربعين ألفاً بايعوا عليًا على الموت. 
نزع قيس وتأمير عُبيد الله بن عباس 


ولمًا تل عليٌ» واستخلف أهلٌ العراق الحسنّ» كان الي د ريد القتال» 
ولكنّه يُريدُ أن يأخُذَ لنفسه ما استطاع من مُعاوية؛ ثم يَدحْلَ في الجماعة . وعرفه الس 


أن قيس بن سعدٍ لا يُوافقَهُ على رَأيه فتّزعه. وأَمّرَ بيد الله , بن عباس » وعلم عُبيد الله 
بالذي يُرِيدُ الحسنٌ أن يأخذّ ينفه. فكتب إلى مُعاوية يَسأْلَهُ الأمانّ ويشترط لنفسه على 
الأموالٍ التي أُصابٌء فشرط له ذلك معاويةٌ 
ذكر مكيدة لمعاوية 

يقال: إن مُعاوية دسٌ إلى عسكر الحسن بن عليٌ. حين نزل المدائنن. 0 
متدعيه فبذل عبن سعد فى الت عقيو لياه وذلك قبل أن يَنَرْعَهُ وكان مُعاويةٌ أقبل من 
السام فتزل سكن فدس مُعاويةٌ من نادى في عَسكر الحسن : 

ألا إن قيس بن سعدٍ قد قُيِلَ) فانمروا!»). 

فنفروا بسرادق الحسن» حتّى نازْعُوهُ بساطأ كان نَحَنَّهُ وجَرحُوهُ؛ فخرج الحسن 
حتَّى نزل المقصورةً البيضاء بالمّدائن. 

كتابٌ كتبه الحسن إلى معاوية في الصلح 
وكتب حيئَئِذٍ الحسن بن علي إلى مُعاوية يطلب الأمان. فقال الحسنْ للحسين 


وعبد الله بن جعفر : 
- لني كتبث إلى معاوية في الصَلح». 
فقال له الحسين: . 
الأتشدك الله أن !تسق احدوقة مغاوية؛ .وتكزت أحدونة عار 
فقال الحسن : 


ااا أعلمُ بالأمر منكٌ» . 


خلافة الحسن بن على اا لض 


واشترط الحسن على معاوية : 
ا على أن يجعلَ له ما في بيت ماله . 
ا وحراح دارايجرد. 
# وعلى أن لا يُشْتَمَ علنُ وهو يَسممُ. 
وكان الذي في بيت المال بالكوفة خمسة آلافٍ ألفٍ ,0.00 
ذكرٌ حيلة واتفاق طريفٍ في هذا الشرط 
.كان معاويةٌ أرسلَ قبلَ أن تَرِدَ عليه صحيفةٌ الحسن بالشَّرط بصحيفةٍ بّيضاءً مخثوم 
اعنام وكتب إليه أن : 
ااشترط في هذه الصّحيفة التي حَتمتُ حَتمتٌ أسفلها ما شِْتّء فهو لكُ». 
ولمّا أنتِ الحسنّ هذه الصَّحيفَةٌ |: شترطٌ فيها أضعاف الشّروطٍ الي كان سَأَلْها قبل 
ذلك. وأمسكها عنده. وأمسك معاويةٌ صحيفةً الحسن التي كان كتبّها. فلمًا التقى 
معاويةٌ والحسنٌ» سَأَلَهُ الحسنٌ أن يُعطِيهُ الشروطً التي : في السّجِلُ الذي ختمةُ مُعاويةٌ في 


أستلة ناى: تعاو أن تحط ةوقال 
«ما لَك إلا ما سَأْلئَنِيه يخطك» . 
فاختلماء وتنازعا. ولم نفل للحسن من تلك الشّروط كنع 
م إن الناس اجتمعوا إلى فسن بن :سغدح 58 ور قتال معاوية . فلما فرغ 


معاوية من عُبيد الله والحسن» خلص إلى مكايّدة رجل هو أَهمُ العف وأبلعُ مكيدةً» 
ومعه أربعون الفا : فراسله كا تاللفه ويقول له : 


«على طاعة من تُقاتلُ؟ قد بايعني الذي أعطيئّهُ طاعتك». 

وأبى قيسٌ أن يَلِينَ له حّى بحث إليه مُعاوية بسجلٌ ختم في أسفله وقال : 

- «اكتبٌ ما شِْمْتَ في هذا السَّجل» فهو لك». 

واشترط قيس له ولشيعة علي الأمانَ. على ما أصابُوا من الدّماءِء والأموال» ولم 
يسأَلُ معاويةً فى سِجِلّه ذلك مالاً» فأعطاهُ معاويةٌ ذلك . 


الدّهاة الخمسة 
وكان قيس يُعدٌ في الدذهاقء وكانوا خمسة يومئلٍ» وهم: مُعاوية؛ وعمرو بن 
العاص » والمغيرة رد شيعي وقيس بِنْ سَعدء وَقَبد اللف بن بديل. وكان قيس 
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وعبدٌ اللّه بن بُدَيل مع عليٌ» والمغيرةٌ بن شعبةً معتزلاً بالطائف» حتّى حُكم الحكمان. 
ما قاله الحسن بن علئّ في خُطبتِهِ بعد الصّلح 
وقبل أن يغادر الكوفة إلى المدينة 
ولمّا تمّ الصلح بين الحسن ومعاوية؛ قام الحسنُ في التاس خطيبا بالكوفة» فقال: 
- نيا أهلّ العراق! إِنْهُ سَحَى بنفسي عنكم ثلاثٌ: قتلكم أبي» وطعئُكم إِيَّايَ: 
وانتهابكم متاعي) . 
وَبَرأ الحسنُ من جراحتهء فتحوّل إلى المدينة» وحال أهل البّصرة بَيئَهُ وبِينَ خراج 
دارابجرد» وقالوا: 
«فَيْمنا» . 
ولمَا دخل المديئة؛ تلناة ناس » فصاحوا: 
عقنا مدل العَرَب!). 
تم الجزء الأول. ويليه الجزء الثاني 
وأوله : تحار العصر الأموى : أيام معاوية بن أبى سفيان 





مقدمة التحقيق مح رم اموق السوون مو د و امسو ا نك لل لس ل تو ما ا ا 


مقدمة في علم التاريخ 8 ,252 
ترجمة أبي علي مسكويه ا ا 
نْسحَةُ وَصِيةِ أبي عَلِي مَسْكُوَيه 123259 
عصر مسكويه وبيئته ومو مث مة مووة ون ومنو مم مم ةليه 


مصادر مسكويه فى كتابة التاريخ كقة فاده او أ 
ترجمة هلال بن المحسن الصابي 555008 


منوشهر والرّايش بن قيس 52# 
ليور مر في أنام متسر ف نا ااه ووه 
0 حو طيهاييت ل 0 7 


الكَبيّة وم مَنْ عاصَرّهم الا اا ا ل ا ا ا 7 


595 1 و 


عو م # 
كيقباد بن رو "ره هار 6ه 6ه هران 6ه هاه 416 هاه 2 1ه 


كيقابوس وما جرى على اينه سياوخش 5200 


ثم ملك كيخسرو بن سياوخش بن كيقابوس 
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لهُراسب وما كان من أمر بُحدَّئَصّر ام ا كدو ا ا 
ل 0 ا 0 
اخشوارس 11 1 010000 
ة 0 ا 
وعللف كن كاي ين كن لورايت 1 0000101011 
وك 0 از[ 00 
ياسر أنعم 11[ [1[1[1[1[ [ [ [ [ [ 0 
بع 1110|[ 00 
اردشين يمن 1 1 1 00 
خماي جه لمعه لط عش اه وام له للا نوع دا ور فته المي عاو كج 6 عاط افج 1ه ولق عق وو دواو نيت الأجار 
دارا الأصغر 1 
مِمَا يحكى عَن الإسكندر وجيّله قوسم وفع انه لقم االو اناا وإ لاوا ا ا 1 1 
الإسكندرٌ ودارا . ل 
ذِكرٌ حيلةٍ للاسكندّر اا ا الوا وه 45 1 ادو اط واه موك و ا د ا ا ا ا ار 
000 10100000 
الإسكندر وأرسطوطاليس 001012121 0 
الاسكندث وَمَلِك الصين بز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 ك0 
البَطالِسة 011111111100 00-0 
الأشغانيّة ومّن عاصَرَّهُم اا[ 001 
ثُمّ ملك جُودَررُ بن أشكان 0111 00 
ذكرُ سبّبٍ طمع العرب في أطراف الْفُرس ا 00000 
عمرُو بن ظرب عر ل 0 
الدَبَاُ اذ[ 00 
فصير بن سعد لمعه و عه اعم ج26 66 26لا 6 6ق م ئها امه هه ولمعا هم لاقع 6 عع 66 قاع عرو عا لع 616 41-66 
ذكر حيلةٍ لقصير على الزّبَاءِ تمت له عليها ا لو ا 3 
عمرو بن عدى اودع د انه ارا ازا جوية وو ال 0 لل الا ا ا ا 3101 
طسمٌ وججديس 0001-1 0 0 00 
الساسانية ومن عاصرّهم ا 
أردشيرٌ بن بابك مس ااه 10101 سقو انا انه واد لانت الم و ا ماو لع ا ا 91/7 
عهد أر دَشبِير اناوه و سال ل اسان طن جسد مواد تو اواك الا ا ا اي 
قي الملك إلى سابوو دق ردير 00 








توالن عه املو له ا 00 
سابور الملقَّبُ بذي الأكتافٍ 00 


ذكرُ حيلة لِمُسطنطينَ 21200 
ثُمّ ملك من الرُوم لليانئرس عه عع ع ءا لور أو فمة 6 غ6 عع لوقه هن موا 
ا د 0000 


اردشير بن هرمز م 31213 841و وه نو ع مدع ع لا وطق عنما وماد 
سابور بن سابورّ ذي الأكتاف وفو مه ةم وووووووممء ءءء ثةء ثم مو ووه 


بهرام بن سأبور ذي العاف 3*77ظ*ظ22 


ل اا 00 
كسرى اأات يو مو ع ةع ولج حا ل ولع ويا ال مل ا ا 
بهرام يتناولٌ التّاجَ والزّينة من بين أسدين مُشْبلين 5 
حيلةٌ بهرام جور على خاقان 31101 
يزدجرد بن بهرام جور نس ا أيه جا ا ال وشا قو م تو امك اك ا م و ا 1 
حسنْ سِياسَة من فيروز وش نط ونم لوه عا وشو ال ااه 


بلاش بن فيروز بن يزذجرة بن بهرام جور ا ات م ا ل ع ل ا ل اه ا 


ثم ملك قباذ بن فيروز أخو بلاش 00000 0« 
من آرائه الجيّدة وففقمةة م ف ممم ة مم مو ووو اير ةو ممم ثور ووم ممم م م ومور وه م ممم وو دولوم وول 6 م لله 


سوء تدبير قباذ عند ظهور مزدك وزوال ملكه 1111110007 
ذكرُ حيلةٍ نَمَتَ لأخت قباذ حتّى أخرجتة من الحبس 57 


وقام بالمُلكِ بعد قباذ ابه كسرى أنوشِروان 0 000000 
من ثمرة أعماله ا ا 


5 
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فَأمّا تدبيره للمزدكية وده المظالم وما در في أمر التْسباء المغلوبات على شه 


وتدأبيره الألخرض #011[#[#1أ1# ااا ع 1 
فتوخ أنوشروان اما اام ط و11 نا تنو ادو دوتع لبجم اع عا ادس ل جر 
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تدابير أنوشروان لاستغزارٍ الأموالٍ وتثميرها 000 
ذكرٌ قِطعةٍ من سيرةٍ أنوشروانٌ وسياساته كتبنّها على ما حكاه أنوشروانٌ نفسّه في كتاب 
عَمِلَهُ في سيرتّه وما سام به مَُملكتّه ا و حر ا 
رجل اخترط اليف وأراد الوُوب علينا اا 0 
استحلال قُتلى 00000 0 اا 
تصدقتٌ على مساكين الرُوم اا و و 0 
تخفيف الخراج لعمارة الأراضي 00110 ا ااا 
ما رَفْعَ إلينا مُوبّذان مُوبّذ 1 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 1[ 1[ [ 1 1 ااا 
ما سألتة الثّرك ومَسيرُنا إلى باب صُول ااا 0 
تجديد النُظر في أمر المملكة ل 0 
جلوسنا مع أهل الكوّر للفحص عن الرّعيّة وأمناء الخراج 000 
ما كتبه إلينا أربعةٌ أصنافٍ من ترك الخَرّر 0 
خاقان الأكبر يُعتذْرٌ إلىّ ويسأل التّجاوز ا 0 
المقائلة و اهل العتمارة “تواة ا 01 00 
أقبلنا بعد ذلك على السّيّر والسّئّن 1ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[ [ [ [ [ 0 
خطظة أنوشزوان ا 
هرمَرٌ بن أنوشروانٌ [1[ذ[1[1 1[ 0 0 
من سيرته المرتضاة 4ف 01 ا ووه طعي وك اسان تاراسك اننع دعو فارطا واه ا 11 
ذِكرٌ سوءٍ اختياره جُندَهُ وبّهرامٌ جوبينَ حتّى مَلَكَ 0000 
ذكرٌ الحيلةٍ التي تّمت لأبَرويرَ حتى أفلتَ من بهرام بعد طَفْرِِ به ورججوعِه بعد ذلك 
وقتله إِيَاهِ ببلادٍ الثّركِ واستيلائه على المُلكَ ا 0 000 
ريا الول بريه الى الا ايم ل 000000 
من في أيّام كسرى من الحَوادِث التي تُستفادُ منها 0 
0 يَومِ ذي قار وحرب العرب والفرس 00 
قتل التُعمانٍ بن المُنذرٍ وأسبابه ا اا نوع واس لا د ا ل م ا ا 10 
حيلةً لِعَدِيٌ بن أوس على عدي بن ريد 0 
كسرئ يكتب في إرسالٍ عَديٌ وعَديٌ يُعَتَلُ 0 
ريدي قدق تخلت أناة عند كنيف اذ 1 000000111 
فُرصةٌ انتهّرّها زَيدٌ 00000020202121 00 
صِفة جارية أهداها المنذر الأكبر إلى أنوشِروان 0 0 


كسرئ يَدعُو النُعمانَ وهو يحَملٌ السّلاحَ 1 11 1 [ز1 1 ز[1[ز 1[ 00 


إياس وما َذىُ إلى يوم دي قار ال ا ا ا ا ا ا اا ا الا ا ا ا ا ا ا 00 


رأى جيّد رَاه قيس بن ممُسعود لِهانِئ ل 


ذكر حيلةٍ لأبرويرٌ على مَلِكِ اروم 000 577 
ذكر سبب هَلاك أبرويز وقتله فوووةفووووفو وف فو ورم م ممم ممم م ءءء ةلمن لمم مله 


ذكر عاقبة شِيرُويّة بن أبرويز ا ا 
ثم مَلك أردشيرٌ بنُ شيروية و 
ذكر غَلْطِهِ فى ذلك واستهانته بأمره حبّى كان سببّ هلاكه 571 
ثم مَلك شهربراز الى عو مف لاه اال نل سانو طن جا عرف ب لالع خف ع نا ال ا 1 
ومَلكت بوران بنتّ كسرى أبرويرٌ 00 3*5ظ1 
م مَلّكَ بعدّها رجل يقال له : اه ل ا ا 
ثُمّ ملكت آزرمي دُحْت ابن كسرى أبرويرٌ وموومةةوو ممم ءةممة ممم مم مم م ةن ثلوة 
كنبق ب ع شار -000000ااا ااا 


رخ باذخسرو 53537000100 


مُلك يَزدجردَ بن شهريارٌ , نق أبزؤيز لا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
عصر التبى يك والخلفاء الرَاشدين 08 7 10 


ومن ذلك ما كان يوم نين وفيه ذكرٌ لدرّيد بن الصّمّة وبعض آرائه .... 
ومن ذلك ما كان بعد ظهور الأسود العَنسيّ الكذّاب 252200 
أسماءً كُتّابٍ الي به 0000 5ك( 
مِمَا حَدَثَ في خلافة أبي بكر 5 1 


ون صَرامةٍ أي وحَصَافيِه ما كانَ من أبي بكرٍ رضي اللَّهُ عنه 5 
عَقَكُ أحد عقيو لواة لتضارية. أهل الاذة و نا ع ون رواسا واد ا 


صَرامة عمر وحصافتّه فى هذا الوقت ا لع او ا ا 
إسلام طليحة بعدّ ار تداده وادعائه النْبِوَةٌ ل 
مكيدةٌ للفجاء :نمت ت عليه تبب0002 0 ا 
قتل مُسَيلمَة فى تخديقة الموت ومكيدة لمجَاعةٌ على خالد 210131 
ومن الآراءِ السّديدةٍ ما كان من خَالدٍ بالشّام يوم اليرمُوك ا 
من عجيب ما رَكبّهُ خالد مقو روه انو طالذن ‏ الر عاطم :81 ان عه بتارو برعل اا دول رو در ع و 


المئنّى بن الحارثة والمرس 0 23270110ط1ك1 
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ّّ 7 َي و 3 
اتماق حيد للمسلمينٌ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


عمرٌ وانتداث أبي عبيد للخروج إلى فارس عه طعاة له فا6 6 867045 ور 2662 26 62 


- 
_ 
3 


قدوم أبي عَبِيدٍ مع المثئى بعد استخراج الفرس يَرْدجِردٌ وتتويج بوران رُسبَمَ 


السَقاطيّة يبكسكر ااا 000000000000 1# 
خطأ فى الوّأي ب1-1د1ذ000010012121212 0 0 00 
ززقنا زأثها أقرأة أدى «عمين 071111000011 1*2 


يوم أغراث ااا أ 000000 57577ظظذ'صغ 
قصّة أبي مح جر مع سَلم وسعكل كه ف عه طاعه قوع عه عق عا عع عم وى عور اوه واعام ع ءاوغا» 


بي 


يوم عماس 00000000 هش( 
اناق جرى يوم عماس ويُحذَّرُ أن يَقعَ مثله 5271100 
ما جرى في يوم أرماث ل م ا ل 
ذِرَفش الكابيان وغيره من الأسلاب وو و كي ماه كدح وناك اوه وعم دام وده سه 
ذِكرٌ حديعَة عَمرو لأرطبُون ا 
سعد بن أبي وقاص يقدم زهرة إلى بهرسير فخ كل عا لعا عاط تاوت عر لوك ل م ل 
ذكرٌ استهانة فى الحرب عادت بيهلكة واف ع عاد نيك ا معاد واعاقاه عله معطت مه دالوئة بلاء 6 ا 
بهرسير وابيض كسرى ففففوم ةم مفة م ووو ووو وو وو ووو مه هللاه 


مبادرة يزدجرد إلى خلوان اللو ع موسي وروا عا ل 4 دكن د م و بان اذاه ده لجن ا 
دخول المدائن ......... الله فياه ذا ن الالقا د عان ان علا اط م مدو لو ل عابو لاا ا ا اا 1 


تا كسرى جو أدواعة 1111111100000 


استيذان غمر في الانسياح ل 
ما عامّل به عَمرٌ خالدَ بِنّ الوليد ا 000 


فهرس المحتويات 


علاء بن الحضرمي وعاقبة عصياته ع اه عادولا موقا لطع داه 
إرسال الهرمزان إلى المدينة اا 00 


لير بير 


ذِكرٌ خديعة لِلهُرمُرَانِ وجيلة لَهُ حتّى آمَنَهُ عمد م 
عمد واللغة الفارسيئة 000 ##717”10ظ(*#* 
ذكر رَأي صَحيح للأحنفٍ بن قيس اج ا 
يزدجرد يمضي إلى إصطخر وسياه يشترط للإسلام 1111166 
سياه يرى الدخول في الإسلام 17000001000 
ذِكرٌ مُكيذةٍ في فتح حصن 510 
ذِكرُ حيلَةٍ قُوم في الحصار حَرَجُوا بها من حصارهم وسياسة لِعْمَرَ 
يوم نهاوند : 3 تتح الفتوح و نو ان عب امسوتراه ولو ا ل لعو ع 1 11ر7 
ذِكرُ آراء صم منها واجد ا ل ا ا ل 
ابتذاء وقعة نهاوند 1 جار وه امعد اح ااا اط ار ا 1 ل 
ذِكرُ حديعَةٍ لِلهُرمُرَانٍ ما تمت لَهُ على عُمْرَ وما جرى بعد ذلك .. 
ذكرُ آراءِ صم أَحَدْها على طريق المَكيدَةٍ 55000*ش*ظ5ظ' 
دخول نهاوند 0001010 ش31 


فتح أذربيجان ل 


فتح الباب والفتوح التي كانت بعدّه 120737700000 
ما جرى بين يزدجرد وآبان جاذويه في الرَّيٌّ و ونس اموي مدا 
عرو امات وريه صخر في بلح موا الوط ا 
ذِكرُ رأي صحيح في وقتٍ شدَةٍ 00 


حوارٌ بين خاقانَ ورسول يزدجرد ل 


كر كُتَاب ل وجَمَلٍ من سِياسية ...ينث ييييية 52253006 
خلاقَة مجان عنان ا 
كر مايَجبُ كر ين حَديثٍ الور وما لين نه بهذا الكتاب 
هله الدع 00 52108 


مَقَلُ يَزَدجِردَ وَما نَم عَلِيه مِنَّ الانّفاقاتِ الطريمَة وثمفةوة وروم مم ممم 
يَزدجرد والطحان 0000 


واه أخرى فى ذلك نونو بتاعا جوم ما وو 
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ما جرى في خلافة عثمان مِمًا تُستفادٌ منه تجربة ا 0 ا 
أهل الكوفة يردن سعيد بن العاص ا ا 10 
كثر الَنَاسُ على عثمان وكلّمُوا عليًا فيه 100 1 1 
ثم دخلت سنةٌ خمس وثلاثين ا اه 
فيها كان ظهورٌ السبائيّة وخروجٌ أهلٍ مصرٌ إلى المدينة لقتل عثمان وا 
زاك لاشان اداو في عاقيا اج ساعد وفع ددع كوا ام ا بذ بالطلا مور ل ا 1 
يَومُ الدار ااا ااا ااا ا 0000001 00 
أسماءً كُتّاب عثمان ا 000 
سَبَبُ سُّقوطٍ هذا الكاتب من عَينِ عثمان اا 1 1 1 1 1 1 اا 
ذكر تَدبيرٍتَم عْثَمانَبمُعاوَئة عَليّ رضي الله عنه وَرَأيهِ لمَا حصر عثمان الحصارَ الأول 1 
خلافة امام علي 1 |[ 0 0 ا 
ذكرٌ بَيعةِ عَلَى , تناب طالب عليه السَّلامُ 00 0 ا 
ذِكرُ رأي جيّدٍ للمُغيرة 1[ 0000001 
الاح سام ونا انار يدعلى علي [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1515151[1 1[ 1[ 1[ [1 1[ | 1 1 [ 1 اا 

فزق غالهان الأصاز 0 1 ز ةذ ز ز 0 00 
0 بْرُ لقتال أهلٍ الفرقةٍ بالشّام 1 151 1[ 1[ [ذ[ز1 1 1 1 0 
ابتداء وقعة الجمل ا ا بب1ب0ب0002 0 ا 
طلحة والزّبير يريدانٍ البصرةً للإصلاح ! ا ا 
عائشة تريذ طلحة ااا ا 
من استجابٌ لعائشة ومن اعترّل 1 اا 00 
موقف آخر لسعيد بن العاص و ا ا 10 
سُوَالَ وتنارُعٌ حول الإمرة 00001 0 
انغْاق فى ذلك الوجه 0 
علق وستقير القان و العمة 237 لديا كان قد أشنا يت سعلنه قبل ا 0 
عثمان ين حتفتب بعك رسولي ال غائقة وطلحة والزتير ا 0 
كيد كاد به عُثمانٍ بن خنيف ااا 0002-1-11 0 ا 0 
القياة شابقنة ومن عدا إلى الى اد ا 0 1 1 1 10 
تال وتوادُعٌ ا م ا ا ا 0 
ما جرّىئ على عثمان بن خنيف لطاسو ف وه اانا لاون ا هلوسع اا ا تو 1 
قتال شديدذٌ ضرب فيه رجل ساق حكيم تاطس ل اس دوا عه ا مامد و ا 11 


ماذا يجري في الكوفة؟ 1 


علي يُرِسِلُ القعقاعَ إلى أهلٍ البّصرة 0 
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ذِكرٌ السّببٍ في تقض ما أشرف عَليهِ القومُ من الاصطلاح ا ل 


ذِكرٌ آراءء هؤلاء» وما تقرَّرَ على الرَّأَيُ في ما 


تقض الصّلح 7ش« 


اجتمعوا عليه» ودَبُوا لَّهُ من الحيلة فى 


ذِكرٌ فتوى لِعَلِيّ بن أبي طالب عَليه السّلامُ في يَلكَ الحالٍ 6ه 8580:2221 8816816 6182 اد 


علي يخطب عاكاذة كف الالسد والأيدي 556 
ما جَرى بِينَ علي وطلحة والزْبِيرٍ من حَدِيثِ 
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ما يُحقّظْ ِن كلام الأحتف في الاعيزالٍ وحَضٌ الناس عَليه ووففووةةوةةيةممءءمةءث ثم مءمونة 


أوَل ما أحدتته عائشةٌ قو فاه نان ان لاك 0 


سيرة علي في من قاتل يوم الجمل 0 
السَبائيّه ترتحل بغير إذن على 5 
تجهيز على عائشة 0 
ما جَرى بِينَ مُعاوية وقيس نه 1ه ل لوك 20 
ذكرٌ مكيدة مُعاويةٌ قيس وما تم له عليه 2 
ابتداء وقعةٍ صِفْين قميصل عُثمان وأصابعٌ نائاة 
خروجٌ على بن أبي طالب إلى صِفين ومعمنوه 
القتال على الماء ا 0 
مِن وصايا علي لاصحابه يُومّ صِمْين 2570 
اداراراك رات ستيه 570 
0 00 ره 
بن يديل ينتهي إلى قي معاوية 5 


550 0 


ما دبره علي لإزالة كتيبة ا 


اعااي تل امير بات لور ك5 
كذ مكيدة مرو 5 4 626 0ه 
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ذل تجارب الأمم / الجزء الأول 


الْقََاءٌ يُهِدَدُون عليًا ويطالبون ترك القتال 15151 1 1[ ز 1 0 
مالك يَضع القتال ويُقبل »يعت أن اراي النّصة 0 
ول الناس التتحكيم» واستعلام معاوية ع د ا و اا ا ا اام ا 1 
علىٌ لا يَرضى بأبي مُوسى والتّاس يأبون إلا إِيَاهُ 09 10 
ذكرُ رَأي للأحنف 4ع انه الو و عو قف ة اا 41 ا واه مما الم الماع لو ا 10 
مالك يَأبِى أن يُخط اسمّه في صحيفة التُحكيم 0 
ذكرٌُ خديعةٍ أجازها معاوية على نفسه 0 0 ااا 
ما قاله على أن طالب لأطوكانة 11 00 
زعا الصيره ة بن شُعبة ليعلمَ : أيجتمع الحكمان» أم يفترقان ل ا 1 
ذكر الخديعة التي خدع بها عمرٌو أبا موسى اا 
رواية أخرى في ذلك . 1215 1 اا 
ذكر من خالف علي , بن أبي طالب في رأيه. وأكار بالعري» عليه وما كان من 
جوابه واعتذاره 0 |1[ ز[ ز[ [ [ 1 0 اا 
بُكاءً النْساءٍ على القتلى وما قاله على لابن شرحبيل ا 
مروزه بالتاعطيّين» وما قاله فيهم 0 
تَسْاتَمُْ القّوم واضطرابهم بالسّياط 0 ا 
مُفارقة الخوارج عليًاً نزولهم بحرورى وعدم دخولهم الكوفة مع علىٌ 000 
ما دار بين شيعة علي والخوارج عند دخوله الكوفة ااا 0 
ذكرٌ احتجاج الخوارج مع علي عليه السّلام ز1 1 1ة1ز12ز1 1 ز1 1 1 1 1 0 
صياحٌ أثناة خطبته 111[ ا 
ذكر ما جرى بيهم من الجدال ورُجوعهم مع علي وهذه الدفعةٌ الأولى من خروجهم 7٠0...‏ 
ابتداءً يوم النّهر 0000 ا حي م و ا 0 
عار نوبرقم براه امار ايا 000 ا ااا 
امعدان الها م بالنّهر 0 ا 
ال 0 0101 0 ا 
ذِكرٌ سياسة زيادٍ لهذا الوّجه ا ا[ ا 
دخول بسر ١‏ بن أرطأة المدينةً ومكةً ومُروب عمّالٍ على ا 1 
العراق لعل والشَّام لِمُعاويةً و و ل 1 
تَحالْفٌ الخوارج لقتل عليٌ» ومعاوية» وعمرو بن العاص يي 0 
ما جرى بين ابن مُلجم وقَطام في الكوفة وتعاونهما علئ قتلٍ علي 0 


قتتل ابن ملجم وحرثه 10 


ما كان من أمر بُرَك ومعاوية ا ل ل ار 


ما كان من أمر عمرو بن بكرء وعمرو بن العاص ا او الو ال 0 
ما قالته عائشةٌ فى قتل علىٌ ل 
أسماء ُتَابٍ عليٌ بن أبي طالب صَلواتٌ اللّهِ عليه ش25 
بيعة الحسن بن علي 500000000 3*3 
نزع قيس وتأمير مُبيد الله بون اسن ولو ا ل ا ل 
ذكر مَكيدة لمعاوية اي ااا 77 #5*ك1 


كتابٌ كتبه الحسن إلى معاوية في الصّلح 000 #3« 
ذكرٌ حيلةٍ واتّفاق طريف في هذا الشّرط ا 
مُعاوية يُكايدٌ قِيسَ بن سعد 1 
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